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يروى هذا الكتاب وقائع ثورة الموريسكيين› ا قت ن غائ 
1570,1568 ؛ احتجاجًا على سوء أوضاعهم» وإعادة تنصيب ملك 
مسلم فى غرناطة خلال تلك الفترة. 

ويعد موّلف الكتاب أكثر انحيازا إلى وجهة النظر الرسمية من غيرهاء 
وقد حاز شهرة واسعة؛ بحيث صار عمدة المؤرخين الإسبان» وغيرهم 
فيما يتعلق بهذه الأحداث . 

کک المؤلف هنا عدة وثائق لا يتضمنها كتاب آخر»ء وبصدور هذا 
الكتاب نضع أمام النؤرخ العربى وجهات نظر متعددة» يكمل بعضها 
عضا كما نقدم قاعدة مكتملة لدراسة وقائع ثورة الموريسكيين . 
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استسلام غرناطه فی عام ۱١١۲‏ للفدان: فرانسيسدو اوردير 


وقائع ثورة الموريسكيین 
(الجزءالأول) 


المركز القومى للترجمة 
إشراف: جابر عصفور 


- العدد: 1994 

- وقائع ثورة الموريسكيين: الجزء الأول 
- مارمول کارباخال 

- وسام محمد جزر 

- جمال عبد الرحمن 

- الطبعة الأولى 2012 


هذه ترجمة كتاب: 
Historia de la Rebelién y Castigo de los Moriscos‏ 
del Reino de Granada‏ 


Por: Luis del Mérmol y Carvajal 


ue e 7‏ مدفەظة 
حقوق الترجمة والنشر بالعربية محفوظة للمركز القومى للترجمه 
شارع الجبلاية بالأويرا- الجزيرة- القاهرة. رٿ 04 فêاکس:‏ ۲۲4004 
El Gabalaya St. Opera House, El] Gezira, Cairo.‏ 
E-mail: egypltcouncil@yahoo.com Tel: 27354524 Fax: 27354554‏ 


وقانع ثورة الموريسكيين 
( الجزوءالاأول) 


تاليف : ماأارمول كارياخال 
ترجمة: وسام محمد جزر 


مراجعة وتقديم : جمال عبد الرحمن 


بطاق, الرس 
إعداد الهيئت العام لدار الكتب والوشائق القوميت 
إدارة الشئون الفنيت 


کارباخال . مارمول. 
وقانع ثورة الموريسكيين (الجزء الأرل) / تأليف : مارمرل كارياخال. 
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)٠١۹۸-۱۵۱۹( إسبانیا - تاریخ - أسرة هایسبرج - الفترة الأولی‎ -١ 

2 المسلمون فى أوريا. 

(أ) جزرء وسام محمد (مترجم). 
(ب) عبد الرحمن جمال (مراجع ومقدم) 
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تهدف إصدارات المركز القومى للترجمة إلى تقديم الاتجاهات والمذاهب الفكرية المختلفة 
للقارئ العربى وتعمريفه بها > والأآفکار التی تتضمنھا هی اجتهادات أصحابها 


E Ao RRS تقديم المراجم‎ 
15 sss إهداء‎ 
O Sa ESS EER RES مقدمة‎ 
25 assesses الكتاب الآرل‎ 
n الكتاب الثاني‎ 
l7 Sales الكتاب الثالث‎ 
273 sese الكتاب الرابع‎ 
457 assesses الكتاب الخامس‎ 


تقمديم المراجع 


يسعدنا أن نقدم إلى القارئ العربى كتابا جديدا عن ثورة مسلمى إسبانيا فى 
الفترة ما بین عامی ٠٥۷۰-۱۵۹۸‏ احتجاجا على الاضطهاد الذی تعرضوا له على يد 
السلطات الكاثوليكية الحاكمةء بعد أن ثقضت تلك السلطات معاهدة تسليم غرناطة 
التى وقعها اللكان الكاثوليكيان فى نوفمبر عام ١١٤٠ء‏ وهى فترة لم يلتفت إليها 
المؤرخون العرب كثيراء والسبب فى ذلك جلى واضح: فوثائق تلك الفترة كلها إسبانية 
اللغةء اللهم إلا رسالة هنا أو هناك موجهة إلى سلطان مسلم فى تركيا أو مصرء» أو 
بعض فقرات وردت فی کتاب. 

کنا قد ترجمنا منذ سنوات کتاب اورتادو دی مندوٹا')ء وهو - کما سیری 
القارئ - أكثر موضوعية من الكتاب الذى نقدم له» نظرا لمكانة مندوثا وطبيعته الثائرة 
اتی تابی الضیم. ثم ترجمنا کتابا آخر -'الحرب ضد الموریسکیین" لبیریٹ دی إیتا١)-‏ 
هو أقرب إلى الأدب منه إلى التاريخ. أما هذا الكتاب فهو أكثر انحيارًا إلى وجهة 
النظر الرسميةء (عنوان الكتاب يؤكد أن موقف مارمول واضح تمامًا) وحاز شهرة 
واسعةء وصار عمدة المؤرخين الإسبان وغيرهم عند الحديث عن ثورة الموريسكيين. 
ربما كان هذا الانحياز هو الذى صادف هوى فى نفوس المؤرخين الإسبان القدامىء 


)١(‏ حرب غرتاطة" تاليف أورتادو دى مندوثاء ترجمة إيمان عبد الحليم وسلوى محمود» مراجعة وتقديم 
جمال عبد الرحمن, المركز القومى الترجمة. القاهرة. ۲١.۸‏ 
)( 'الحرب ضد الموريسكيين' تاليف بيريث دى إيتاء ترجمة عائشة سويلم» مراجعة وتقديم جمال عبد 


وهو الذى أدى - بالتالى - إلى أن يحتل مكانة لا نرى أنه يستحقها. هناك عامل آخر 
دفعنا إلى ترجمة الكتاب» هو أنه يتضمن بعض وثائق لا نجدها فى كتاب آخر. 

بصدور هذا الكتاب نضع أمام المؤرخ العربى وجهات نظر متعددة» يكمل بعضها 
بعضًاء ونقدم قاعدة مكتملة لدراسة وقائع ثورة الموريسكيينء ذلك أن الكتب الأخرى 
التى عالجت الموضوع - وهى كثيرة ووافرة - لم تخرج عن نطاق الكتب الثلاثة التى 
صدرت عن المركز القومى للترجمة. 

مؤلف الکتاب من مواليد غرناطة عام ٠٥۲۰‏ وتوفی نحو عام ٠٥۹۹‏ فى بلش 
مالقة. هذا معناه أنه ولد وعاش فى أجواء المشكلة الموريسكية وشهد تطوراتها. وكان 
أبوه كاتبا بمحكمة غرناطة (هذا عامل آخر من عوامل اقترابه من أبعاد قضية 
الموريسكيين) اشترك فى الحملة على تونس عام ٥‏ وافشنی ان وغشرین غاا 
فى إفريقياء منها ثمانية أعوام قضاها أسيرا فى الجزائر. كان من المعتاد أن يعود 
الأسير إلى إسبانيا ويقدم تقريرًا إلى محكمة التفتيش يؤكد فيه آن إيمانه الكاثوليكى 
لم يتزعزع خلال فترة الأسرء لكن مارمول لم يفعل ذلك. ريما لهذا السبب (ولأنه ابن 
لزوجة غير شرعيةء قد تكون زوجة ثانية) اتهم بان أصوله موريسكية. خلال ثورة 
الموریسکیین. عينه الأمیر خوان دى أوستريا مفتشًا على مشتريات الجيش الإسبانىء 
لهذا أتيع له أن يتابع تطورات الحرب ضد الموريسكيين عن قرب. بعد إخماد الثورة 
استقر فى غرناطة وبدا فى وضع كتابه عن إفريقياء أما الكتاب الذى نقدم له فقد نشر 
عام ١٠٠٠ء‏ أى بعد وفاة المؤلف بعام واحد. 

قضی مارمول نحو اثنین وعشرین عاما فی إفریقیاء وهو ما یوحی بأنه کان یجید 
اللغة العريية كأهلهاء ومع ذلك فإننا نتساعل: هل كان مارمول كارباخال ملما باللغة 
العربية؟ آكاد أجزم بالنفى» على ضوء الأخطاء غير المقبولة فى ترجمة أسماء المان 
والقرى التى يوردها. إذا كان الأمر كذلك. فمن أين جاء بالترجمة الإسبانية الدقيقة 
لشواهد قبور سلاطين بنى نصر؟ ربما كانت الترجمة من عمل ألونسو ديل كاستيو أو 


ميغيل دى لونا وهما موريسكيين كان لهما حظ وافر من الثقافتين العربية والإسبانية. 
وکان لهما دور ثقافی واضح خلال القرن السادس عشر. توصانا لی شاهدی قبرين 
أوردهما ابن الخطيب فى "الإحاطة"ء لكن البحث عن الشاهدين الآخرين أعيانًا دون أن 
نتوصل إلى نتيجة. عموما فالموضوع يغرى بالدراسة لأنه يتعلق بمستوى الدراسات 
العربية فى إسبانيا خلال القرن السادس عشر» وما له من صلة وثيقة بالحروب التى 
كانت إسبانيا تخوضها ضد الشمال الإفريقى الذى تدعمه قوات عثمائية. 

قضية أخرى يثيرها الكتاب هى قضية أسماء المدن والقرى الصغيرةء وقد 
اجتهدنا فى التوثيق ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. رجعنا بطبيعة الحال إلى دراسات 
محمد عبد الله عنان() وحسين مؤنس وغيرهما من المؤرخين العرب» لكن هذه 
الدراسات تقتصر على المدن الكبرى ولا تفى بالحد الأدنى الذى ينتظره القارئ منا. 
طالعنا نصوصا تاريخية قديمة لابن الخطيب وابن خلدون والمقرى» ونصوصصًا أخرى 
مجهولة المؤلف مثل نبذة العصر"ء فأدركنا أن اسم البلدة قد يختلف من مؤلف إلى 
آخر مما يجعل عملية البحث صعبة. كان من الطبيعى أن نتجه إلى الدراسات الإسبانية 
الحديثة. وهنا توصلنا إلى نتيجة مفادها أن الاسم الإسبانى كذلك لم يخل من تحريف 
على مدى الزمن. إن قرية بیناکى على سبل المثال قد ورد اسمها بیناکیث فى مصادر 
مسيحيةء كما ورد بصيغة بيناتى فى مصادر أخرى ها نحن نرى أن القرية 
الواحدة لها ثلائة أسماء فى المصادر الإسبانيةء وقد رأينا الشىء نفسه يحدث فى 
المصادر العريية. 


)١(‏ محمد عبد الله عنان:'الأعلام الجغرافية والتاريخية الأندلسية. منشورات المعهد المصرى اللدراسات 
الإسلامية بمدریدء ٠۹۷٦‏ 


Gozalbes Gavioto "La transformaciin de la alquerla en la Axarquia mal- (¥) 


aguefia..."en Isla de Arriaran, XVIII, 2001, pp. 13-30 


فى أثناء البحث وقعنا على مفاجاة غير سارة بالمرة: ما زلنا بحاجة إلى فهرس 
كامل للأعلام الجغرافية الأندلسية وفقا للمصادر العربية وذكر ما يقابلها فى الإسبانية. 
صحيح أن بعض الباحثين كتبوا شينًا من هذا القبيل: د. محمد عبد الله عنانء 
وسيمونيت» لكنها دراسات جزئية لا تفى بالمطلوب. يوقظنا سوط الوقت عن الاستغراق 
فى البحث» فنكتفى بذكر اسم المدينة أو القرية كما ينطق فى الإسبانية الحالية» مع 
إدراكنا التام أن الموضع المذكور كان له اسم عربى فى فترة غير بعيدة عن زمن 
الأحداث. على أى حال فقد وضعنا الاسم بالإسبانية أمام العربية فى أول مرة تجنبا 
للخلط بين الأسماء. 


لا ينبغى أن يظن القارئ أن أسماء المدن كلها فى العصر الأندلسى كانت عربية. 
فقد نزل الفاتحون المسلمون على شعب كانت له مدائنه وقراهء واكتفوا بتعريب اسم 
البلدةء أو إيجاد أقرب نطق له بالعربيةء أما المدن التى أسسوها فمن الطبيعى أن 
تكون أسماؤها عربية خالصة. 

مهمة إعادة كتابة الأسماء العربية للمدن الصغيرة والقرى فى الأندلس ليست 
مستحيلة: هى فقط صعبة وتتطلب جهدا ووقتًاء إذ يتعلق الأمر بالرجوع إلى المصادر 
العربيةء وإلى دراسات الباحثين الإسبان الحديثة التى تستند إلى مخطوطات لم تكن 
ا سات 

یشیر مارمول إلى أنه استقی بعض معلوماته عن مؤلقین عرب» ویذکر اسم ابن 
رشيد على وجه التحديد» وقد أعيانا البحث عن ابن رشيد هذاء وظننا أنه ابن رشيد 
القیروانی (۲۹۰ - ه )٤٥١١‏ صاحب كتاب ”العمدة" » لكن كتابًا وقع بين أيدينا - هو 
"وصف مملكة غرناطة" لسيمونيتأ")- أراحنا من عناء البحثء فقد ذكر المؤلف صراحة 
أن مارمول اعتمد على كتاب الرازى» صاحب 'الروض المعطار"» وهو كتاب اعتمده 


Simonet Descripcion del reino de Granada, Madrid, 1860. («) 
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المؤرخون العرب فيما بعد مثل ابن الخطيب وابن خلدون والمقرى. لكننا لا نطمئن كثيرا 
إلى اسم الرازى ولا إلى ابن الخطيب بوصفها مصادر لكتاب مارمولء فالكتاب يتحدث 
عن أمور وقعت بعد عصر الرازى بكثير» بل بعد وفاة لسان الدين بعقودء ويالتالى فمن 
الواضح أن مؤلفنا اعتمد على مصدر عربى لم نتوصل إليه حتى الآن. إذا وضعنا فى 
الاعتبار أن مارمول لم يكن يجيد العربية (هذا واضح من أخطائه فى ترجمة معانى 
أسماء المدنء وإن كان أمضى عقدين كاملين فى بلاد العرب) فمن المؤكد أنه اعتمد 
على ترجمة مكتويةء فأين يمكن أن تبحث عنها؟ مصادر مارمول تمثل موضوعًا يغرى 
بالبحثء لكننا نفيق من استغراقنا فى البحث مرة أخرى على سوط الوقت يلهب 
ظهورناء وندرك أن أمامنا موعدا لا يجب أن نخلفهء فنقدم الكتاب إلى المطبعةء ويحدونا 
الأمل فى أن يكمل المهمة باحث عربى ظروفه أفضل. 

يجب أن نتوقف كثيرا عند بعض فقرات توردها كتب التاريخ, فقد يضع المؤرخ 
على لسان شخص ما عبارة لا يمكن أن تكون قد صدرت عنه. لعل المثل الأكثر وضوحًا 
نجده فى تلك الخطبة الشهيرة التى نسبت إلى طارق بن زياد» وهى خطبة فصيحة لا 
يمكن أن تصدر عن قائد حديث عهد باللغة العربية. فى هذا الكتاب الذى نقدم له نجد 
عبارة منسوبة إلى أم الك المسلم حينما رأته يبكى إذ قالت له" ابك مثل النساء ملكا لم 
تدافع عنه كالرجال". إن سير الأحداث يوضح أن الملكة الأم شهدت ابنها وهو يدافع 
بکل ما يستطيع» وهی تعلم يقينا أن سقوط غرناطة لم يكن بسبب ابنها()» بل بسبب 


مجموعة عوامل بدأت قبل أن يولدء وبالتالى نستبعد أن توبخ ابنها. 


)١(‏ المطالع لتطورات الأحداث التى سيقت سقوط غرناطة يدرك أن أبا عبد الله الصغير قد جاهد قدر 
استطاعته. بل إن اتفاقية تسليم غرناطة كانت نتيجة مفاوضات عسيرة أدارها شخص حريص على 
مستقبل الأندلسيين؛ وكثير من المؤرخين الإسبان يحاولون إنصاف أبى عبد الله لكن مؤرخينا يصرون 
على إلقاء اللوم عليه وكأنه هو الذى أضاع الأئداس. 
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نفتقد فى كتاب مارمول وصقًا للحمة غاليرا» وكيفية هروب الموريسكيين ليلاء بعد 
أن تنكر أحدهم فى زى جندى مسيحى. نفتقد كذلك الجانب الإنسانى فى الأحداثء 
مثل قصة التوزانى الموريسكى الذى انتقم من الجندى الذى قتل حبيبتهء ولم يجد القائد 
المسيحى بدا من أن يغفر له فعلته» بعد أن تفهم الموقف. لا نجد فى الكتاب كذاك أية 
قصيدة شعبية تمنح النفس راحة وسط هذا الكم من الحروب وا مسى (كل هذا نجده 
عند بیریث دى إيتا . ألم أقل إن كتابه أقرب إلى الأدب منه إلى التاريخ؟) ۰ 

الشىء الذى نجده هنا ولا نجده هناك هو هذا الكم من الأقعال الوحشية 
التى يقول مارمول إن الموريسكيين ارتكبوها. إن من يتوقف عند وصف تلك الأفعال 
يدرك أن المؤلف كان يستخدم عبارات مكررةء وهو ما قد يوحى بتعميم حالات فردية أو 
بالمبالغة. قد يكون من المناسب أن نحاول الاقتراب من الهدف الذى كان يسعى إليه 
مارمول من هذه الصفحات. لقد نشر الكتاب عام ٠١٠١‏ » حين كانت المشكلة 
الموريسكية أشد ما تكون احتدامًاء ولعل إحدى الجهات كانت وراء نشره لكى تدعم 
قرارًا تریده أن یصدر. 

اتبعنا فى ترجماتنا لكتب التاريخ الموريسكى كتابة الاسم العربى للمدينة حتى 
سقوط غرناطةء والتزمنا فى الفترة اللاحقة بكتابة الاسم الحديث كما ينطق فى اللغة 
الإسبانيةء أما فى هذا الكتاب فقد كتبنا الاسم العربى للمدينة أو القرية كلما كان ذلك 
ممكنًا للسبب الذى نسوقه الآن. عندما أشعل الموريسكيون ثورتهم أرادوا أن يعودوا 
إلى ثقافتهم العربية التى حرموا منها طويلاء من حيث أسماء الأشخاص والمدن 
والقرى. واحترامًا لتاريخ الموريسكيين ورغبتهم عمدنا فى هذا الكتاب إلى كتابة 
الأسماء العريية خلال فترة الثورة. لم يكن من المناسب أن نكتب اسم البلدة الواحدة 
بالعربية ثم بالإسبانية ثم بالعربية. لذلك عممنا الاسم العربى على مدى صفحات 
الكتاب. وحتى لا نسبب إرباكًا للقارئ الباحث فقد كتبنا الاسم بالإسبانية فى أول مرة 
یذکر فیها. 


النص الأصلى ليس به فقرات» مما جعل ترجمته عسيرة إلى حد ماء وقد قسمناه 
فى اللغة العربية إلى فقرات حتى تسهل قراعته. توخينا الوضوح فى الأسلوب قدر 
جهدناء فابتعدنا عن اللفظ الغريب» واللفظ الذى يحتمل أكثر من معنى» ثم أدخلنا لفظ 
الفاعل عندما كان المؤلف يتحدث عن المسيحيين والموريسكيين معا بصيغة الغائب 
الجمع» تجنبا للغموض. ورجعنا إلى مصادر أخرى لحل المشكلات التى نجمت عن 
غموض أسلوب الكاتب فى بعض الأحيان» حين كانت عبارته تحتمل أكثر من معنى. 

نترك بین یدی القارئ کتابا جدیدا یتناول ثورة مسلمی إسبانيا احتجاجًا على 
سوء أوضاعهم» وهو کتاب يتضمن وثائق جديدة ويعرض وجهة نظر السلطات الرسمية 
فى الأحداثء ونحسب أنه - لذلك - يمثل إضافة مهمة إلى مكتبة الدراسات الأندلسية 
والموريسكية. 

والحمد لله الذى بنعمته تتم الصالحات. 


جمال عبد الرحمن 


القاهرة فی ینایر ۲١٠١‏ 
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إهداء 


اعتاد قدامى الكتاب المشاهير دائمًا عرض أعمالهم تحت حماية أعلى المبادئ 
قدرًا واحترامًا فى عصورهم. فى هذا العمل وسيرًا على هذا المبدأء وأنا أقوم بكتابة 
تاريخ ثورة موريسكيى مملكة غرناطة وعقابهم'» فقد وضعت نصب عيني إعطاء 
الفضل لسيادتكمء يا من اجتمع فيكم الالتزام الدينى وإتقان فن الحرب» وهما الأمران 
اللذان يتناولهما هذا الكتاب تحديدا. كما أن مجلس قشتالة الملكى - الذى يتشرف 
برئاستكم له - قد حقق انتصارًا كبيرًا بقضائه على شوكة المسلمين فى هذه المملكة. 
بعد أن حولوها إلى هاوية تفص بالفاحشة والخطيئة خلال قرون مديدة. لقد بذلتم الدم 
أثناء محاريتكم إياهم عند مضيق فريخيليانا ١١2انوه۴۲.‏ آنذاك اضطلعتم بدور القائد 
الحكيم والجندى الجسور؛ وكانت إصابتكم بأحد السهام دليلاً على شجاعة موروثة لا 
تقهر. ولكم خشيت بوضعى أسلوبى المتواضع - الذى لا يناسب قدركم - بين يدى 
عظمتكم أن أنعت بالجهل والجرأة فی غير موضعهاء بيد أن بشاشتكم قد طمانتنى. 
وكذلك نبلكم الذى ازدان نسبًا وثروةٌ وعلمًا: أما النسب فإن ثونييغا هوالاآئا2, 
وأبيانيدا 64a‏ aااA6»‏ وياثان «z4ة8»‏ وكارديناس ٥4۲۵٠١5‏ هى أعرق وأنبل 
عائلات مملكتى قشتالة ونابارًا ١۸4۷3۲۲؛‏ وأما الثروة فأتنت كونت ميراندا a۸a‏ 
وماركيز بانيثا 83524 وعميد عائلتى أبيانيدا وياثان؛ أما العلم» فإن حكمكم الرشيد 
لإمارة قطالونيا دتuاهاة٥‏ ومملكة نابولى ءءاهمة. أثناء توليكم منصب نائب اللك» 
وكذلك رئاستكم مجلس جلاالة الملك» وللمجالس الملكية فى كل من قشتالة وإيطاليا 
- محل إقامتكم - لهو خير دليل. 
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لذا فقد قررت» بعد أن أخذت تلك الأمور بعين الاعتبارء أن أغامر بالكتابة إلى 
أخی بدرو ثاباتا دی مارمول e 11۲۳٥1‏ ھم22 ۴٥۵۲۵‏ - وهو کاتب بمجلس قشتالة 
الملکی؛ لکی قبل یدی سیادتکم» راجا أن یلقی کتابی هذا قبولكم. وقد أجابنى أنكم 
قد حققتم جل آمالی إذ حظى بإعجابكم؛ وإنه لشرف کبیر أن تتبواً بنات أفكارى 
المتواضعة تلك المكانة الرفيعة التى لا أدرى كيف سأتمكن من استيعابها فيما تبقى لى 
من عمر» بعد بلوغى ستة وسبعين عامًا. ولسوف أقضى ما تبقى من عمرى فى خدمة 
سيادتكم. وهو ما أعلنه اليوم من جديد» تخليدًا لعظمتكم وحنوكم. 
لويس دیل مارمول کارباخال 
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مدمه 


جرت العادةء التى ما زالت ساريةً حتى اليوم بين العلماء المستنيرين, على كتابة 

ما توصات إليه قريحتهم» أو وتّقه آخرون من أمور يعدونها نافعة لتخرج إلى النور. 
وهناك العديد من أصحاب الخلق المتميز ممن ألّفوا أعمالاً أخلاقية تحث النفس على 
الفضيلةء وهناك آخرون وضتحوا لأبناء جلدتهم أشياء غريبة وغير مالوفة عن طريق 
الترجمة. كما أنهم خَلّدوا أمورهم الخاصة لتبقى ماثة فى ذاكرة الأدب» وقد منحوا كلا 
منها قدره» بوصفهم شهودا على الحقيقة وقضاة لمعيار الجودة. فمن خلط هذا 


الاجتهاد بالالتزام بتحقيق المنفعة المشتركةء وتقييم هذه الأعمال الشهيرة وفقًا لقيمتها 
ووزنهاء ارا ی ر لد ادف کی ات را 
لما بذله فيه من عاطفة. 


كل شىء يسعى إلى الخلود بطريقته؛ فالعناصر التى تزودنا بها الطبيعة ولا تمتد 
إليها يد الإنسان تمتلك فى حد ذاتها قدرة على التجدد والعطاء» وعند مجابهتها للخطر 
تقوم الطبيعة نفسها بتجديدها ولإعطائها قالبًا جديدا تحتفظ فيه بخواصها. أما 
العناصر غير الطبيعيةء والتی هى من صنع الإنسان» فإن افتقارها لصفة تجديد ذاتها 
- نظرا لأن حياة الإنسان القصيرة لا تتيح له تلك الفرصة - فکان ضروريًا أن يقوم 
البشر أنفسهم» لرغبتهم فى تخليد أسمائهم فى الذاكرة, باللجوء إلى استخدام الآداب 
التى تقوم بتقديم أعمالهم فى المستقبل. 

فالكلام المنطوق تقتصر مدة حياته على اللحظة التى ينْطّق فيها ٠‏ لاعتماده 
على الأحياء وهو يتشابه فى ذلك مع الزمن الذى يذهب دونما رجعة. أما الآداب 
- التى تتكون من رموز جامدة - فهى تمتلك بداخلها روح الحياة وتهبها لكل ما يحويه 
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عالم الإنسان» وذلك من خلال تكرارها فى الذاكرة وترديدها بين البشر لمنحها 
الخلود. عندما تحين نهاية العالم ستخلد الآداب أشخاصنا وكلامنا وأفعالنا على 
هيئتها الحالية» ونحن نری أن ما قاله وفعله من عاشوا قدیمًا لا یزال محفوظًا فى 
ذاكرة الحروف. ويما أن الأعمال تكون خالدة لأنها نتيجة العقل والإرادة - فهما 
روحانيان يجعلان الأعمال خالدة - فكان من الطبيعى أن نستخدمهما حتى يفيد 
منها الآخرون. 

ما مصير تاريخ الكلدانيين وا لآشوريين والماديين") والفرس والإغريق والرومان » لو 
لم یسجله أمثال بیروسو کالدیر 86۲٥50 ٥21٥‏ ومیتاستینیس ۷4510۸65؛ 
ودیودورو سیکولو oاeu Dido Si‏ ويروكوپىى 0م0٥0‏ ۴› وتروغو بومبیو ۴0° 090 
٥‏ » وشدرودو بت 1600 وألیکارناسیی ٥3۲٣2510‏ !ااة!› وخوستینى ءال ونیتو 
لیفیو ه‌أ۷اا ٥٠ء‏ وآخرون؟ 

إن الاهتمام بتوثيق كل الأمور بأمانة وحفظها فى ذاكرة الآداب» التى تحافظ 
على كل هذه الأعمال. هو شأن بالغ الأهمية فى بلدنا إسبانيا؛ فالإسبان يملؤهم 
التأهب والحماسة عندما يخوضون أحداتًا 3 تستدعى اللجوء إلى فنون الحرب» بيد أنهم 
عادةٌ ما يغفلون تدوین تلك الحوادث» وخوقًا من أن تضيع من الذاكرة أحداث عديدة 
پک بات ت فی اة النسيان - فقد قمت بتجميع کل ما هو جدیر بالحفظء 
وضمناه فی الجزء الثانى من کتاب وصف إفريقيا° de Aria‏ Descripeinء‏ الذى 
خرج إلى النور فى عام ۳ من ميلاد مخلص البشرية. وقد أهديناه إلى راعينا الك 
الکاثولیكى السید فیلیبی الثانی ١١‏ همااه۴ الذى أمر بوضعه فى مكتبته فى دير 
الإسكوريال؛ ثم واصلنا فيما بعد اضطلاعنا بمهنة التأريخ الجسيمة » فقمنا بتاليف 
کتاب "تاریخ ثورة موريسكيى مملكة غرناطة وعقابهم" El Rebeliûn y castigo de los‏ 
moriscos deا reino de Granada‏ بكل ما يحويه هذا الحدث من وقائع خالدة؛ وهو ما 


(») نسبة إلى ماداى فى إيران. ( المترجمة) 
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أمكننا تحقيقه بسهولة عن غيرهء نظرا لمشاركتنا فى جيش صاحب الجلالة منذ البداية 
وحتى النهاية' بعد وضع خطة الكتاب وتوصيفها » عرضناه على المجلس الأعلى 
بقشتالةء لكون العمل يتناول واحدا من أعظم انتصارات هذه المملكة؛ وقد تُشر 
بتصریح منه. وکان قد درسه - وقدم وصفًا له - العالم خوان ديّاث دی فوینمایور 
Diaz de Fuenmayor‏ uanل‏ عضو المچلس الملكىء واخترا من قبل السيد ريبادنيرا 
442 المستشار بمحكمة غرناطة الممكية فى أثناء تلك الحرب وعضو المجلس 
الأعلى؛ وقد عرضه على المجلس وجاعت الآراء لتصدر القرار بطباعته. بالنسبة إلى فإن 
هذا الكتاب ثمرة عمل بادرت به» وقلّدت فيه أمنا الأرضء» وأديته بعناية واجتهاد يفوقا 
الذى ما كنت لأبذله لى عهد إلى القيام به. يدفعنى إلى ذلك التزام داخلى وفرح يكار 
يصل إلى حد الحسد, بالنصر العظيم الذى حققه المسيحيون الأوفياء» وأهدرت من 
أجله دماؤهم واستشهدوا من أجل مخلصنا(. 
تم تقسيم العمل إلى عشرة كتب يتناول أولاها : وصف مملكة غرناطة وفتحها 
على يد الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل» وتحويل المسلمين إلى ديننا الكاثوليكى 
المقدس» والتوتر الذى نشا بسبب ذلك - مستعينًا فى ذلك بإیرناندی دى ريبيرا ٠٠۲-‏ 
nando de Ribera‏ وأ لو نسو دی بالنٹثی ا ھاء٢‏ ٥ا۴ ۵e‏ ۸٥ء‏ وإیرناندو دیل 
بولغقار Hernando deا Pug‏ ولويس دی کاریاخال اھإھ4٥‏ ۵ل واا وآخرین؛ 
إضافة إلى بعض الكتب العربية التى أمكننا التأكد من صدقها. أما الكتاب الثانى 
فيعرض الطرق التى اتبعها الأمراء الكاثوليك لحمل المتنصرين الجدد على ترك عاداتهم 


)١(‏ المؤلفون الإسبان الذين أرخوا للحرب ضد الموریسکیین -أورتادو دی میندوٹا وییریث دى إيتا ومارمول- 
کانوا شهود عيان وإن اختلفت توجهاتهم. (المراجم) 

(«) ينعت میغیل آنخیل دی بونیس إیبارا فی کتابه 'الموریسکیون فی الفکر التاریخی' کاتبنا کارباخال 
بالمؤرخ - الجندى» فهو باعتباره جنديا لا يستطيع التشكيك فى القرارات التى تتبناها السياسات اللكية. 
وهو ما دفعه إلى تبنى وجهة النظر الرسميةء كما أن مرَلّفه يفيض بمشاعر الكره تجاه الموريسكيين. 
وتخلو روايته من أى تأملات فلسفية حول قسوة الحرب. (المترجمة) 
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وشعائرهم الإسلامية. ويدور الكتاب الثالث حول الآراء المعارضة ذات الدافع المعنوى 
التى تبناها أولئك المسلمون لعدم ترك تلك الأشياء التى حفظت لهم ذكرى عقيدتهم. 
وکیف حاولوا استحداٹ بدع» عن طريق إعادة صياغة بعض التكهنات التى كانوا 
يؤمنون بها فى أثناء اعتناقهم الدين الإسلامى. يستعرض الكتاب الرابع بداية الثورة. 
ودخول منفذيها الرئيسيين إلى البيازين معلنين إسلامهم» واختيارهم قائدا من أبناء 
جلدتهم فى البشرات» وقسوتهم البربرية فى أثناء إضرامهم النار فى الكنائس» 
والتعرض للقساوسة المقيمين فى قراهم. الكتاب الخامس يروى الحملة التى شنها 
ماركيز مونديخار 11٥١۵6[3۲‏ ضد أولئك الثوار» ودخول ماركيز بلش 2٠ا۷6‏ من ناحية 
مملكة مرسيةء وتقدم هذین الجیشین» ومجیء السید خوان دی اوستریا -ئں۸ مل ٣ال‏ 
- ها۲ شقيق مليكنا - إلى غرناطة» حيث استعان بسلطته لوضع نهاية لتلك الحرب 
المزعجة. وكيف أخذت الثورة فى التراجع. يبرز الكتاب السادس عدم الانضباط فى 
صفوف جيشنا)ء الذى أزعج خصومنا كثيرًاء حتى أنه دفع بمعظمهم إلى العودة 
الجبال؛ وكيف أمر جلالة ا ملك بإعادة مسلمى البيازين وغوطة غرناطة إلى الداخل 
لطمأنتهم والتأكد من ولائهم. يروى الكتاب السابع دخول ماركيز بلش إلى البشراتء 
والانتصار على ابن أمية aرمصسں١‏ ۸٠ط‏ فى بالور ۲هاة۷؛ وموت هذا الطاغية 
وتنصیب الثوار لابن عب ۸۲٥١‏ ۸۲۸ خلقًا له» وتقدم جیش مارکيز بلش. أما الكتاب 
الثامن فيتناول الحملة التى قادها السيد خوان دى أوستريا بنفسه على مدينة غاليرا 
۴ المنيعة عبر ذهرى المنصورة 0۲a”ه٣اه‏ وألمرية ١أ۴۲٣ا۸ء‏ ودخول دوق سيسا 
2 إلى البشرات» وطرد ما تبقى من مسلمين فى غوطة غرناطة. يبرز الكتاب 
التاسع المعاهدات التى أبرمت لإخضاعهم بصورة عامةء وكذلك الحملة التى اضطلع 
بها السيد أنطونيو دى لونا ١نا‏ مل A١1٥١٥‏ على منطقة رندة ۴٥٣١۵١‏ الجبلية 


)١(‏ لا يختلف المؤرخون الإسبان حول قسوة الجنود الإسبان وتجاوزهم لحدود الجندية فى أثتاء الحرب ضد 
الموريسكيين. أما إدانة هذا المسلك فلم تكن محل إجماع. (المراجع) 
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لإخلائها ممن كانوا فيها. الكتاب العاشر يصف استسلام المسلمين فى جبال رندة 
المذكورةء والحملة التى خاضها السید لويس دی ٹونييغا إى ريكيسيئيس ٠ه‏ 6اد 
Reguesens‏ ۷ aوZ1‏ القائد العام لمنطقة قشتالة ضد من أبوا الاستسلام فى 
البشرات, وكيفية سيرهاء وطرد موريسكيى مملكة غرناطة المنهزمين. ووفاة ابن عبو. 
ونهاية تلك الحرب. 


سيجد القارئ العديد من المميزات فى هذه الكتب العشرةء وإذا تراعى له أنها 
تفتقر إلى أمور يعلمها هو فليكن ذلك. لأن عملا على هذا القدر من الشمولء يتناول كل 
تلك الأحداث التى دارت فى الكثير من الأماكن فى التوقيت نفسه» لابد أن يسد أى 
خلل بفطنة. دون أن تنقصنا الحكمة لمعرفة هذاء وإدراك أنه يَحَْمَل أن يكون قد تم 
التغاضى عن عدد من الأمور(. 


(۲) من الطبيعى أن يخطئ المؤلف إذا تناول عدة أحداث وقعت فى وقت واحد ما تعيبه على مؤرخ ما هو 
عدم الموضوعية. (المراجع) 


تاريخ ثورة موريسكيى مملكة غرناطة وعقابهم 


الكتابالأول 


الفصل الأول 


يتحدث عن إقليم أندلوثيا ھا2ا۸ التى أطلق عليها القدماء اسم بيتيكا 
3 وکون غرناطة جزءا منها. 


منطقة بیتیکا التی ذاع صیتھا على ید الکتاب القدامی هی نفسها التى سميت 
فيما بعد فانداليا iaادكه۷‏ أو فاندلرٹيا هاءهاھل۸ ۷2ء ا إلى جماعة rs‏ 
القندال 5“ استوطنوها وأقاموا فیها إقطاعیات. کان هؤلاء ذوى أصول 
جرمانية, وقد قدموا إلى باد الغال - التى عرفت فيما بعد باسم فرنسا - مع القنصل 
فستيليكون ١٠ءااناو۴؛‏ وذلك قبيل سنتين من إغارة املك القوطى ألاريكو ۸۲1٥٥‏ على 
روما فی عام ٤٤١‏ من ميلاد المسیح» وهو ما يوافق مرور ٠۲١١‏ سنه على تأسيس 
المدينة على يد رومولى .٥ا۴6‏ حارب أولئك القوم» مدعومين بكل من أهالى بورغونيا 
(**Borgofia‏ وکذا أهالی درواس وسور ,(۰۶*) ٠‏ وهم جميعا من الجرمانيين › 
الفرانكونيين - وهم أهل مقاطعة فرانکونیا ۴۲۵۸٣۰۵٣۱۵‏ ممن استوطنوا بلاد الغال؛ 


(«) تعنى باللغة العربية الهمجيون أو المتوحشين. ( المترجمة) 

(٭«) مقاطعة بفرنسا. ( المترجمة) 

(٭«+) أطلق على جميع من القبائل الجرمانية » التى استوطنت المنطقة الكائنة ما بين أنهار الراين والدانوب 

والية فى القرن الثالث الميلادى وقد قامت هذه الجموع بغزو بلاد الفال وجزء من إسبانيا فى القرن الخامس 
الميلادى Rea Academia Espafiola,Diccionario de la lengua Espafiola, vigésina‏ 
primera edicién, tomo lf. pag. 1916.‏ 
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واستطاعوا أن يطردوهم منها بقوة السلاح ليستولوا هم عليها وینهبوا خیراتها كما 
يحلو لهح» وأجبروا الفرانكونيين بذلك على العودة إلى منطقتهم الأصلية. عندما اكتفى 
الفرانكونيون بقطعة الأرض تلك التى نطلق عليها بورغونياء انتقل الفندال وأعوانهم 
الخرفاتون الل مقاطعة أکیتانیا ٩۸اه‏ فی ناربوتا ۸٥ط۲٩۸.‏ وعاٹوا فیها فساداء 
فأخذوا فى تدمير أقاليمها وسرقتها وصولاً إلى جبال البرانس. ولكنهم عجزوا عن 
العبور إلى إسبانياء حيث دافع أهلها عنها وأخذوا يحاربونهم وسط وعورة وخشونة 
تلك الجبال. 

فى تلك الأثناء قام أحد قراد الإمبراطورية الرومانية ويدعى غارثيان وا٤62۲‏ 
بالإغارة على جزيرة بريطانيا - 8۲٠۸‏ مسقط رأس - وطغى فيهاء لكن حكمه المستبد 
لم يدم طویلاء حیث قتله جنود جيشه بأنفسهم وتن بوا جندیًا خاصًا یدعی 
كونستانتینو 10 °07s132۸1‏ إمبراطورا عليهم» وقام هذا الأخير لاحقًا بالعبور إلى بلاد 
الغال ليقاتل بضراوة ضد الفندال والجرمانيين الذين كانوا قد استولوا عليها؛ ولكنه لم 
يتمكن من إخضاعهم قط واضطر فى النهاية إلى عقد سلام معهم» غير آنهم خدعوه 
عدة مرات تحت اسم السلام. كما أن هذا الإمبراطور بعث بقادته - الذين يسمون 
بالقضاة - إلى إسبانيا ليحكموا البلاد ويديروا شئونها باسمه؛ وقد تم استقبالهم 
بحفاوة بالغة ولم يرفض الانصياع لهم سوى الأخوين النبيلين الفارسين البالينثيين 
دیندینو 0۸۵1٣٥‏ وپیرونیانو ۷٥۲٥۸1۹۸٥.‏ حیٹ ھبوا - استنادا إلى ثرائهم وأصهارهم 
ذوی النفوذ - لتلبية نداء أونوريو 1٥١٥۲٠١‏ الإمبراطور الشرعى للرومان» الوقوف إلى 
جانبه والحفاظ على ملكه. فقاوموا اندفاع الأعداء لفترة طويلة ومنعوهم من الدخول إلى 
إسبانيا عبر جبال البرانس. عندما رأى كونستانتينو مقدار مقاومة الأخوينء أرسل 
إليهم ابته کونستانٹیوه‌آء"ها۸5٥٥.‏ وهو راهب قد استعان به بوه فی إدارة شئون 
المملكة. وبعث معه قبائل البيتيو هناام*) التى يُطلّق عليها فى مواضع أخرى 


(«) نسبة إلى الإله أبوللو ۸01١‏ الذى يعتير هازم الحية بيتون ۴1۲0١١‏ . (المترجمة) 
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الأونوريون 105 ria‏ hono؛‏ لانھا حاربت فى بريطانيا تحت لواء الإمبراطور أونوريو. 
الذى تمكن من اختراق جبال البرانس بقوة السلاحء يرافقه الفندال وأتباعهم 
الجرمانيون - وكانوا آنذاك مسيطرين على مقاطعة أكيتانيا بأسرها كما أسلفنا. 
ودخل إلى إسبانيا واختلف مع الأخوین دیندينو وبيرونيانو وهزمهم وأجهز عليهم» ثم 
دمر سائر أراضى البالينتيين. 

وهكذا أصبح الطريق مفتوحًا أمام هؤلاء الأشخاص » فعبرت أعداد كبيرة من 
الفندال والجرمانيين إلى إسبانيا؛ وأعملوا فى أهلها من القتل والإهانة والفظائع ما لم 
تشهده عین أو تسمع به اُڏن من قبل. حيث نهبوا مدينة أستورغا 3 وحاصروا 
مدينة طليطلة 0٥‏ ثم أبادوا الإقليم بأسره إزاء عدم استطاعتهم اختراقها. ثم 
اقتربوا من نهر تاخو ۲ حتی وصلوا إلى مدينة لشبونة 2ا اوحاصروها؛ بيد 
أنهم لم يتوقفوا عندها طويلاً لأن أهلها دفعو! إليهم أموالاً طائلة لكى يتركوها 
ويقصدوا مناطق أخرى. وهكذا فإنهم مع ما أحرزوه من انقصارات فى إسبانيا 
ويمرور الوقت» استقروا فى هذه المقاطعات ليضحوا سادةٌ عليها ويقتسموها فيما 
بينهم. أما لوسيتانيا ااا وهی البرتغال 1٥وںا۲٥۴‏ فقد استوطنتها بعض 
القبائل الجرمانية/ السويبيء بينما كانت غاليثيا 4 ومیریدا ۸6۲۵3 من نصیب 
بقية القبائل الجرمانية / الدرواس؛ وظل الفندال فى بیتيكا حيث امتدت سيطرتهم 
لاحقا حتى إفريقيا. 


هذا هو ما يسوقه اوسرریر اهوت وما یرویه البابا بیو ۴١‏ ہإسهاب فی 
تلخيصه لتأريخ بلوندو دی فورلۍی ا۴ de‏ ۸40٥ا‏ وقد منح أولئك الا اشا 
جدیدا لبيتيكا» حيث أطلق عليها فيما بعد بانداليا أو باندلوثيا فة ه إليهم؛ وهى 
التسمية التى حرفناها الآن إلى أندلوشا . وقد أكثر الكتاب الأفارقة من 
ذکر الفندالء وهم بلقبرهم ب تیندلوس 2اه" اء وهو اللقب الذی يطلقونه على قاطنى 
بیتیکاء کما یشمل کل ما امتلكه الفتدال فى إفريقية. ونحن نسوقه للعلم: حيث 
سيطروا على الأرض المرجودة بين جبل مورينا ٠0۲6۸3‏ حتى البحر المتوسط 
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وموریتانیا Mauritanias‏ وتينخیتانا naھااوn‏ ا۲ وٹیسارینسى ›€es3i| nse‏ و جز 
من أراضى نوميديا ا۳1۵١‏ وإفريقية ١٠ا۸۲‏ وخاصة ما يقع على مقرية من 
سواحل بحرنا. 

قام الفندال بتدمير قرطاج ٥وة3٥»‏ وذلك وفقًا لما ذكره الخورى (الجوهرى؟) 
iمh0†ەل‏ فى مؤلفه لوغا ٩9٠1ء‏ وكذلك محمد بن جوهر (جھور؟) Mahomete Abe”‏ 
uhk0ەل‏ فی کتاب الجغرا افيا aعاةةوهه‏ . على الرغم من أن كلمة نيندلوس أخذت 
فى الاندثار بين أهالى شمال إفريقيةء فإنها ظلت محفوظة على الدوام فى إسبانياء 
وأطلقت على كل من مسلمى ومسيحيى هذا الإقليم. لابد أن أذكر فى هذا المقام أن 
بعض الكنّاب العرب أطلقوا على الفندال - بغرض التحقیر - نیندلیث ۸1۱۵ء وهى 
لفظة مشتقة من دبليث ۶2 وتعنى فى اللغة اللاتينية لدى العرب " شيء زائف لا 
يمكن الوثوق به" ء وهكذا فهم ينسبون إليهم صفة الزيف. وإذا ما تدبرنا الأمر مليًا 
لوجدنا أن الجرائم والفظائع التى ارتكبها الفندالء وما أظهروه من قلة إيمانء وكثرة 
ما اقترفوه من شرور فى فرنسا وإسبانيا وإفريقياء وعدم اكتراثهم بای أمر مقدس أو 
إنسانى» قد حمل العرب الساخرين على منحهم ذاك اللقب الذى يحقرهم. وهم محقون 
فى ذلك بعض الشىء لأن الاختلاف بين التسميتين طفيف للغاية. 

فيما بعد انتقل الفندال إلى إفريقية فى صحبة ملکهم خنسیریکی »G۵۸56۴۲٩٥١‏ 
وذلك لإغاثة بونيفاڻيو ٥‏ فی حربه ضد سیسولفی ٥اءا؟؛‏ حینئذ قام القوط 
-الذین کانوا قد رفعوا ضده السلاح - باحتلال مقاطعة بيتيكا ويسطوا سيطرتهم 
عليها حتى مجىء العرب إلى إسبانيا وتدميرهم إياها؛ حيث رسخوا أساس 
إمبراطوريتهم وديانتهم فى قرطبة طهل06۲» وجعلوا منها عاصمة بيتيكا أو فانداليا. 


(4) لا ندرى من أين جاء المؤلف بهذه المعلومة من ناحية أخرى فإن اللغة العربية لها أساليبها الخاصة فى 
التصغير والتحقير ٠‏ ومن ثم فليست هناك حاجة لاستعمال صيغ لاتينية . (المراجع) 
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ولكن إبان تدهور أحوال المرب فيها لاحقًا وتعدد ملوكهم وتضاؤل نفوذهم ‏ نظرا 
لقتالهم مع أربعة وأربعين ملكا مسيحيًا على مدار سبعمائة وثلاثة وسبعين عامًاء فقر 
انتهى بهم المال إلى خسارة المدن والقرى والقلاع التى سيطروا عليها شيئًا فشينًا 
ليدفعهم المسيحيون فى اتجاه ساحل البحرء حيث تقع آخر بقعة من مقاطعة بيتيكا ألا 
وهى مملكة غرناطة. وقد أعلى من شأن هذه المدينة وعمَّرها المسلمون الفارون من 
أسلحة الأمراء المسيحيينء فازدهرت مدينة غرناطة العظيمة ذائعة الصيت وأثرى ملكها 
وازداد رعایاه وكثر عنده السلاح والذخائر؛ ومن هنا نبعت قدرته على الصمود لأزمنة 
طويلة. لقد منحت هذه المدينة النبيلة المملكة اسمهاء ولكن لم يغير ذلك من تسمية أهلها 
بالأندلوثيين أو نيندلوس» شأنهم شأن غيرهم من بقية سكان بيتيكا أو أندلوشا - وهو 
اللقب الذى يطلقه عليهم الأفارقة حتى الآن. 


الفصل الثانى 


يتعلق بوصف مملكة غرناطةء وكيف بسط الملك المسلم أبو الحسن نفوذه 
عليها إبان حكم اللكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل لقشتالة وليون. 


تقع مملكة غرناطة فى آخر ركن من مقاطعة بيتيكا يطل على البحر المتوسط كما 
أسلفنا الذكرء وكانت آخر ما تبقى للمسلمين - أعداء عقيدتنا المقدسة - فى إسبانيا. 
وهى أول موقع احتله العرب فى بداية مجيئهم إليناء وقد أطلقوا على هذه البقعة بلاد 
الأنداس وتعنى بلغتنا الإسبانية أرض الأندلوثيين؛ بيد أن بعض القدامى لقبوها 
بمقاطعة إلبيريا ٠١١‏ ط١ا‏ نسبة إلى إحدى المدن الشهيرة بها آنذاك. والتى سنفرد لها 
ذکرًا فی هذا الكتاب. 

كانت حدود هذه المملكة عندما تولى اللكان الكاثوليكيان فيرناندو وإيسابيل عرش 
قشتالة وليون بمشيئة الرب» كانت على النحو التالى: 

تبداً غربا من الحدود البحرية الشرقية لمدينة جبل طارق » التى أسماها العرب 
جبل الفتوح ٤٠١١‏ 01ط وتعنى جبل مقدمة الانتصارات» بد من المكان الذى يطلق 
عليه آهل تلك الأراضى حالا تریس بیدراس 5ھrل „(Tres Pie‏ وهى تمتد لمسافة طويلة 
على سواحل المتوسط وصولاً إلى مملكة مرسية شرقًاء وتحيط بها بحار إيركوليو 
انا والأیبيرى ٥‏ اوجزء من ساردو 83:۵00 الذى يقع غرب البحر المتوسط. 


(ه) أى الأحجار الثلاثة . (الترجمة) 
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تتاخم المملكة من جهة الشمال مواقع أخرى من أندلوثيا بسط ال لكان الكاثوليكيان 
سيطرتهما عليها فى أزمنة ومعارك مختلفة مثل قرى كاستيار ١ةاااءهC؛‏ 
وخيمينا ۸٠٣1ء‏ وإسبيرا Esper‏ والصخرة 24ء وتوری الحکیم !6 ۲٥۲۲۵‏ 
Haquin‏ <« وإولہير | «Olvera‏ وړlı‏ مارتین ۸۲۸ ااا وکانیتی ٥3۸٥0‏ وأردالیس 
5اAda›‏ واستيبة ھSe€›‏ و او دی دون غونثالو «El Pontên de don Gonzalo‏ 
واللسانة ۸3٠ءاء‏ وقبر 3 aa‏ وپايينا 801a‏ وروتى eااR»›‏ ولوكى u۹ue‏ اء 
ومارتوس N5‏ وتوريخيمينا .۸3 |ز۲0۲ وهناك مدن مثل جيّان «Jaén‏ 
ولاغوارديا aأل2۲اG‏ 1ا» وييغالاخار r‏ هزةاةوء۴› و تورتەن خliını «Torres Jimena‏ 
وییلمار 81۳3۲» وخودار darةل.‏ وكيسادا Quesada.‏ وإذا تقدمنا للأمام سنجدها 
تجاور مشارف کاثورلا »٥42٥۲1٩‏ وسفح جبل سیغورا raںوه5‏ الذى يصلها 
بمملكة مرسية. 
ضمت مملكة غرناطة آنذاك كل ما يقع ضمن هذا النطاق» وكان يدخل تحت حكم 
الملك المسلم. وقد حوت مدتًا وقرى احتلها اللكان الكاثوليكيان وجعلوما خطوط 
دفاعهما الحدودية وهى: أنتقير »Antequera‏ ولع یحصب ۸1٥414 ا١ ۴٥۵۱‏ وأرشدونة 
Aha‏ وغیرها مما ا یدخل الآن فی إطار مملكة غرناطة وإنما فى الجزء الآخر 
من أندلوٹيا. بيد أن كل القرى والقلاع التى لم تكن ضمن التقسيم القديم لمدینتى 
قرطبة وإشبيلية دخلت قدیمًا فی حدود مقاطعة أو مملكة إلبيريا (غرناطة) وذلك وفقا 
لا ذکره ابن شيد( فى كتابه المعنون " حدود أراضى إسبانيا وقدوم العرب إليها 
واحتllلq|" Departimiento de las tierras de Espafia, y entrada y conquista que los‏ 
hicieron en ela‏ 4rabesاa‏ والذى ألفه فى قرطبة بتكليف من الخليفة فى دمشق. 


(«) آى برج الحكيم . (المترجمة) 
(ه) یذکر سیمونیت فی كابه عن رصف غرناطة» صقحة ٠۲۲‏ أن المؤلف العريى الذى أخذ عنه مارمول ما 
یقول هو الرازی (المراجم) 
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الآن لنعد لاستكمال وصفنا لمملكة غرناطةء حيث يخترقها من الغرب إلى الشرق 
جبلان أحدهما أكبر وأكثر ارتفاعا ووعورة من الآخر. يقع أكبرهما باتجاه البحر 
امتوسط حيث يبدا على مقربة من مدينة جبل طارق وهو يكون منطقة رندة الجبلية 
ويمتد بين مدينتى مالقة وهاه وأنتقيرةء حيث يوجد المنخفض والجزء الشرقى من 
المدينة على الجانب الأيمن؛ ثم يعرج بين بلش والحامة ١١3٣ا۸.‏ فى هذا المحل ميناء 
يطلقون عليه صالحة 1ا2 أو 031۸١‏ نسبة إلى قرية منيعة كانت توجد إلى جواره 
آنذاك من ناحية الشمال» تم إخلازها من قاطنيها بعد أن استولى الحكان الكاثوليكيان 
على تلك المملكةء وأسسوا فيها قلعةً أسفل الحصن القديم » حيث اعتاد الجنود التمركز 
خلال أعوام طوال لتأمين ذاك المعبر. إلى وقتنا هذا يمكن مشاهدة جدران القلعة على 
يسار الطريق الفاصل بين بلش والحامة. ويتفرع من الجبل الأكبر سلسلة جبلية عند 
هذا الميناء باتجاه البحر يطلّق عليها أراضى تيخيدا .٠٠[0١‏ لكثرة ما بها من أشجار 
التيخو - وهى أشجار تتصف بالاستقامة وطول الجذع كأشجار السروء وأخشابها 
تشبه الصنوير» وتستخدم كاملة دونما حاجة إلى نشرها حيث تغطى بها المنازلء كما 
تدخل فى العديد من الأمور الأخرى. إذا ما تتبعنا هذه السلسلة الجبلية نزولا حيث 
ا لمناطق عالية الارتفاع وشديدة الوعورة» سنجد أنه يلاصقها من الجانب الأيمن جبل 
آخر أقل ارتفاعًاء وهو یسیر بمحاذاتها وصولا إلى البحر ویسمی جبل منتمیس 
Benton‏ نسب إلى قرية صغيرة كان قد أقامها فوقه العرب الأوائل الذين استعمروا 
إسبانيا وكذلك أحد أجيالهم اللاحقة كانوا يدعون بنى طمی .Beni romi‏ وهم کانوا 
مقيمين أيضنًا فى إقليم الجزائر فى شمال إفريقياء »وقد فرضوا سطوتهم على تلك 

المدينة الأعوام طويلة. وقد استوطن العرب العديد من المواقع على طول جبل منتميس. 
وتمتعوا برغد العيش لاشتغالهم بتجارة الحرير والزبيب والتين واللوز. وهناك أيهنًا 
صخرة عالية شديدة الوعورة باتجاه البحر تسمى جبل فيخينياناء نسبة إلى مكان يقع 
على مقربة منها وسوف نفرد له الذكر لاحقًا عندما نتناول الحملة التى شنها عليه 
السید لويس دی ریکیسینيس» القائد العام لقشتالة. إذا ما عدنا أدراجنا إلى ميناء 
ثاها (صها؟) 221 سنجد فى أعلى الجبل مرجًا جميلا من الأعشاب وغابات أشجار 
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الصنوير أسماه العرب فحص الرعاية ٠٠5133۲33‏ ويعتى حقل الرعاةء وأطلق عليه 
أہناء جلدتنا سافارایا .و2۲۲۵. ما زال الجبل الاکبر یتابع امتداده تارا على يمينه 
مدينة ألمنكب ١دء‏ ةتنا على ساحل البحر وعلى يساره مدينة الحامة. كما أنه ينبثق 
منه جبل آخر أعلى مواقع غواخاراس كهة[ةد لا يقل وعورة وقسوة عن جبل فيخيانا 
۴×2 أو فیخینیانا ۸aھاہا×٠۴؛‏ الذى كان مسرحا لمعركة لا تس فى تلك الحرب. 
تحتل القوات البحرية هذا الموقع على ساحل البحر القرية والقلعة المنيعة المسماة 
شلرويانية 83105۲۸ ویعدها یصل الجبل إلى وادی لیکرین ١١ء٠.‏ ا على يسار 
الوادى ذاته تقع غوطة غرناطة الفسيحة والخصبة. وعلى الجهة اليمنى توجد قرية 
موتريل ااه وأراضيها. ثم يعاود الجبل الارتفاع والعلو مواصلاً سيره باتجاه 
الشرق حيث نجد فى الجنوب جبال لانخارون ١3١6١‏ ةا وطاعة أورخيبا هطأو۲فء 
وفى الشمال مدينة غرناطة الشهيرة والعظيمة. انطلاقًا من هذه النقطة يطلّق على 
الجبل سيرا نيبادا " هل۷٠١ 5!٠۲۲١‏ الجبل الجليدى" نظرًا لما يكسوه من ثلج على 
الدوام» وقد أسماه القدامى أوروسبيدا ped‏ وأطلق عليه العرب جبل شلیر ×٥-‏ 
۴ تقع البشرات فى جانب الجبل الكائن باتجاه البحرء ويسميها ابن رشيد) ۵۸ط۸ 
ل×ة۴R‏ أرض السيرغى 0وء1؟ هل ۲۴5٠ا‏ لكثرة الاشتغال فيها بتجارة الحرير. لقب 
العرب هذه الأراضى الفاجرة ١۲١إاط۸»‏ وتعنى العربيدة أو الفاسقة"؛ لأنه فى أعقاب 


(Y‏ لعله یقصد این رشید القیروانی (۲۹۰ - ه )٠٠١١‏ صاحب كتاب العمدة. وصاحب البيتين الشهيرين: 
مما پزهدنی فی أرض آندلس أسماء معتمد فیها ومعتضد 
ألقاب مملكة فى غير موضعها کالهر يحكى انتفاخا صورة الأسد 
لابن رشيد مؤلفات منها ”معالم التاريخ" و "ميزان العمل فى تاريخ الدول'. (المراجع) 
(۷) هناك أقوال متضارية حول أصل تسمية البشرات» منها ما يقوله میغیل دی لوناء وهو موریسكى قريب من 
باروخا ”مسامو مملكة غرناطة" ‏ المجلس الأعلى للثقافة القاهرة, )۲١١۲‏ كان من الشائع أنذاك أن تتسب 
مدينة إلى مؤسسها . (المراجع) 
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استعمار العرب لإسبانيا - استنادا إلى ما سطره كتابهم - قاتلهم المسيحيون عدة 
رات ت على هذه الجبال الوعرة. وكلما بسط العرب سيطرتهم عليهم كانوا کین ن 
کا على دیانتناء بيد أنهم أخذوا فى الابتعاد عنها شیئًا فشیئًاء والدخول فی شعائر 
وطقوس عقيدة الغزاة. وقد دام اعتزازهم بصلابتهم وعدم إمكانية شزیمتهم فی جبالهم 
إلى وقتنا هذا. 

يقول ابن رشيد» مبالغا فى مقدار قوة إسبانيا: "هذه البلاد تحوطها ثلاثة أسوار 
منيعة حبتها إياها الطبيعة لحماية أهلها والدفاع عنهم. إلى الجنوب توجد جبال سيرغو 
شديدة الوعورة - والتى ظلت فى أيدى المسيحيين لفترة طويلة. وفى الشرق هناك جبال 
البرانس؛ وفى الشمال جبال أخرى لجأ إليها قاطنو الأرض هروبًا من نفوذ الرومان 
والقوط والعرب". إلى هنا ينتهى حديث ابن راشد. 

على بعد تسعة فراسخ") إلى الجنوب من غرناطةء وفى السهول المنبسطة على 
سفح جبل شليرء توجد مدينة وادى آش »لهد فى الجزء الشمالىء تليها مدينة 
بسطة ه82 على مسافة ثمانية فراسخ - فى الموضع الذى يشكل فيه الجبل الكبير 
وادیا يسمى وادى نهر المنصورة j| «Almanzora‏ يقطعه نهر يحمل الاسم عينه. وعلی 
الجانب الأيمن تقع مدينة ألمريةء التى نافست غرناطة لبعض الوقت فى الثروات وتعداد 
السكان. ينبع من الجبل الأكبر عدة أفرع تصب فى البحرء وتحمل أسماء المدن التى 
تعبر خلالها مثل غادرر 7۴ وفیلابریس ۴۱۵۲۲۲5 وغیرهما الکثیر. على الرغم من 
فقدان الجبل الرئيس لعلوه عند نهر المنصورة» فهو يعاود ارتفاعه ومسيرته - ولكن يقل 
طوله. بعد أن یغادر مدینتی بیرا وموخاكار ٥إ«‏ الكائنتين على الساحل 
يشرع فى التوغل داخل مملكة مرسيةء وهو المىوضع الذى سنتركه فيه لأن استكمال 
الوصف لن يضيف جديدا إلى ما نرمى إليه فى كتابنا هذا. 


(«) الفرسخ هو مقیاس طول یعادل ثلاثة أمیال. أو ما یوازی ٠٠٠١‏ متر و٥٠۵‏ سنتيمتر. (المترجمة) 
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كل هذه الجبال التى تحدثنا عنهاء وما ينبثق عنه من جبال أخرى» تتميز جميعها 
بشدة الوعورة. غالبية أحضان هذه الجبال وسفوحها آهلة بالسكان - الذين يمتلكون 
أراضى شاسعة شديدة الخصوية ووفرة فى الأعشاب لتربية الماشية. خاضة فی 
السهول المنخفضة بين أجزاء الجبل الأكبر المرتفعة؛ والتى ينبع منها العديد من عيون 
لماء البارد» الذى يسيل فى الأودية والشقوق وتمتلئ ضفافها بالأشجار الكثيفة من 
كل صنف ونوع. وهى تنقسم فيما بعد إلى أنهار مختلفةء يجرى بعضها نحو البحر 
ويسيل الآخر باتجاه الشمال. كَثُرّت لدى المسلمين وانتشرت فى جميع أنحاء المناطق 
العامرة أناس أثرت من تجارة الماشية وإنتاج الحرير» وهما مصدرا الرزق الرئيسان 
فى تلك الأراضى. 

يقع الجبل الأصغر فى الشمال متاخما لما نسميه الآن أندلوثيا. إنه جبل إيورة 
ه۲٥‏ الذى لقبه العرب باریاندارا 3۵3۲3ط83» ولا تمتاز تضاريسه بالوعورة 
الشديدة كسابقه الذى أسلفنا ذكره. ويوجد به العديد من القرى والقلاع الحصينة التى 
استخدمها ملوك غرناطة لفترات طويلة فى التصدى المسيحيين؛ وأرضها مناسبة جدا 
للزراعةء حيث ُت فيها كميات وفيرة من القمع؛ وذلك لأنها تتشقق عدة مرات» مكونة 
أودية وربوات ومنخفضات يمكن زراعتها كلها بالمحراث. وهكذا يواصل الجبل 
مسیرته فی نفس مواضمع الجيل الأكبر - من الغرب إلى الشرق - ولكن بأسماء 
مختلفة. ليكتمل إعمار ما يحويه من قرى وقلاع. بين هذين الجبلين تتواجد 
أصول النبلاء فى مملكة غرناطة وذلك فى مدن رندةء وأنتقيرة » والحامة » ولوشةء 
وغرناطةء ووادى آش» وبسطة؛ وعلى ساحل البحر هناك مدن ساحلية أخرى مثل مرل 
4 ومالقة» ويلش» وألمنكب» وألمريةء وموخاكارء وبيرة» وهی كلها مسقط زا 
العديد من الفرسان والنبلاء الذين تعود أصولهم إلى الغزاة وقد أجزل الملكان 
الكاثوليكيان لهم العطاء نظير ما أدوه من خدمات. تتضمن هذه المملكة ثلاثة بلدان 
أخرى تحمل أسماء مدن هى: أوخيخار ۲ةإاولاء وكويدا ط٥٥‏ فى البشراتء 
ویورشینا Puree‏ فى وادى نهر المنصورة - وهی أقل من سابقتيها فى تعداد 
السكان. هذا بوجه عام ما يمكننا قوله عن مملكة غرناطة؛ فيما بعد سنعود من جديد 
إلى الوصف بتحديد أكثر للأماكن التى سنتطرق إليها فى غمار الأحداث. 
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الفصل الثالث 


ويتناول مدينة إلبيريا القديمة التى كانت موجودة فى مملكة غرناطة. 


تقع مدينة إلبيريا القديمةء التى أشار إليها بعض الكتاب القدامى - كما سنقص 
عليكم لاحقا - فى مقاطعة بيتيكا. يتحدث ابن رشيد عن هذه المقاطعة - فى كتابه 
الذى أخبرنا أنه قد ألفه فى قرطبة - ويوردها على النحى التالى: ”إلبيريا غير أن 
البعض يقرؤونها إيليبيريا بتشديد كسر الألف فى اللغة العربيةء فكثيرا ما يقرا حرف 
#على آنه ا» وحرف ٠‏ على أنه ا؛ نظرًا للاختلاف الطفيف بينها فى الخصائص 
والمواضع التى ترد فيها؛ كما هو الحال أيضسًا فى العبرية التى تفرق بين حروف العلة 
بوضع نقطة أو اثنتين فى المكان نفسه وحسب). وأخيرًا فان ابن رشيد يقول: ”إلبيريا 
مدينة جميلة تتميز بالثراءء لغزارة إنتاجها من الحرير الذى يخرج منها إلى سائر 
أنحاء إسبانيا. ويفصلها عن قرطبة ستون ألف قدم باتجاه الجنوب» وتبعد ستة آلاف 
قدم إلى الشمال من جبل إيلادا) 0١ا٠٠‏ ويدخل ضمن إطارها القلاع التالية: 
جيان وبياسة - حيث يشَقَل السجاد الفاخر - ولوشة وألمرية وغرناطة - التى أطلق 
عليها قديمًا مدينة اليهود لأن سكانها كانوا من اليهود» وهى أقدم بلدان إلبيريا. ويعبر 
فی منتصفها نهر سالون 8216١‏ الذی ينبع من جبل الریان) ٣۸۲۲ء‏ وتتخلل رماله 


(۸) ربما يقصد جبل الثلج أو جيل شير او سيرا نيبادا. (المراجم) 
)٩(‏ اللفظ ينطق ”الريحان" أيضًا. (المراجم) 
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ذرات من الذهب الخالص. وينضم إليه ۷حقا نهر بفوقه ما ویدعی سیتخیلی هاثوہ‌ز؟ 
وينبع من جبل الثلج. فى تلك الناحية توجد قلعة غزالة داع6 والتى لن يعثر المرء 
على مکان يشبه مدينة دمشق 03۳200 فی بهائها وأبهتها سواها. وتحتوى أركانها 
على أحجار نفيسة من الرخام بيضاء وسوداء وأخرى تشويها ألوان مختلفة. هنا 
ینتھی کلام ابن رشید. وهو ما نستنيط منه أن اسم غزالة كان قد أطلق فى وقت ما 
على القصبات القديمة فى مدينة غرناطةء والتى سكنها العرب دونما شك وكانت آول 
ما أسسوه فى هذه المدينة - التى سنذكر لاحقًا أننا اكتشفنا أنها قد سمت أيضًا 
تشن الزمان( Hena Romên.‏ . تك الأسباب تدفعنا لأن ندرك جيدا أن مدينة 
إلبيريا القديمة كانت بالقرب من ¿ ضفاف نهر كوييلا هاأطد٥‏ الذى يجرى عند سفقح 
الجبل الذى يسميه المحدثون جبل إلبيرا ١۴۷۲ء‏ وذك من جهة الشمال حيث رآينا 
العديد من آثار ويقايا مبانى بالغة القدم. وقد أنهك سكان البقاع المجاورة أنفسهم فى 
البحث دون جدوى. ظنًا منهم فی وجود كنوز. وقد عثروا هناك بالفعل على ميداليات 
قديمة للغاية تعود إلى عصر الوثنيين. أكثر ما يدلل على صحة هذا الأمر أن المسافة 
من ذاك المكان إلى قرطبة وجبل الثلج هى عينها التی آوردها ابن رشید('. 
وأخيرًا فقد كانت إلبيريا مدينة عامرة بالسكان» وهى رأس الأسقفية. وكان 
القديس سيسيليو ه0ااآءe٥ ١‏ هو أسقف الكنيسة الأرلى لها؛ وتحتفل اليوم 
كاتدرائية مدينة غرناطة بعيده. ويرجح عقد المجمع الدينى الإلبيرى الذى يرأسه 
بومبونیو ميلا Mela‏ oاPompon‏ فى هذه المدينة عنه فى بلدة إيبيريا ها٣هط!‏ الكائنة 
بمدينة قطالونيةء والتى تسمى حاًا كوليبرى ١طاا٥٥.‏ من يسمون هذه المدينة 
إیلیبریا ۲۵٥طااع‏ يقولون إن اساسها وضعته إیلیبریا ۴طا٤‏ ابنة إسبان ١2مءاء‏ 


)١١(‏ الجدير بالذكر إن لفظ "غرانادا" فى الإسبانية معناه "الرمانة" (المراجع) 
)۱١(‏ يستند المؤلف إلى دقة وصف ابن رشيد للاماكن لكى يصدق روايته. (ا مراجع) 
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وإنها أطلقت عليها اسمها؛ وهو ما لا أعارضه للسهولة التى يمكن بها اشتبدال ذلك 
الحرف الأول خلال تلك القرون الطويلة. إضافة إلى أننا لو وضعنا فى اعتبارنا 
أسماء المدن التى ازدهرت آنذاك فى إسبانياء والتى زودنا بها تيتو ليفيو وغيره من 
اكناب القدامیء لوجدنا معظمها یبدا بحرف "ی" وهی أول حرف فى اسم إسبان 
الذى عمر هذه البقعة؛ كما هو الحال مع إليتورخى او اناا إليردة هك۲٠ااء‏ إليخيتا ٠١ا٠‏ 
ه؛او. إليبا دما إلوثيا اء إيبيرة ۲4٠ا‏ وغيرها الكثير. وكذلك فإن أسماء مدن 
إفريقية الرئيسة تبدأ جميعها بحرف ”تی ١‏ .وما برح العديد منها يحتفظ 
بتسميته القديمة مثل تافتانا ۲۲۵۸3 تاکولیت †eاء‏ ةا تاغاوست 05ھوھت» تارودانت 
۸1 تاثاروت 4ه تاماروكس ۲4۳۲۲٥١‏ وغيرها الكثير. هذا یطاق على 
اللغة الإفريقية القديمة تامازيغت 8t‏ ..ويسميها المسلمون 'لسان النبلاء" فى 
اللغة العربية ويطلقون عليها كلام أماريك (أمازيغ؟) ۳1١‏ ٥#امنه‏ على أساس أن 
التاء صفة, لأنه الحرف الأول من اسم أول من عَسّر أرضهم وهی توت ان1 
حفید نوح. 

نعود إلى الحديث عن إلبيرياء فنقول إن ذلك الكاتب العربى ذكر أن الوثنيين - 
الذين يسمونهم بالجاهليين 8م - قد دمروا تلك المدينة قبل احتلال العرب 
لإسبانيا؛ وأن الفندال قد رفعوا من قدرها وكانت مدينة مزدهرة فى عصرهم. وقد 
فرض العرب سطوتهم عليها بقوة السلاح» فخربوها ودمروا جزءًا كبيرًا منها. وأخيرًا 
كانوا هم من آبادوها عن بكرة أبيهاء عندما نقلوا من بقى من سكانها إلى مدينة 
غرناطة - التى سيرد ذكرها لاحقًا - لكننا فقط ننبه القارئ إلى أن إلبيرة هو اسم 
محرف بلسان العوام من أبناء جلدتنا. حيث أطلق العرب على الجبل الذى يحوى مدينة 
إلبيريا تلك جبل البيرة ۲۵ءطاع امطمي(*), وتعنى التسمية جبل غير ذى نفع أو قليل 
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الثمر؛ لأنه يفتقر إلى الماء والحطب وحتى العشب. وقد لقبه آخرون بجبل الأمراء لأنه 
فى أحد جوانبه الكائنة على مقربة من مكان يسمى الطُرفى ۸۲٠۲1١‏ أقام كل من الأمير 
خوان ١ال‏ وابن أخيه - الأمير بدرو ۴٠۵۲١‏ حفيد الملك ألفوتسو الحكيم اع 0١٣٥ا‏ 
٥ا‏ - معسکرهماء وقد هزمهما أودریلان ١٤ا0۵‏ أو عثماد() - Ho2min‏ قائد 
جيش اسماعيل 1٥۳ا‏ ملك غرناطة؛ وأوقعهما فى فخ وأجهز عليهما فى عام ٠١۲١‏ 
من ميلاد المسيح. 
فى أعقاب إخلاء إلبيريا من سكانهاء لم يبق قائمًا فيها سوى القلعة وكذا بعض 
الأحياء على ضفة النهرء وقد منح المسلمون حيازتها إلى أقربائهم أومن ذوى الاعتبار. 
وقد عرض علینا موریسکی» کان حاضرًا فى غرناطة عام ١۷١٠ء‏ وثيقتين لتنصيب 
حاكم تلك القلعة - ترجع ملكيتها إلى أجداده. وهما مكتوبتان على ورق سميك يشبه 
ورق القش» تم صقله جيدًا وألوانه لامعة وعليه حروف كبيرة من الذهب. ولقد استمتعنا 
حقًا برؤيتهماء وبالأسلوب الذى اتبعه أولئك الوك عند منحهم للامتيازات. ظل هذا 
الحصن قائمًا على مدى أزمنة طوال حتى هدمه الملكان الكاثوليكيان أثناء توغلهما فى 
الغوطة. ما زال ممكنًا رؤية حيين هناك إلى جوار الجسر» يطلق عليهما بينوس دى 
لابوں ینتو (*) Pinos de la Puente.‏ 


(۱۲) هو أبو سعيد عثمان بن العلاء شيخ الغزاة على عهد السلطان آبى الوليد اسماعيل الذى انتصر على 
قوات قشتالة التى كانت تدعمها فرقة من المتطوعة الإنجليزء عند هضبة إالبيرةء وقد قتل فى المعركة دون 
بطره والدون خوان الوصيان على عرش ألفونس الحادى عشر. انظر محمد عبد الله عنان ”دولة الإسلام 
فى الأندلس" الجزء السابع. الهيئة المصرية العامة للكتاب, القاهرة, ۲۰۰۱ ص. 1۸ء نقلا عن اين 
الخطيب فى الإحاطة والمقرى فى نفع الطيب وابن خلدون (المراجع) 


(«) تعنى باللغة العربية أشجار صنوبر الجسر. (المترجمة) 
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الفصل الرابع 


يوضح موقع قرية الیهود التى ذكرها ابن رشيد. 


وفقا لما ساقه ابن رشيد» فان قرية اليهود كانت جزءًا من مدينة غرناطةء التى تقع 
فى السهل بين النهرين المشار إليهماء -وكان الأهالى يطلقون على سالون اهو 
اة 0 وعلی سینخيلو هااوا؟ شنيل ا١٠‏ وذلك من إبراشية الكنيسة 
الكبرى ۲٥ر‏ اوا حتى كنيسة القديس ماتيا ١‏ 84۸0 حيث توجد أساسات 
صروح ضاربة فى القدم. ويبدى أن الحصن قد احتل الموقع الذى تشغله حاليًا الأبراج 
الحمراء 8ة[۲۳6٠8»‏ حيث أنبأنا أهل المنطقة إن السور المنحدر من هذه الأبراج» وهو 
متهدم ومحطم فى عدة مواضع؛ هو أقدم بناء فى تلك المدينة. أما بقية ما كان يحيط 
بالقرية فلابد وأنه قد أخذ فى اأتلاشى مع تزايد أعداد السكان. بمقتضى ذلك تضحى 
احتمالية ما ساقه الكاتب المعاصر المحب للاستطلاع غاريباى لةطأاه فى مرَلَفه 
تلخيص التاريخ LaLa Compendio historial‏ > حيث ذكر أن غرناطة كانت تسمى 
غارناط 4۲١٩‏ وتعنى بالعبرية المهاجرة لأنها عمرت على يد اليهود الذين أمّوا 
إسبانيا فى شتاتهم الثانى من أورشليم. وفى هذا الصدد أرى أنه لزامًا أن يكون 
هؤلاء هم آهل نبوخذ تصر 11٥1٥٥4٥۸50۲‏ الذین جاا منذ ستوات طوال» ویرجع 
أصلهم إلى تیرو ۲٠۲١‏ وسیدون 8۵6١‏ فى فینيقية ۴۲٣۰۵‏ وكانوا يلْقّبون بالماوروس 
ماوروفوروس Mauros maurof0r0S‏ *( . وقد استوطنوا هذه السواحل؛ وفى شواطي 


(ء) أهالى موريتانيا القديمة. (امترجمة) 
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إفريقية سكنوا فى مدن ليبيا الفينيقيةء ومنهم استمدت الموريتانيتان اسمى - 
تينخيلانيا aا۸هاأو٢أ٣‏ وثيسارينسى 58٠٠1ا53٠€.‏ من الجائز أن تكون مديتة إيليبا 
2 لقديمة قد أسست على المرتفعات التى تكسو غرناطة التى أشار إليها تيتو 
ليفيو فى موْلّفه Quinto Ebro de la cuarta decada‏ عندما ذکر أن بویلیی کورتیلو 
اسثیبیون Core Esءاما 6٩‏ oنااں۴‏ نائب القتصل الرومانی انتصر بالقرب منها 
على البرتغاليين الذين شرعوا فى سرقة خيرات هذه الأراضىء وأردى خمسة آلاف 
رجل منهم صرعى» واسترد ما كان فى حوزتهم من غنائم. وعندما بلغ مدينة 
إيليبا وضع الغنائم التى استردها أمام أبوابها ليتعرف أصحابها على ما سرق منهم. 
ثم قام برده إليهم. ب ا يشت اون الو ا و ا ن 
النهرين. وليس المرتفعات التى أذن فيها الرب بتدمير تلك المدينة وغيرها الكثير من 
مدن هذه المملكة. 

لم أتبين معلومات أكثر وضوحًا حول قرية اليهود تلك بخلاف ما أشرت إليه. أما 
ما يتعلق بالبلدان التى أقامها العرب والمسلمون فى مدينة غرناطةء وزمن نشأتهاء 
والداعى إليهاء وأسماء حصونها وأحيائهاء وكيفية تنامى حجمها وعلو شأنهاء فسوف 
نسوقه ونحن متثبتون منه وموقنون؛ لأننا سعينا إلى معرفتهء واكتسبناه خلال روايات 
لقدامى الموريسكيين. وكذا باللجوء إلى كتابات عربية وشواهد منحوتة فى صخور 
قديمةء شاهدناها فى أنقاض المبانى العظيمة بتك المدينة. 
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الفصل الخامس ۷ 


يتناول هو وما يليه من فصول وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 


إن الموقع الذى تشغله مدينة غرناطة على وضعه الحالى رائع» ويفوق فى قوة 
تحصينه ما يتضح لن يتأمله من الخارج؛ لأنها كائنة فى عدد من الربوات شاهةة 
الارتفاع - كانت تشغلها فى نظرى مدينة إيليبا القديمة - وهى تنبثق من مرتفعات 
أخرى أكبر حجما تطوقها من ناحيتى الشرق والشمال. حيث تقع فى الأودية المىجودة 
بينهاء وهى تمتد لمسافات شاسعة على سهل فسيح باتجاه الغرب» به غوطة منبسطة 
مربعة الشكل رائعة الجمال» تغض بالكثير من الغابات الوارفة والنباتات النضرة. حيث 
تتخللها كثير من القرى التى يسكتها أصحاب الحرف والمشتغلون بالزراعةء ويمكن 
مشاهدتها بالكامل من منازل المدينة. 

خلف هذه الربوات يبزغ أحد الجبال من نهر الميأه البيضاء كa٥aا6‏ sوuوA,‏ 
ویعرج بینها وبين غويخار 6[3۲ا ثم يتجه نحو الشمال,» ولكنه يتسمى بأسماء 
مختلفة. فیطلقون علیه فی بدایته جبل غویتی دی سانتیانا اانا ھ8 de‏ ۵٥ت‏ ثم 
جيل الببازين؛ وفی نهایته کوغویوس 5 وحصن اللوز ۸12٣31٥12.‏ بحیٹ تکون 
المدينة محاطة من تلك الناحية بجبال حادة شديدة الوعورة تمتلى؛ بشقوق عديدة. ومن 
ناحية الجنوب بالجبل الأكبر والبشرات. لم يتسن الملوك المسيحيين محاصرتها قط 
سوى من ناحية الغوطة - التى لم يفرضوا سطوتهم عليها أكثر من مرة إلا بغرض 
قطع الأشجار والقضاء على زراعة القمح وكذا الغابات الكثيفة التى كانت قائمةً بهاء 
وحتى يعرضوا قاطنيها للمجاعة. كانت تلك المدينة على عهد المسلمين محاطة بأسوار 
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وبروج» بُنْيّت بقوالب الطوب وخليط من الجير والرملء بها اثنتا عشرة بوابة توجد 
وسط قلاع تزخر بالأبواب والحوائط الحديدية. كلها مزدوجة ومجهزة بالصفائح 
الحديديةء ومحاطة بالخنادق والحفر من الخارج. ويسكن بداخلهاء وقى المناطق الجبلية 
المتاخمة لهاء أعداد هائلةً من الجندء جعلتنا محقين فى إدراجها ضمن أقوى المان 
وأمنعهاء بيد أنه لاحقًا تناقص مقدار الاعتناء بتحصينها وظل الأمر هكذا لأن الغزاة 
قد تمتعوا بالعيش فى عصر ذهبى للسلام. 

أول ما بُنى فى تلك المدينة الشهيرة - كما أسلفنا فى الفصل السابق - كان ما 
أطلق عليه رشيد قرية" اليهود. والتى لابد وأنها كانت تقع إلى جوار إيليبا القديمة. 
كما ذگّرنا فيما سبق. بعد ذلك عندما سیطر طارق بن زیاد Tarique Aben Zara 0١9‏ 
على إسبانياء شرع نفر من العرب الذين قدموا بصحبته من دمشق فى بناء قلعة قوية 
على مقربة من الدلتاء وذلك فوق ربوة تقع حاليًا داخل المدينة تدعى ريوة القصبة 
القديمة aطدzةءا۸.‏ وقد أطلقوا على تلك القلعة حصن الرمان ١٣ع۳٠۴‏ 4٣ا٣‏ وتعنى 
قلعة الرمّانء فلابد أنه كانت هناك أشجار رمان استقوا منها تلك التسمية. يشهد على 
ذلك الكتابات والوثائق القديمة التى عثرنا عليها فى تلك المدينةء وهى تخص ممتلكات 
كائنة فى نطاقها. على الرغم من أن القلعة أضحت مفككة ومهدمة من جهة المدينة - 
وهو ما يُعّرّى إلى عدد المنازل المأهولة الذى تزايد باضطراد فان ما يقع منها خارج 
المدينة ما برحت أسواره قائمةء ويطلق المسلمون عليها القصبة القديمة 3طةzةء!۸‏ 
i2لةت..‏ كما أن أحد الموريسكيين قد أطلعنا على حروف عربية مكتوية على أحد 
قوالب الطوب المكونة لهذا الجدار القديم( » ويبدو أنها قد حفرت بقطعة حديد 


)١(‏ ريما يقصد حى اليهود. فمبلغ علمنا أن اليهود لم يكونوا يسكونون قرى منفصلة (المراجم) 
شهرة (المراجم) 

)٠١(‏ لابد أن ذلك حدث منذ فترة طويلةء فقد حظرت السلطات التحدث باللغة العريية والكحابة بهاء ومن ثم 
كان مجرد العلم بها يجعل الشخص موضع ارتياب (المراجع) 


46 


أو بعصا مدببةء حين كان خليط الرمل والجير والماء لا يزال لينًا لم يشتد بعد؛ بينما 
كانوا هم آنذاك يكسونه بالطوب. وهی تهر كلمات من القرأن لتدلل على إنشائها فى 
عصر أول من وصل من المسلمين وليس قبل ذلك. وقد شَهد لنا الرجل عينه أنه قد مر 
عليه أربعون عامًاء منذ أن شاهد أحرقًا عريية منحوتة على صخرة قديمة كانت تغطى 
فتحة الجب الخاص بكنيسة القديس خوسيبى ١مءءل 83١‏ تشرح كيفية حفر أهالى 
حصن الرمّان لذاك البئر من نقود الصدقات» وذلك لخدمة المرابطين فى ذلك المسجد؛ 
لأنه فى موقع هذه الكنيسة وتحت برجها القديم كان يوجد هناك رباط يسمى مسجد 
. المرابطين ١أااطة۲هN e!‏ اأuو2ء‏ وكان من أول ما أسسه العرب فى تلك الأرض - 
وموقعه خارج أسوار حصن الرمّان بعيدا عن نهر حدرةء فى منتصف أحد جوانب 
الربوة- ونظرًا للمشقة التى لاقاها المرابطون فى النزول حتى النهر للتزود بالمياه؛ لذا 
فقد اتفق الأهالى على إمدادهم بذاك البئر. وکان دییغو فوستیری ٥erاsں۴ D٥٥‏ 
رئيس خْدّام تلك الكنيسة قد آزال الصخرة ليبنى مأوى له فوق الجب ذاته. 

وقد أخبرنا آخرون أن أحد كبار الموريسكيين يدعى الثغرى ١٣و٥2‏ كان قد أمر 
بنزع سائر اللافتات المكتوية باللغة العريية فى البيازين والقصبةء وأنه قد أزال ذاك 
الحجر مع غيرهء وذلك بمناسبة زيارة الإمبراطور كارلوس لمدينة غرناطة فى عام 
1. تكفى تلك المقولة الدلالة على أن تلك القصبة كانت شتمى حصن الرمّان. وقد 
نما تعداد سكانها لتمتد باتجاه النهرء وفى سنة ٠٠١١‏ من ميلاد المسيح كانت قد 
أقيمت قصبة جديدة بين القصبة القديمة والنهرء ضمت ما يربى على أربعمائة منزل 
وكانت تدعى القصبة الجديدة .1۵ا6 «طدعة٠ا۸‏ يقال إن أساس هذه البلدة الثانية كان 
قد وضعه أحد الأفارقة المنتمين إلى جبل بلش فى غمارة 60۳۲a‏ واسمه باديس بن 
حابوس uz‏ اھ۲ Be۵٥ ۸۵٥۸‏ وقد أطلق عليها غزالة؛ وهو اسم أحد الحيوانات 
المىجودة فى إفريقية يتميز بتناسق أجزائه ورشاقته الفائقة وهو دائمًا يسير فى حذر. 
ولا يشعر بالطمأنينة سوى فى قمم الجبال والمتاطق العاليةء التى يستكشف منها ما 
آمامه من أراض ويفرض سيادته عليهاء ويسميه الأفارقة غزال. هذا الرجل المحارب قد 
علمته خبرته حتمية توخى الحذر على الدوام لمن يرغب فى البقاء فى هذه الأراضى. 
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يضم إطار القصبة الجديدة ثلاثة أحياء» يبدو أن كلا منها كان مسورًا على حدةٌ 
فى أزمنة مختلفةء كما يحيط بها جميعًا سور رئيس. أولها وأكثرها ارتفاعًا موجود 
بجانب القصبة القديمةء فى دائرة القديس ميغيل ا#اواN‏ ١84؛‏ وتوجد به قصور باديس 
بن حبوس - عند بيت الديك - حیٹ يشًاهد برج صغير يعلوه فارس يرتدى الثياب 
الموريسكيةء ويمتطى فرسسًا أصيلاً حاملاً حربة طويلةء وشاهرا درعا فى يده. التمثال 
بأكمله من البرونز وهناك لافتة بعرض الدرع کتب Calet el Bedicî Aben Habuz lqıle‏ 
habez Lindibuz‏ uidateو‏ ومaعناھا‏ :“ قال ا بن حابوس أن هكذا تكون الأندلس". 
بما أن أية حركة طفيفة فى الهواء كانت تدفع الفرس لإدارة وجههء فقد سماه 
الموريسكيون ”ديك الريح"؛ أما المسيحيون فيلقبون ذاك البيت ”بيت الديك. أما الحى 
الثانى فهو حى دائرة القديس يوسف ۲٠5٠ل‏ 82 كانت تتم فيه المقاولات والتعاقدات 
الكبرى» حيث صار يجمع مسجد المرابطين وكذا منازل التجار وأصحاب الحوانيت. 
ثالٹها هو حی دائرة القدیس خوان دی لوس رییس 5٥ر۴‏ 5٥ا de‏ ٣ھںل‏ 4۸ وھی 
كنيسة أنشأها اللكان الكاثوليكيان فى محل مسجد كان المسلمون يدعونه مسجد 
التائيين ١‏ أطاة٣‏ ا عه" - والتسمية تعنى المسجد الخاص بمن دخلوا فى 
الإسلاء"'). وقد أطلقوا على الحى اسم كاوراتشة ۸٠۲4اة٥»‏ نسبة إلى مغارة كائنة 
به كانت تبعد مسافة كبيرة تحت سطع الأرض» وكَورة ۲ة باللغة العربية تعنى 
كهف. من هنا ألف اليعض أسطورة مفادها أن سيدة تدعى ناطة ها۸ كانت 
تخبئ الخبز فى تلك المغارة - وهو المصدر الذى اشتّق منه اسم غرناطة؛ لأن غار 
۴ معذاها كهف أو شىء عميق. بمرور الزمن اتسعت بلدة القصبة الجديدة حتى 
بلغت نهر حدرَة نفسهء حيث أقيم حى آخر جذاب وممتع للغاية يطلق عليه "الشجر "© 


)٠١(‏ المتتبع لترجمات مارمول للأسماء العربية يدرك إنه لم يكن ملمًا بلغة الضاد, وهذا سيب إضافى يجعل 
روايته محل نظر. (المراجع). 


)۷( بری سیمونیت (فی 'وصف غرناطة) أن الاسم تحریف Xacharia bili‏ آی شجیرات أو فکان به 
شجر. (المراجع). 
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1۶ وتعنى التسمية الهو والتسليةء وقد اشتهر كثيرًا فى قصائد الشعراء العرب. 
لما حواه من نافوزرات وپساتین وأشجار صغيرة داخل منازل قاطنيه الوجهاء. وهو يبدا 
من حی القدیس خوان دی لوس رییس ليمتد حتى نهر حدرَّة - حيث توجد خورنية 
القديس بدری ۴۵۵۲١‏ 52۸ والقدیس بابلی اھ۴ 7 -وینتهی عند دير عذراء النمسر 
الذى يقع داخل نطاقه. 
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الفصل السادس ۷1 


يستكمل وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 

كل هذه البلدان أحاط بها فى زمن لاحق سور واحد» من الممكن رؤية بقاياه 
وآثاره فى مواضع شتى بين مساكن المواطنين. من الخارج لا يزال السور الذى يصل 
باب وادى آش فى أعلى الربوة نزولا إلى باب إلبيرا قائمًا. ود البعض الزعم أن إحاطة 
کل حى بسور على حدةء ودخولهم جميعا تحت إطار سور رئيس - وهى الطريقة التى 
يوضع عليها القشر داخل الرمانة - وكون موقع القصبة القديمة على رأس الربوةء آدى 
إلى تسمية المدينة غرناطة. وهو أمر ا أقره أو أنفيهء رغم أنه يستحضر تشابه تكوين . 
المدينة مع اسمها*). 

هذا وقد سس حى آخر أسفل بيت الديك وخارج أسوار القصبة على هيئة 
ضاحية سميت زناتى ٠٠٠٠‏ سكنها جيل من المسلمين الأفارقة يلقبون ببنى زناتة 
B8۸1 4‏ قصدوا إسبانيا ليعملوا مرتزقة فى الحروب» وقد استعان بهم الملوك 
المسلمون كحراس لحماية ذويهمء ومنحوهم تلك البقعة لكى يقطنوهاء انطلاقًا من 
رغبتهم فى الاحتفاظ بهم على مقربة منهم - حيث تواجدت قصورهم عند بيت الديك. 
وهو مکان وعر» یمتد نزولا على أحد جوانب الجبل حتى يصل إلى المنطقة المنبسطة. 
بعد ذلك هجر سكان إلبيريا المدينة تتيجةً للأضرار التى الحقها القرطبيون بالذين ظلوا 


)٠۸(‏ يشير مارمول إلى أن كلمة غرناطة - ونطقها بالإسبانية غرانادا التى تعنى كمة رمائة في اللغة 
العربية - ربما استوحت اسمها من أن تكوينها شبيه الشكل بالرمانة. (المراجم) 
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مكانهم» أو رغبةً فى تحسين أحوالهم بالانتقال إلى المدينة الجديدةء التى ازدهرت 
وأخذت فى النمو يومًا تلو الآخر. وكان جل ما فيها قريب الشبه للغاية من مدينة 
فاس التى أنشئت قبل سنوا ت قلائل فى تنخيتانيا الموريتانية » وأعلى شأنها الأدارسة 
- كما ذكرنا من قبل فى كتابنا عن إفريقيا' ‏ وقد استوطن الأشخاص النازحون 
منها ذلك السهل الذى يقع أسفل زناتة والجزء الكائن من الغوطة حتى الميدان الجديد 


.plaza Nueva 


مع مرور الأعوام ملأت المنازل الرقعة التى باتت خاليةً مابين القصبة وحى اليهود. 
وكانت عبارة عن بساتين وغابات من الأشجار الكثيفة. بعد أن أضحى للمكان كيانه 
الخاص وتحول إلى مدينةء أحاطه ال ملوك بالأسوار والقلاع - وهو ما نشهده فى يومنا 
هذاء وكان يحوى أربعة عشر بابًا رئيس يستخدمهم السكان» بخلاف البابين الكائنين 
فى حى البيّازين. وقد حملت كلها أسماء عربيةء وإن كانت محرفة: الباب الأول 
والرئیس سمّی باب إلبيرة ۲1۲۵ط!ع اا8 - ويقع فى الجزء الذى كانت تشغله مدينة 
إلبيريا فى جيل إلبيرة. إذا ما اتجهنا غربًا يقابلنا باب بنيتة ١ااة١٥8‏ اا8 ويعنى باب 
.العصور» والآن نطق عليه باب القديس خیرونیمو ٥‏ ۲۵۸۳ل 53۸ لأنه يفضى الطريق 
المؤدية إلى دير القديس خیرونیمو. يليه باب المارستان ”ةاء۸۲ اه ط8 ويعنى باب 
مستشفی من لا یرجی علاجهم؛ وقد أسماه المسيحيون باب ألماثان ٣4عھ٣اA‏ ط81؛ لأته 
كان يوجد مشفى لغير القابلين للعلاج فى المكان الذى يقوم فيه الآن القديس لاثارو 
an La‏ يتبعه باب (الرملة) aاط‏ 81031۲4۳ ويحمل المعنى نفسه باللغة 
الإسبانية. ثم ثم باب التوایین ہاطںھ٣‏ اا8 ای باب الدباغین» ویعده باب العشار -ھا ط8 
بمعنی باب السمك» يعقبه باب أبو النجد ٣٥5‏ اط۸ ا8 الذى أطلق عليه باب 
المجدولية 2ا2 فباب لاوخار(") ۲ زنها اه اا8 ويسمى حاليًا باب الحمراء 


(۱۹) يشير بالتاكيد إلى كتابه " وصف إفريقيا " (المراجع). 
)۲١(‏ واضح أنه اسم لأحد المعالم» لكن مارمول لا يحدده (المراجع). 
)۱( جاء فی إحدى موسوعات مدن آندلوشا الصغيرة أن الاسم تحریف للفظ القصور" (المراجع) 
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Puerla de Alhambra‏ أو باب شار ع غمارة 0"6 de |٥5‏ ااه اتی بعده باب 

وادی آش ×۸ e۵ں‏ طا8. الباب التالی يدعى باب العظم هله طا8» أما الآن فيطلق 
عليه باب البيازين .A bn‏ يتبعهە باب البنود Bib el Bonu‏ ودقصند به باب الرایات› 
را لأن الرايات كانت ترفع وترفرف على البرج الذى يعلوه عند ا أو 
أی أمر ذى شأن تشهده غرناطة. عندما نتوجه للأمام قلیلاً یقابلنا ما کان يدعی باب 
البيز ۶ وقد تم هدمه»ء ویعنی اسمه باب العمل [ط۲۵٣‏ أو العمّال Trabajadores.‏ 
يليه باب سيادة ٥۵a‏ ط8 وقد ظل مغلقًا لأزمنة طويلة بموجب نبوءة لدى المسلمين 
مغادها ن خراب البیازین - وهو حی کبیر للغاية سناتی على ذکرہ لاحقًا - سوف يتم 
من خلاله. وقد أمر بفتحه بدرو دی ديثًا 023 ۵ل ۴۲۵۲١‏ رئيس محكمة غرناطة ال ملكية 
فی عام ١۷١٠ء‏ الذى تقلّد فيما بعد منصب كاردينال كنيسة روما المقدسة. ثم باب 
العقبة »8¡b eا Aاa aba‏ ویقفضی إلى قطعة الأرض المعلقة التى تنحدر إلى الأسفل 
خارج أسوار القصبة. 


أما حى البيازين هذا فقد بدأ يعمر بالسكان إبان حكم املك فيرناندو القديس 
Hernando el San‏ لقشتالة حوالی سنة ۱۲۲۷ من ميلاد المسيح. وقد استوطنه 
المسلمون الذين هجروا مدينتى بياسة ه8362 وأبدة هالا يقصدون العيش فى 
غرناطة لأنهم لم يكونوا ضمن مدجنى املك ")ء وقد رحب بهم این هود ان٣‏ 6۸طA‏ ملك 
المدينة تلك ومنحهم هذه البقعة ليسكنوها. لقد أمَّها أولاً قاطنو بياسةء ثم لحق بهم 
أهالى أبدة بعد مرور سبعة ة أعوام. تحمل المدينة اسم سكانها الأرائل. » وقد تنامی 
حجمها حيث باتت وجهة الأشخاص الفارين من أسلحة الأمراء المسيحيين من كل 
صوب وحدب» إلى الدرجة التى مكنتها من المنافسة على الثروات وعراقة الأبنية وعقود 
المقاولات مع أهالى غرناطة القدامى. 


)۲١(‏ أى لا تنطبق عليهم لائحة المدجنين التى كانت تضمن للمسلم القيم فى الممالك المسيحية حرية ممارسة 
شعائر الإسلام. (المراجع) 
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الفصل السابع 


يستكمل وصف غرناطة ويتناول ملك بنى الأحمر وما شيدوه 


فى أعقاب الحروب الطاحنة التى نشبت بين المسلمين فى إسبانياء ظهر العديد من 
القادة الثائرين ممن أضفوا على أنفسهم ألقاب الملوك ونجحوا فى مضايقة غيرهم 
آكثر من اكتسابهم للنفوذ. كان من بينهم رجل يدعى محمد أبو سعيد بن الأحمر 
Mahamete Abuzeid Aben Alahmar‏ - وقد افردنا له ذکرًا فی کتابنا تاریخ 
إفريقية- بسط سيطرته على غرناطة بأسرهاء وتولت ذريته الحكم فيها حتى 
عام .٤۹١‏ وقد امتلك أولئك الملوك الثروات والنفوذء منتهزين الفرصة التى منحتهم 
إياها الأقدارء وشرعوا يعلون من قدر مدينتهم» وقد تأسى كل منهم بالآخر 
فجددوا الأسوار واستكثروا منها فى أماكن عديدةء وأحاطوا البيازين بالجدران 
وأقاموا القلاع والحصونء وأسسوا قصورا فخيمة لسكناهم. أثناء حكم أبى عبد الله 
۸١ ۸‏ ابن آبى سعيد وثانى ملوك بنى الأحمر, الذى حقق انتصارات كبيرة 
على أعدائه - بدا إنشاء قصر الحمراء وكان هو من أطلق عليه هذا اللقب. وضعت 
أساسات قصر الحمراء فى المكان الذى يشغله الآن ما يسمى ببرج الناقوس» وذاك 
على قمة ربوة مرتفعة تشرف على المدينةء فى مقابل الربوة التى تضم القصبةء وعلى 
مقربة منها بحيث لا يفصلهما سوى النهر. وقد شيد الملك ذاته قلعة أخرى صغيرة 
لها برجهاء على سبيل التوقير والذكرىء وذلك على أطلال حصن آخر قدیم - يرجح أن 
يكون هو الخاص بقرية اليهودء ويسمونه حاليًا أبراج الحمراء. كذلك أنشاً برجًا 
منيعا فى باب التوابين أقام عليه ال لكان الكاثوليكيان فيرناندو وإيسابيل قلعة 
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صغيرة. إلى جانب ذاك فقد أرسى قواعد خمسة بروج قى الريف المحيط بالمدينةء» فى 
جزء من الفوطة» من أجل إغاثة المسلمين من أرباب الحرف عابرى السبيل - إذا ما 


دعت الحاجه. 


اقتدی بهذا املك وسار على هديه إخوانه ممن خلفوه وفاقوه سلطة وغنى» حيث 
أكملوا مسيرة قصر الحمراء» فوسعوه ورفعوا من شأنه بصورة فائقة الروعة. ونذكر 
على وجه الخصوص أبا الحجاج يوسف بن أبى الولید |iؤAb Abi Hagex Jucef, hijo de‏ 
نادس الذى تولى الحكم قرابة عام ٠١١١‏ من ميلاد المسيع الموافق ۷٤١‏ من الهجرة. 
فأقام المبانى الخلابة القصور وأنفق فيها جز ضخمًا من كنوزه خلال اثنتى وعشرين 
سنةء حكم خلالها فى سعادة متمتعا بسلام طويل الأجل. 

عدد هذه القصور الملكية اثنان» يجاور كل منهما الآخر, بحيث لا يفصل بينهما 
سوي جدار واحد. آولها وهو الرئيس يدعى برج قمارش 00۳۲5 نسبة ة إلى برچ 
مشغول بيذخ من الداخل بزخارف محببة الغاية إلى نفوس الفرس والسوريين تذعى 
قماراشية فاوةاة٣ه٥.‏ وكان يضم الغرف التى يرتادها الملك خلال فصل 
الصيف» حيث تشرف نوافذه - التى تة تفتح ناحيتى الجنوب والغرب - على منازل 
القصبةء والبيّازين, والجزء الأكبر من المدينةء وضفاف نهر حدرة بأسرهاء والغوطة؛ 
إضافة إلى إطلالة جميلة ماتعة على البساتين والغابات تبعث السرور الغامر قى نفس 
من يراها. فى مدخل هذا القصر يوجد فناء صغير به حوض منخقض على الطراز 
الإفريقى» حجمه كبير للغاية وقد صُنع من قطعة واحدة شغلت زخارفها بالصدف. على 
طرفيه هناك قاعتان مزدانتان بالذهب والأحجار المختلفة يصل بينهما القيشانى» اعتاد 
الملك أن يعقد فيهما مجلسه ويحضر مقابلاته. أثناء تغيبه عن المدينةء كان القاضى 
يصلغى إلى المحتكمين إليه؛ وقد وضع على باب e‏ 
بداخل الجدران» عليها كلمات عربية تقول: "ادخل واطلب. لا تخش طلبا العدالة فلابد 
لك أن تجدها." 
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أما القصر الثانىء الكائن بالجهة الشرقيةء فيدعونه بهو الأسود - نسبة إلى عين 
رقراقة بديعة توجد فى منتصف فناء مَبلّط كله من الألبسترا*)ء تحيط به أعمدة ذات 
نقوش فخمة» تحمل دعامات القصور والقاعات. تحوى هذه النافورة حوضًا ضخمًا من 
الألبستر. فى أعلاه اثنا عشر أسدا من نفس المادة تحملهم عجلة. جسد الأسد فى 
حجم العجل الصغيرء وهى مثقوبة بمهارة وحرفيةء بحيث يسيل الماء من واحد إلى 
الآخر لينساب من أفواهها أجمع فى الوقت عينه. وينبثق من أعلاها رذاذ مياه مداه 
واسع جداأء لينهمر على كل الأسود ويغمرها. يضم هذا المأرى الغرف والحجرات 
والقاعات اللكية التى يقيم فيها الملوك فى أثناء فصل الشتاء» والتى لا تقل تكلفة 
زخرفتها عن مثيلاتها فى برج قمارش. وقد آقيم هناك الحمام الاصطناعى المشمس 
المزدان بالاليستر والنافورات والأعمدة حيث اعتاد الملوك أن يغتسلوا. 

خلف قاعة الأسود باتجاه الجنوب أقيمت مقبرة ملكية كان يدقن فيها موتاهم. وقد 
عَثرٌ فیها عام ٠١۷۶‏ على قفن من الاویستر كانت مرشوة فا يعلى ران 
أضرحة أربع من ملوك هذه العائلة. أما الجزء الظاهر منها قوق سطح الأرض -لأنها 
LS O O A E es‏ 


سلوا فادرا ی بختلف عما ا ؛ ربغية عدم قل TE‏ المدينةء قفسوف 


(«) نوع من الرخام المعرق. (المترجمة). 
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الفصل الثامن 


ويستعرض ذكريات الماضى ويتناول وسائل المتعة والترويح عن النفس لدى 
الملوك المسلمين فى تلك المدينة. 


أضحى لدى أولئك الموك الكافرينء إلى جانب هذين القصرين الفخمينء العديد 
من وسائل التسلية الأخرى تمثلت فى البروج والقصور والبساتين والحدائق الخاصة » 
داخل أسوار كل من المدينة والحمراء وكذا خارجها؛ كما هو الحال فى قصر ويستان 
جنة العريف ماأاةادأ - وتعنى بستان صاحب السمر. وهو على هيئة حزام من 
حدوات الفرس عند البوابة المطمورة لذاك الحصن من الناحية الشرقيةء ويحوى بداخله 
الكثير من الأشجار الضخمة ذات الظلال الوارفة من أشجار الفاكهة والزروع والزهور 
زكية العبير. كما تفيض بالماء الذى تجلبه لها ساقية من نهر حدرة - ويحْمَل من 
أعالى الربوة الكائنة هناك لمسافة كبيرة جدا» حتى يمسى ممكنًا سقيا أراضى الرى 
والضياع الموجودة على ذلك الجانب من الجبل وصولاً حتى النهر. وكان لديهم قصر 
آخر ممتع» يلى الذى ذكرناه صعودا إلى قمة الربوة يدعى دار العروسة |۲0٥3‏ ۲و0 
ويعنى قصر العروس. وقد أفادتا البعض أنه كان من أروع البقاع التى حوتها غرناطة 
آنذاك. حيث تمتد إطلالته على مساحات واسعة فى كل الاتجاهات, وهو حاليًا متهدم 
ولا نز سوى أساساته. خلف هذه الربوة التى اعتاد العامة على تلقيبها بريوة 
الشمس اه5 أو ربوة القديسة إیلینا ۸۵٤ا 8١2‏ يمكن مشاهدة بقايا قصر آخر فخم 
ا يسمی المروج اء تمیزت زخارفه بنقفس روعة وإحكام زخارف قاعة برج 
قمارش. أحاطته حدائق غنائة وبرك مياه ضخمة ومزارع ويساتين - كلها مدمَرة فى 
وقتنا هذا. 
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إذا اتجهنا أسفل الربوة إلى نهر شنيل الذى يقع فى جزئها الآخر نتاحية 
الجنوب » سنجد قصرا آخْرًا أو منزلاً الترفيه كان مخصصصًا لتربية سائر أتواع 
الطیور. وهی مزود بحدائق وبساتین ترویها میاه نهر شنیل» ویدعی دارالویت (الوادی؟) 
ا 0 بمعنى دار النهر» ويسمى حاليًا دار الدواجن. إلى جانب كل هذه القصور 
والحدائق؛ كان لديهم بساتين ملكية فى رابية وريف أبو النجد("' ۲٥"ااط۸‏ - امتدت 
من سفع الريوة حيث رباط الشهداء حتى نهر شنيل - وتسمى حاليا ريف الأمير. 

اعتاد الوك قضاء فصل الصيف فى تلك الحدائق لقريها من الحمراء؛ وعلى 
الرغم من حيازتهم لقصور أخرى فى القصبة باتجاه الغوطةء فإنهم لم يكونوا 
يرتادوهاء وذلك لكى يبتعدوا عن حركة وأماكن مرور العامة الفضوليين ومثيرى 
الشغب. هذا هو ما حملهم على جعل بداية ذلك الحصن ونهايته خارج أسوار المدينة 
وغ مقربة منهاء اقتداءٌ بملوك فاس الذين أقاموا حصتًا آخر الغرض ذاته قبل سنين 
قليلة. حيث تركوا وراععم ما يملكونه من قصور قصبة فاس القديمة ليشيدوا حصن 
فاس الجديد الذى لقبوه بالبيضاء وعاشوا فيه أكثر أمنًا فى منازلهم مع ذويهم. 
ولطا لما قلّد ملوك غرناطة نظراععم من ملوك فاس» فأضحت ال مدن محل الوصف 
وأجواءها ومبانيها وحكامها وكل ما هو دون ذلك على قدر كبير من التشابه. 


(۲۲) هكذا ورد الاسم الأصلى قى موسوعة عن مدن آندلوثيا الصغيرة. (المراجع). 
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الفصل التاسع 


یستکمل ذکریات ال ماضی ویستعرض بلدانًا آخری علی ضفاف نھری حدر 


إبان حكم أبى عبد الله أبى الحجاج يوسف» فى عصر الملك الفونسى الحادى 
عشر فی حوالی عام ٠ ٤‏ من ميلاد المسيح تم إنشاء الحى الذى يسمى حاليًا شارع 
الغماريين» نسبة إلى جيل من الأفارقة ممن تعود أصولهم إلى جبال بلش غمارة zعاة۷‏ 
صم ها هل يلقبون الغماريين. وقد أموا إسبانيا ليلتحقوا بالمحاربينء وقد حطوا 
رحالهم هناك على مقربة من قصور الحمراء السبب ذاته الذى حمل بنى زناتة على 
استيطان الحى الآخر. ما يطلق عليه الآن تشورًا جرت العادة فى أزمنة أخرى 
على تسمیته مورور ۸31۲٥۲‏ ویعنی حی السقائين 5 حيٿ أقام به ناس 
فقراء اعتادوا على حمل المياه وبيعها فى أرجاء المدينة. أعقب ذلك فى العام ٠٤١١‏ من 
ميلاد المسيح قدوم المسلمين الهاربين من مدينة أنتقيرة. عندما سيطر عليها الأمير 
فیرناندى الذى أمسى لاحقا ملك أُراغون A۲90۸‏ ومعلم الملك خران الثاني اء وسل 
0 لیعمروا حی أنتیکیرویلا .Antegueruel2‏ الذى يقع برابية آهابول اا۸ 
على مقربة من معتكف الشهداء. تضم تلك الرابية سجوبًا ضخمة على أعماق كبيرة 
اعتاد الأهالى أن يخيئوا فيها الخبز ليضحى أكثر أمنًاء إذ لم يكن ملوك غرناطة آنذاك 
يتمتعون بهذا القدر الكبير من القوة والسيطرة. فيما بعد باتت تلك سجوئًا للأسرى 
اشخان تهون فيها أثناء الليل وكذلك فى الصباح» إذا لم يحملوا لأداء بعض 
الأعمال. عندما استطاعت اللكة الكاثوليكية إيسابيل الفوز بالمدينة أمرت بتشييد 
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معتكف تقديس الشهداء بغرض تكريم ذكرى شهداء المسيح» من المسيحيين الأتقياء 
الذين عذبوا فى الأسر. 

فی عام ٠١۷١‏ من ميلاد المسيح كان الأب المبارك الكاهن خيرونيمو غارثيان 
دی انتیسکو Garin de Antico‏ nimoىGer‏ - وهو ابن السید دنیغو غارٹیان ٥وie٥0‏ 
4 سكرتير جلالة املك - يعمل رئيسسًا إقليميًا لأخوية رهبان الكرمل. وهى ذات 
حظوة ومميزة فیما يختص بأموال الصدقات» التی اعتاد كل من كونت تينديا aاا۵٢٠٠‏ 
وزوجته السيدة الكونتيسة کاتالینا دی میندوٹا 02aل" Ne‏ ل 1اا دفعهاء لإعانة 
الرهبان على شئون حياتهم وما يضطلعون به من مهام؛ لذا فقد نشا الأب فى ذاك 
المعتكف ديرا لرهبان الأخوية التى ينتمى إليهاء وشرع فى تأسيس العديد من الأديرة 
الأخرى فى قشتالة وأندلوثيا بصحبة الأب ماريانو ٥ةاءة۷ء‏ وهو رجل حياته مقدسةء 
کرس نفسه للدین وکان أول من بعث روح الإيمان فى إسبانيا من جديد. 

عندما كان المسلمون بسيطرون على غرناطةء بصفة خاصة إبان حكم أبى الحسن 
حوالى عام ٠٤١١‏ ليلاد المسيح» كان فيها ثلاثون آلف منزل وثمانية ألاف جواد. 
وخمسة وعشرون ألف قوّاس. فى بحر ثلاثة أيام فحسب» كان يمكن جمع ما يريو على 
خمسين ألف مقاتل آخرين من مناطق البشرات وجبل ووادى وغوطة غرناطة. تحتوى 
الأسوار المحيطة بالمدينة على ألف وثلاثمائة برج» أما مخارجها المفضية إلى الغوطة 
فمستوية ومملوءة بالأشجار ذات الغابات الممتفة التى تسر الناظرين. وتلك المؤدية إلى 
الجبل لا تقل عنها امتاعًا؛ لآن المرء يعبر من خلالها بين الضياع والبساتين التى تغض 
بالنضارةء خاصة إذا ما مر ببوابة البیازين وکانت تدعى فحص اللوز 2لا اه »۴٠×‏ 
حيث توجد بها ضياع عبن الدمع Ayna‏ التى تعلوها ضقاف نهر حدرة. ذاك 
النهر يبدأ مسيرته على بعد أريعة فراسخ من المدينة باتجاه الشرق» فهو ينبع من عين 
ماء ضخمة تتفجر من جبل البیازين بالقرب من غیتور ۲٥۲ات‏ وبياس ۷٥4‏ وکورتيس 
5 / وكذاك الكثير من البساتين العامرة بالنباتات النضرة لمسافة غي 


فرسخین» وهو یجری بین تبتین شديدتى الارتفاع ليخترق المدينة بجوار باب وادی آش. 
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کما د تستّخرج منه المياه التى تضخها السواقى لرى الضياع والبساتين الكائنة على 
جوانب التبتين. أولاها تحمل الماء إلى جنة العريف لثّنقل منه إلى الحمراء ومواضع 
أخرى» وثانيها تعرج إلى داخل المدينة من سفح الرابية التى تشغلها القصبة عند دير 
عذراء النصرء ثم تتجه یمیا إلى دير القدیس خوان دی لوس رییس» ثم تعبره لتزود 
آبار المنازل فى حى أخاريس بالمياه» منهية دورتها عند الأحواض العامة وامنازل 
الخاصة. إلى جانب هاتين الساقيتين توجد ساقية ثالثة تحمل ماعها من النهر عينه 
وتقسمى ساقية الطواحين. وتمر إلى دائرة القديسة أنا a‏ من اُسقل حی 
شور من فاحية الحمراءء ومن هناك توزع ماما ولا تعطی منه شيئًا للمنزل الرئيس 
بذاك الحى الذى بذ يفتقر إلى مصدر سقاية خاص به. أما باقی النهر فیعرج فى وسط 
المدينةء حاملاً معه أوساخهاء » ليصب فى نهر شنيل خارج باب الرملة. 


مياه نهر حدرة وهواؤه فائدتهما عظيمة للصحةء ويحوى التهر بين رماله ذرات من 
الذهب الخالص - كما ذكرنا سلقًا. يزعم الموريسكيون أن تيارات الماء تحملها من تبة 
الشمس الكائنة وراء جنة العريف» التى يعْدّقد أن فيها مناجم للذهب نظرًا للمعان 
الشمس وتلألئها الساطع وقت إشراقها وعند الغروب. سمى هذا النهر قديمًا سالون. 
وسماه بعض الكتّاب داوریو 03۲۵٥‏ بید أن المسلمين أطلقوا عليه حدرة. ویقال إن 
تسميته محرفة من دار ریحان لانه یتفجر فی جبال البیازين من جيل 
یطلق عليه دار ریحان . یری آخرون ا ری ھن دار یون او وهو 
اللقب الذى منحه إياه اليونانيون. وأخيرا فاا کان الاسم الذى یدعی به فهو نهر نافع 
أفاد الأهالى من مائه فى الداخل والخارج بغرض السقيا وأيضًا لرى الحقول. 

على جانب المدينة الآخر باتجاه الجنوب يعبر على مقرية من أسوارها نهر آخر. 
کبیر یسمی شنیل» تشبها بالنیل. وأطلق عليه القدماء سینخیلو؛ ومنبعه یعلو أراضی 
غویخار فی جبل شلير - سماه المسلمون حفرة جهنم 61۸۲۸3 ٥٤۲۵۲‏ ویعنی وادی 
الجحيم. هذا ويتفجر ماؤه من بركة ضخمة جدا تقع فى أعلى قمم الجبل بجوار ميناء 
لوح ١٥ا.‏ من هناك يهوى منحدرا فى أودية صخرية شديدة الوعورة توجد بين تلك 
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الجبال وغويخار. وفيه مناجم غنية باليشب الممشوج بالعديد من الالوان؛ استخرج منها 
مليكنا وسيدنا فيليبى الأحجار الخضراء الثمينة. التى صْع منها ضريحه الكائن فى 
كنيسة القديس لورينثو ال لكية .ا۵٠۴‏ اه ٥2٣٠١٠ا‏ aكيتجه‏ النهر فيما بعد إلى بينوس؛ 
ومنها إلى ينيس وغرناطةء حاملاً معه سبعة أفرع أخرى تصدر جميعًا من نفس 
الفىء. وهى: هوة أكيلة aاuiهA‏ ۵۲١٣ء‏ وھوة توخار ۲rھ×ں٣ »۸ue‏ وهوة بادو ue‏ 
0 وهرة الجوار aa۲ںواA »۸e٤‏ وهوة بلشتات aاا†ء!8e ٣e‏ وهوة بىليتى 
Huet Belete‏ وهوة کانالیس ا1۸2٥‏ ۵۲ ۳. بعد هذه التفرعات يصب فى نهر آخر 
يسمى المياه البيضاء» يجىء من مسافة بعيدة ويجرى إلى الشمال من جبل غويخار 
عند دودار نا0 وقنطار 3۲ا١6ا۵.‏ يحمل شنيل معه كل هذه المياه إلى خارج أسوار 
غرناطةء ليصب معه فی نهر حدرة نهرا موناتشیل ٥۸3٩۸١‏ الذى سماه القدامى فلوم 
٣ا۴رديلار3۲ا٥٥؛‏ حيث يروى كافة أراضى الغوطة بمياه سواقيهء فتضحى شديدة 
الخصوبة ويزْرّع بها القمح والشعير والذرة والكتان والفواكه ومحاصيل الحقول من كل 
٠‏ صنف ونوع. فى أعقاب ذلك يتوجه إلى الغرب» ويرافقه نهر كوبيلا فى مسيرته أسفل 
قنطرة بينوس دى بيغا " ١و٠۷‏ دا مل ١م٣۴‏ أشجار صنوير الغوطة'» ليترك مدينة 
إيورا وجبل بارباندارا 80303۲١‏ على الجانب الأيمن قاصدا مدينة لوشة. وهو يمنح 
الخصوية لكل تلك الأراضى والحقول التى تقابله خلال مسيرتهء لينتهى به المطاف فى 
نهر الوادى الكبير ٣ا۷اسواالةا»‏ وهو نهر وافر المياهء يعد فى مصاف الأنهار الرائدة 
- إذا ما قارتاه بذاك النهر وغيره من الأنهار التى لا تصب فى البحار. . 
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الفصل العاشر 


يستكمل استعراض سيرة القدماء» ووصف عين الفخار 7۲ وغيرها من 
العيون والبساتين المىجودة خارج غرناطة. 


كل تلك المياه التى أتينا على ذكرها سلقا لا تصل إلى القصبة أو حى البيازين. 
بيد أن هذا الأمر لا يعنى عدم وفغرة الماء العذب فى تلك الناحيةء نظرًا لوجود عين ماء 
فى جبل البيازين. حيث يحتوى الجبل على مغارة عميقة للغاية تشبه الهاويةء يخرج من 
قاعها السحيق نافورة میاه فى حجم ثورين بحيث يتوزع ماعها يوْرّع فى اتجاهات 
مختلفة. لينبع منها ثلاث عيون رئيسة ذائعة الصيت: أولاهم عين الملك ه۴ وتقع على 
مقربة من غويتى» والثانية عين دايفونتيس ٠1ر0‏ الموجودة إلى جوار تزل؛ وكان 
هذا الموقع إبان حكم المسلمين يشغله حصن يَسَمى دار ألفون ۴ا۸ 0٩۲‏ يعد حوالى 
أربعة فراسخ من غرناطة فى الطريق المؤدية إلى بلدة حصن اللوز. أما ثالشتهم فهى 
عين الفخار ۸۴٠٥١١‏ التى يفصل موقعها عن غرناطة مسافة فرسخ واحد - إلى الأعلى 
من قرية تحمل الاسم عينهء حيث تضخ كمية كبيرة من المياه. وقد أثبتت التجربة أن 
هذه العيون الثلاث تصدر من منبع واحد؛ لان إلقاء بعض الزيت أو القش فى العين 
الرئيسية كان يؤدى بالتبعية إلى وصولها للفروع الباقيةء وهو ما أقره سكان البيازين 
من الموريسكيين القدماء. وتستخدم مياه عين الفخار - التى يحصل عليها السكان من 
إحدى السواقىء ويحملونها على جوانب الربوة وقممها وصولاً إلى غرناطة - لرى 
البساتين والأراضى الزراعية فى كل من الفخار وبیثنار ومورا وکذا جزء لا بأس په من 
كرمات الغوطة والحدائق والضياع فى عين الدمع» التى يستمتع بها قاطنوها ذوو الحظ 


65 


الوافر على مدى ثلاثة أشهر من كل عام» كانوا بطلقون عليها الزير ٣أ‏ آثتاء سيطرة 
المسلمين على المدينة. وتعنى فصل الربيع“ء وهم يحذون بذلك حذو أهالى فاس ممن 
اعتادوا فی التوقیت نفسه أن یقصدوا ضیاع ویساتین ٹینخیفور ۲٥و٩1‏ وهی بقعة 
أخرى تكسوها النضارة والأشجار ال ممتفةء كانوا يقيمون فيها منازلهم ومزارعهم المميئة 
بوسائل المتعة. 

تشغل حدائق عين الدمع مساحة فرسخ ونصف على جانب جبل البيازين المطل 
على الغوطة لتنتشر على مقربة من أسوار المدينة. وكان الموريسكيون يلقبون تلك البقعة 
عين الدمع؛ لأن البعض يزعم أنه قبيل نقل الأهالى الساقية من الفخار إلى غرناطةء لم 
يكن بها سوى عين صغيرة يقطر الماء منها نقطة بنقطة كأنها تذرف الدموع» وهو 
ما يمكن رؤيته إلى وقتنا هذا؛ كما أن ماعها يفيد فى شفاء أمراض المعدة. بيد أن 
بعض العارفين من سكان البيّازين أنبئونا أنها سُميّت عين الدمع نظرا للغرامات 
والمخالفات التى أقرها مدراء توزيع الماء والقائمون على شئون العدالةء والافتراءات 
التى قاموا به ضد المستفيدين من توزيع هذه المياه فى الريف أو المدينةء إذا ما 
سرقوها أو أخذوا منها ما يفوق مخصصاتهم أو ألقوا مخلفاتهم فى الساقية. فى 
النهاية يعبر مجرى هذه الساقية أسفل باب البيازين» حيث توجد الفتحات الخصصة 
لخروج المياه والخزانات التى ثُحَفّظ بها اتوزيعها على منازل الأهالى والأحواض العامة 
الكائنة فى الكنائس التى لا تصلها المياه. كما أنها تمد كل أرجاء البيازين وكذلك 
القصة بكميات وفيرة منهاء وتوفر الماء اللازم لرى بعض البساتين والحدائق الموجودة 
داخل أسوار المدينة. أما الحقول الواسعة والأراضى التى تغطيها الأشجار خارج 
المدينة باتجاه الغوطة فترويها مياه السواقى التى تنبع من النهرين السابق ذكرهماء 
کما تسهم فی تشغیل أعداد كبيرة من طواحين الدقيق. وهكذا فإن سائر أنحاء غرناطة 
کانت تتمتع بکمیات وفيرة من مياه الأنهار والعيون. أما المنازل فهى تمتاز بإطلالات 


)۲١(‏ لاحظ عدم تطايق اللفظ والمعنى» مما يوحى بعدم دراية مارمول باللغة العريية (المراجع). 
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تبعث فى النفس البهجة والمتعة على مدار العام: فما يشرف منها على الغوطة يقابله 
مناظر الخضرة النضرة والأشجار الوارفة والعديد من الأماكن التى تقع بينهاء والأمر 
ذاته بالنسبة للمنازل المشرفة على المرتفعات» أما تلك المطلة على الجبال فان رؤيتها عن 
قرب لا تقل إمتاعا حيث تغطيها الثلوج معظم شهور السنةء فتبدو كما لو كانت مغطاة 


(«) لفظ مشتق من البوارء وذلك للسبب الذكور انقًا. (المترجمة) 
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يستكمل ذكريات الماضىء» ويستعرض اتساع أراضى غرناطة وخصوبتها. 
كما يتضمن شواهد القبور الأربعة التى عَثر عليها فى مدافن الحمراء 
الملكية ؛ وكذا حساب السنة العربية القمرية والسنة اللاتينية الشمسية. 


تزخر غرناطة بالفواكه من كل صنف ونوع» ولديها كميات وفيرة من الحطب» وهى 
عامرة باللحوم» وقد حبتها الطبيعة بقدر كبير من الأسماك الطازجةء والكثير من 
الزبيب والتين واللوز الذى يحمل إليها من المناطق الساحلية. كما أن بها خمورا وزيويً 
غزيرة» والعديد من البساتين فائقة الجمالء وسائر أنواع الحمضيات كأشجار البرتقال 
والليمون والأترنج. أهم من ذلك كله أنها تقع فى دائرة يَكُذُّر بها الخبز والدقيق 
والشعير؛ حيٿ يدخل فى إطارها بلدات إيورا ومونتیلریوی M060‏ وموکلین M01٢‏ 
وکرلومیرا 3 وحصن اللوز ووادی أورتونا a۵31٥۲10٣۵‏ ا ومونتیخیکار 
Nt‏ وغيرها مما يضم مزارع ضخمة وأراضى حرث؛ بالإضافة إلى مدينة 
لوشة والحامة وقلعة يحصب وكذلك بقاع أندلوثيا المتاخمة لها. هذا وتزدهر تجارة 
الحرير والاشتغال به فى تلك المملكةء حتى أنه يتم تأجير حق جاالة الملك فى تلك 
الأراضى فى مقابل ثمانية وستين عملة مرابطيةء وهو ما يعادل ألف وستمائة وثمانين 
عملة ذهبية. رغما عن أن كل أراضى غرناطة القريبة من البحر هى جبال وعرة وخشنة ؛ 
فإن هذا الأمر لا يمنع تمتعها بالخصوية وتوفر المياه بغزارة من الأنهار والعيون. 
التى تروى بها الحقول والبساتين والأراضى المزروعة. كما أن ما تنتجه المناطق 
الجبلية من فاكهة ولحوم أفضل, ومذاقه ألذ ومدة صلاحيته أطول من منتجات الغوطة. 
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بمقتضى ذلك فإن الخبز أثقل وزنًا وأجود نوعًاء وا مياه أكثر إنعاشاًء والهواء أصح إلى 
خلال حكم المسلمين كانت دور هذه المدينة متلاصقةء كما كانت الشوارع ضيقة 
إلى درجة أن المرء يمكن أن يصل بذراعه من نافذة إلى آخرى» وفى العديد من 
الأحياء لم يكن باستطاعة الرجل عبورها على صهوة جواده شاهرا رمحه بیده. 
يزعم الموريسكيون أن ذاك الأمر كان القصد منه تأمين حماية أكبر للمدينة. يمت 
بعض المبانى المهمة بالمدينة على الطراز الإفريقىء وکانت تضم عددا گکنیرا هن 
المساجد والمدارس وبعض المستشفيات وكذلك سوقًا عامرا لتجارة الحرير على غرار 
مدينة فاس - وإن لم يكن بنفس ضخامة حجمه - حيث عقدّت كل المعاملات التجارية 
للمدينة. فيما يتعلق بالجانب الروحانى» كان للمدينة فقيه أكبر وفقهاء آخرون 
مساعدون» وكذلك قضاة مدنيون وجنائيون. من هذا المنطلق وأيضًا فيما يخص رجال 
الشرطة وحسن الإدارة. تشبه غرناطة إلى حد كبير مدينة فاس. فقاطنوها تربطهم 
علاقة صداقة قوبة وهم قانعون بما لديهم؛ والحكام تجمعهم صلات القرابة وهم 
متحدون وشديدو التدين مهم مثل آقرانهم الآخرين» كما أنهم جميعًا يضمرون العداء 


مضمون ما کُب على القبور بحروف عرييةء وعَثرّ عليه فی شواهد قبور ملوك 
غرناطة المسلمين 


قشت كتابات القبور التى حوتها شواهد أضرحة الوك المسلمين الأربع - التى 
ذکرنا سلقًا أنه تم العثور عليها فى المدافن ا لكية لقصرى الحمراء - بحروفر عربيا 
فائقة الجمال على كلا وجهيها: أحدهما سیق نثرا بينما صيغ الآخر فى أبياتٍ من وزن 
الشعر الكبير. وكلها تمتد تمتدح ذكرى أربعة ملوك عظام هم: أبو عبد الله بن محمد أبى 
Abi Abdilehl, hijo de Mahamete Abuceyed mıaw‏ îانى‏ ملوك بنى الأحمر الذى تولى 
الحكم إبان عهد الملك ألفونسو الحكيم؛ وأبو الوليد اسماعيل بن أبى سعيد فرج 
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Gua !smaeا, hijo de Abi Ceyed Farax‏ اط4 الذى حكم فى نفس زمن الملك ألونسو 
الحادى عشرء وهو رابع ملوك آل الأحمر؛ وأبو الحجاج يوسف عل »مو4 اأطA.‏ 
وقد تولى الك فى عهد اللك الونسی الحادی عشر الذى ذكرناه فيما سبق وكان 
سادس حكام آل الأحمر؛ وأخيرًا أبو الحجاج يوسف» وكانت كنيته الغانم بالله 6٠۳‏ 
١ا‏ وقد ارتقى العرش أثناء حكم الملك خوان الثانى - الذى تعلم على يد الأمير 
إيرناندو الذى انتصر فى أنتقيرةء وهو الثالث عشر فى تسلسل حكام آل الأحمر. وهذا 
ما جاء فی کل منها: 


الحجر الأقدم يقول على أحد أوجهه بأسلوب التثر: 


بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو قبر الملك الفاضل. الشجاع» العادلء أكثر من 
اتقى الله المتفرد. الورع» الحكيم» ا لمختارء ا مهاب الغازى فى سبيل الله القانع. 
المتعبدء شديد القرب من الله فى السر والعلانيةء دائم التفكر فى عظمته ويلهج لسانه 
بتمجيده» من اعتاد الاعتناء برعيته والاهتمام بشئون صحتهم وحكمهم وتطبيق الحق 
والعدل» من يعد نموذجًا لدين الرحمةء من عمل لخير العباد وصالحهم بكل حنو 
واجتهاد حتى يهبهم الحرية والطمأنينة والراحة - وهو ما ينبع من غيرته وحسن نواياه 
وطيبته وإخلاصه فى العمل وصفاء روحه - من سعى دومًا لفعل الصالحات ليأتى نوره 
يسعى بين يديه يوم القيامةء الملك ذو الأفعال المجيدة والصنائع المقدسة الرفيعة. 
المنتصر فى حربه على الكافرين بجهده وتفانيه ونيته الصادقةء من تحمل عبء تطبيق 
العدالة واستمر على نهج الرأفة وإرسائهاء المدافع عن الناس ومُعظم سنة الرسول 
المختارء المثال على شجاعة أسلافه المغيثين الملهوف والمنتصرين ممن سبقوا وأخلصوا 
لله النواياء من انتوى وأقسم أن يخدم الله ويسير على درب أجداده فقام بماثر سامية 
فى غزو أعدائه والحفظ على سلامة أرضه ورعيته وصيانتهم. خليفة المسلمين وإمام 
المتقين وقاهر الكافرين أبى عبد الله» ابن السلف المغوار المجاهد فى سبيل الله 
والمنتصر بنعمته محمد أبو سعيد بن نصر N4٥6۲‏ رطا dمرم2‏ uطA Nahant‏ خليفة 
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الموحدين ومطبق الشرع والدينء أنار الله قبره وطيب مثواه برحمته وفضله. ولد - 

رضى الله عنه - فى اليوم الثالث والعشرين من شهر المحرم لعام ٠1۳۲‏ وبويع ملكا 

لأول مرة مع حلول هلال شعبان فی عام 1۷۱. وقد توفی - تغمد الله روحه بمته - بعد 

فراغه من أداء صلاة العشاء ليلة الأحد الثامن من شعبان سنة .۷٠١‏ رفعه الله إلى 

أعلى منازل المقربين. وحشره مع الأولين الذين اتبعوا كلمة الحق» ووعدهم الطمأنينة 
ما الوجه الآخر للحجر ذاته فكتب عليه آبيات شعر عربية: 


"بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مأوى الرفعة والصدق والرفق» ضريح القائد 
ا مغوار الأمين الفريد. ليجزئ الله التضحية التى أخفت فى هذا التجويف السمو 
والشجاعة والفضيلة. فيه ترقد الشدة واللين والرحمةء ليست شدة الوحوش الضارية أو 
التحرر الذى يولده الجمود والافتقار إلى الفطنةء ولكن القدوة والأنموذج للعفة والتدين. 
إنه مبعث الفخار والزهى فى تفوس اللوك. السيد شريف المكمن والمخبرء الذى شغله 
فى كل الآونة إظهار عظمته واستئصال أعدائه من جذورهم كما يغمر السيل الأرض أو 
يذود الأسد عن عرينه. على ذلك تشهد أعماله عينهاء وتقره بصدق ألسنة الرجال. فهو 
لم يخرج قط فى جيش» ولم يتأهب للقاء أعدائه إلا لوحظ عليه آنذاك الطيبة والبسالة 
وبشاشة الوجه. ومن مارات شجاعته أنه لم یکن یرضی أن یمتطی جنوده سوی 
صهوة الخيل التى لا تشرب المياه إلا من برك وآبار الدماء. وكذلك لم يسبق له إقرار 
أى حكم خلال حكمه لا يحفظ كرامة واعتبار أصغر أفراد رعيته. وهكذا فإن من 
يجهلون اتصافه بتلك الفضائل ودفاعه المستميت عن شريعة الله عن طريق إقصاء 
أعدائه وإبادتهم» يصل إليهم صدى أفعاله التى تفوق شهرتها وذيوعها النار المتأججة 
على قمة جبل فليتغمد الله القبر الذى يضم بين جنباته هذا الرجل بسحائب رحمته 
وظله وجنته على الدوام. 
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أما ثانى شواهد القبور قدما فقد كتبٌ على أحد أوجهه بأسلوب النر("): 


هذا قبر السلطان الشهيد فتاح الأمصارء وناصر ملة الملصطفى المختار ومحيى 
سبيل آبائه الأنصارء الإمام العادل؛ الهمام الباسل» صاحب الحرب والمحراب الطاهر 
الأنساب والأثواب؛ أسعد الوك دولةء وأمضاهم فى ذات الله صولةًء سيف الجهاد. 
وتور البلادء ذى الحسام المسلول فى نصرة الإيمان» والفؤاد المعمور بخشية الرحمن. 
المجاهد فى سبيل الله» المنصور بفضل اللهء أمير المسلمين أبى الوليد إسماعيل ابن 
الهمام الأعلىء الطاهر الذات والفخارء الكريم الماثر والآثارء كبير الإمامة النصرية. 
وعماد الدولة الغالبيةء المقدسء» المرحوم آبى سعيد فرج» ابن علم الأعلام وحامى حمى 
الإسلام» صنوا الإمام الغالب» وظهيره المقدس العلى المراتب المقدس» المرحوم أبى 
الوليد إسماعى بن نصر قدس الله روحه الطيب» وأفاض عليها غيث رحمته الصيب» 
ونفعه بالجهاد والشهادة؛ وحياه بالحسنى والزيادة. جاهد فى سبيل الله حق الجهاد» 
وصنع الله له فى فتح البلادء وقتل كبار الأعاد» ما يجده مذخورا يوم التناد. إلى أن 
قضى الله بحضور أجلهء فحتم عمره بخير عملهء وقبضه إلى ما أعد له من کرامته 
وثوابه» وغبار الجهاد طى أثوابهء فاستشهد رحمه الله شهادة أثبتت له فى الشهداء من 
الملوك قدماء ورفعت له فى أعلام السعادة علما. ولد رضى الله عنه فى الساعة المباركة 
بین يدى الصبح من يوم الجمعة سابع عشر شوال عام سبعة وسبعين وستمائةء وبويع 
يوم الخميس السابع والعشرين لشوال عام ثلاثة عشر وسبعمائةء واستشهد فى يوم 
الإثنين السادس والعشرين لشهر رجب عام خمسة وعشرين وسبعمائةء فسبحان ا لك 
الحقء الباقى بعد فناء الخلق. 


(٣(‏ الفقرة التالية باكملهاء وأبيات الشعر التى تليهاء منقولة نصا من كتاب "الإحاطة فى أخبار غرناطة" لابن 
الخطيب. مكتبة الخانجى, القاهرة (المراجم). 
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وكتب على وجهه الآخر بأشعار عربية: 

تخص قبرك يا خير السلاطين ... تحية كالصبامرت بدارين 
قبر به من بنى نصر إمام هدى ... عالى المراتب فى الدنيا وفى الدين 
أبو الوليد وما أدراك من ملك ... مستنصر واثق بالله مأمون 
سلطان عدل وبأس غالب وندى ... وفضل تقوى وأخلاق ميامين 
لله ما قد طراه الوت من شرف ... وسر مجد بهذا اللحد مدفون 
ومن لسان بذ كر الله منطلق ...ومن فؤاد بحب الله ممسكون 
أماالجهادفقدأحيامعاله ... وقام منه بمفروض ومسنون 
فكمفترح له تزهو المنابر من ... عجب بهن وأوراق الدراوين 
مجاهد نال من فضل الشهادة ما ... يجبى عليه بأجر غير ممنون 
قصى كعنمان فى الشهر الحرام ضحى ... وفاة مستشهد فى الدار مطعون 
فى عارضيه غبار الغزو قسحه ... فى جنة الخلد أيدى حورها العين 
يسقى بهاعين تسلمى وقاتله ... مردد بين زقوم وغلسين 
تبكى البلاد عليه والعباد معا ... فاخلق مابين أحزان أفانين 
لکنه حکم رب لامرد له ... فأمره الجزم بين الكاف والنون 
فرحمة الله رب العالمين على .. . ساطان عدل بهذا القبر مدفون 
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أما ثالث الأحجار قدمًا فجاء على أحد أوجهه بأسلوب النثر"): 


هذا قبر السلطان الشهيد» الذى كرمت أحسابه وأعراقهء رحاز الكمال خاقه 
وأخلاقهء وتحدث بفضله وحلمه شام المعمور وعراقه» صاحب الآثار السنية. والأيام 
الهنيةء والأخلاق الرضية, والسير المرضية. الإمام الأعلى, والشهاب الأجلى» حسام 
الملةء علم الملوك الجلةء الذى ظهرت عليه عناية ربهء وصنع الله له فى سلمه وحريه. 
قطب الرجاحة والوقارء وسلالة سيد الأنصار» حامى حمى الإسلام برأيه ورايته» 
المتسولى فى ميدان الفخر على غايته» الذى صحبته عناية الله فى بداية أمره وغايته. 
أمير المسلمين أبى الحجاج يوسف ابن السلطان الكبيرء الإمام الشهيرء أسد دين الله 
الذى أذعنت الأعداء لقهره» ووقفت الليالى والأيام عند نهيه وأمره. رافع ظلال العدل 
فى الفاق حامى حمى السنة بالسمر الطوال والبيض الرقاق » مخلد صحف الذكر 
الخالد والعز الباقء الشهيد السعيد المقدس أبى الوليد» ابن الهمام الأعلى الطاهر 
النسب والذات» ذى العز البعيد الغايات, والفخر الواضح الآيات» كبير الخلافة 
النصريةء وعماد الدولة الغالبيةء المقدس المرحوم أبى سعيد فرج بن إسماعيل بن نصرء 
تغمده الله برحمة من عندهء وجعله فى الجنة جارًا لسعد بن عبادة جدهء وجازى عن 
الإسلام والمسلمينء حميد سعيهء وكريم قصده. قام بأمر المسلمين أحمد القيام» ومهد 
لهم الأمن من ظهور الأيام» وجلى لهم وجه العناية مشرق القسامء ويذل فيهم من 
تواضعه وفضلهء كل واضح الأحكام. إلى أن قضى الله بحضور أجلهء على خير عملهء 
وختم له بالسعادة, وساق إليه على حين إكمال شهر الصوم هدية الشهادة. وقبضه 
ساجدا خاشعاء منيبًا إلى الله ضارعًاء مستغقر لذنبه مطمئنًا فى الحالةء التى أقرب 
ما یكون العبد فيها من ربه. على ید ژ شقئ قيضه الله لسعادته» وجعله سبنًا لنفوذ 
سابق مشيئته وإرادته» خفى مكانه لخمول قدره. وتم بسببه أمر الله لحقارة أمره. 


. آٹرنا هنا أيضًا أن ننقل النتص الذى أورده ابن الخطيب فى "الإحاطة" (المراجم)‎ )۲١( 
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وتمکن له عند الاشتغال بعبادة الله» ما أضمره من غدره» وذلك فى السجدة الأخيرة 
من صلاة العيد. غرة شوال» من عام خمسة وخمسين وسبعماية. نفعه الله 
وحشره مع سلقه الأنصارء الذين عر بهم الإيمان» وحصل لهم من النار الأمان. وکانت 
ولابته الملك فى غرة اليرم الرابع عشر لذى الحجة من عام ثلاثة وثلاثين وسبعماية. 
ومولده فی الثامن والعشرين لربيع الآخر عام ثمانية عشر وسبعماية. فسبحان من 
انفرد بالبقاء المحض وحتم الفناء على أهل الأرض ثم يجمعهم إلى يوم الجزاء 
والعرض,» لا إله إلا هو. 


وكتب على وجهه الآخر أشعار عربية: 

يحييك بالريحان والروح من قبر ... رضى الله عمن حل فيك مدى الدهر 
إلى أن يقوم الناس تعدو وجوههم ... إلى باعث الأموات فى موقف الحشر 
ولست بقبر إنماأنت روضة ... منعمة الريحان عاطرة النشر 
ولو أننى أنصفتك الحق لم أقل ... سوى يا كمام الزهر أو صدف الدر 
ويا ملحد التقوى ويا مدفن الهدى ... ريا مسقط العليا ويا مغرب البدر 
لقد حط فيك الرحل أى خليفة . .. أصل المعالى غرة فى بنى نصر 
لقد حل فيك العز وامجد والعلى ... وبدر الدجى والمستجار لدى الدهر 


ومن كأبى الحجاج حامى حمى الهدى ... ومن كأبى الحجاج ماحى دجا 
الكفر 
إمام الهدى غيث الندى داقع العدا ... بعيد المدى فى حومة المجد والفخر 
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سلالة سعد الخزرج بن عبادة ... رحسبك من بيت رفيع ومن قدر 
إذا ذكر الإغضاء رالحلم والتقى . .. وحدثت عن علياه حدث عن البحر 
تخونه طرف الزمان وهل ترى ... بقاء حى أو دوامًُاعلى أمر 
هو الدهر ذو وجهين يوم وليل ... ومن کان ذا وجهین یعتب فی غدر 
تولى شهيدا ساجدا فى صلاته .. . أصيل العقى رطب اللسان من الذكر 
وقد عرف الشهر المبارك حق ما ... أفاض من النعمى ووفى من البر 
وباكر عيد الفطر والحكم مبرم ... وليس سوى كأس الشهادة من فطر 
أتيح له وهو العظيم مهابة ... وقدرا حقيرالذات والخلق والقدر 
شقي أتت من لدنه سعادة ... ومنكر قوم جاء بالحادث النكر 
وكم من عظيم قد أصيب بخامل ... وأسباب حكم الله جلت عن الحصر 
فهذا علي قد قضى بابن ملجم ... وأوقع وحشى بحمزة ذى الفخر 
نعد الرماح المشرفية والقنا ... ويطرق أمر الله من حيث لا تدري 
ومن كان بالدنيا الدنية واثقا ... على حالة يومًافقد باء بالخسر 
فيا مالك الملك الذى ليس ينقضى ... ويا من إليه الحكم فى النهى والأمر 
تغمد بستر العفو منك ذنوبنا ... فلسنانرجى غير سترك من ستر 


فماعندك اللههم خير ثوابه 0 وأبقى ودنيا المرء خدعةمغتر 
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أما رابع الأحجار وأحدثها تاريخًا فيحوى أحد أوجهه بلغة النثر ما يلى: 


أبسم الله الرحمن الرحيم. هذا قبر الك السخىء» الطاهر قلبًا ونسبًاء من اكتمل 
أدبهء المنتصر, الرحيم» الشفيق, أكثر الوك بصيرةٌ وفطنة» من زانته نعمة الله 
وخشيته. علمٌ فى البيان وفصاحة اللسان. من اجتمعت له الحكمة والفضل والعدل 
والرأفة أجمع. وهبه الله حسنًا إلهيًا تمثل فى شخصه وهمته العاليتين. عماد الأخلاق 
والحياء. من تجلى فيه حسن تقوى اللهء ولم يدخر جهدا ولا حيلة للثأر ممن أساء إلى 
رعيته. إنه حامى لواء الشريعةء ذو النسب السامىء سليل الأنصار المدافعين عن الحق. 
هو حاكم المسلمين ومعظّم شرع الله أبو الحجاج يوسفء» ابن ا ملك السامى والحاكم 
الجسورء بحر الحكمة ويستان المعرفة والفطنة. مطاعة كلمته بين ا ملوك حامى حمى 
المدائن بقوته ويسالته» حصن الشعوب ببصيرته وعلمه» منفق الخيرات التى ملكتها يداه 
الكريمتان. من أعمل جل قواه فى محاربة أعدائه» حاكم المسلمين الشجاع الهمام 
المجيد البارز الغنى بالله أبى الحجاج يوسف؛ ابن الملك رفيع المقام ذائع الصيت. 
أفضل اللوك. من بدد بنور الحق ظلمة ا موك الكافرينء حيث سعد بتوافق حظه مع 
الأجرام السماوية التى مهدت الطريق للعديد من الأمور الحسنة التى أعانته ليتغلب 
عليهم. لقد امتلك صفات على طرفى النقيض دون أى تعازض. إنه من أثنى الله عليهء 
ومن أجل هذا ولحبته لله ومخافته إياه هجر أمور الدنيا وابتعد عنها متذالًا للخالق. هو 
فاتح الممالك الشداد» الذى أفاد من الشرع وتعاليمهء وحقق العجائب فى فتوحاته. من 
ازدان بتقوى الله» صاحب المقام والعهد الزاهر» حاكم المسلمين الغنى بالله أبى عبد 
الله؛ ابن الملك المعروف لإقصاء أعداء الدين» صاحب النوايا المحققةء من شغله وأهمه 
إعلاء كلمة الله. من عمل لصالح ا مدن الكبرى كلها ودفاعًا عنها أمورًا عظام نابعةٌ من 
صلاحه ورحمته وأدبه. حاكم المسلمين المجيد المدفوع والمأموم بالله أبى الحجاج 
يوسف» ابن املك السالف. أكبر اللوكء غوث وعون المحتاجينء أكبر بنى نصر وأرفعهم 
شأنًاء وأجمل براعم تلك الشجرة ذات الجذور الراسخة الثابتة والفروع التى تصل إلى 
عنان السماء. فاتح الديار ومفشى السلام بين الأنصارء هو المثل والقدوة لما اعتاده 
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أسلافه المعظّمين للشرع. إنه المجاهد فى سبيل الله حاكم المسلمين السعيد أبى الوليد 
اسماعیل فرج بن نصر. تغمده الله بفضله واسکنه فی آعالی جنان نعیمه. واستقبله 
فی رحابه الطاهر ليرى ما أعده له من كرامة ومقام وذلك فجر يوم الثلاثاء التاسع 
والعشرين من رمضان سنة ۰ کان - رحمه الله - قد ولد فى منتصف ليل الجمعة 
الموافق السابع والعشرين من صفر لعام ۷۹۸. سبحان من كتب لنفسه الك والبقاء 
ولبقية خلقه الموت والفناءء وهو الك الحى الذى لا إله إلا هو“ 


آما الوجه الآخر فكتب عليه بأوزان الشعر العربى: 

"بسم الله الرحمن الرحيم. ليحيى السحاب بنداوته ومائه أرض هذا القبر! لتبعث 
إليه بساتين السماء عبير أشربتهاء فما يحوى هذا القرار سوى الرجولة والإغاثة! 
لتتنزل البركات والرحمات على من يزور هذا الموضع! غمره الله بفضله وباتت جنة 
الفردوس مستقره. استقبلته أنعم الله بكلتا يديها فكان هذا هى النعيم المقيم الذى يرقد 
فيه رجل منقطع النظیر - قدس الله روحه. کان يوسف فرعا من سلفه يوسف» فما من 
شك فى انتمائه لعائلة الجد والاجتهاد. الدنيا فانيةء وستفنى مهما قاومنا. أرادوا أن 
يطمسوا ذكراه فوارته تحت التراب» مع أن اسمه التاصع وإخلاصه الساطع وأعماله 
الفاضلة ظلت كلها تشرق وتتلالا وتتبو مكانةً سلمية. فأبو الحجاج شهاب موفور 
الصحة»ء إذا ما غابت الشمس أناب عنها بريق وجهه وإشراق محياه؛ وكان عوبًا للمطر 
تحل محله يداه المعطاتان الكريمتان. ها قد كف عطازه» ونضب بحر معجزاته» وجف 
مرعاه» وانقطع جوده» وضعفت شوکة جیوشه» وتلاشی صوت نصائحه» وتهدمت 
قصوره» وسکتت حجته» وظلم کونهء وانعدم فضله وکنفه» لکنه بفضل الله الرحيم نجا 
فى الدار الآخرة عندما وقف بين يدى الله. يا للأسى الذى يغمرنا جميعًا لانقضاء 
حياة هذا الحاكم الذى حظى بكل تلك الفضائل! إنه يسكن بين جنبات هذا القبر فى 
طمانينة ولكنه يقيم حقًا فى قلوب الرجال. لقد کان ما قدمه من عون كأجود ما يكون 
السخاء والكرم» وكان رضاه وصدقه كنور الحياة نفسهاء ويداه شبيهتان بسيل المطر 
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المنهمر. لنرى» ألم يكن هذا املك نجمًا فى شموخة؟ ألم يكن فضله وصلاحه نورا 
يرتعش أمامه ضوء الشمس؟ وماذا عن شغفه؟ ألم يكن اقتلاع الشر من جذوره وتعليم 
الفضيلة والعفة؟ وولعه بالآداب؟ ألم يكن بين شمائله وفضائله العفة وتقوى الله والأبهة 
والجود؟ لنرى» ألم يكن متفردا بين أصحاب المناصب فى الدنيا بأسرهاء وما برح 
يتغلب على ما واجهه من مصاعب ببصيرته النافذة؟ ألم تتضح أخلاقه فى أحاديثه التى 
غطى بريقها على الشهب اللامعة؟ ألم يكن الشعر أحد مكونات شخصيته التى زينت 
مداخل المحاكم التى شارك فيها بصورة أفضل وأبهى من الأحجار الكريمة المنتقاة؟ 
ألم يكن حماية ومأوى لذويه وخاصتا؟ وفى الحروب أمست قواه وبسالته درعا كافيًا ؟ 
ألم يعمل شجاعته وحماسته فى المعارك؟ كم من همم أعدائه أخمدت وقهرتها جسارة 
سیفه! هکذا كان هذا الملك صالحًا وامرؤ طالما تعهد بتنفيذ كلمته. ورغْمًا عن أته لم 
يخذل الدهر فقد خذله هو ولم يقف إلى جواره." 

إلى هنا تنتهى كتابات شواهد القبور. وإِذا ما أراد القارئ أن يتثبت من أوقات 
ولادة وحكم ووفاة هؤلاء الملوك الأريم» فنحن ننبههم إلى أن المسلمين لديهم تقويم 
هجرى وآخر قمرى. أما العام الشمسى فيتفق مع سنتنا اللاتينيةء وقد أطلقوا على 
الاثنى عشر شهرًا أسماءُ كاللاتينية. وعادةٌ ما يستخدم هذا التقويم لحساب شئون 
الزراعة فى إفريقيا بأسرها؛ فهم لديهم كتاب مقسم إلى ثلاثة أجزاء يسمى كنز 
الزارعبن" arto‏ ەا s00 de‏ يبدو أنه کان قد ترجم من اللاتينية إلى العربية 
فى مدينة قرطبة ويمقتضاه يحسبون أوقات الغرس والزرع والحرث والحصاد إلى 
آخر تلك الأمورء ويرون فيه ثلاثة عشر قمر . بيد أن الفقهاء العرب والعلماء وا لمؤلفون 
یحسبون العام بأسلوب مختلف» حیث یشهدون خلاله اٹنی عشر قمر : ست منها 
قوامها تسعة وعشرين يومًا والست الأخرى ثلاثون يومًا. فيكون مجموعها ثلاثمائة 
أربعة وخمسون يوماء أى أحد عشر يومًا وست دقائق أقل من العام اللاتينى. وهؤلاء 
يحسبون الفارق بين التقويمين مع مرور ثلاثين عامَّا شمسيًا بمعدل يقل عامًا إلا أربعة 
وخمسين يومًا . أول شهور السنة بالنسبة إليهم يولد هلاله فى شهر يوليو ويسمونه 
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محرہ(۴) 80 وهو بالنسبة إليتا يعدل أيام الحر الشديد. والثانى هو صفر 
۴ء والتالث ربيع الأرل اAu e‏ ٥ء‏ والرابع ربیع الثانی ام٦ ,Arbea e!‏ 
والخامس جمادى أرول »Gumen e1 Au‏ والسادس جمادی ٹان «Gumen el Tani‏ 
والسابع رجب ٥و۸۲»‏ والئامن شعبان 7 والتاسع رمضان ,Arromadûn‏ 
والعاشر شوال ا٠۷٥‏ والحادى عشر ذو القعدة 2 . والثانى عشر ذو الحجة 
,„Delhexa‏ 


هناك آخرون ممن يعدون ثلاثة عشر شهرا قمریًاء یضیفون کل اثنی عشر 

شهرا فسا واا فى بداية العام« فيضحى هناك محرم !JڵJ Maharran primero‏ 
و محرم الثانى* ( Maharrûn segundo.‏ هذا وتأتى أعيادهم فى موأعيد مختلفة» 
وكذلك أيام الصيامء باستثناء الاحتفالية التى يقيمونها بمناسبة مولد رسولهم محمد 
ويطلقون عليه المولد ٠١‏ اداد -ويكون فى اليوم الثانى عشر من الشهر الثالث. فهم 
يقولون إنه ولد فى ذلك اليوم. يكفى ذلك لإمكان حساب التقويم» حيث يبدا العد عند 
امسلمين من شهر يولي فى عام ٠١١‏ من ميلاد المسيح» وهو ما يعادل فى حساباتهم 
۷ سنة من الزمن القيصرى/الرومانى ؛ وليس 1١١‏ عامًا عقب ميلاد المسيع» كما 
ذكرنا فى الطبعة الأرلى من كتابنا إفريقيا - وذلك لوجود خط - لذا فقد تداركناه 
فى الطبعة الثائية التى ستصدر قينا ١9‏ . 


(۷) لاحظ عدم دة المؤلف؛ إذ يختلف توافق الشهور الهجرية مع اليلادية باختلاف 2 (المر 


OE (۹(‏ الواردة فى كتاب أوصف إفريقيا" وهو ما یدل على وجود وسط 
ثقافى على دراية بجوانب الحضارة الإسلامية. (المراجع) . 
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استيلاء الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل على مدن فى مملكة غرناطة 

منذ عام ۱٤۸١‏ وحتی عام .۱٤۸٥‏ 

يعد غزو الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل لمملكة غرناطة. الذى نسوقه فى 
هذا التأريخ - حتى ا تلف ورانا أمورا قد يؤدى عدم سردها إلى إرباك القارئ - 
آخر الحروب التى خاضها الأمراء المسيحيون فى إسبانيا ضد الوك المسلمين. أما 
سائر المعارك التى سبقتها فقد أتى ذكرها فى كتابنا التاريخ العام لإفريقيا"ء وذلك فى 
الكتاب الثانى من المجلد الأول. حينئذ كان يحكم غرناطة ملك وثنى شجاع من نسل آل 
الأحمر يسمى أبو الحسن وذلك قرابة عام ٠٤١١‏ لميلاد المسيع الموافق ۸۹۲ لقيام 
مملكة العرب. وقد جمع جيوشه وأحدث خسائر فادحة فى مواضع أندلوثيا ومملكة 
مرسيةء فى أثناء الحرب التى شنها الملكان الكاثوليكيان على ملك البرتغال. نظرا لعدم 
استطاعتهما القتال على كل الجبهات فقد عقدوا مع أبى الحسن هدنة قام بخرقها فى 
عام ۱٤۸١‏ لميلاد مخلصنا عندما نبهه جواسيسه إلى أن المسيحيين المقيمين على حدود 
الصخرة"' قد تخلوا عن حرصهم بموجب هذه الهدنةء وأن الفرصة باتت مواتية 
لاحتلال ذاك الحصن. شرع اللك المسلم فى تجميع قادته وجواسيسه وأرسلهم سرا 


)١(‏ يرد اسم البلدة فى المصادر الإسبانية أحيانًا وهی من أعمال قادش C401.)‏ (المراجع). 
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ليتسلقوا أسوارها ويتسللوا إليها فى إحدى الليالى حالكة الظلام. ويالفعل عندما 
سنحت الفرصة لتنفيذ رغبته» عبر القادة إلى داخلهاء واحتلوا الحصن الملاصق للبلدةء 
وتعاملوا مع عمدتها""ء وأسروا من وجدوهم من المسيحيين بعد مقاومة تكاد لا تذكر. 
شعر الملكان الكاثوليكيان بالأسى الشديد لتلك الخسارة. وتجنبًا لحدوث ضرر أكبرء 
اتجه الملكان لاحقًا إلى تلك البقعة - يدعمهما الاستقرار الذى ساد أراضيهما - 
عاقدين العزم والهمة التى لم ثَهِرَم أبدّاء على مواجهة تلك الأمة التى سببت الكثير من 
المضايقات للشعب المسيحى» ومصممين ألا يكفا أيديهما عن القتال حتى يتأتى لهما 
غزوهم» واجتثاٹ اسم محمد وعقيدته من تلك الأراضى. 

فى السنة نفسها التى بادر قيها المسلمون باحتلال الصخرة»ء أغار كل من ماركيز 
قادش والسید بدرو بونٹی لیون ١۲۵ا ۴٠۵۲۵ ۴٥۸۲‏ ونائب حاكم أشبيلية السید ديیغو 
دى ميرلو هاا هل ٥و01‏ وقادة أنتقيرة وأرشدونة وقادة مسيحيون آخرون من 
المناطق الحدودية على مدينة الحامة. وأسفرت الحيلة التى قام بها جندى موريسكى 
یدعی خوان دی بايينا 8٥۸3‏ هل ٣ال‏ عن نجاح رجل اسمه أورتيغا المتسلق aوها۲©‏ 
۲ فى التسلال إلى داخل الحصن» والسماح لهؤلاء القادة بالدخولء والاستيلاء 
عليه عنوةً فى اليوم الأخير من شهر فبراير. على الجانب الآخر هرع الك المسلم إلى 
تعبئة رجاله ظنا منه فى إمكانية استعادة الحصن مرة أخرىء فاشتبك فى اليوم 
الحادى عشر من شهر يوليو لهذه السنة مع المسيحيين الذين أمَّوا هذه الناحية لتقديم 
العون والمدد. وكان النصر حليف أبناء جلدتناء وإن توفى أثناء المعركة السيد رودريغو 
خىرون ١٣ا‏ هونا ۵هR‏ ابن السيد دييغو دی کاستیا Diego de Castilla‏ قائد كاثايًا 
48 - الذى تولى فيما بعد منصب القائد العام لرهبانية قلعة رباح العسكرية - 
وآخرون غيره. بيد أن ذلك لم يكن سببًا فى تحقيق المسلم لمراده» فقد دافع المسيحيون 


)۳١(‏ النص الإسبانى يحتمل أنهم قد اتفقوا مع قائد الحصن على شىء ماء أو أتهم قد أخضعوه. (المراجع). 
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اموجودون داخل الحصن عن أنفسهم» ثم عاونهم ا ملك فيرناندو بتقديم المساعدة لهم. 
بعد هذا لاحق العدو وطارده حتى غرناطة, فاقتحم الغوطة ودمر البساتين وقطعم 
الأشجار فى الأراضى المزروعةء وذلك للمرة الثانية فى ذلك العام. ثم استولى على بلدة 
تاخور 4ھ وأشاع فيها الدمار» كما بسط سيطرته على برج قنطرة بينوس 
Puente de Pin 5-‏ ا حیٹ کانت توجد إلبیریا - ثم عاد أدراجه إلى قرطبة متوجًا 
بالانتصارات» بعد أن عزز تلك الحدود جیداء ونصّب کونت تینديًا السید إینیغو لوبیٹ 
دی مندوٹا pez de e002‏ 6ا واا عمدة وقائدا على الحامة. 
فى ذلك الوقت الذى كانت حاجة المسلمين إلى الانسجام فيما بينهم شديدة. أذن 
الرب لقواتهم بالتضاؤل بسبب الفرقة والتتشتت, وذلك لكى يهل على اللكين 
الکاثولیکیین محاریتهم. کان أبو الحسن شيخًا مريضًاء غارقًا حتى النخاع فى هوى 
امراة مرتدة تزوج منھا تدعی ثريا - 2٥۲1۷3‏ لیس لأن هذا هو اسمھا ولکنها كانت 
شديدة الحسن حتى قارنوها بنجم السحر الذى يطلقون عليه الثريا - حتى دفعه عشقه 
إلى تطليق زوجته الأولى عائشة"") 4ء وکانت ابنة عمه. ومن فرط قسوته أمر بقطع 
رقاب بعض أولاده عند حوض من الألبستر ما برح قائمًا إلى يومنا هذا فى قصور 
الحمراء بإحدى قاعات بهو الأسود» وذلك بغرض إبقاء الممك بين أبناء ثريا. بيد أن 
عائشة» خوفًا منها أن يقتل أكبر أبنائها المدعو أبى عبد الله أو أبى عبد الله(١)‏ 
- وکلاهما واحد - أبعدته عن جواره» فهرب سرا فی قطع من الیل حیث تزل من 
إحدی نوافذ برج قمارش» مستخدما حبلا مصنوعا من مآزر نسائه وخمرهن. ثم حمله 
بعض الفرسان من بنى سراج إلى مدينة وادى آش؛ وقد أرادوا الإحسان إليه لأنهم 


(۳۲) لا ندرى بالضبط هل كان اسمها عائشة أم فاطمةء فهناك وثائق خاصة بالاحباس يرد فيها اسم فاطمة. 


(المراجع). 
(+) يظهر لنا هذا الموضع وغيره الحيرة والأخطاء التى وقع فيها المؤلف لعدم إلمامه بقواعد اللغة العربية. 
(المترجمة). 


لم يكونوا على وفاق مع الملك على خلفية قتله بعض إخوانهم وأقربائهم» بحجة أن 
واحدًا منهم - بمعاونة البقية - وجد فى قصره إحدى أخواته البكر. ولكن حقيقة 
الأمر أنه لم يكن يحبهم لأنهم من أقارب عائشة"ء ولهذا السبب لم يأمن جانبهم. 
أضحت تلك الأمور الدافقع وراء اشمئزاز كل الأشخاص المهمة والرئيسة من أبى 
الحسن» وأدت إلى إحضارهم ابنه أبا عبد الله من وادى آش رغْمًا عنه. فى أثناء وجود 
املك أبى الحسن فى أحد الأيام فى المروج أدخلوا عبد الله القصر وبايعوه ملكًا. عند 

عودة الشيخ من الريف لم يرغبوا فى استقباله داخل القصرء ناعتين إياه بالقاسى 
الذى قتل أبناءه وفرسان غرناطة من النبلاء. فقام هذا الأخير بالهرب مع قليل من 
رجاله لی وادی لیکرین واللجوء إلى حصن موندو‌خار .3۲زن٥ ٥۷٥۸۵‏ ثم قاتل ابنه فی 
قسوة بالغة مستعينًا بقوة أحد إخوانه البواسل» وكان يدعى أيضًا أبو عبد الله أو أبا 
عبد الله("". 

أودت هذه الحرب بحياة كثير من الفرسان ورجال المملكة الأساسيينء وظلت 
العداوة تتنامى بشدة مع تلك الخسائر فى الأرواح» حتى أن أعداد الفريقين أخذت فى 
التناقص إلا أن ذلك لم يردعهم» أو يحمل أَيًا منهم على طلب العون من الملكين 
الكاثوليكيينء وذلك لكرههما العميق لكل ما هو مسيحى؛ بل إن كل واحد منهم على 
حدة كان يشن الحرب على المسيحيين قبيل ذلك. نّا سلكت الأمور هذا المنحى» وفى 
شهر مارس عام ۲۳ ميلادى الموافق ۸٠١‏ لقيام مملكة العرب أقدم كل من 
ماركيز قادش ورئيس رهبانية سانتياغو الحربية السيد الونسو دى كارديناس 
A00 de Cardenas‏ وغيرهما الكثير من الفرسان على جمع رجالهمء ومهاجمة 


™( هناك روايات كثيرة حول ما تعرض له بنو سراج» لكن الأقرب إلى التصديق هنا هو خشية أبى الحسن 
منهم» كونهم أقرب إلى زوجته الملكة. (المراجع) 


(۳۲) هو أبو عبد الله الزغل. (المراجع) 
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حدود مدينة مالقة التى تقع باتجاه الشرق وتسمى الشرقية هأسو۲هل. عندما أفاق 
مسلمو هذه الأراضىء وكان عددهم كبيراء وأسرعوا مهرولين إلى ديارهم اشتبكوا 
معهم وأجهزوا عليهم» وقتلوا كلا من السادة دييغى ٥و٠‏ ولوبى ١٠۴٠ا‏ وبيلتران 
-وهم أخوة الماركيز - والسيدين لورينثو ۸20٠۲٠ا‏ ومانويل اN3ue‏ - أبناء 
عمومته - وغيرهم الكثير من أقربائه الآخرين وأجرائه. كما اعتقلوا كلا من كونت 
ئيفونتىس de Cue nes‏ مله وأخيه السيد بدرو دی سیلبا ھ۷اآ؟ مل ۴٥۵۴١‏ وغیرهم 
العديد من الفرسان. 


كانت تلك هى المعركة التى أُطلق علیها روابی کوتار ۲ھانا٥‏ مل ۳۸5٥اء‏ ووقعت 
صبيحة يوم الجمعة الموافق الحادى والعشرين من مارس. وقد تل وأسرَ خلالها غالبية 
المسيحيين الموجودين بها آنذاك. انتشى اللك الجديد أبى عبد الله كثيرا بهذا الانتصارء 
فقرر التوغل بنفسه فى سائر أرجاء أندلوثيا - ظنًا منه أن هذه الأراضى تفتقر إلى 
الحمايةء نظرًا للأعداد الكبيرة التى فُقدت فى شرق الأندلس. فجمع أكبر عدد استطاع 
الحصول عليه من الخيل والمشاة » واصطحب السيد على العطار ۵۲ا۸۵ قائد 
لوشة ورافقه الكثيرون من فرسان غرناطةء لكى يحكم قبضته على اللسانة - وهي بلدة 
عمدة دونثیلیس 65 وقد قص علينا بعض الشيوخ المسلمين إنه فى أثناء خروج 
اممك من باب إلبيرة اصطدمت سارية اللواء الذى كان يحمله بقوس الباب وتمزق» وأن 
العرافين أخبروه أن عليه العودة وعدم المضى قدمًا لأنه سيلقى بأسًا شديدا. وحين 
وصل إلى جادة بيرو 8٠1١١‏ اخترقت ثعلبة صفوف الجيش ومرقت على مسافة قريبة 
جدا من المكء وهربت دون أن يتمكن أحد.من قظها. كان ذلك بالنسبة إليهم فالا 
بالغ السوءء خْلَّف لدى العديد من المسلمين الوجهاء الرغبة فى التراجع» حيث قالوا إن 
هذه الحملة ستودى بهم إلى القناءء بيد أن الملك لم يرد التوقف. إبان وصوله إلى 
اللسانة أمر بقطع الأشجار وأراضى القمح والكروم والبساتين الكائنة بالإقليم» وسلب 
كل ما تحويه تلك الأراضى. كان كونت قبرة ٥15۲3‏ ل ٥١۵٠‏ موجودًا آنذاك فى بادة 
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باييناء فلما علم بقدوم العدو وما أحدثه من أضرار» هرول مسرعا ليجمع أكبر 
عدد ممكن من الرجالء وعاد بهم إلى اللسانة لينضم إلى عمدة دونثيليس. عندما تنامى 
ذلك إلى مسامم الك المسلم» حل فسطاطه وتراجع القهقرى إلى لوشة وبحوزته عدد 
كبير من الأسرى وغنائم كثيرة؛ أما المسيحيون فواصلوا تقدمهم -تدعمهم العزيمة 
أكثر من القوة - حيث كانت أعدادهم ضئيلة للغاية مقارنة بأعدائهم. ثم بادر 
الملسيحيون بالهجوم على المسلمين عند جدول يقال له مارتين غونثاليث ٠02۲)1١‏ 
ق02 يقع على بعد فرسخ ونصف الفرسخ من اللسانةء وذلك فى شهر إبريل من 
العام ذاته. بما أن إرادة الرب شات للمسلمين النصرء فقد اعتقلوا الملك أبا عبد الله 
وقتلوا القائد على العطار وغيره الكثير من الفرسان المسلمينء واستردوا ما استولى 
عليه أولئك من الفىء» وعادوا إلى قراهم فرحين فائزين محملين بالمغاتم» بعد أن 
انتزعوا فى ذاك اليوم تسع رايات. 

لم يعض وقت طويل عقب أسر ال لك المسلم حتى فُتحت هذه المملكةء حيث كان 
حال المسلمين يشويه الارتباك. لذا أقدم الملك فيرناندو فى تلك السنة على اقتحام غوطة 
غرناطة بجيشه وعاث فسادا فى الأراضى المزروعة والبساتين والحقول والكروم» وكذلك 
حدود بلدتی إیورا ومونتی فریو 110۸۲۴۲1١‏ كما حاصر قرية تاخورا التى كان 
المسلمون قد أعادوا تحصينهاء وحاربها واستولى عليها بالقوة. ثم أمر بإعمال الدمار 
فيها وتخريبها مرةٌ آخرى» ليعود بعد ذلك إلى قرطبة ليقضى بها فصل الشتاء. قامت 
منافسة شرفية بين كل من كونت قبرة وعمدة دونثيليس حول من سيستحوذ على الك 
الأسيرء حيث أنعم عليهما الملكان الكاثوليكيان بذلك تحيةً لهما وإقرارا بمعروفهماء 
آمرين إياهما بحمله إلى قرطبة وهو ما قاما به بالفعل. ما إن أضحى ذاك المسلم بتلك 
المدينةء حتى أرسل إلى الملكين نفرًا من الفرسان آملاً أن يطلقا سراحه» وفى المقابل 
يصير أحد رعاياهما ويدفع لهما الجزية فى كل عام» وقال إنه سيحارب تحت رايتهما 
كل مسلم يأبى الخضوع لهما. وقد تباينت آراء المستشارين حول هذا الشأن» وفى 
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النهاية استحسن وأقَرً الرأى الذى يرى الاستجابة لطلب الملك؛ لأن وجود ملكين 
متناحرين فى مملكة غرناطة يعزز من وذ ضع المسيحيين وقدرتهم على قتالهما. وهكذا لم 
يكتف ال لكان الكاثوليكيان بتلبية رجائه فحسب» بل إنهما عرضا عليه معاونته على 
سا أبيه وكذا بقية المدن التى ثارت على حكمه خلال فترة أسره لذا فقد قاما 
بمنحه حريته وأرسلاه إلى أرضه. 

لدى وصول ال ملك المسلم إلى غرناطة لم يلق من الأهالى الترحاب الشديد الذى 
كان يتوقعه؛ فعندما علم أولئك بالاتفاق الذى عقده مع الملكين المسيحيينء وأنه بات أحد 
رعاياهماء أمسى هؤلاء الذين رفعوه إلى سدة العرش أول من انقلب ضده وانحازوا 
إلى صف عمه أبى عبد الله - الذى وقف بجانبه أتباع الك القديم - وقرروا أن يشنوا 
حربًا جديدةٌ على المسيحيين. من أجل التمييز بين العم وابن أخيهء وكان كلاهما يحمل 
الاسم نفسهء أطلق على ابن الاخ الذی کان فى الأسر بغرض التحقير الزغيبى - 
وتعنى بالعربية التعس؛ كما قب عمه بالزغل وهو أحد مسميات الشخص المغوار» وهو 
ما سننعته به من الآن فصاع على مدار هذا الكتاب. 

قام الغرناطيون فيما بعد بالتاليف بين خمسة عشر من العْمَّد الرئيسين بلك 
المملكة. وجمعوا لهم عددا هائلاً من الفرسان والمشاةء ومعًا قصدوا حدود 
أندلوثياء متعللين بان مليكهم الذى كان فى الأسر ليس بوسعه إلزامهم بحالة السلم 
أو إخضاعهم لأى شرط من أى نوع. بيد أن حملتهم لم تسر على النحو المأمول» حيث 
خرج لویس إیرناندیث بویرتوکارو ڍڙy Luis Hernéndez Puertocarrero‏ سيد ll‏ 
للقائهم على رأس أهالى الثغور وانتصر عليهم. فقام بقتل وأسر أعداد ضخمة 
من المسلمين » ٠‏ من بينهم القادة الرئيسيين. > وفاز بخمسة عشر لواء من ألويتهم. وقد 
اغتنم مارکیز قادش شیئًا من فیء هذا الانتصارء حيث انطلق فى أثر أولئك الأعداء 
وعثر على من فروا من الخراب والدمارء فأعمل فى كثير منهم القتل والأسرء ومضى 
إلى بلدة الصخرة فتسلق أسوارها واستحوذ عليها بقوة السلاح» ثم قتل عمدتها ومن 
كان بصحبته من الرجال وعمرها بالمسيحيين. 
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مت كل تلك الأحداث عاملاً ساعد على تنامى مشاعر مقت الغرناطيين للزغيبى 
الذى لم يعد يشعر بالأمان فى المدينة؛ لذا فقد أقدم على الاختباء مع نسائه وبنيه فى 
المريّة . لما رأى منه الغرناطيون تلك الفعلة أرسلوا فى طلب أبى الحسن - الذى كان 
موجودًا فی موندوخار - ونصّبوه ملكا علیهم من جديد لتبداً حربًا شعواء بين الأب 
والابن. فى عام ٠٤۸١‏ من ميلاد المسيع الموافق ۸١‏ لقيام مملكة العرب جمع املك 
الكاثوليكى أمراءنا واقتحم أراضى مالقةء فقطع أشجار البساتين والكروم والأراضى 
المزروعة وأفناهاء ويحلول عید القدیس خوان ال 53۸ فى شهر يونيو كان قد 
استولى على بلدة ألورا ١۲٠اهبقوة‏ السلاح - رغم أن البعض يزعم أن ذلك قد حدث 
فی یولیو. ثم أتبعها فیما بعد بلدتی الوٹانیا ۸٥2۸۹‏ وسیتینیل 8۵۲۵۸› حيث 
ظفر بتاك الأخيرة فى يوم واحد وعشرين من سبتمبر الموافق لعيد القديس ماتيو 
0 ہ5۵۸ . وکان قد بعث کونت لوثانو 4۸0٠ا‏ فى تاك الآونة لاستطلاع أحوال قرية 
کاثارابونیلا aاCazarabone»‏ فقتل على أيدى المسلمين. بما أن الضرورة دعت 
لاستكمال الحروب فى تلك الأنحاء التى بطق عليها منخفض مالقة aوداةN 10ya de‏ 
فى العام التالى» ذهب الملك الكاثوليكى إلى إشبيلية أقضاء فصل الشتاءء ودبر فى تلك 
السنة حيلةً ما بغرض احتلال لوشة ولكنه لم ينفذ الخطة. 

مع حلول ربيع عام ٤۸٥‏ الموافق ۸۹۷ لقيام مملكة العرب عاود املك فيرناندو 
الإغارة على منخفض مالقةء فقطع أشجارها ودمر مزروعاتها على النحو الذى سلكه 
فى العام المنصرم. مع مجیء شهر مایو سلّمه المسلمون حصنى كوين ٩٥1١‏ وكرتمة 
42ا4 حیث قَتلٌ بدری روشثی دی الارکون ۴٥۵0 Ruiz e ۸1۲٥۵١‏ قائد قوات الملك. 
وكذلك فقد ا الملك سيطرته على بنی ماکس (بنی ماکسن؟) ×ue٩2۳2ہ8۵»‏ 
وشوریانا Chu r٣2٣‏ وپوییاریا aاarام۴up›‏ وکامبانیلیس «Campaniles‏ ÃgۓaIl‏ 
aا۴›‏ ولاودین "ال ناھا؛ وغوارو Gu2r0؛‏ ف عليها قادة من أتباعه. ثم عرج على 
مدينة رندة وخاض ضدها معارك ضارية؛ ورغم أنها كانت تبدو منيعة نظرًا لموقعها 
ولأنها كانت تأوى أعدادًا غفيرة من رجال الحرب المهرةء فقد سلّمها المسلمون يوم 
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الأحد الموافق لعيد فصح بينتيكوستس كéاءهءهاممم‏ (*) . فى أعقاب الفوز بالمدينة لم 
يرغب العمدة المسلم الموجود بالقلعة فى تسليمهاء إلا أن املك أمر بتسلق أسوارها 
وظفر بها عنوة. کان أول من صعد جدرانها ألونسی إیرناندیٹ فاخاردی ۸0ا۸ 
»Hernéndez Fajardo‏ الذى أنعم عليه الملكان الكاثوليكيان بالكثير من العطايا. 

لاحقًا استسلمت قری وقلاع خونکیرا ٩۴۲‏ ال. وپورغوهوrنا8»‏ وموندا ل0۸ 
وتولوش »٥1٥×‏ وموتتیخاکی »Montejaue‏ وحصن ال مارة »۸İ2"21۳۲4‏ وکاردیلا 
› وینی أوخان ٣ةَ[ه8e2›‏ ومونتیکورتی 11٥۸8٥0۲١‏ وأودیتا ا۸ء وغیرها 
من المناطق الجبلية وأبارال. وقد رغب المسلمون الذين كانوا يقطنوها فى التحول إلى 
مدجنينء والدخول تحت كنف الملكين الكاثوليكيين, اللذين استقبلوهما وسط أجواء 
يسودها الصدق وأقسم المسلمون على كتابهم أن يصبحوا من رعاياهما المخلصين. 
وأن يلتزموا بأوامرهما وأحکامهماء ویحاربوا تحت رایتهماء ویسددوا کل الضرائب 
والرسوم التى اعتادوا دفعها الملوك المسلمين بأمانة وإخلاص دون خداع أو تدليس. 
وكذلك فقد أعطى الملكان الكاثوليكيان الأمان لجميع المسلمين سواسية دون التفريق بين 
من جاعهما طواعية لينضم إلى رعاياهما ومن أجبروه هم على الاستساذم. كما 
أسبغوا عليهم وعلى ممتلكاتهم حمايتهما الملكيةء ووعداهم أن يسمحا لهم بالحياة وفقً 
لشريعتهم؛ وأنهما لن يوقعا علیهم آو یاذنا لأی کائن أن يلحق بهم آى جور أو ضيمء 
وأن دعاواهم وقضاياهم سينظرها قضاتهم وفقهازهم وفقًا للقانون الذى يسمونه 
"الشرع" .×۲١‏ وقد منحاهم رخصة يمكنهم بمقتضاها إجراء المعاملات والتعاقدات 
فى حرية تامة فى شتى أرجاء وبقاع ممالكهماء طالا لا يدلفون إلى الحصون والقرى 


(«») احتفال بحلول الروح القدس تحيبه الكنيسة يوم الأحد الموافق مرور خمسين يومًا على عيد فصح القيامة 
الجيد - إذا ما حسيتا كلا اليومين. وعادةٌ ما يكون بين يومى العاشر من ماي والثالث عشر من 
يونيى. (المترجمة) -أ۷ Real Academia Espafiola, Diccionario de la lengua Espafiola,‏ 
gésima primera edicién, tomo ll, pag. 1568.‏ 
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المسورة قبل مغيب الشمس بساعة واحدة إلا بأمر منهما أو من عمد القرى وحكامها. 
وفى الوقت نفسه فقد أذنا لكل من يأبى العيش فى تلك الأراضى ببيع أملاكهم» والسير 
مع نسائهم وبنيهم وعائلاتهم إلى شمال إفريقياء مانحين إياهم سفتًا ليعبروا فيها 
أمنين بعد أن أمروا كافة قادة وحكام المناطق الحدودية بحسن معاملتهم؛ لذا ققد 
شهد العام نفسه استسلام تسع عشرة بلدة فى أبارال ا4۷3۲3١ء‏ وسبع عشرة بلدة فى 
جبال غاوسین اه واثنی عشرة فی جبال بيالوينغا aو”عuادااا۷ء‏ وكذلك قرية 
كاثاربونيلا إلى الملكين الكاثوليكيين وذلك بالشروط ذاتها. وفى الحادى عشر من يونيو 
الذى يوافق عيد القديس بيرنابيه 6ط۲۸3٠8 83١‏ خضعت مدينة مربلةء وكذلك قرى 
مونتیمایور .Montemayor‏ وكورتيس» وألاريثاتى (العريشة؟). وغيرها عشرة مواقع 
أخرى منتشرة حول المدينة. ثم انتقل ا ملك لاستطلاع أحوال مالقة فهدم حصن بنى 
الادالا aاmadaاBena؛‏ وعين قادة من أتباعه على باقى المواقع» ثم عاد ذلك العام 
ليقضى فصل الشتاء فى قرطبة. 

فى تلك الآونة كان الغيبى موجودا فى مدينة ألمرية. وحينما أدرك الملكان 
الكاثوليكيان الأهمية البالغة لاستمرار المعارك الدائرة فى تلك الأرجاء من أجل تشتيت 
قوى العدو. قاموا بتزويده بالأموال وكل الأمور الأخرى اللازمة لذلكء وأمروا قادة 
وحکام المدن والقرى الحدودية المتاخمة بالوقوف إلى جانبه وإعانته على البقاع التى 
تخرج عن طوعه. فشرع فى محاربة أبيه وعمه بضراوة معتمدا على ما لقيه من مدد. 
حدث بعد ذاك أن فطن الغرناطيون إلى أن أبا الحسن قد فقد بصره» وأعاقه كبر السن 
والأمراضء» ولم يعد أهلاً لقيادة المماكة أثناء كل تلك الحروب الطاحنة, فتخلوا عنه 
وقصد كل الزعماء الأساسيين الزغل - لما عرفوا عنه من بسالة وعنفوان - ويايعوه 
ملكا عليهم معلنین أن الزغيبى ليس جديرًا بذاك المنصب» وذلك لتحالفه مع الأمراء 
المسيحيين المعادين لشريعتهم. ثم أخرجوا أبا الحسن من المدينة ومعه أهله» وأرسلوه 


إلى حصن موندوخار. 


كانت هذه نقطة بداية أخر فصول مسلسل القضاء على مسلمى المملكة. حیث 
اتفق الزغل. مدفوعا برغبته فى الانفراد بالحكم مع نفر من فقهاء ألمرية ليسهلوا له 
العبور سرا فى إحدى الليالى إلى المدينة حتى يتمكن من قتل ابن أخيه أو اعتقاله. 
عندما حدر ذاك الاخير من تلك الخطةء امتطى جوادا سريعًا وفر إلى أراضى 
المسيحيين فى الليلة ذاتها التى شرع فيها الخائنون فى تنفيذ خيانتهم. دخل الزغل 
إلى ألمرية واحتل القلعةء ثم هرع إلى القصرء معتَقَدًا أنه سیجد به خصمه» فلما لم 
يعثر عليه تملكه غضب وقسوة بالغة دفعته إلى الإجهاز على أخ له صغير كان الرُغيبى 
قد اصطحبه معه لیحول دون أن یقتله والدہ کما فعل ببقية إخوتهء كما آنه أمر بذبح كل 
من وقعت عليه يداه من أعضاء الفريق المعادى له. كان لذلك الغدر وتلك الوحشية أبلغ 
الأثر فى نفس الزغيبيء حيث لم يستطع الفكاك من تاثيرها والمضى قدما فى التحالف 
مع عمه أو الوثوق به على الرغم من أنه سنحت له العديد من الفرص التى كان سينجم 
عنها فائدة ونفعًا. بعد أيام قلائل من وقوع ذاك الحدث توفى أبو الحسن فى قلعة 
مونديخار. أما الزغل فقد جمع كل قوات تلك المملكة وأخذ قال شد المسي هب 
وتمكن من تحقيق عدة انتصارات فى ذلك العامء كان أحدها عندما قصد الك فيرناندو 
قرية موکلین فى شهر سبتمبر » حينئذ خرج ملك غرناطة ودارت معارك بینه ویین کونت 
قبرة على مقربة من تلك البلدةء أودى خلالها بحياة شقيق الملك السيد غونثالو دى 
کوردویا de r2‏ 0ا2ع”0ت» وأعمل الكثير من الخراب. 

لذلك ترك المك تلك الأنحاء على حالها وقصد فی طريق عودته بلدتى 
کامبیل اآ۳bھ٥»‏ وأبارال المنيعتينء اللتين كانتا تشكلان جبهة المسلمين فى مواجهة 
جيّان فحاصرهما وقاتلهما باستخدام المدفعية حتى استسلمتا لهء أما العمدة المسلم 
ومن صحبه من رجال الحرب فى الداخل ففروا إلى غرناطة. كما أن حامل مفاتيع 
رهباذة القنطرة ١١2١ةءا۸ء‏ الذى كان موجودا فى مدينة الحامةء تسلق أسوارها 
وفرض سيادته عنوة على قرية صالحة التى تقع على حدود بلش؛ لذا فقد أمر الملك 
بتقوية تحصينات تلك القرى ثم ذهب ليقضى شتاء ذلك العام فى كل من طليطلة وقلعة 
عبد السلام „Alcalã de Henares‏ 
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ما قام به الملكان الكاثوليكيان فى أثناء غزو مدن مملكة غرناطة فى عام ۸. 


عاود ا ملك الكاثوليكى اقتحام مملكة غرناطة فى العام الذى يليه - ٠٤۸١‏ - 
وحاصر مدينة لوشةء وعلى الرغم من أنه كان قد سبق له فعل الأمر عينه لعدد من 
السنوات دون أن يفلح فى الاستيلاء عليها؛ كما أن المسلمين كانوا قد تمكنوا فى أثناء 
الحصار من قتل السيد رودريغو تييث خیرون G!۲٥١‏ z٥اا۲6‏ ٥واا۵هR‏ رئيس رهبانية 
قلعة رياح الحربية"' بسهم مسموم فى الثالث من يولية عام ۲ فإن الماك هذه 
المرة ثابر واستمر فى محاصرتها وقام بالعديد من الاشتباكات والمعارك القويةء حتى 
دفع العمدة المسلم القائم بشئونها إلى الاستسلام وذلك فى يوم الإثنين الموافق التاسع 
من شهر مايو من العام ذاته. بعد خضوع لوشة تبعتها فى الاستسلام كل من إيوراء 
وموكلين» ومونتيفريوء وكولوميراء حيث انقطع المسلمون عن حماية تلك المدن وقصد 
الملسيحيون مدينة غرناطة. عندئذ قام جلالته بتزويد كل المدن التى استسلمت 
بالمحاربين ثم أسلم كل منها إلى عمدةء وعاد منتصرًا إلى قرطبة. 
أثناء اضطلاع املك فيرناندو بتلك الفتوحات على رأس جيشه» كانت الملكة 
الكاثوليكية إيسابيل تزوده بالعتاد والمؤن» فأضحت تتنقل من مكان إلى آخر لكى تمد 


)٠١(‏ رغم هذه الحقيقة التاريخية فإن رئيس الرهبانية يظل يظهر فى رواية "الحروب الأهلية فى غرناطة" إلى 
“ قبيل لحظة سقوط المديثة فى يد اللكين الكاثوليكين (المراجع). 
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القوات الملكية بما تحتاج إليه؛ لذا فقد تمتعت القوات دوما بوفرة فى الزاد والأسلحة 
والذخائر والأفراد» حيث أظهرت اللكة حماسًا واجتهادا هائلين. 


فى الوقت الذى سعى فيه الملكان الكاثوليكيان لتحقيق الفتوحات الهادفة لإرضاء 
الرت وأمه القديسةء أخذ المسلمون يتناحرون فيما بينهم بشراسة. أما الزغيبى الذى 
انزوی فى بلش البيضاء 10ا8 ا٠‏ ۶١ا۷6‏ متمتعًا بالحظوة لدى مسيحييى الثغور. 
فشرع يقاتل فى تلك الأرجاء ضد الزغل الذى كان يفوقه قوة؛ إذ كان قد بسط سطوته 
على غرناطة وسائر مدن تلك الملكة. وبات يقتل من يدين لغيره بالولاء. بيد آنه لم يكن 
فی قوة ونفوذ ملیکنا الکاثولیكی؛ لأن قواته كانت مقسمة بین جبهتین» وهو ما كان 
يعنى الكثير لصاحبى الجلالة؛ لأنه يمكنهما من مجابهة تلك الحشود على النحى الذى 
يتراءى لهما. بما أن ذاك الأمر سار وفقًا لمشيئة الرب» فقد شاعت إرادته السماوية 
إحداث فرقة وشقاق آخر كبير بين صفوف المسلمين. حيث أقدم الرُغيبى مغامرًا على 
فعلة لا يقل التهور فيها عن الخطورة. 

لقد فطن ذاك الملك إلى أن عدوه تقع تحت يديه غالبية بقاع المملكة وأفضلهاء 
وأنه لا تجب له الطاعة فى أى من المدائنء كما أن الفرسان الذين تبعوه وخدموا تحت 
لوائه آخذين فى التخلى عنه دون أن يعبئوا بموتهم شبه المحقق» ومفضاين ذلك على 
الانضمام إلى حملته. لذا فقد اتفق على أن يتسلل خفية فى إحدى الليالى وبصحبته 
نفر ممن بقى معه من الفرسان إلى مدينة غرناطة» فشرعوا يسيرون فى الجبال الوعرة 
ذات التضاريس الصعبة بعيدًا عن طريقهم حتى وجدوا أنفسهم فجاة فى البيازين - 
تاركا وراءه سائر الركب ممن داخلهم الفزع عند رؤية الأسوارء وقد توجه هو ومعه 
خمسة رجال فقط إلى باب فحص اللوزء ويد فى التحاور مع حراسه؛ فأخبرهم بأمور 
شتى حملتهم على التثبت من هيئته وحضرته اللكيةء وإجابته إلى كل ما أمرهم به. 
دون أن يكون بينهم أى اتفاق مسبق. ففتحوا له الأبواب» وأدخلوه هو وصحبه؛ فقضى 
تلك الليلة متنقلاً بين أبواب منازل الزعماء من أصدقائه الذين يفضلونه عن غيره 
بالتأكيد» فأخذ يرجو البعض ويمتّى البعض الآخر» حتى حرضّهم على حمل السلاح. 
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ثم سلك سائر الجيران مسلكهم» وفى صبيحة أحد الأيام أشهروا أسلحتهم وأغلقوا 
فتحات الشوارع والمخارج التى يتعين على أهل المدينة اللجوء إليها للخروج منهاء كما 
أنهم أخذوا فى التزود بكل الأشياء التى تلزمهم للدفاع عن أنفسهم. 

على جانب آخر قام الزغل» بعد أن انتشر فى المدينة نبا وجود ابن أخيه فى 
البيازين» فى شن الهجوم عليه» مستعيًا بأكبر عدد ممكن من الرجال. خرج هؤلاء 
وأولئك إلى ساحة القتالء ودارت بينهم معركة حامية الوطيس» لقى خلالها الكثيرون 
من كلا الفريقين مصرعهم. وقد اضطر الرْغيبى - صاحب اليد السفلى, لقلة 
عدد جنوده - إلى التقهقر حتى البيازين والتحصن داخلها. أما الزغل فقد جد كل 
طاقاته لمجابهتهء فأخذوا يتناحرون فى قسوة بالغة على ذاك المنوال لفترة تربو على 
کسی ا كانت أرواح الرجال تحصد فيها دون داع. بعد ذلك أرسل الرغيبى فى 
طلب المدد والغوث من الملكين الكاثوليكيين, اللذين كانا قد قصدا جليقية ليحجا ذاك 
العام إلى كنيسة القديس سانتياغوء واستطاعا فى طريقهما السيطرة على 
بونفيرًادة ۴۴23 وغيرها من المدن والقلاع. أمر صاحبا الجلالة القائد بدرو 
إنریكيث ۴٥۵۲١‏ أن يغيثهما بقواته» فجمع هذا الأخير أكبر عدد تسنى 
له من الخيل والمشاةء وتوجه إلى غرناطة حيث اشتبك مع مسلمى الزغل الذين خرجوا 
للقائه. كما أنه رود البيّازين بخمسبمائة من حملة البنادق المسيحيين ليحافظوا 
بحماستهم على ولاء أتباع الزغيبيء وقد تمكن من التراجع حتى منطقة الحدود دون أن 
تلحق به خسائر. 

بيتما كانت تلك الأحداث تدور فى غرناطةء غادر الملك فيرناندو مدينة قرطبة فى 
عام ٤۸۷‏ متوجها لمحاصرة مدينة بلش مالقة دوةا4 #ا۷6. التى أطلق عليها هذا 
الاسم لقريها من مالقةء وليس لوقوعها داخل نطاقها. حيث حاصرها بعد الاحتفال 
بعيد الفصح المجيد بيوم واحد» ليوافق التاريخ التاسع عشر من إبريل. حينئذ أدرك 
فقهاء غرناطة وشيوخها أن المسيحيين يحتلون مدن وقرى المملكة ويحصتوهاء بينما 
المسلمون مشغولون بالتناحر فيما بينهم» لذا فقد اجتمع زعماؤهم الأساسيون وصعدوا 
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فى يوم من الأيام إلى قصر الحمراء» ودارت بينهم ويين الزغل مناقشة طويلة قالوا له 
فيها: ”سيدى.» لاذا تعمل جاهدًا لتنصيب نفسك ملكاء إذا كنت ستترك الأرض التى 
ستملكها تضيم سدى؟ لقد أم المسيحيون مدينة بلش لمحاصرتهاء وإذا ما خسرتها 
ستفقد معها مالقة وكل ما تبقى من بلدان المملكة. إن ابن أخيك موجود فى البيازينء 
وهو يؤخرك ويعطلك مستعينًا بإمدادات أعداء دينناء بينما يزداد املك المسيحى سطوة 
ونفودًا. فلترحم هذا الشعب» واعقد مع ابن أخيك صلحًا أو هدنة لكى يتم التخلص من 
العدى المشترك. حتى لو فقدت شيئًا من حقك الشرعى'. كانت تلك الدوافع كافية 
لتحريك مشاعر العطف والشفقة لدى الزغلء فأجابهم بأنه عليهم التوجه لاحقًا إلى ابن 
أخيه التفاوض معه لأنه سيسر كثيرًا إذا ما وجدّت طريقة لرأب الصدع وإحلال السلام 
معه» كما آنه سيقدم له السمع والطاغة زلشوف ينض إلى لوائه. نُقلّت هذه الإجابة 
فيما بعد إلى الزغيبى عن طريق الفقهاء والشيوخ عينهم» بيد أنه رد عليهم فى حزم 
وثبات أن عظَم الخيانة والفظائع التى اقترفها عمه بحقه هو وصحبه لن تحمله على 
الوثوق بكلمته أبداء أو الرغبة فى عقد أية هدنة أو مصالحة تحت أى ظرف كان» ثم 
صرفهم وهم يجرون أذيال الخيبة. 

عندما تنامى إلى علم الفقهاء والشيوخ أن المملك فيرناندو يواصل حصاره العنيف 
الخانق على بلش» وأن ال لكين المسلمين لن يصبحا على وفاقء طلبوا من الزغل بإلحاح 
أن ينقذهم» وعلى الرغم من حيرة هذا الأخير -إذ لم يكن يريد أن يترك غرناطة دون 
حماية- فان محاولاتهم لإقناعه كانت من الكثرة والإلحاح إلى الحد الذى دقعه أن يقرر 
التوجه لإنقاذ مدينة بلش» وذلك لاسترضائهم وإدخال السرور على نفوسهم. فخلّف 
ورا الحمراء بعد تحصينها وتأمينها » ثم زاد من دفاعات نقاط الضغط التى أحاط 
بها البيازين أنقًاء وخرج على رأس عدد من الفرسان يصحبهم أكثر من عشرين ألقا 
من المشاةء ظنًا منه أته سيفاجئ القوات الماكية المسيحية على حين غرةء وسيهجم 
عليهم بغتة فى أشد بقاع الجبل الأكبر ¥0۴ Sierra‏ وعورة وصعوية. لكن الملك 
فیرناندو كان على دراية بالأآمر وكانت طلائعه متمركزة على النظام الأمثلء وكانت 
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معسكراته ذاخرة بالمؤنء فخرج للقائهء وهزمه وأجبره على التقهقر حتى مدينة المنكب 
بعدما ألحق به خسائر فادحة. أما ذاك المسلم فإزاء عدم استشعاره للأمان هناك فقد 
انتقل بعد ذلك إلى مدينة المريةء ومنها عاد أدراجه لاحقًا إلى وادى آش» دون أن يجرؤ 
على الرجوع إلى غرناطة؛ لأن الغرتاطيين حيال علمهم بهزيمتهء ورغبة منهم فى إحلال 
السلامء بايعوا الرْغيبى ملكًا وسلموه الحمراء وياقى البقاع. وقد أمر ذاك الأخير لاحقًا 
بقطع رقاب أربعة من أهم زعمائها الذين كانوا قد خالفوه وعارضوه. 

بعدها أخبر أبو عبد الله الملكين الكاثوليكيين بتلك الواقعة. وطلب منهم الأمان لكل 
مسلمى غرناطة وغيرها من بقاع المملكةء لكى يعاودوا مزاولة أعمالهم وتجارتهم 
وتعاقداتهم سالمين فى الأراضى المسيحية. فلما أجابوه إلى طلبه فى حفاوة وحماس 
بالغ أکد لهم ما کان قد وعدهم به سلقًا من أنه - إذا ما سیطروا على ألمرية ويياسة 
ووادی آش» حيث معقل الزغل - سيسلم لهم كذلك مدينة غرناطة؛ فی غضون ثلاثين 
یوما بعد أن يؤمنوا أماکن وقرى بعينها ليعيش فيها. سعد الملوك بتلبية سائر رغباته» 
وبعدها شرعوا فى إرسال كتب الأمان إلى عمد وحكام البقاع الحدوديةء آمرين إياهم 
بحسن معاملة أتباع الزغيبى وأن يكفلوا لهم حرية الحركة والتجارة فى شتى أرجاء 
البلاد. علاوةٌ على ذلك فقد بعثوا إخطارات إلى المدن والقرى الموالية الزغل مفادها أنه 
عليهم الاستسلام للرّغيبى فى غضون مهلة قدرها ستة أشهرء منذرين إياهم أنهم إذا 
لم يستجيبواء فسوف يحاريونهم ويحتلوا مدنهم. 
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الفصل الرابع عشر 


مواصلة الملكين الكاثوليكيين فتوحاتهما فى مملكة غرناطةء وفرض نفوذهما 
على مدينة بلش مالقة وغيرها. 


من جهة أخرى قام مسلمو مدينة بلش» بعد أن فقدوا الأمل فى إنقاذهم 
واستشعروا الضغط الشديد الذى مورس عليهمء بتسليم المدينة إلى الملك فيرناندى 
وذلك يوم الجمعة الموافق السابع والعمشرين من شهر إبريل لسنة ۱٤۸۷‏ ليلاد 
المسيح - وهو عام ۸۹۹ لقيام مملكة العرب. على الرغم من أن هناك من يزعم أن 
التاريخ كان العاشر من ذاك الشهر. د تقع هذه المدينة على سفح جبل منتميس» على بعد 
نصف فرسخ من البحرء وقد أطلق عليها القدماء اسم مينيبا 6٠٠۸ء‏ ولكن هذه 
الأخيرة لا توجد فى نفس المكان» بل تقع على رابية هى أقرب إلى الغرب» حيث يمكن 
رؤية بعض الأبنية القديمة. 

فی أُعقاب ب فتح مدينة بلش» الذى أبلى خلاله الملك الکاثرلیکی خير بلاء كفارس 
قوى تملأه الحماسةء حتى أنه وصل فى أحد الاشتباكات التى خاضها إلى باب المدينة 
وطعن بالرمع مسلمًا کان قد قتل أُحد غلمانه؛ فقد استسلمت قرئ وحصون منتمیس 
وقمارش وکانیاس €5 وتاريخا Naja‏ وكومبيتا هم C6"‏ وألموخية ھازەصاA‏ 
ومایناتی n6‏ وحصن أوتی 21۵6| وبیناکی مه٣٥8‏ وابن عائلة اھ Ab‏ 
وین آدالید (بنی خالد؟) 4ا۵8 80۸ وتشیمبیتشینلیس 6۸1۳۲6۸1٣1٩5‏ وپیدوپیل 
PeduPe1‏ وپایرو وسیناتان S٤١‏ وینی کرام Benicorran‏ وكارخیش xازar°C‏ 
وپواس 5ھا6 وکاسامور ٥353۳۲‏ وأبیستار 7۲ا4 وخاراراش J‏ وکوربیلا 
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rb‏ رروپیتی اطا ولاكوث الخضراء Lacuz eا Hadara‏ والکوتشایدة (القشیدة) 
Alcuchaida‏ ودابماس 5ھ"0a1‏ والبرج Borge‏ اe‏ وپورغاٹا zaھ801g‏ وماتشار 
Macha‏ وآخر ۸a3‏ وکوتیتر وش C01e٥×‏ والأحدق Almedita ةتةıدنlو Alhadac‏ 
وأبریتا ۵٣٠۲م۸‏ وألاوتين Aun‏ وپیریانا ۴٥۲۵٣۹‏ ومارو 13۲٥‏ وغیرھا الکثیر فی 
نواحى مالقة وأراضى بلش. 

بعد ذلك منح الملكان الكاثوليكيان نفس الشروط التى قَدمّت لمدينتى رندة ومربلة 
وكذاك القرى والبقا ع الواقعة فى دائرتها. فيما بعد عين الك الكاثوليكى عمده ونصتّب 
رجال جيوشه على الحصون» ثم توجه لمحاصرة مدينة مالقة التى تبعد خمسة فراسخ 
إلى الغرب من بلش» وقرض عليها حصارا فى اليوم السابع عشر من شهر مايو للعام 
ذاته. قاومت تلك المدينة فترة طويلةء وتلقت أفدح ضرر وأبلغ خسائر بين مدن المملكة 
لما حوته بداخلها من أعداد غفيرة من الجنودء لكنها استسلمت فى نهاية الأمر. وقد 
دلف إليها كل من امك فيرناندو والملكة إيسابيل -اللذين كانا مشاركين فى الحصار- 
يوم عيد القديس لويس اسا 83١‏ الموافق التاسع عشر من شهر أغسطس من نفس 
السنةء بعد أن بسط عليها المسلمون سيطرتهم طوال سبعمائة وسبعين عامًا؛ وقد اسر 
کل من فیها من المسلمين. لاحقًا استسلمت شتى قرى ويقاع الشرقية وأويًا 0١ء‏ 
التى لم تكن قد أسلمت زمامها من قبل. حينئذ نصّب عليها اللكان عمدهما 
وجنودهما » وعمّرا المدينة بالمسيحيين قبل أن يتوجها مكللين بالانتصار لقضاء فصل 
الشتاء فى سرقسطة 022وه2۲ بأراغون. 
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كيف تابع اللكان الكاثوليكيان فتوحاتهماء وما أحرزاه فى الناحية الشرقية 
من تلك المملكة خلال عام .1٤۸۸‏ 


فى أعقاب إنهاء اللكين الكاثوليكيين للحرب التى دارت فى الجانب الغربى لتلك 
المملكةء عاودا تجميع صفوف جيشهما فى مرسية فى عام ٤۸۸‏ ميلادية. حيث انطلق 
مليكنا فيرناندو صوب الناحية الشرقية التى تضم كل من بيرا وغويسكار وألمرية 
ويسطة ووادى آش» وكانت جميعها موالية للزغل» وشن عليها حرا ضروسًا . نظرًا لأن 
املك المسلم لم يكن بالقوة التى تتيح له الخروج لملاقاته. فقد استسلمت فيما بعد مدينتا 
برا وموخاكارء وقد حدث الأمر عينه مع مدن وقلاع لاس كويباس ۷asعں‏ كهاء 
وإويركال اaء١6ا!؛‏ وساخنة 2١و5‏ وألباركا 4٥1۲طا۸ء‏ ويدار ۴٩86ء‏ وسيرينا 
Se‏ وکابریرا ٥3۲۲۲4‏ ولریریل اء وأولولا aاںالاء‏ وأوپیرا 0۷6۲4› 
وسوریاس 18ط80۲؛ وتیریسا ھ۲۲۴۲۶ ولوٹاینا 2٣أعهاء‏ ونورتانن «cTorrillas‏ 
وأویونکی Que‏ uyunاH›‏ وسويېروە81e5r›‏ وپيليفيك 6۴ا8 ونیخار ۸[3۴» وپیرکال 
ا وپلش البلانکو. وپلش الروییی هاطں‌8 ا ۷616ء وکانتوریا aااها037؛‏ واُوریا 
1 وخی ركوس 5٥٠6۲ل»‏ وآلبوش ×٥۵ا۸ء‏ وألبورياس ۲۲45١6طا۸ء‏ وينى أندادالة 
(عبد الله؟) 8e A۵‏ وینی طرف الت حلید »8e۸ ٣۹۴ A۵61١۵‏ وأتاردیا 
ك والهابية ۹٣۸۱ء‏ ونی الوزير اوا 8۸ وینی لیبری ۲۲٥ا‏ 887› وپنی 
ثانون 22۸6١‏ 88۸» وپنی مینا 11۸3 8٥۸1‏ وألمارتشٹ ۸۱۳۵۲۰٣۲2‏ وکوتویاو 
t0٥‏ وپنی کالغار gadاCa Beni‏ وا ليوخار ناء وفینیس ۴٣5‏ » وغیرها 
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الكثير. أما المسلمون فقد أضحوا مدجنين ورعايا لأصحاب الجلالة بنفس الشروط التى 
طبّقت على غيرهم. 

بعد الانتهاء من ذلك» خرج ا ملك ليتعرف من جديد على مدينة ألمرية ويستكشف 
بسطة؛ وقد استطاع فى طريقه أن يغنم مدن غیکا ٥٥61ء‏ وأورٹی 0۲۰۲۵ وغالیراء 
وکاستییخا [a‏ !اiا2s»‏ وینى ماوریل »Be۸ Nare‏ ثم عین علیها جنا ولاته. وقتئذ 
كان الزغل فى بسطةء وحينما أتى رجال الملك لاستكشاف المدينة» طلع المسلمون 
للاقاتهم خارجهاء ويدءوا معركة حامية الوطيس ضد المسيحيين قَتلّ خلالها السيد 
فیلیبی دی آراغون de Aran‏ ما۴ رئيس رهبانية مونتيسا 1٥۸53‏ العسكرية 
وابن شقيق الملك فيرناندى فهو الابن غير الشرعى لشقيقه الأمير كارلوس كها2۲٥؛‏ 
رغمًا عن ذلك فقد تحقق لا" النصر. فيما بعد واصل الك مسيرته صوب غويسكارء 
التى أسلمها له المسلمون لاحقًا. هنالك ترك الك الحصون مزودة بالمؤن وتوجه 
إلى مدينة ديل كامبو ٥م٣4٥٤‏ امd Medina‏ أقضاء فصل الشتاء» وذلك لتنظيم الشئون 
التى تسهم فى إدارة الممالك التى يحكمها. بنهاية هذا العام ودا فى العاشر 
من أكتوير استطاع الظفر ببلاسينثيا ا8ا علی ایدی آل کاریاخال وغیرھم 


من الفرسان. 


)۳١(‏ كلمة 'لنا" تعنى بوضوح أن المؤلف لا يتخذ موقف الحياد. (المراجع). 
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الفصل السادس عشر 


كيفية تمكن الملكان الكاثوليكيان من الاستيلاء على مدينتى بسطة ووادى 
آش» وإنجازهما الكثير من الأمور فى عام ٠١۸١‏ لميلاد المسيع. 


فى أعقاب استسلام القرى والقلاع السابق ذكرهاء وما كان من استطلاع أحوال 
المدن بالطرق التى أسلفناهاء أدرك صاحبا الجلالة فى ربيع عام ٠٤۸١‏ مدى الأهمية 
المترتبة على مواصلة الحرب ضد المسلمين. فقصدا مدينة جِيّان » وأصدرا أوامرهما 
لجمع كل قواتهما المتمركزة فى مدينتى بياسة وأبدةء وذلك عند مقدمة كاثورلا لأنها 
نقطة العبور إلى تلك البقاع. عندما انتظمت الأمور على الحو الأكملء شرع الملك 
الكاثوليكى فى مسيرته صوب بسطةء وفى أثناء الطريق خاض المعارك مع حصن 
كويار ١3اانا©‏ وتغلب عليه» وسلمه المسلمون إياه بعد قتال مرير. بعدها فتعح قلاع 
فرويلة ھا٥۴۲‏ وبائوس 8425ء وکانییس ۴5!ا03۸1» وپن وة 6Benzulema؛‏ وذلك 
حتی لا e‏ ءه أى عوائق أمام آل كارباخال - sءاةزة۲۷٥ |٠5‏ الذين تولوا مهمة 
تزويد القوات الملكية بالمؤونة- ثم حاصر مدينة بسطة. وكان داخلها سيدى يحيى الا 
4 عمدة ألمرية وابن عم الزغل» وهو صاحب قدر ومنزلة رفيعةء وقد ذاد عن 
مدينته بإصرار وبسالة مثاليين طوال ستة أشهر وعشرين يومًا. حصدت المعارك 
والاشتباكات أرواح الكثير من القتلى فى كلا الفريقينء وفى نهاية الأمرء فطن 
المحاصرون إلى مثابرة جيشنا وثباته فى موقعه» بل إن تعداده كان يزداد كل ساعة. 
وهو أيضا يحَكم عليهم الحصار بما احتاط به من تشييد البروج وحفر الخنادقء لكى 
يمنعهم من الخروج أو الدخول دون تعريض أنفسهم للخطر المحدق. کما انهم لیس 
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لديهم من يمد إليهم يد العون»ء فاللك الزغل محاصر فى وادى آش ولا يقدر على 
مساعدتهم؛ لذا فقد طالبوا العمدة يحيى أن يسعى للاستفادة من الموقف . فأسلم 
المدينة وسائر البروج والقلاع المحيطة تحت شروط عادلة للغاية؛ واحتلها بنو جلدتنا من 
المسيحيين فى اليوم الرابع من شهر ديسمبر من ذلك العام. 


فی أعقاب الفوز ببسطة خضعت سائر قری وحصون وادی بورشینا ونهر 
المنصورة التى لم تكن قد أذعنت بعدء وأسلم أهلها القلاع إلى صاحبى الجلالة وقدموا 
أنفسهم كمدجنين ورعايا لجلالتهما. وقد حدث الأمر عينه مع قاطنى مدينة وضفاف 
نهر ألمرية ومنطقتی غادور وفیلابلس(" 5اطها۴ الجبليتينء ولم يتبق بعد ذلك سوى 
مدينة وادى آش ؛ وقد حاول القاضى يحيى» الذى سعى لأن تحذو كل المدن حذوه 
الاتفاق مع الزغل لتسليمها. أما ذاك الأخير فأسقط فى يده وعقد معاهدة سلام مع 
الملكين الكاثوليكيين منحهم بموجبها المدينةء وقرى زناتة التسع والبلدان الواقعة فى 
المنطقة الجبلية بين وادى آش وغرناطة. ثم عمل لاحقًا على استسلام بقاع السهلين 
dos Ceheles‏ 05ا وأندرش ×ھA"2»‏ ودالاس ا0ء وپيرخاء وأوخيیخار» 
وخوبیلیس ااال وفیریرة ۴۲۲۲۲۱۲۵ وپوکیٔرة ۴٥۹ue۲۹‏ - وتقع جمیعا فی البشرات 
وأورخيبا ووادى ليكرين - حيث قام بحث الأهالى على الاستسلام» لأنه كان يسعده 
أكثر رؤيتها تحت سيطرة المسيحيين من أن يبسط ابن أخيه سطوته عليها. هذا وقد 
أنعم عليه صاحبا الجلالة ببلدة أورخيبا ووادى ليكرين ونصق مملحات مالايا ٠٥145‏ 
والعدید غيرها من المواریث لکی يعيش من ريعها؛ وقد ظل هو والقاضى يحيى قائمين 
على خدمة صاحبى الجلالة حتى وضعت الحرب أوزارها. ثم طلب الإذن بالانتقال إلى 
بلاد المغرب» قائلاً إنه لا يود العيش فى أرض كان ملكًا عليهاء فهو لم يعد فى 
استطاعته العودة إلى الملكء ولم يمس طامحًا لنيل هذا المنصب. وقد أمر ملك فاس 
ارة فظرا ا تسبب فيه من شقاق فى مملكة المسلمين؛ وكان على قناعة تامة برأيهء 


(۳۷) قد يكون تحريفًا لاسم مدينة فيلابريس ۴|0۲85» وليس هذا جديدا على المؤلف. (المراجع) 
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وأفقده بصره بوضع قضيب من النحاس الأصفر e‏ وقد عاد الزغل 
أدراجه فيما بعد إلى مدينة بلش غمارة» وعاش فیها أمدًا طويلاً بلا زخلا اسا خبریرا: 
وکان ملك بلش یطعمه ویکسوهء وصار علی الدوام یرتدی فوق ثيابه لافتة كنب علیها 
باللغة العربية: "هذا هو ملك الأندلسيين البائس." 


عندما توجه الزغل بلاد ا مغرب ترفق أصحاب الجلالة بالأميرين علي ١ا4‏ ونصر 
۴ - أبناء املك أبى الحسن وزوجته ثريا - اللذين تنصرا لاحقًا وسُميا بالسيدين 
خوان ھال وفیرناندی ۳۵۲۸ء وأنعما علیهما بطاعتی آورخیبا وخوییلین -ں 
۴ه وقد طفقا قائمين عليهما حتى انتزعهما من بين أيديهما صاحبا الجلالة أثناء 
ثورة البشرات فى عام ٠٤١١‏ حيث عوضاهما ببعض الحقوق. وأربعمائة ألف عماة 
کمعاش دائم» بالإضافة إلى حيازة قلعة مونليون 7 وحكم مملكة جليقية. وقد 
تحول إلی دیانتنا سیدی یحیی وأحد أبنائه فتسمی الوالد بالسید بدری ۴٠۵۲١‏ والابن 
بالسید الونسی ۸0٥۸ء‏ وکانا فارسين مقدامين» لهما مآثر جليلة خلال فتح غرناطة. 
لذا فقد أنعم عليهما صاحبا الجلالة بالتنصف الآخر من مملحة اللَّحة") ۸aواة.‏ 
وقد عوضاهما عنها لاحقًا ببلدة مارشینا 01٩۸6١‏ إلى جانب مواريث أخرى وفيرة. 
أما ذاك الأب فهو ولد ابن سليم بن إبراهیم ابو ذکرl Aben Celin Aben Abrahem‏ 
A‏ أمير ألمرية وحفید إبراهيم بن المول أو ذرlı‏ -uغۉA Brahem Aben Alma‏ 
za‏ الذی ق بالنجار 4۷٩۲‏ لتمييزه عن الملك الأيسر e۰اu!.‏ وکان یحکم 
غرناطة إبان حكم الملك خروان الثانى e1 un‏ ھال ویإنعام منه. کما آنه ینتسب 
إلى سلالة امك ابن هود سليل ملوك غرناطة الذين طردوا الموحدين من إسبانياء كيا 
أوردنا سلقًا فى المجلد الثانى من كتابتا إفريقيا. 


(A)‏ أنجب 8 E‏ الأميرين تصر (الذى أصبح اسمه قیرناندو بعد تنصره) و سعید 


(۳۹) ذكرها المولف بالباء فيما سبق. ونظن أن الاسم هنا أصع. (المراجم). 


107 


أضحى دى غرانادا هو لقب ذرية كل من السيدين خوان ويدروء وأمسى 
شعارهما رمانتين مرسومتين على خلفية زرقاء صمًاءء يتخللها لافتة كب عليها : لا 
غالب إلا الله . أما ذرية السيدين بدرو وألونسو فقد تلقبت ب ا «Venegas‏ 
وأیضًا دی غرانادا. وکان شعارهما خمس رمانات نُقشت على خلفية زرقاء صمًاء - 
وكانت فى البداية رمانة واحدة - ولكنهم غیر اال کم رمانات ووا تفن 
اللافتة. وحدث ذلك فى أعقاب تحدى عقد فى غوطة غرناطةء انتصر فيه الأب وابنهء 
وأردوا خمسة من المسلمين قتلى. وقد أكرمهم صاحبا الجلالة وتفضلا عليهم بعظيم 
الشرف أن كانا عرابيهم. وقد زوجا السيد ألونسو من خروانا دى ميندوتا ٥أ‏ 2٣2ںل‏ 
۸02 وصيفة الملكة الكاثوليكية»ء وابنة السيد فرانثيسكو أورتادو دى ميندوثا 
wai Francisco Hurtado de Mendoza‏ ديوان جلاالتها. وقد أنجبا ابنيهما السيد 
بدرو دی غرانادا بینیغاس 58ھو٥ ۴۲۵۲١ de Ga۸3ل2 ۷e"‏ فارس رهبانية سانتیاغو 
0٥‏ روالحاجب الأكبر لغرناطة»ء وهی والد الونسی دی غرانادا بینیغاس ۸٥۸50‏ 
de Granada Venegas‏ سید کل من کامبوتیخار rھزéاەم ٥a۳‏ وخاینا e۸۹رھل‏ اللتین 
سنتحدث عنهما فيما بعد. 
إذا ما عدنا إلى روايتنا التاريخية مرة أخرى» سنجد أنه لم يتبق أمام الملكين 
الكاثوليكيين فى تلك المملكة سوى فتع مدينة غرناطةء ويعض الأماكن التى أبرمت 
العهود على موالاة املك الرّغيبي. وقد أرسل الملكان إلى أبى عبد الله ما يفيد أن عليه 
الوفاء بما تعهد به آنْقًاء وتسليم تلك المدينة وسائر حصونها فى غضون ثلاثين يومًاء 
وسوف يهباه قدرا محددا من الأموال » بالإضافة إلى طاعات البشرات» التى سينتقل 
إليها ويعيش فيها. وقد تعكر صف هذا الأخير عند سماعه لهذه الرسالةء وأجابهما بأن 


)*( كلمة غرانادة 9۲3303 تعطى معنى رصاصة أو رمانة. وهى أيضنًا المرادف الإسبانى لغرناطة. أما 
دى غرانادة فتعنى الغرناطى . (المترجمة). 
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مدينة غرناطة كبيرة ومكتظة بالسكان» حيث استوطنها - فضلاً عن سكانها 
الأصليين - أناس من مناطق شتى تتباين آراؤهم؛ ويمقتضى ذلك فإنه لا يتسنى 
أو يجوز له الالتزام بما يطلب منه» لا سيما خلال المدة القصيرة التى يتعين عليه خلالها 
و ا هذا الكم المتنوع من الأفراد. عندما عرف صاحبا الجلالة بذاك 
الرد عرضا عليه أموالاً وبلدانًا أكثر وإن لم يمنحاه كل ما سال» لكى يحمل 
الغرناطيين فيما بعد على التخلى عن أسلحتهم وإخلاء بعض منازل محددة فى مناطق 
منيعة ليقطنها المسيحيون. لكنه مع هذا لم يبد موافقته» بل أعلن عداوته لهماء ثم 
حرض أهالى البشرات والجبال والوادى على القيام بالثورة. وقد خرج من غرناطة 
وحاصر حصن بادول ااك۵ة۴ وفتحه» قبل أن يتمكن الملك فبرناندى من إنقاذه» حيث 
كان موجودا إذ ذاك بالقرب من وادى آش. نظرًا لأن الوقت كان قد تأخر للغايةء فقد 
آمر جلالته بتحصین حدود کل من حصن الهندین ۸٣۲۸۵1٢‏ وکولومیرا» وموکلین. 
وإيورة» ومونتيفريو. وقلعة يحصب» ولوشةء والحامةء وجميعها تحيط بغوطة غرناطة. 
بعد ذلك اتجه لقضاء فصل الشتاء فى مدينة إشبيليةء حتى يصدر الأوامر حول ما 
يجب تجهيزه بحلول فصل الربيع. 
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الفصل السابع عشر 


کیف عاود ال ملکان الکاثولیکیان مسیرة الفتوحات, وما آنجزاه فی عام ٠١۹۰١‏ 

رجع الملك فى العام التالى - الموافق ٠٤١١‏ فى التقويم المسيحى - لاقتحام غوطة 
غرناطةء وبصحبته كل من الزغل وعمدة بسطة وآخرون غيرهما من كبار المسلمين 
الأجلاء. وأثناء انهماك المسيحيين فى إعمال الخراب فى الحقول وتقطيع الأشجار فى 
الأراضى المزروعةء هب الغرناطيون فى العديد من الأحايين للاشتباك معهم والدفاع 
عنها. فی إحدى تلك المرات قتلوا السید الونسی باتشیکو ۴۵٥۲۸۲۰٥‏ ۸٥۸1ء‏ وهو أخو 
ماركيز بيينا ۷٠٠٠۵‏ الذى أصيب بطعنة رمح فى أحد ذراعيه» وقتلوا عددًا گرا من 
الفرسان كانوا يرافقونه؛ بيد أن تلك الواقعة لم تسفر عن وقف تقطيع الأشجار. وقد 
حصن الملك الحدود جيدا قبل أن يرجع إلى قرطبةء إلا أن قوات اللك لم تكن قد نظمت 
انسحابها عندما خرج الرْغيبى من غرناطة لمحاصرة برج همدان على بعد فرسخين 
فقط من المدينة. على الرغم من مناعة الحصن واحتوائه على مقاتلين ورجال حرب 
مهرة؛ فإن الزغيبى قاتل باستخدام الحيلة واستعمل الالات التى كانت تستخدم آنذاك 
فى تصميم بالغ» حتى أن عمدة الحصن عندما رأى المسلمين قد حفروا عند الأساسات 
ودعموها بالحطب والأشجار ليشعلوا فيها النيران اضطر إلى الخضوع. وقد أمر 
امسلم بهدم الحصن وتسويته بالأرض, واقتاد من كان بداخله من المسيحيين أسرى 
إلى غرناطة. 

حملت أصداء ذاك النصر مسلمى البشرات والجبال والوادى على الثورة ضد 
الحصون الموالية للملك. وقد قصد الزغيبى نارشینا N3161‏ وپولودری ¡oduاBo‏ - 
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اللتين تقعان بين وادى آش وألمرية - على رأس جمع غفيرء وعندما ألفاهما غير 
محتاطتين قاتلهما واستولى عليهما بقوة السلاح. وقد أفادنا شيخ مسلم طاعن فى 
السن يربو عمره على مائة عام وعشر, أنه كان موجودا فى البيّازين بغرناطة وقت 
كتابتنا لمؤلفنا عن تاريخ إفريقياء وأنه خلال تلك الواقعة تمردت كل نواحى البشرات 
والجبل ووادى ليكرين» وفقد المسيحيون الحصون التى كانوا قد استولوا عليهاء ما عدا 
اثنين أو ثلاثة كان أحدهم موندوخار. وقد ذادت عنه ببسالة امرأة نبيلة تدعى السيدة 
ماریا دی أکونیا Aa‏ هل 3ا۲ وهی زوجة العمدةء لأن زوجها كان متغيبا. كذلك 
فقد حاول المسلمون الاستحواذ على قلعة شلوبانية التى باتت ضمن صفوق اللك. 
وذلك للنفع الذى كان سيجلبه هذا الميناء الذى تستطيع سفن المغرب اللجوء إليه. فاتفق 
مع المسلمين المعاهدين القاطنين داخل البلدة حتى يسمحوا له بالدخول فى إحدى 
الليالى» لكى يسهل عليه تسلق أسوار القلعة فى يسر وكان هذا ما حدث. غير أن 
عمدتها دافع عنها باستبسال» رغم آنهم آخضعوه لکرب عظیم» کان سیؤدی إلى 
إذعانهء لو لم يهرع الملك فيرناندو لإغاثته. كما أن الرغيبى استحث الموريسكيين('“) 
المعاهدين المقيمين فى مدن بسطةء ووادى آش» وأ لمرية للقيام بانقلاب؛ وفى نهاية الأمر 
تمكن من إبرام اتفاق مشترك بينه وبين السواد الأعظم من المدجنين. هب املك للحاق 
بتلك المعركةء وكان دخوله وجيشه إلى غوطة غرناطة الداعى وراء تأمين املك المسلم 
لتلك المدينةء وهكذا تضاربت خطط كل منهما. عاد الملك أدراجه إلى قرطبة فى أعقاب 
تقطيع وتدمير محصول الذرة الذى كان الغرناطيون قد زرعوه» وذلك مع حلول شهر 
سبتمبر» ولكنه لم يتوقف طويلاً فى تلك المدينة» فهو عندما فطن إلى الاتفاق الذى عقده 
أهالى بسطة ووادى آش وألرية مع الرُغيبى» وكيف أنهم أرسلوا يطلبون معونته حتى 
يقوموا بالثورة. أراد وضع حد لذلك على وجه السرعة التى يستلزمها الموقف. فحث 


الإسلامى. (المراجم). 


الخطى لمسافات طويلة حتى بلغ تلك الأنحاءء ثم دخل إلى مدينة وادى أش وأمن كل 
شىء بها تحت إشرافه» حيث أمر بإخراج كل المسلمين المقيمين داخل المدن والبلدان 
المحاصرة ليسكتوا فى القرى والأماكن المفتوحةء ومن يود منهم الانتقال إلى بلاد 
البربر فقد أذن لهم فى بيع ضياعهم والذهاب إلى هناك. هكذا استطاع ذلك الماك 
الكاثوليكى الفطن عن طريق تلك المساعى أن يضع حدا للثورة والحرب اللتين كانتا على 
وشك النشوب. ثم عاد أدراجه إلى إشبيلية لتنظيم الحصار الذى كان يفكر فى فرضه 
على مدينة غرناطة فى العام التالى. 
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الفصل الثامن عشر 


مواصلة الملكين الكاثوليكيين مسيرة الفتوحات فى عام ١۹٤۱ء‏ وحصارهما 
لمدينة غرناطة 


مع قدوم ربيع عام ٠٤١١‏ لميلاد مخلصناء بادر اللكان الكاثوليكيان - اللذان 
قضيا بداية العام فى إشبيلية - بالتحرك منها لمحاصرة غرناطةء وذلك بعد انقضاء 
عيد القيامة المجيد. فدلف الملك فيرناندو إلى غوطة غرناطةء وأمر ماركيز بيينا أن 
يتوجه إلى وادى ليكرين على رأس ثلاثمائة فارس وعشرة آلاف راجل لتدمير كل 
الأماكن التى قامت بالثورة. وتحسبًا لاحتمال مجابهة المسلمين إياه بقوة تفوق ما معهء 
وحتى ‏ تلحق بهم وعورة تلك الروابی الأذىء فقد خرج الملك فى أثرهم ويصحبته بقية 
الجيش. إنه رجل لا يترك شيئًا للمصادفة) اقتحم ماركيز بيينا وادى ليكرينء وقضى 
على الأماكن المنخفضة التى لم تكن مهيأة جيدا للمواجهةء وعاد أدراجه إلى بادول 
ومعه أعداد غفيرة من الأسرى والفىء. لكن الملك عندما لقيه هناك أمره بالعودة من 
حیث أتی» فتوغل أكثر إلى الأمام حتى دمر تلك الأراضى عن بكرة أبيها؛ وكان هذا ما 
ينبغى فعله قبل الشروع فى محاصرة غرناطة. رغمًا عن أن الغيبيء إزاء معرفته 
بالطريق الذى سيسلكه ال لك فيرناندوء أرسل بعض عمده ومعهم أناس مترجلين 
لاحتلال تابلاتی ط۲ ولانخارون - اللذين سيعبرهما الش لا محالة - لكنهم 


)٤١(‏ استعمال المؤلف الفعل المضارع غريب هنا. هل كان ينقل عن أحد مباشرة؟ (المراجم). 
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لم يكونوا أكفاء للذود عن المعبرين. فهاجم قواد الملك منخفض تابلاتى من نأاحية 
الجسرء وأيضًا عن طريق معبر بالغ الصعوبة فى الجزء العلوى يبعد عنه حوالى 
فرسخ» وقاموا بإلقاء المسلمين من أعلى قمم الروابى التى كانوا يحتلونها. ثم عبر الملك 
إلى لانخارون وظل بها فى أثناء إفناء رجاله لكل بقاع الوادى و طاعات أورخيبا 
وغيرها من البلدان الكائنة بتلك الجبال. 

بعد ذلك ويعد أن قطَعَت أشجار سائر الأراضى المزروعة فى المقاطعةء عاد املك 
يصحبه جيشه بأكمله إلى بادول» ومنها توغل إلى غوطة غرناطةء ونصب معسكره 
الملکی إلى جوار عیون ماء يقال لھا وخوس دی أویرکال ۵۱ء۲غں۸ مل 5٥ز0؛‏ تقع على 
مسافة فرسخين من تلك المدينة ذائعة الصيت, يملؤه الإصرار على خدمة الرب وعدم 
حل المعسكر حتى يفتحها. وقد دامت فترة الحصار طيلة ثمانية أآشهر وعشرة أيامء 
دار خلالها قدر كبير من النزاع بين كلا الطرفين, وذلك منذ اليوم السادس والعشرين 
من شهر إبريل وحتى الثانى من يناير لعام .٤١١‏ فى أثناء تلك المدة وقع العديد من 
الماثر الجليلة قام بها الفرسان والمشاةء سواء المسيحيين أو المسلمينء ممن كانوا 
يرغبون فى الظهور فى حضرة ملوكهم. كان بعضهم مدفوعًا بالشهرةء وغيرهم يهمه 
الحصول على الجوائزء وأكثرهم يحركه الوازع الدينى. وقد وفدت إلى هذا الحصار 
الملكة الكاثوليكية إيسابيل, التى كانت دائمة الرغبة فى الحضور فى جميع المحافل 
الخطيرة والبالغة الأهميةء لتشحذ همم رعاياها بحضرتها اللكيةء وقد اصطحبت معها 
ولديها: الأمير خوان والأميرة خوانا. 

لا اشتعلت النيران فى إحدى الليالى فى خيمة اللكة بسبب شمعة كانت إحدى 
الفتيات القائمات بالخدمة قد أهملت إطفاءهاء واحترقت خيام أخرى كانت بمحاذاتهاء 
أمر الملكان أن يَنْشَ فى المعسكر اللكى منازل مسورة مكسوة بطبقة من القرميد يأؤى 
إليها الناس. وقد أسست وفقًا لترتيب موضوع» مع وجود شوارع منظمة فى المنتصف. 
بعدها أخذت كل من تلك المدن وكذلك رؤساء الرهبانيات الحربية على عاتقهم تنظيم 
مقارهم. فباتت هناك مدينة تحوطها الأسوار والبروج وحولها خندق عميقء بها 
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شارعان رئيسان فى النصف الأيمن على هيئة صليب» يؤديان إلى أربعة أبواب تقابل 
اتجاهات الريح الأربع» تتوسطها ساحة فسيحة ورحبة يمكن جمع أفراد الجيش بها. 
وقد ترك كل بنّاء حجر يمثل شاهدًا لقبره فى الجزء الذى تولى تشييده من الحائط. 
وق وضعت فی انرز کان تو المقر. هذا ويمكن لمحبى الاستطلاع والبسحث 
مشاهدتها حتى الآن إذا ما تجولوا حول المدينة من الخارج. أطلق الملكان الكاثوليكيان 
على تلك المدينة سانتا فى" 82١3 ۴١‏ وهو لقب يليق بفتوحاتهم. أسهمت المدينة فى 
تأمين المعسكر الملكى من الحرائق» وتقويته ضد أى زحف من الأعداء الذين قنطوا 
وأسقط فى أيديهم عندما رأوها وقد شيدت» حيث أدركوا أن هذا الحصار أمر 
جدى» وأن الباعث وراءه هى عدم حل المعسكر الملكى من هناك إلا بعد سلب غرناطة 
من أيديهم. 


 )«(‏ سانتا فى" تعنى باللغة العربية العقيدة المقدسة. (المترجمة). 
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الفصل التاسع عشر 


کیف اتفق المسلمون على تسليم غرناطةء وما استلزمه ذلك الأمر من 
معاهدات. 


حينما أدرك الرغيبى إن مدينة غرناطة تفتقر إلى الدفاعات, وأنه ما من أمل فى 
إغاثتهاء نزل على رغبة الغالبية العظمى من الشعبء» الذى لم يعد يطيق تكبد هذا الهم 
الثقيل. فأرسل إلى الملكين الكاثوليكيين يطلب هدنةء يتسنى له خلالها التوصل إلى 
شروط ونود معاهدة السلام التى سيسلم المدينة على أثرها. وکان - قبل أى شىء - 
قد سلَّم ابتًا له وأبناء آخرين لقادة وأناس بارزة فى المدينة والبيّازين كرهائن حملت 
إلى حصن موكلين. فلمَا منحَ مهلة مدتها ستين يومًا اجتمع الفرسان والمواطنون 
المسلمون عدة مرأات لمحاولة التفارض عليهاء وغدا ورا ح الكثيرون منهم إبلاغ ما تم 
الاتفاق على المطالبة به إلى أعضاء المجلس الملكى المفوضين بالاضطلاع بذاك الشأن. 
رغم أنهم تباحثوا ما توصلوا إليه بإلحاف مبالغ فيه» فإن المنتصرين - اللذين لم يرغبا 
سوی فی إكمال انتصارهما - قد لبيا كل ما طلب. 

فی أعقاب عفد المعاهدات وإرساء الشروطء أوفد الغرناطيون - بإجماع آرائهم - 
مواطئًا ثبيلاً یدعی ابو قاسم المالحج e۸اNa‏ اe acem‏ اط يملك من الصلاحيات 
الكثيرة أن يخول أصحاب الجلالة ما يشاءان. رغبة فى إرضاء فضول القارئ؛» فإننا 
نكتب هنا نص تلك المعاهدات التى عقدت حرفيًا الامتيازات التى منحت لكل من الملك 
والملكات المسلمات “ء أو المدينة وياقى أرجاء المملكة: 


)١١(‏ يقصد الملكة عائشة أو فاطمة والدة أبى عبد الله الصغيرء بالإضافة إلى زوجته. (المراجع). 
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"أن ينعم أصحاب الجلالة اللكية المستمرة, إلى أبد الآبدين» لقرى ونواحى بيرخا 
ودالیّاس ومارشینا وبولودوی وخوشار ۸3۲٥دال‏ وأندرش وخوپیلیس وآوخیخار 
وخوبيلين وفيريرا وبوكيّرا وأورخيبا - وكلها فى البشرات - على الملك أبى عبد الله؛ 
بكل المواريث والمكاسب والحقوق وغيرها من الإيجارات التى تخص صاحبى الجلالة 
بأى حال من الأحوال فى المناطق المذكورة, لتكون ملكية خالصة لهء يمكنه بيعها 
أو رهنها أو فعل ما یتراءی له بها؛ على أنه إذا ما رغب فى بيعها أو رهنهاء فعليه 
إعلام صاحبى الجلالة معرفة إذا ما كان لهما رغبة بها. وإذا أخذاها فسوف يدفعان له 
مقايل ذلك ما يت نة 


يمكن لصاحبى الجلالة بناء الحصون فى أدرا ۸۵۲ أو غيرها أينما يشاعون فى 
البشرات» وزراعتهاء وكذا تملك بروج على ساحل البحر. إذا ما أنشىء حصن جديد 
إلى جوار البحر فى أدراء فإن الحصن القديم يؤول إلى الملك عبد الله المذكور» وذلك 
بعد إصلاح وتحصين حصن صاحبى الجلالة. ولن يدقع مقابل لقيام الحراس 
بإصلاح الحصون والبروج المنصوص عليهاء ولابد أن يحصلوا على الأرض دون دفع 
أية إيجارات. 

بعد تسليم الحمراء والحصون الأخرى» سوف يرسل صاحبا الجلالة للملك ثلاثين 
الف عملة قشتالية ذهبيةء وهو ما يساوى أربعة عشر مليون(") وخمسمائة وخمسين 
ریال مرابطی عدا ونقدا. 

أن ينعم عليه صاحبا الجلالة بكل المواريث. ومعصرات الزيت والأراضى والحقولء 
التی كانت ملكه وفى حوزته فى عهد والده الملك أبى الحسن؛ ولا تزال حاليًا ملكه وفى 
حوزته سواءٌ على حدود مدينة غرناطة أو فى البشرات. 


)٤١(‏ جاء فى شرح معانى اللفظ بالإسبانية أنه يساوى مليوبًاء وإن كانت آنذاك تنطق "الف ألف". (المراجم). 
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أن يتفضل الملك على والدته الملكة عائشة“)ء وعلى أخواته وزوجه وامرأة مولاى 
أبى نصر ١.٥١۲‏ اط4 رها بسائر البساتين والأراضى والحقول والطواحين والقرى 
وغيرها من المواريث التى يمتلكنها فى مدينة غرناطة المذكورة وفى البشرات. على أن 
تكون جميعها معفاة وخالصة من أية مصاريق أو حقوق,» كما كانت حتى 
الآن. كما يمنحان الملك عبد الله وا لكات والأمراء سالفى الذكرء وكذا الحاج رميمى 
inھnه‏ ۴ ×۴ کل ما یحوزونه من ارث فى موتريل بنفس الإعفاءات. 

أى قرية أو بقعة من البشرات ترضخ وتستسلم إلى صاحبى الجلالة قبل تسليم 
الحمراء وبعد توقيع هذا الاتفاق» يجب ردها وإعادتها إلى ال لك عبد الله وعليه 
حسن معاملتها. 

ألا يطالب صاحبا الجلالة املك عبد الله المذكورء أو أيا من خدمه»ء على الإطلاق 
بإرجاع ما أخذوه فيما سبق من المسيحيين أو من المسلمين» سواء من المنقولات أو 
الأصول الثابتة. وإذا ما أمر صاحبا الجلالة برد أى من تلك الأشياء أو المواريث التى 
تم الاستيلاء عليهاء بمقتضى عهد أو اتفاق مع شخص ماء فعليهما سداد المقابل 
والمطالبة بالا يضحى لأى مسلم أو مسيحى سلطان عليه - سواء قل أو كثر - ومن 
يخالف ذلك يجب الأمر بمعاقبته فى هذا الخصوص,» و لا يمكن معاقبة الملك المسلم 
بموجب أى قانون خاص بالمسيحيين أو بالمسلمين. 

متى أراد الملك عبد اللهء أو أمهء وإخوتهء وزوجته»ء وامرأة أبى نصر المذكورء 
وعمّده» وخدمه» وأهل بیته» وکل من يعمل فی خدمته الانتقال إلى باد المغرب» يأمر لهم 
صاحبا الجلالة باستئجار سفينتين من جنوة ليعبروا فيهما إلى هناك؛ هذا إذا توفر 


)٤٤(‏ لا ندرى بالضبط هل كان اسمها عائشة أم فاطمة؛ فهناك وثائق خاصة بالاحباس يرد فيها اسم فاطمة. 
(المراجع) . 
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ذلك فى الوقت الذى يشاعون فيه الذهاب هناك. وإذا لم يتوفرا آنذاك فعليهم الانتظار 
حتى يمسى ذلك متاحًاء دون أن يدفعوا أى إيجار أو مصروفات. كما يتسنى لهم 
اصطحاب رجالهم وثيابهم ويبضانعهم وذهبهم وحليهم وحيواناتهم وأسلحتهم - على 
ألا تحوى طلقات بارود؛ لأنها تنتمى إلى أصحاب الجلالة - ولا يتم مطالبتهم بأى نوع 
من الحقوق أو الإيجار مقابل الشحن والتفريغ أو أى شىء آخر. ويسّْمّح لهم بحملهم 
آمنين ومكرمين ومحميين إلى أى ميناء يريدون أن ترسو سفينتهم عليه فى المشرق أو 
المغرب» من الإسكندرية أو مدينتى تونس أو وهران أو مملكة فاس. 

إذا لم يتسن لهم قبل الصعود إلى السفينة بيع أملاكهم ذات الريع الكائنة فى 
مملكة غرناطة التى ذكرناهاء فيمكنهم تفويض نوابهم لتحصيلها أو حملها أو إرسالها 
إليهم حيثما يوجدون» دون أن توضع أمامهم آى عراقيل. 

إذا أراد ا ملك عبد الله المذكور إرسال نفر من عمده أو خدمه ببعض البضائع إلى 
بلاد ا مغرب فله أن يقوم بذلك فى حرية تامةء من غير أن يطلب منه أثناء الذهاب أو 
الإقامة أو العودة أى شىء على سبيل الاستحقاقات. 

يمكنه إرسال ست دواب إلى أى من أرجاء ممالك أصحاب الجلالة» بغفرض 
المؤونة والزادء وذلك فى وضوح وصراحة دون تكليفه إزاء ذلك أية استحقاقات 
فی ی مکان. 

أنه مع خروجه من غرناطة بمقدوره أن يذهب ليعيش حيث يشاء فى الأماكن التى 
وهبت لهء وأن يغادر امدينة بصحبة القادة والعلماء والفرسان» ومن يرغب فى مرافقته 
أو يود هو اصطحابه من العامة على أن يحملروا جيادهم ودوابهم ونساعهم وبنيهم 
وصبیانهم وفتیانهم - صغارًا وکبارا - وأسلحتهم فی أيديهم أو كما يريدون حملهاء 
وألا تُؤْخَّذ منهم باستٹناء أعيرة البارود. كما ل يوضم لهم الآن أو فى أى وقت آخر 
على الإطلاق أى علامات لتمييز شخصهم أو أى شىء آخر بأية وسيلةء ١‏ هم ولا 
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ذریتهم» وآن یتمتعوا بکل بنود المعاهدات التى أبرمت أو سوف يتم إبرامها مم أبناء 
مدينة غرناطة تاك(“ . 

أن يبعث صاحبا الجلالة إلى كل من الملك عبد الله وأمه وزوجه وأخواته وامرأة 
أبى نصر فى اليوم الذى يسلمون فيه حصن الحمراء ويقية الحصون خطابات 
الامتيازات الثابتة والموثقة بكل المذكور أعلاه» مسجلة ومختومة بختم الرصاص الُعلَق 
بخيوط حريريةء ومجازة من قبل الأمير خوان وكاردينال إسبانيا ورؤساء الرهبانيات 
الحربية ورؤساء الأساقفة والأساقفةء وغيرهم من رؤساء الأديرة والعظماء والدوقات 
والماركيزات والكونتيسات ورؤساء المحاكم وكبار كتبة العدل فى هذه الممالك" 

أعدت هذه الاتفاقية ووقعت فى المعسكر الملكى فى مدينة سانتا فى» فى الخامس 
والعشرين من شهر نوفمبر لسنة ١١٤٠ء‏ وبعدها بثلاثة أيام اختتمت بنود الاتفاق الذى 
أنعم به أصحاب الجلالة على مدينة غرناطة بوجه عام ويقاع تلك المملكة التى تعلن 
استسلامهاء وهذا هی فحواها: 


"أولاء يسلَّم الملك أبو عبد الله والعمد والفقهاء والقضاة والمفتون والوزراء 
والحكماء والقادة وخيار الناس وكل عوام مدينة غرناطة وضواحيها والبيازينء إلى 
صاحبى الجلالة الجلالة أو مبعوتهماء فى حب وسلام وعن طيب خاطر فى القول 
والعمل حصنى الحمراء والحصن 4۸2١‏ بكل بروجهما وأبوابهما» وسائر الحصون 
الأخرى والبروج والأبواب الموجودة بمدينة غرناطة والبيازين والضواحى المشرفة على 
الحقولء وذلك خلال الأربعين يومًا الأولىء لكى يفرضا سيادتهما عليها باسمهماء 
ويعمرها رجالهما وفقًا لمشيئتهما. على أن يؤْمّر رجال الشرطة بعدم السماح 
للمسيحيين بتسلق الجدار القائم بين القصبة والبيازين - بحيث يمكن من أعلاه كشف 
بيوت المسلمين. وإذا صعد امرؤ وجب عقابه بحزم فیما بعد. 


)٤٠(‏ لاحظ أن هذا البند بالتحديد قد انتهكته السلطات المسيحية فيما بعد إذ صدرت قرارات تلزم 
الموريسكيين بوضع علامات مميزة. (المراجع). 
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بعد انقضاء مهلة الأربعين يومًا يسلم كل المسلمين إلى أصحاب الجلالة تلقائيًا 
وطواعيةء ما يتعين على الرعايا الأوفياء الصالحين تسليمه إلى ملوكهم وأسيادهم 
الطبيعيين. ولتأمين عملية الاستسلام يسّلم الوزير يوسف بن كماشة » ومعه خمسمائة 
رجل من أبناء وأخوة الأشخاص البارزين بالمدينة والبيازين والضواحى أنفسهم 
كرهائن قبيل تسليم الحصن بيوم. ويبيتوا فى قبضة صاحبى الجلالة لمدة عشرة 
أيام» ينم خلالها تسليم الحصون وتأمينها وتزویدها بالأاشخاص والزاد» وفی أثناء 
تلم الحصون. 
بالأصالة عن أنفسهم ونيابةً عن خلفائهم - الك أبا عبد الله وكذلك العمد والقضاة 
والفقهاء والمفتون والحكماء والوزراء والقادة والخدم وکل العوام - كبارا وصغارا 
ورجالاً ونساءٌ - من أهالى غرناطة والبيّازين والضواحى والحصون والقرى وسائر 
أرجاء أراضيها وأراضى البشرات» وغيرها من البقاع التى تدخل فى إطار هذا 
الاتفاق وهذه المعاهدة بأى شكل» كأفراد من رعاياهما وفى زمرة الخاضعين اكلمتهما 
وحمايتهما وتحت كنفهما. وسوف يتركاهم فى منازلهم وضياعهم وإرثهم حينئذ وفى 
کل وقت والى ابد الآيدينء ولن سمحا بتعرضهم لأى أذی أو ضرر إلا بأمر من العدالة 
ولوجود سبب ماء ولن يبخساهم أملاكهم أو ضياعهم أو جزء منها. ولهم مقابل ذلك 
الامتثال والطاعة والاحترام من قبل رعاياهماء شأنهم شأن من يحيا تحت حكمهما 
وسیادتهما. 

انه فی اليوم الذى يبعث فيه صاحبا الجلالة من بتولى استلام قصر 
الحمراء» ثُصَدّر الأوامر إلى رجالهم بالدخول عبر باب لاتشا“) أو باب النجد 


۰ نص العاهدة الذى آورده محمد عید الله عنان یتحدث عن دخول المسيحيين من باب العشار. (المراجم)‎ (éY 
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أو الحقول الواقعة خارج نطاق المدينةء حتى لا يتسبب دخولهم إلى المدينة فى أى شغب 
أو استهجان"“. 

فى اليوم الذى يسلم فيه الملك عبد الله الحصون والبروج» سيأمر صاحبا الجلالة 
بتسليمه ابنه مع سائر الرهائنء وكذا نساءه وخدمه» إلا من اعتنق منهم المسيحية. 

يترك صاحبا الجلالة وخلفاؤهما الملك أبا عبد الله» وعمده» وقضاته» ومفتيه» 
ووزراءه» وقادته» وخيرة رجاله» وسائر العامة - صغارًا وكبارا - لیعيشوا دائمًا وابد 
فی ظل شریعتهم؛ ولا یوافقون على سلب مساجدهم أو مآذنهم» ولا تمس أوقافهم ولا 
ریعهاء ولا يحون بأعرافهم وتقاليدهم القائمة*“). 

أن يحتكم المسلمون فى قضاياهم إلى الشريعة التى اعتادوا الرجوع إليهاء وفقًا 
لآراء قضاتهم ورجال عدلهم. 

ألا سبوا أو يوّافق على حرمانهم الآن أى فى أى وقت على الإطلاق الأسلحة 
والخيولء ما عدا طلقات البارود الصغيرة والكبيرة, التى عليهم تسليمها على وجه 
السرعة إلى من يخوله صاحبا الجلالة. 

من خق كل المسلمين = ستةارا أو كبارا أو رجالا أو نساءٌ - من أهالى غرناطة 
وأراضيها والبشرات وكل البقاع؛ ممن يودون الذهاب للعيش فى بلاد المغرب أو أى 
مکان يتراءى لهم » بيع ضياعهم ومنقولاتهم وأصولهم الجامدة بالطريقة التى تتراءى 
لهم» لمن يريدون وكيفما يشاعون. ولا يقوم صاحبا الجلالة وخلفاؤهماء أو يسمحان أبِدًا 
بسلبهم ما شروه؛ وإذا رغب صاحبا الجلالة فى شرائه فبإمكانهما الحصول عليه 


)٤١(‏ الكلمة تقبل المعنيين, ٠‏ وعلى هذا يكون دخول المسيحيين من الباب المذكور تجنبًا لمقاومة بعض الراقضين 
للاتفاقية. أو خزضاً على شعور المسلمين. (المراجع). 

)٤٩(‏ کان هذا من آم البنود التى انتهكتها السلطات المسيحية حين أجبرت المسلمين على الدخول فى 
المسيحية قسرًا. (المراجع). 


بالثمن الذى يساوى قيمته. وإذا لم يكونا موجودين بالمدينة فيمكن للأشخاص الذين 
يخولانهم الاضطلاع بذلك. 

من يرغب من المسلمين فى الذهاب إلى بلاد المغرب أو غيرها من الأماكن» يؤمن 
له أصحاب الجلالة معبرا آمنًا وحرًاء هم وعائلاتهم ومنقولاتهم ويضائعهم وحليهم 
وذهبهم وفضتهم وسائر أنوا ع الأسلحةء باستثناء الآلات وطلقات البارود. ومن يشاء 
منهم العبور لاحقًا فسيوفرون لهم عشر سفن كبيرة لتؤمن احتياجاتهم فى الموانئ التى 
يطلبوها بهاء وذاك لمدة ستين يومًا. وينقلوهم فى أمان» ودون مقابل إلى موانئ بلاد 
المغرب التى اعتادت بواخر التجار المسيحيين ارتيادها. إلى جانب ذلك فإن كل من يريد 
الرحيل فى غضون ثلاث سنوات فبوسعه فعل ذلك» وسيأمر أصحاب الجلالة بتزويدهم 
بالسفن حيث يشاون ليعبروا فيها آمنين. على أن يخطروهما برغبتهم قبلها بخمسين 
يوماًء ولن يدفع المسلمون إيجار السفينة أو أى مقابل. 

فى أعقاب انتهاء السنوات الثلاثء كل مرة يودون فيها العبور إلى بلاد ا مغرب 
فبمقدورهم فعل ذلك وسيمنحون الإذن مقابل تسديد دوقية واحدة للفرد إلى صاحبى 
الجلالة. وأيضًا إيجار المراكي التى سيعبرون فيها. 

فى حال عدم استطاعة المسلمين الراغبين فى الرحيل إلى بلاد ا مغرب بيع أملاكهم 
ذات الأصول الثابتة ا لموجودة فى مدينة غرناطة والبيازين والضواحىء وكذلك فى 
البشرات وفى أماكن أخرىء» فلهم أن يدعوها فى رعاية طرف ثالث مفوض لتحصيل 
ریعها؛ ویإمکانهم أن یرسلوا کل ما يْحَصلٌونه إلى ملاکه حيثما يكونون فى بلاد ا مغرب 
دون التعرض لأى موانع. 

ألا يأمر صاحبا الجلالةء أو ابنهما الأمير خوان» أومن يخلفهم فيما بعد 
على الإطلاق أن يحمل رعاياهم المسلمون على ثيابهم علامات مميزة» كما هو الحال 
مع اليهود. 
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ألا يدفع الملك أبو عبد الله أو بقية مسلمى مدينة غرناطة والبيازين والضواحى 
الضرائب المستحقة على المنازل والممتلكات خلال أول ثلاثة أعوام تالية. ولن يسددوا 
سوى العشر فى شهر أغسطس وفى الخريف» وعشر الأغنام التى كانت فى حوزتهم 
وقت احتساب العشر. ومن الملائم التعريف بأن احتساب العشر يتم خلال شهرى إبريل 
ومايو. كما جرت عادة الدفع عند المسيحيين. 

إبان تسليم المدينة والمواقعء يجبر المسلمون على تسليم كل الأسرى المسيحيين 
-ذکوراا وإنائًا - إلى صاحبى الجلالة لإطلاق سراحهم» دون أن يطالبوا أو يحصلوا 
على أى مقابل. ولو كان أحد المسلمين قد باع واحدا منهم فى بلاد المغرب» وطلبٌ 
منه بدعسوى حيازته إياهء حينئذ عليه الحلف - وفقًا لشريعته - وإحضار شهود 
حول كيفية بيعه قبل عقد هذه المعاهدةء ولن يطلب منه تسليمه ثانية أو يضحى 
ملزمًا بتسلیمه. 

يأمر صاحبا الجلالة بعدم مطالبة أى من الملك أبى عبد اللهء أو العمد» أو 
القضاة, أو المفتينء أو الوزراءء أو الوصفاء بتقديم دواب الحمل أو الخدم القيام بأى 
عمل فی أی وقت على الإطلاقء إلا بمشيئتهم؛ وعلى صاحبى الجلالة دقع أجورهم 
اليومية العادلة. 

ألا يوافق صاحبا الجلالة على دخول المسيحيين إلى مساجد المسلمين التى 
يقيمون بها صلاتهم دون تصريح من الفقهاء» ومن يدخل دون إذن يجب معاقبته على 
تلك الفعلة. 

ألا يسمح صاحبا الجلالة بأن تكون لليهود سلطة على المسلمين, وألا يقوم اليهود 
بتحصيل أى ضرائب مستحقة. 

آن يحسن صاحبا الجلالة ووزراؤهم معاملة املك أبى عبد اللهء وعمده» وقضاتهء 
ومفتيه ووزرائه» وحكمائه» وقادته» وسائر عوام مدينة غرناطة والبيازين والضواحى. 
وكذلك البشرات وغيرها من الأماكن. وأن يظهروا لهم الاحترام » ويصغون إلى 
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يأمر صاحبا الجلالة بعدم طرد ضيوف المسلمين» أو سلب ثيابهم أو طيورهم 
أو حيواناتهم أو أى صنف من صنوف زادهم رغْمًا عنهم. 

أن ثَنْظّر الدعاوى القائمة بين المسلمين وفقًا لديانتهم وشرعهم» الذى يقولون 
بأخذه من السنة وعلى يد القضاة ورجال العدالة كما جرت العادة. وإن كانت الدعوى 
بین مسلم ومسیحی» فیتولی الحكم فیها قاض مسیحی وقاض مسلم» لكى لا يتخذ ذلك 
أى من الجاتبين كذريعة للاعتراض على الحكم. 

الا یضایق ی قاض أی مسلم» آو يحكم عليه بجرم اقترفه غيره؛ فلا يسجن الأب 
عوضمًا عن ابنه» أو الابن عن أبيهء أو الأخ عن أخيهء أو أحد الوالدين عن الآخرء بل من 
یرتکب ذنبا یلقی جزاءه. 

يصدر صاحبا الجلالة عفوا عامًا عن كل المسلمين المىجودين فى سجن حامد أبى 
علي ۲ا۸ ط4 ۵ - أحد آفراد رعيتهماء كما يعفون عن سائر مناطق كابتيل 
اا فلا يؤذون ولا يضارون بسبب من قتلوا من المسيحيين» أو على خلفية 
عصيانهم لصاحبى الجلالة. ولن یطالبوا بأی شىء مما نهبوه أو سرقوه. 

إذا استطاع المسلمون الأاسرى لدی المسيحيين الهرب فی وقت ما إلى مدينة 
غرناطة أو أى من الأماكن المذكورة فى هذه المعاهدة يضحون أحرارًا. ولا يمكن 
للآكهم المطالبة بهم ولا للقضاة إرسالهم إليهمء إلا إذا كانوا من جزر الكناريا أو من 
زنوج خیلوفی ۴٠اه‏ أو أهل الجزر. 

ألا يدفع المسلمون للملوك الكاثوليك سوى الضريبة التى اعتادوا إعطاعها 
للملوك المسلمين. 


يمع كل مسلمى غرناطة وأراضيهاء الموجودين فى بلاد المغرب» مهلة خلال 
السنوات الثلاثة القادمة للمجىء والدخول فى هذا العقدء والتمتع به إن شاعا. وإذا 
كانوا قد نقلوا نفرًا من المسيحيين الأسرى إلى شمال إفريقياء وقاموا ببيعهم فلم 
يبیتوا فی حيازتهم» فلن يتم إجبارهم على جلبهم أو رد أى من الثمن الذى تقاضوه 
نظیر بیعهم. 

إذا رغب الملك أو أى مسلم فى العودة إلى إسبانياء عقب ذهابهم إلى شمال 
إفريقيا » حيث لم تعجبه البلاد أو أسلوب التعامل فى تلك الأرجاءء يأذن له صاحبا 
الجلالة فى ذلكء وله التمتع بتلك الاتفاقيات كأى شخص آخرء وذلك فى غضون مدة 
قدرها ثلاثة أعوام. 

إذا شاء المسلمون الخاضعون لهذه الاتفاقيات والمعاهدات» الذهاب ببضائعهم 
للتجارة وعقد الصفقات فى شمال إفريقيا » يسمح لهم فى ذلك فى حرية مطلقة. 
وينطبق الأمر عينه على سائر أرجاء قشتالة وآندلوثياء دون دفع رسوم عبور الأبواب 
أو غيرها من الاستحقاقات التى درج المسيحيون على سدادها. 

لن يمح لأى فرد الإساءة بالفعل أو القول إلى المسيحيين أو المسيحيات» الذين 
اعتتقوا الإسلام قبل إبرام هذه المعاهدات؛ وإذا كان لأحد المسلمين امرأة مرتدة عن 
دينهاء فلن يتم مضايقتها حتى تعتنق المسيحية رغمًا عنهاء بل يتم استجوابها فى 
حضور مسيحيين ومسلمين» وَنَفّذ مشيئتها. ويطْبق تفس الإجراء مع الصبيان 
والفتيات من أم مسيحية وب مسلم(“). 


)٤۹(‏ النص هنا يحتمل أن يكون السلطات إجراء مراجعة لكل حالات التحول من المسيحية إلى الإسلام» وإن 
كان ذلك يتم بحضور فقهاء مسلمينء وهو بند # يذكر عادةٌ عند الحديث عن اتفاقية تسليم غرناطة. 
(المراجع). 
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ل يجبر أى مسلم أو مسلمة على الدخول فى المسيحية غصباً. إذا أرادت أى فتاة 
أو امرأة متزوجة أو أرملة التنصر لأسباب عاطفيةء فلن يفْب منها ذلك حتى يتم 
استجوابها. وإِن کانت قد سلبت شينًا من ثیاب أو حلی من منزل والدیها أو أى موضع 
آخر» سرد إلى مالكهاء وتتولى العدالة معاقبة المذنبين. 

ألا يطالب صاحبا الجلالة أو خلفاؤهما على الإطلاق الملك أبا عبد الله» أو أهالى 
غرناطة وأراضيهاء أو باقى من يخضع لبنود هذه المعاهدة» رد خيولء أو متاع» أو 
مواش» أو ذهب» أو فضة» أو حلى» أو آى شىء آخر ظفروا به بأية وسيلةء أثناء نشوب 
الحرب وقيام الثور. وكذا الحال مع المسيحيين والمسلمين سواء مدجنين أو غير 
مدجنين. وإذا تعرف بعضهم على بعض الأشياء التى سلبّت منهء لا يسعه المطالبة 
بردهاء بل ويعاقب إذا أقدم على ذلك. 

إذا كان أحد المسلمين قد جرح أو قتل مسيحياً أو مسيحيةء كانوا أسرى لديهء 
فلن يتم مطالبته بهم» أو محاسبته على الإطلاق. 

لن يدفع المسلمونء فى أعقاب انتهاء سنوات الإعفاء الثلاث فيما يختص 
بإيجارات الضياع والأراضى الأميريةء أكثر من القيمة المستحقة بالضبط والمقدرة 
وفقًا لثمن الأرض وجودتها. 

ينبغى أن يكون القضاةء والعمد» والحكام المعينون من قبل صاحبى الجلالة فى 
غرناطة وأراضيها أشخاصًا فضلاء» يكرمون المسلمين ويعاملوتهم بود» ويحفظون 
لهم تطبيق هذه المعاهدات. وإذا أتى أحدهم بفعل شائنء يأمر صاحبا الجلالة 
بنقله ومعاقبته. 


)٥١(‏ يقصد حرب غرناطة الأخيرة قبيل تسليم المدينة. من وجهة نظر السلطات المسيحية كانت تلك المواجهات 
عبارة عن تمرد على اتفاقية أبرمت مع أبى عبد الله الصغير. (المراجع) 
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لا يطالب صاحبا الجلالة وخلفاؤهماء أو يرفعون دعاوى على الملك أبى عبد اللهء 
أو أى من الأشخاص الذين قبلوا هذه المعاهدةء نظیر أى فعل اقترفوه» تحت أى ظرف 
من الظروفء» وذلك حتى تاريخ تسليم المدينة والحصون. 

لن يتولى أى وزيرء أو وصيف» أو خادم للملك الزغل أى منصب» أو زعامة على 
مسلمى غرناطة أبدًا. 

تفضلاً على ا ملك أبى عبد الله وأهالى وقاطنى غرناطة والبيّازين والضواحى. 
يؤمر بإطلاق سراح كل المسلمين الأسرى - رجالا ونساءً - فى حوزة المسيحيين دون 
سداد أى مقابل؛ فيفك أسر من فى أندلوثيا فى غضون خمسة أشهرء ومن فى قشتالة 
خلال ثمانية أشهر. كما يأمر صاحبا الجلالةء بعد مرور يومين على تحرير الأسرى 
المسيحيين الموجودين بغرناطةء بتسليم مائتى مسلم ومسلمة. علاوةٌ على ذلك يتم 
الإفراج عن ابن الحضرمى الموجود لدى غونثالى إيرنانديث دى كوردوياء وكذلك عثمان 
121 - وهو بحوزة کونت تیندیًا - وأیضًا رضوان ۴6۵۵١‏ - وهو فى قبضة 
کوبت قبرة - وکذا کل من ابن محيى الدين ۷٥۵۴١‏ ۸١٠۸ء‏ وابن الفقيه حديمى 
أل؛ وكلها شخصيات بارزة من أهل غرناطة. هذا إلى جانب الوصفاء 
الخمسة الذين اأُسروا خلال حملة إِبراهيم ڊj lil «Brahem Abencerrax Iw‏ عرف 
مکان وجودهم. 

يعطى ويسلم كل مسلمى البشرات الداخلين فى خدمة صاحبى الجلالة سائر 
الأسرى المسيحيين الموجودين فى حوزتهم فى غضون خمسة عشر يومًاء دون أن 
نموا أى مقابل. وإذا كان أحدهم قد أعطى إلى مسلم أخر دفع ثمنه بنظام 
المقايضةء يأمر صاحبا الجلالة القضاة أن يطالبوا برده لاحقًا. 

يأمر صاحبا الجلالة بالحفاظ على عادات المسلمين فى المواريث» ويتولى قضاتهم 
الفصل فى الشئون المتعلقة بها. 
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کل مسلم» بخلاف من يشملهم هذا العقد» يود الانضمام إلى خدمة صاحبى 
الجلالة خلال ثلاثين يومًاء بمقدوره فعل ذلك والتمتع بهء ويكل ما ينطوى عليه ذلك 
الفعلء باستثناء الإعفاءات الممنوحة لمدة ثلاث سنوات 

كل الأحباس والإيجارات الخاصة بالمساجد» والصدقات» والأمور الأخرى التى 
جرت العادة على تخصيصها للمدارس وحلقات العلم والكتاتيب المعدة لتعليم الأطفالء 
تبقی مسئولیتها على عاتق الفقهاء» الذین يضطلعون بتقسیمها وتوزیعها كما یتراءعى 
لهم. ولا يتدخل صاحبا الجلالة أو وزراؤهما فى هذا الشأن أو أخد وان 
یأمرون بأخذها أو إيداعها فى أى وقت أبدا. 

يأمر صاحبا الجلالة بإعطاء الأمان لكل سفن بلاد المغرب الموجودة بمواني؛ مملكة 
غرناطة؛ لتسير بحرية » على ألا تحمل على متنها أسرى مسيحيين. وألا يوافقا فى 
أثتاء فترة بقائهما فى الموانئ على تعرضها للاهانة أو الاستيلاء على شىء من 
أملاكها. أما إذا حُملٌ على ظهرها أو نَقلٌ فيها بعض الأسرى المسيحيين فلن ينفعها 
هذا العهد؛ لذا يجب تفتيشها قبيل إقلاعها. 

لا يجْبّر المسلمون أو يرْغموا على تأدية أى خدمة عسكرية رغْمًا عنهم» ولو 
رغب صاحبا الجلالة فى الاستفادة من خدمات بعض الفرسان» واستدعياهم إلى 
أى من بقاع أندلوثياء فينبغى دفع رواتبهم منذ يوم خروجهم وحتى تاريخ عودتهم 
إلى ديارهم. 

يأمر صاحبا الجلالة بالإبقاء على قوانين توزيع مياه العيون والسواقى التى تصل 
إلى غرناطةء ولا يوافقون على تغييرهاء أو الاستيلاء على شىء أو جزء منها. ومن 
يحدث تغييرًا فيها أو يلقى قاذورات بداخلها يعاقب على ذلك. 

إذا ترك أسير مسلم مسلمًا آخر رهينة نظير الإفراج عنه» وهرب الأسير إلى 
مدينة غرناطة أو أى من أراضيهاء يصبح الاثنان من الأحرار. ولا يجبر هذا أو ذاك 
على سداد الرهنء ولا يرغمهم القائمون على تنفيذ العدالة على فعل ذلك. 
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يصدر الأمر بقضاء الديون القائمة بين المسلمين, وا مثبتة فى صكوك ومكاتبات 
نقداً. ولا يترتب على تقل الملكية والسيادة إلا أن يدفع كل فرد ما عليه. 
ولا ثَخْلَط مؤونة هذه بمؤونة تلك. ولو قام شخص بذلك يعاقب على ما اقترفه. 


اليهود من أبناء غرناطة والبيازين والضواحىء» وكذا يهود البشرات وكل 
الأماكن الخاضعة لتلك المعاهدات» لهم حق التمتع بها؛ ومن لم يعتنق منهم 
الملسيحية ينتقلوا إلى بلاد المغرب خلال ثلاثة أعوام سارية منذ الثامن من ديسمبر من 
هذا العام. 

يأمر صاحبا الجلالة بالالتزام بكل ما ورد فى هذه المعاهدات» منذ يوم تسليم 
حصون غرناطة وفيما بعد. حيث يصدران أوامرهما بمنح وإعطاء كتابهما ومرسومهما 
اللكى موقعا باسميهماء ومختومًا بختمهماء ومُصّدقًا عليه سكرتيرهما إيرناندو 
دی ثافرا 22۲۵ ۴٣۵٣۵٥ de‏ . ویکون تاریخه فى المعسكر الملكى فى غوطة 
غرناطة فى اليوم الثامن والعشرين من شهر نوفمبر لعام ٠٤١١‏ من ميلاد 

أرفق صاحبا الجلالة هذه المعاهدة برسالة خطيةء لتكون بمثابة الأمر واجب 
النفاذء وقد تنبها إلى أن الملك عبد الله يشعر بالندم» وأنه قرر سرا منع تنفيذها؛ وهو 
حال من يشهد ضرورة تغير مقامه من سيد إلى فرد من الرعيةء وأن قلبه يتقلب بعدد 
ساعات اليوم. والأمر لا يقتصر عليهء بل يشاركه فيه بالفعل العديد من المواطنين. 
وبخاصة المقاتلون. بيد أن الرسالة كان لها بالغ الأثرء فبين شعورهم بالخوف والخجل. 
لم يقدروا على التخلى عن تنفيذ ما اتفق عليه أبو قاسم المالح» وخصوصًا عندما 
يفطن المرء - كما أدركوا هم فى الواقع - أنه لم يحدث من قبل أن مح أناس 
مهزومون قدرا أكبر من الكرامة أو مقدار أقل من التكاليف. فباتوا جميعًا يتطلعون إلى 


حلول ساعة تسليم الحصون؛ حتى ينعموا بالسلام» الذى مَل بالنسبة إليهم أمرا غير 
ضرورى'” بالمرة. وقد دارت فحوى الرسالة على النحو التالى: 

من السيد فيرناندو والسيدة إيسابيل, اللذين أنعم عليهما الرب بمُلك 
قشتالة وليون وأراغون وصقلية هااا وطليطلة وفالنسيا ھi٤۸٠ا۷۵‏ وغاليثيا ومايوركا 
3 وإشبيلية وسردينيا وقرطبة ومرسية وجيّان والغرب 5٠طهوا۸‏ والجزيرة 
۴ وجبل طارق؛ وأن يكونا كونت وكونتيسة برشلونة 831٥۵10١3‏ ويسادة 
بیتكايا aااة٥۷2‏ ومولینا ا٥ء‏ ودوق ودوقة أثینا ۸۲٣‏ ونیویاتریا ۳۹۲۲1 ٥ه۸»‏ 
وکونت وکونتیسة رویسیّون ١٥ا۴‏ وسردینیاء ومارکیز وماركيزة أوریستان 
t4n‏ وغوتيانى ...0214.0 الخ. » إلى العمد» والقضاةء والحكماء والمثقفينء 
والفقهاءء والوزراء» والوصفا:. دا سوخ» والوجهاء» والعوام - صغارا وكبارًا - من 
أهالى مدينة غرناطة الشاسعة رانبيازين. لقد أخبرناكم بعزمنا وتصميمنا على 
محاصرة هذه المدينة انطلاقًا من تلك المدينة التى أمرنا بتأسيسهاء وجيشنا متمركز 
ناحية الغوطة حسبما دعت الضرورةء إلى أن بَنَفَذ إرادتنا وعزمناء بمشيئة الرب. فلا 
يخالجنكم فى ذلك شك. ونحن نقسم بالرب فى الأعالى على صحة ذلكء ومن يقول لكم 
أى شىء يخالف ذلك فهو عدو لكم. ونحن نحضكم عن طريق هذه الرسالة على 
الإسراع فى الدخول إلى خدمتنا وفى زمرة رعيتناء فلا تكونوا سببًا فى إهلاك 
أنفسكمء كما فعل أهل مالقة الذين لم يرغبوا فى تصديقناء واستمروا على عنادهم» 
وسلكوا مسلك الأغبياء» حتى حل بهم الدمار. إذا عجلتم ويادرتم بالالتحاق بخدمتناء 
فسنجزل لكم العطاء. وإن سلمتمونا الحصون» سنؤمنكم على أرواحكم وممتلكاتكم. من 
يود الانتقال إلى إحدى نواحى إفريقياء فليذهب فى أمان. ومن يشاء البقاء فليمكث فى 
داره. محتفظطًا بأملاکه ومتاعه» كما کان الحال من ذى قبل. ونحن نقوم بهذا لأنكم أيها 


)١(‏ هكذا ورد فى النص الإسبانىء مع أن السياق يقتضى العكس» أى أن يكون المسلمون قد أرهقتهم 
الحرب وأصبح السلام ضروريا بالنسبة لهم. (المراجع) 
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الغرناطيون أناس صالحون ونبلاء وشرفاء» ونحن نريد أن تلحقوا بركب رعاياناء ولدينا 
نية الإحسان إليكم. نحن نعدكم ونقسم لكم بعقيدتنا وكلمتنا ال ملكية. أنكم إذا سارعتم. 
وأردتم من تلقاء أنفسكم خدمتتاء والإذعان لنفوذنا الملكى» وقمتم بتسليم الحصون. 
سیتمکن کل فرد منكم من الخروج وحرث أرضه ومیراثه» والذهاب حیثما یطیب له فی 
ممالکنا لیبحث عن قوته حیث یکون. وسوف نامر بإبقائكم على شریعتكم وعاداتکم 
والحفاظ على مساجدكم» كما هو شاتكم الآن. من يحب العبور بعيدًا إلى هناك() . 
فبمقدوره بيع ممتلكاته لمن يريد وقتما يريد؛ وسنأمر بحمله على وجه السرعة»ء إذا أراد 
الذهاب فى سفنذا» من دون إجباره على دفع أى شىء فى المقابل. فمشيئتنا تتمثل فى 
تقديم كل خير إليكم» وكذلك الحرص على فائدتكم ومنفعتكم. 

احسموا أمركم فى عجالة وانضموا الى رعيتناء وأسرعوا بإرسال واحد منکم 
يجىء إلينا ليحدثناء ويعقد الاتفاقيات والمعاهدات» وينهى تلك الأمورء ونحن نمنحكم 
مهلة قدرها عشرون يومًا تتم خلالها تلك المعاملات. تطلعوا الآن إلى ما فيه نفعكم. 
وحرروا أجسادكم من الموت والأسر. إذا انقضى ذاك الأجل دون أن تلحقوا بركب 
خدمتناء فلا تلومونا ولوموا أنفسكم ٠‏ نحن نقسم لكم بديننا آنه بانقضاء المدةء لن نقيل 
أو نصغى إلى أى حديث حول ذاك الشأن. الخير أى الشر بأيديكم ومنوط بكم: اختاروا 
ما يحلو لكم. وبهذا نكون قد بيضنا وجوهنا أمام الرب فى عليائه. التاريخ فى 
معسكرنا اللكى بغوطة غرناطة التاسع والعشرین من شهر نوفمبر لعام ۹۱٤٠ء‏ أنا 
ا ملك - أنا الملكة. كتبه إيرناندو دى ثافرا بتكليف من املك والماكة " 


(«) يقصد بلاد ا لمغرب. (المترجمة). 
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الفصل العشرون 


كيفية تسليم المسلمين مدينة غرناطة وحصونها للملكين الكاثوليكيين. 


بحلول اليوم المحدد الذى كان يتعين فيه على الملك المسلم تسليم حصون مدينة 
غرناطة إلى الملكين الکاٹولیکیین, والموافق الثانی من شهر نایر لعام خلاصنا ۹۲٤٠ء‏ 
وسنة ٠٠١‏ لقيام مملكة العرب» وتعادل سنة ٠٠١١‏ لإلإحصاء القيصرى؛ وذلك وفقًا 
للإحصاءات العربية التى تعد ميلاد المسيح بعد مرور واحد وأربعين عامًا على حكم 
قیصر,» توجه سیادة الکاردینال بدری غونثالیٹث دی میندوڈl Pedro Gonzãlez de Men‏ 
4 رئيس أساقفة طليطلة لتسلم حيازتهاء يصحبه العديد من الفرسانء وتحت 
ألويتهم عدد كاف من المشاة. ولأنه بمقتضى المعاهدة يتوجب عدم الدخول عبر 
شوارع المدينة فقد سلك الركب طريقًا جديداء كان قد صدر الأمر بإنشائه قبل 
ثمانية أيام؛ وذلك على هيئة قضيب سكة حديد» حتى يتسنى لهم حمل عربات 
المافعية. ويسير الطريق خارج الأسرار ليفضى إلى الموقع الذى يحتوى على 
صومعة القديس أنطون ۸١۲6١‏ ١8ء‏ وكذلك أمام باب الطواحينء وصولاً إلى ربوة 
الشهداء والحمراءء. 

انطلق الكاردينال ومعه الأشخاص الذين سيحتلون الحصون. لاحقًا توجه الملكان 
الكاثوليكيان من معسكرهما الملكى فى سانتا فى» ويصحبتهما الجيش بكامل صفوفهء 
كل فى موقعه»ء وأخذوا يتقدمون رويدا رويدا فى تلك الغوطة الفسيحة الخصبةء حتى 
عبروا إلى مكان صغير يدعى أرميا هااآ٣۸۲‏ - يبعد تصف فرسخ عن غرناطة. هنالك 
توققت مسيرة الملكةء وسائر تنظيمات الجيش. إبان وصول الكاردينال إلى ربوة 
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الشهداء ذات السجون المظلمة» خرج فى استقباله الملك عبد الله» حيث نزل إلى أسفل 
حصن الحمراء - تارا فيه عمدته يوسف بن كماشة - وفى أعقاب الحديث الذى دار 
سرا لفترة وجيزة مع ذاك الأول قال الملك المسلم بصوت عال: ”اذهب أيها السيد 
لطر على اللمترن با الکن القئج من خاد الل لكي إيافا دف 
جدارتهما واستحقاقهماء وكذلك المعاصى التى اقترفها المسلمون. ثم عرج إلى الدرب 
ذاته الذى كان الكاردينال قد صعد فيه بغرض ملاقاة الملك فيرناندو وتقديم فروض 
الولاء والطاعة إليه. فيما بعد دلف الكاردينال إلى الحمراء» فألفى الأبواب كلها 
مفتوحة. وقد سلمه إياها ابن كماشةء وقام بقفرض سيطرته عليها. فى الوقت ذاته قام 
باحتلال أبراج الحمراء وكذلك برج كائن بباب شارع بنى غمارة؛ ثم أعطى الأمر برفع 
الصليب الفضى الذى كان متصدرًا مسيرتهم» وكذلك الراية الممكيةء وتثبيتهما فوق برج 
الناقوس. إنفادًا لما كان قد أمر به صاحبا الجلالةء معلنًا بذلك إشارة بسط السيطرة 
على الحصون. 

حينئذ كان املك فيرناندو قد تقدم فى المسير» وأمسى يحث الخطى صوب المدينة 
فى أعقاب الكاردينال. أما الملكة إيسابيل فباتت - هى وسائر الرجال الآخرون - فى 
موقعهم بأرميًا يشوبهم حذر بالغ حيث تراءى للملكة أن الإشارة قد تأخرت فى 
الوصول إليها. فلما أبصرت الصليب والراية أعلى البرج» خرت إلى الأرض جاثية على 
ركبتيها فى ورع» لتتوجه بوافر الشكر إلى الرب على ذاك الفتح. كما شرع أعضاء 
مصلاها الملكى فى إنشاد ترنيمة الشكر للرب sاصةلںها‏ ں0 .٣۵‏ توقف الملك 
فيرناندى على ضفاف نهر شنيل» فى الموقع الذى يضم حاليًا صومعة القديس 
سيباستيان ١ةناوةطهS 4١‏ ولحق به هناك الملك المسلم - يصحبه نفر من فرسانه 
وخدمه- ثم اقترب من الملكء وهو على حاله ممتطيًا صهوة فرسه؛ لأن جلالته لم يسمح 
له بالترجلء وَل ذراعه الأيمن. فى أعقاب الانتهاء من تقديم فرض الطاعة ذاك» افترق 
اللكان: فتوجه الكاثوليكى إلى الحمراءء وعاد الوثنى* أدراجه إلى أندرش. 


)٥١(‏ لاحظ فكرة المؤلفين الإسبان فى القرن السادس عشر عن المسلمين (المراجع). 
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أراد البعض القول إنه رجع أولاً إلى المدينة وقصد أحد منازل القصبة التى كان 
قد جمع أفراد عائلته بها؛ بيد أن بعض الموريسكيين الطاعنين فى السن - ممن 
يزعمون أنهم كانوا حاضرين فى ذلك اليوم - شهدوا لنا بأن ذلك الأخير لم يقم سوى ' 
بإظهار توقيره للملك الكاثوليكى» ثم عاد إلى البشرات؛ لأنه حينما غادر الحمراء كان 
قد بعث بذويه قبله» وهو إبان وصوله إلى أحد التلال القريبة من موقع بادول - التى 
تستخدم حاليًا لاستكشاف المدينة - دار على عقبيه ونظر إليهاء واضعًا نصب عينيه 
القصور العامرة التى فقدها. ثم شرع يتنهد بقوة قائلاً الله أكبر. التى توازى عندنا 
مقولة 011ةطةS 0u‏ inusص00»‏ وتعنى السيد القوى رب المعارك. وحينما أبصرته أمه 
يتنهد ويبكى قالت له: "ابك يا بني كالنساء على ملك لم تدافع عنه كالرجال'. لاحقًا 
أطلق المسلمون على ذلك التل اسم فج الله أكبر طا ةطةا۸ م ۴٠×‏ تخليدا لذکری 
تلك الواقعة("). 

لنعد إذن إلى مسيحيينا الذين توجهوا إلى المدينةء فصعد كل من الملك والملكة 
وسائر الفرسان والسادة إلى الحمراءء وعند باب الحصن قام القائد يوسف بن كماشة 
بتسليمهما مفاتيحها. وقد أمر جلالتهما بإعطائها فيما بعد إلى السید إنییغو لوبيث دى 
میندوٹاء کونت تیندیا وابن عم نيافة الکاردینال بدرو غونثالیث دی میندوٹاء الذی کان 
أول قائد عام لتلك المملكة. كان صاحبا الجلالة يدركان مكانة الكونت على ضوء 
الخدمات الجليلة التى قدمها لهماء فى هذه الحرب التى تقلد فيها منصب القائد العام 
لجبهة الحامةء ولاحقًا لمدينة قلعة یحصب» أو فى عام ٠٤۸١‏ عندما ذهب امتثالاً لأوامر 
صاحبى الجلالة» ليرسى أسس الوفاق بين كل من فيرناندو ملك نابولى e‏ 0ل ۴er na‏ 
5 وا لأب إنوٹینثيو الثامن ۷١١۱‏ ها٤١٣‏ ٠٠٠٣ء‏ فعقد بينهما اتفاقًاء وترك وراءه كل 
أمراء إيطاليا - الذين كانوا قد تهيئوا لشن الحرب - ينعمون بالسلام. 


(o)‏ لم نعثر على مصدر عربی یتحدث عن هذا الاسم الجديد. (المراجع). 
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مع دخول صاحبى الجلالة إلى الحمراء احتل قادة المشاة باقى الحصون 
والأبراج والأبواب سلميًاء دون أن يحدث شغب. حيث أغلق المسلمون على أنفسهم 
أبواب منازلهم» ولم يظهر منهم سوى من تعين عليه الخدمة فى أحد المواضع. فيما بعد 
صعد وجهاء الناس لتقديم الاحترام وتقبيل أيادى صاحبى الجلالة» وعبروا عن عظيم 
سرورهم لأنهما أضحيا سيديهما. ويمرور بضعة أيام» عندما تبين إنصاف هذين 
املكين, وأنهما يحفظان لهم ما عاهداهم عليه» حذا حذوهم عدد من المواقع فى الجبل 
والبشرات» وكذا سائر البقا ع التى لم تكن قد قدمت فروض الطاعة حتى ذلك الحين. 
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الفصل الخحادى والعشرون 


كيف عين صاحبا الجلالة سيادة الراهب إیرناندی دی تالابیرا ١٠۲٣۵٣٥‏ 
٠ 5‏ رئيسًا لأساقفة غرناطةء وكيف شرع هو فى محاولة التحاور 
مع المسلمين. 


بعد الاستحواذ على مدينة غرناطة وجميع الحصونء» وتأمينها بالمقاتلين ورجال 
الحرب» بدأ اللكان الكاثوليكيان فى إظهار عظمتهماء والمن بالهبات والعطايا بشكل 
عام» وخاصة على كل من قام بخدمتهما فى أثناء هذه الحرب. فوزعا ما اكتسباه من 
. أراضء» ووليا من يقوم على شئون القضاء والحكم السديدء وذلك لإرساء الطمأنينة فى 
نفوس المسلمين الذين باتوا رعايا لهما؛ وأيضسًا لتوطين وزيادة أعداد الأشخاص الذين 
يفدون من شتى البقاع» وذلك فى تبات وعزيمة راسخةء حتى بدا وكأن تلك المسالة 
يقودها الرب لتعزيز عليائه ومجده. وأمسى بلاطهما يموج بفرسان بارزين ويواسلء 
من ذوى الحنكة والمراس فى شئون الحرب» وكذلك العديد من الرجال المتمرسين على 
شئون القضاء والحكم» وعلماء لاهوت واسعى الشهرة - خبراء بحياة القديسين 
والمنهاج الأمثل فى أمور العقيدة - فكانا يستحثان أشخاصًا على تلك الشاكلة 
لإمدادهما بالنصحء» بدلاً من اللجوء إلى الملوك الآخرين من أصحاب الأبهة والعظمة. 
لذلك فقد أصابوا فى كل ما فعلوهء ولم يعد هناك شىء لا يقهر أمام أنصال سيوفهما. 


کان ضمن رجال الدين الذين ضماهم إلى مجلسهما كاهن يدعى السيد إيرناندو 
دى تالابيراء وهو راهب انضم إلى سلك الرهبنة على مذهب الأب الجليل القديس 
خیرونیمو ۸٣٥.‏ ۲۵٥ل‏ وهو من مواليد مدينة تالابيرا التى تقعم ضمن إطار 
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أسقفيات طليطلة. وهو رجل ذکاؤه متوقد وذهنه حاضر,» كما أنه واعظ جليل الشانء 
غزير العلم بالآداب المقدسة وفلسفة الأخلاق؛ وعلاوة على ذلك كله نجده يتمتع بمقام 
رفيع لدى صاحبى الجلالة نظرا لنصاعة حياته ومذهبه. وقد شغل منصب رئيس دير 
القديسة ماريا دى برادو هلة٣۴‏ مل ةة وا١ةS»‏ الكائن فى بلد الوليدء لمدة تريو على 
عشرین عامًا » كما أنه هو مؤسسه. عندما تناهت إلى مسامع صاحبى الجلالة أنباء 
عنه أرسلا فى طلبه» وقلداه منصب قسيس الاعتراف خاصتهما والناصح لهما. ثم 
عيناه أسققًا لآيلة ۸3ء حتى اصطحباه معهما فى أثناء فتح مملكة غرناطةء حيث 
أسهمت خطط ونصائح وصلوات ذلك الرجل الصالح فى قدر ليس بالصغير من 
الأحداث الجيدة التى وقعت خلالها. 

اما هو بدوره» فحينما أدرك أن المدينة بدأت تعمر بالمسيحيينء» وأنه أمست هناك 
فرصة مواتية لغرس رعية عابدة لرب السماء يرشدها أحد قساوسة الرب» اتفق على 
مغادرة البلاط مؤقتًا - حيث كان يتمتع بالحظوة وحسن المعاملة - ليعيش حياةٌ عسيرةٌ 
يحفها الكثير من المخاطر الجسدية. وقد توسل إلى ال ماكين الكاثوليكييبن لكى يزودا 
أسقفية آبلة بمن يةوم على خدمتهاء وطلب منهما أن يدعاه ينهى خدمته الرب فى 
كنيسة غرناطة الجديدة. مع أولئك الأشخاص الجدد. فلمًا أختير رئيسًا لأساقفة 
غرناطة» صدق البابا أليخاندرو السادس ۸6(١۵۲١ ۷١|‏ على اختیاره وأرسل إليه 
الإزار) - شعار رئاسة الأساقفة - الذى سلمه إياه - فى توقير بالغ - السيد لويس 
أوسوریو 050۲1٥‏ اسا أسقف جيّان» الذى أتى مكلقًا بذلك؛ یعاونه کل من السید بدرو 
دی تولیدو ۲٥1٥۵٥‏ هل ۴۲۵۲١‏ أسقف مالقةء والسيد الكاهن غارثيا كيخادا ء6۲ 


uej‏ سقف وادی آش. 


(«») علامة القبول البابوى» الذى يمنحه البابا لرؤسا ء الأساقفة ونفر من الأساقفة. وهو عبارة عن زار 
أو حزام من القماش الأبيض شُغلّت عليه صلبان سوداء. . ويعلّق على الكتف ليغطى الصدر (المترجمة). 
Real Academia Espafiola, Diccionario de la lengua Espafiola, vigésima primera‏ 
ediciûn, tomo Il, pag. 1508.‏ 


وحتى لا يجرؤ أحد على الزعم أن الطمع فى دخل أكبر كان هو الدافع وراء تركه 
لأسقفية آبلةء لم يشا هو أن يتم إعطاؤه أكثر من القدر اللازم ليعيش حياة معتدلة دون 
بذخ. وهكذا خصص له ألفى ألفى ريال مرابطى فى العام وكانت مخصصات أسقفية 
أبلة تفوق ذلك بكثير. وقد تجلت إرادة ذلك المطران الصالح, لأنه منذ اليوم الذى تولى 
فيه منصبه»ء ابتعد عن شئون البلاط إلى حد جعل من المستحيل إسناد أية مهمة أخرى 
إليه؛ فيما عدا خلاص أرواح الموحدينء وتنصير الملحدينء وتشييد الكنائس» وحسن 
إدارتها. وبهذه المناسبة فقد أصاب ال لكان الكاثوليكيان فى النصيحة التى اتبعاها - 
وكانت كل أفعالهما صائبة - حيث أسندا أمر تلك الأغنام الجموحة الفظةء غير المعتادة 
على سلاسة عبودية الرب» إلى راع مخضرم ومحنك فى الدعوةء حتى يضحى هو 
السبيل إلى تجميعهم فى قطيعه. يا له من نصر سعيد! ويا للفوز المفرح الذى وهبه 
الرب فى تلك الآونة إلى مدينة غرناطة الشهيرة! كان من الممكن أن يظفر بها الأمراء 
اللسيحيون فى أزمنة أخرىء» ولكن من حسن الطالع أن النصر جاء بالطريقة يقة التى تم 
بهاء فكان من أجل المسيح عيسى. وذلك من خلال سعى وتخطيط وجهد وصلوات 
ذاك المطران الصالح» وكذلك حديثه العذب ونمط الحياة الطاهرة التى عاشها؛ لأن تلك 
الأفعالء التى منحها الرب من فضلهء كان لها مكانة فى نفوس المسلمين. فبات اسم 
رئيس الأساقفةء الذى كانوا يلقبونه فقيه المسيحيين الأكبرء لا يضاهيه أى شىء 
تقدیرا وتوقيراء وهو أكثر شىء محبب إلى أسماعهم. وهو ما نجم عنه مجیء الكثيرين 
للتنصر من تلقاء أنفسهم وبرغبتهم “> ومن حسن الحظ أنهم تمتعوا بقدر من 
الحمية يفوق غيرهم ممن قأموا بهذا لاحقا. إلى جانب هذه النعمة العظيمة التى حلت 
بالمسلمين أضحى وجود هذا المطران فى تلك المدينة ذا أهمية بالغة لدى المسيحيين؛ لأن 
غالبية الأفراد الذين وفدوا لتعميرها كانوا رجال حرب وقتال وأناس دخلاء. 
وكان العديد منهم غارقين فى المفاسد والخطايا التى عادةٌ ما تسفر عنها الخدمة 


)١(‏ كانت تلك هى حجة الك الكاثوليكى حين أرسل إليه سلطان مصر يساله عن تنصير المسلمين قسرًا. (ا لمراجع) 
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العسكرية؛ لذا فقد كان مجهوده ومسعاه الحميد وحياته الواسعة لازمًا لإعادتهم إلى 
جادة الصواب. 


وقد شرع فى بادىء الأمر فى تعليم المسلمين أسس عبادة الرب» فصار 
ينقلها لهم بكلمات لم تكن ثقيلة على صدور الفقهاء أنفسهم الذين كانوا يدعون لمعرفة 
مذهبه؛ ليس هذا فحسب» بل إن الكثيرين منهم قدموا للاستماع إليها دون أن 
يطلبهم هو. وکان قد خصص بوتا بعينها - تدعى بيت العقيدة - لمن يرغب فى تغيير 
ديانته» حيث اعتاد ارتيادها ليعظهم ويرشدهم إلى العادات القويمةء عن طريق 
مترجمين أمناء. ومن أجل الغاية ذاتهاء سعى فى حرص بالغ أن يتعلم بعض 
القساوسة اللغة العربيةء وقد أراد هو بنفسه تعلمها فى شيخوخته» أو على الأقل الجزء 
الذى يكفيه منها. حتى يتسنى له إرشادهم إلى الوصايا وتعاليم العقيدة والصلوات» 
وكذلك الإنصات إلى اعترافاتهم. حظى منصب رئاسة الأسقفية بشغل الراهب إيرناندو 
دی تالابیرا له على مدار خمسة عشر عامًاء وقد توفی فى سنة ٠٠١۷‏ على أثر إصابته 
بوپاء فتاك. 

خلفه السید أنطونیو دی روخاس 5ھزه۴ ۸۸٥۸٩١ de‏ وکان رگا زا 
للمجلس الملکی وفی عصره -حوالی عام ٠٠١١‏ وفى يوم الاحتفال بذكرى عذراء 
مlرس Nuestra Sefiora de Marzo‏ ¬ تم وضع اللبنة الأولى للكنيسة الكبرى. ويوفاته 
أعقبه فى رئاسة أساقفة غرناطة السید فرانثیسکو دی إيريرا 1۲۲۴۲3 ۴a" c¡sc0 de‏ 
وكان رئيسًا للمحكمة اللكيةء وقد توفى فى سنة ٠٠٠١‏ لميلاد سيدنا. أعقبه السيد بدرو 
بویرتوکاریرو Pedro Puerlo Carrer‏ الذی توفی قبل أن یتولی مهام منصبه. فلما کان 
الإمبراطور موجودًا فى غرناطة فى عام ٠٠١١‏ قام بتقليد ذاك الكرسى للكاهن بدرو 
رامیریث دی ألبا ۸۱۵3 ۵ ۴1۳/۲۵2 ١۵۲٠ء‏ رئيس دير القديس خيرونيمو بغرناطة»ء وقد 
شيد ذاك الأخير مدرسة لقساوسة الجوقة - وكان عددهم ثلاثين شخصنًا - وتوفى فى 
سنة ٠١۲۹‏ لميلاد المسيح. وقد خلفه فيما بعد السید غاسبار دى أبالوس هك ۹۲مءهG‏ 


ه -. 0 ۰ 0 قرا 
Aas‏ اس قف وادی اش»ء الذى انشا الكلية اللكية والجامعةء حبٿث يدرس علم 
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اللاهوت والقانون. كما أسس مدرسة للأطفال من أبناء الموريسكيين تطعمهم وتكسو 
وتعلمهم» ويوجد بها بيت للصدقات. ثم قَلَد رئاسة أساقفة سانتياغى. وخلفه فى غرناطة 
السيد أنطونيو نينيو دى غيبارا aإة۷عمںG‏ عل ٥ا١ 16۲٣4۸۵0٥‏ رئيس تلك المحكمةء 
الذى أضحى لاحتًا رشا المجلس الملكى وأسققًا لسيغوبنڻا za‏ ءeتوSe‏ ویطریرگًا؛ 
وقد ظل فى رئاسة الأساقفة خمس سنوات. ثم تولى المنصب السيد بدرو غیریرو ۴٥۵۲٥‏ 
«Guerrero‏ ومكث فيه تسع وعشرين سنة» وکان عضو بمجمع ترینتو(. بمو ته تم 
انتخاب السید خوان میندیٹث دى سالبا ترا Méndez de Sava erra‏ uanل.‏ الکاھن 
القانونى لكوينكا ٠٠ں‏ وقد تولى مهام المنصب نيابة عنه الأب ميخْيًا دى لاسارتى 
١ه‏ ١أ[۷6‏ رئيس محكمة تفتيش غرناطةء وذلك فى التاسع عشر من ديسمبر 
سنة ٠١۷۷‏ . بانقضاء أجله تولى رئاسة الأساقفة السيد بدرو باكا دى كاسترو ١إلم۴‏ 
٥‏ ٠ه‏ ۷44. الذى كان رئيسًا لمحكمة بلد الوليد 4ناهفةااة۷ء ومن قبلها محكمة 
غرناطةء وهولا يزال على قيد الحياة. وفى عصره شاء الرب أن يظهر إلى العالم رفات 
الشهداء الذين عانوا فى سبيل العقيدة المقدسة فى زمن وثنية نيرون ١6١٠۸ء‏ وذلك فى 
جبل إيبوليتانو ۸١‏ هاأاهمالااء الذى يطلّق عليه الجبل المقدس**) حاول الملكان إمداد 
المتنصرين الجدد بكل أولئك المطارنةء الذين أختيروا بناءٌ على مذهبهم وأعراقهم 
لتحسين تمكنهم من أصول العقيدة: يكفى ذالكة فى الحذيث عن رؤساء الأساقفة, لذعد 
إلى التاريخ الذى نحن بصدده. 

فى عام ٠٤۹١‏ انتقل الملك الزغيبى إلى بلاد المغرب» ويا ع إلى اللكين الكاثوليكيين 
ما كانا قد وهباه من أماكن ومخصصات فى البشرات» وذلك بعد أن تملّكها وت تمتع بها 
لما يربو على العام بقليل. وقد أبرم ذاك البيع القائد الذى أسلفنا ذكره - والمدعو 


(«) نسبة إلى مدينة ترينتو الكائنة بتيرول, والتى كان يُحْقّد بها مؤتمر سنوي عالمى بدا من عام .٠٠٤١‏ 
كاستجابة إلى الحركة التى ظهرت لتنادى بإعادة توحيد كل الكنانس المسيحية. (المترجمة) 


)٠٥(‏ هو جبل فى غرناطة لا يزال يحمل هذا الاسم ”ساكرومونتى". (المراجم) 
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يوسف بن كماشة - وكان مفوضًا من قبله» مقابل ثمانين ألف دوقية؛ وكان صاحبا 
الجلالة حينئذ فى أراغون. وقد استلم ذاك الأخير النقود» وحملها على الدواب لينقلها 
إلى لارشار (القصور) ١2×دها‏ فى أندرش» وكان سيده أبو عبد الله موجودًا بها. 
فقام بوضعها أمامه وخاطبه على النحو التالى: 'سيدى! لقد قمت ببيع أملاككم» وها 
هو ثمنها كما ترون. لقد أردت أن أجنبكم المخاطر؛ لأنه طيلة وجودكم بين المسلمينء لن 
يبرحوا محاولة ارتكاب أمور تَشعركم بالضيق وتسبب عدم الاستقرار فى هذه 
الأراشضي إلى الحة الى إن تنما مه أت اومن تقر على خدك اة وان 
يسعكم سوى فقد النذر اليسير الذى تبقى لكم فيه إزاء أقل فرصة سانحة. ويمكنكم 
شراء أملاك أفضل فى بلاد المغرب بهذه النقود. بمقدوركم العيش هناك فی أمانٍ 
وراحة أكثر مما ستجدونه فى هذه الأرض» التى كنت فيها ملكاء ولا تطمح أن تتبو 
تلك المكانة بعد الآن"١).‏ 

أنبئنا أحد شيوخ المسلمين أن الرٌغيبى - عقب إتمام البيع - أظهر أسقًا شديدا 
على ذلك حتى أنه كان ليقتل القائد ابن كماشة لو لم يصرفوه من أمامه. عندما أدرك 
فى نهاية الأمر أنه ما من سبيل للتراجع عما حدث, عاد أدراجه من دون ية أموال(")ء 
وبعد مرور أيام قلائل رحل مع أهله وذويه إلى مدينة فاس» على متن سفينة ضخمة أمر 
صاحبا الجلالة بمنحه إياها. وقد عاش هناك لأمد طويل» حتى خرج مع مولاى حامد 
المرينى انا Muley Hameاe e!‏ إلى الحرب لقتال الإخوة الأشراف ملوك المغرب. وقد 
قتل فى معركة نهر الزنوج عند المعبر الذى يطلقون عليه بواكويا (بو عقوبة ؟) 
lı .Buacuba‏ لسخرية واستهزاء الأقدار التى ساقت المنية إلى ذاك الملك فى أثناء 
دفاعه عن مملكة غريبةء بينما لم يجرؤ على الموت دفاعا عن مملكته! 


(١ه)‏ النص على هذا النحو يفهُم منه أن ابن كماشة هو الذى اتخذ قرار بيع ممتلكات أبى عبد الله الصغير. 
(المراجع). 

)٥۷(‏ النص الإسبانى يتضمن هذا الخطاً إذ ترد كلمة " S١‏ " » وهو خطاً دون شك. والصواب ° لا“ ٠‏ أن 
أبا عبد الله حمل آمواله وآهله ورحل إلى بلاد المغرب. (المراجع). 
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الفضصل الثانى والعشرون 


كيف بدأ الشروع فى دعوة مسلمى غرناطة إلى العقيدة الكاثوليكيةء أو 
إرسالهم إلى بلاد المغرب. 


استشهد بعض المطارنةء وغيرهم من الأشخاص المتدينين)ء بفوز الملكين 
الكاثوليكيين بمدينة غرناطة وسائر بقاع المملكةء لمطالبة جلالتهما فى إلحاح شديد. 
استنادا إلى أن ربنا قد أنعم عليهما بنعم جليلة - إذ وهبهما نصرًا كالذى حققاه - 
لغيرتهما على مجده وسؤدده» وذلك حتى يصدرا الأمر لمتابعة اجتثاث اسم وعقيدة 
هذه الأرض بالتعمیدء ومن 9 پیرغب منهم القيام بذلك فعليه بیع أملاکه والذهاب إلى 
بلاد المغرب وقالوا إن هذا الأمر لا يخرق بنود المعاهدة التى عَقدّت معهم إبان 
استسلامهم. بل إنه تعظيم لفائدتهم بما ينفعهم فى خلاص أرواحهم» كما يفيد فى 
إرساء الطمأنينة والسلام الدائمين فى تلك المملكة. فمن المحقق أن أهلها لن يسالوا 
مسيحيين» أو يحبوهم أبداء أو يحتفظوا بولائهم للملوك طالما استمسكوا بشعائر 
وطقوس عقيدة محمد › التى تجبرهم على المعاداة الشديدة لا هو مسیحی. بيد أنه على 
الرغم من قداسة وعدالة هذه الاعتبارات» فإن صاحبى الجلالة لم يعزما على استخدام 
الشدة مع الرعايا الجدد؛ لان الأرض لم يکن قد سادها الهدوء يبحلء والمسلمون لم 


)١۸(‏ هنا نقهم أن الكنيسة الكاثوليكية كانت وراء نقض معاهدة تسليم غرناطة. (المراجع). 
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يكونوا قد تخلوا تماما عن أسلحتهم؛ وإذا ما حدث وقاموا بالثورة من أجل شىء يبلغ 
فى نفوسهم تلك المكانة. سيضحى ذلك بمتابة العودة إلى الحرب من جديد. 

إلى جانب ذلك فقد وضع الملكان نصب أعينهما الإقدام على فتوحات أخرى» لذا 
لم يرغبا على الإطلاق أن يقال أمر شائن عن كلامهما وتوقيعيهما الملكيين؛ خاصة وأن 
المسلمين أنفسهم أخذوا يهجرون عقيدتهم» ويوجد آمل أن يؤدى اتصالهم فى الشئون 
الحياتية مع المسيحيين. وكذا معالجة ومناقشة أمور العقيدةء إلى إفهامهم الخطاً الذى 
يقترفوه» وتركهم إياه ليدلفوا إلى العلم الحقيقى بالدين» كما فعل فى أزمنة سابقة 
الكثير غيرهم من الأمم البدائيةء التى انقادت لمشيئة المنتصرين وأرادت محاكاتهم. 
وحتى يتم ذلك فى مودة ورحمة» أصدرا أوامرهما إلى الحكام والعمد والقائمين على 
شئون العدالة فى سائر ممالكهم بمحاباة المسلمين» وعدم الموافقة على سبهم أو إساءة 
معاملتهم. وأن يسعى المطارنة ورجال الدين إلى تعليم أمور الدين إلى من يود سماعها 
طواعيةء فى رفق وإظهار للمودةء دون تعرضهم لأى ضيم جراء ذلك. 


148 


الفصل الثالث والعشرين 


كيف أمر صاحبا الجلالة. عندما علما بتحول المسلمين إلى الإيمان» بذهاب 
سيادة الکاهن فرانٹیسکو خیمینیث دى ٹيسنيروس أسقف طليطلة إلى 
غرناطةء لمعاونة أسقفها فى عمل ينطوى على كل هذه القدسية. 


مع بداية رئيس الأساقفة الصالح فى حكم وإدارة رعاياه الجدد» من أجل 
تخليصهم من الضلال الذى كانوا يعيشون فيه لتزهر ثمار الخلاص» أرسل اللكان 
الكاثوليكيان - من أجل إمداده بمن يعينه فى عمل يحمل ذاك القدر من القدسية - فى 
طلب سيادة الکاهن فرانثيسكو خيمينيث دى ثيسنيروس. الراهب التابع لجمعية 
القدیس فرانٹیسکی ٥ءءء٣ه۴۲ 8١‏ والمولود بقرية تورديلاغوتا .3 uوةاeل۲ه٣‏ وقد 
أختير لجدارته» وكثرة فضائلهء ويلاغتهء وقدسية حياته وطباعه - إبان توليه الرئاسة 
الإقليمية للجمعية - كرئيس لأساقفة طليطلة فى سنة ٠٤٠١١‏ ليلاد المسيح. وذلك على 
أثر وفاة سيادة الكاردينال بدرو غونثاليث دى ميندوثا » الذى وافته المنية يوم الأحد 
الحادى عشر من يناير فى تلك السنة. إذ ذاك انشغل هذا المطران بتأسيس المدرسة 
التى شيدها فى بلدة قلعة عبد السلام. وقد تركها فيما بعد فى رعاية زميله بالتانسيو 
06 لیتوجه إلى غرناطةء التى قصدها صاحبا الجلالة فى شهر يوليو من عام 
۹؛؛ ومکٹا بها حتی منتصف شهر نوفمبر» حيث توجها إلى إشبيلية؛ وكانا قد 
أسندا إليه متابعة تنصير المسلمين إلى جوار رئيس أساقفة غرناطة - وذلك فى لين 
ويمنهاج لا يحملهم على الثورة. 
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أما الطريقة التى سلكها المطرانان لإجراء ذاك الشأن بالغ الأهمية فكانت 
استدعاء الفقهاء والنسّاك ذوى الرأى الأبرز بين المسلمين. محاججتهم بمقردهم فى 
حوار جيد, وإفهامهم الأمور المتعلقة بالديانة السيحية. ليس عن طريق الشدة 
أو العنف» وإنما بأسانيد وعبارات معتدلة. وكانوا يعالجون تلك المسالة بقدر كبير من 
التواضع والدعة؛ وعقب التجادل معهم لفترة طويلةء كانا يردانهم وهم مفعمون 
بالسعادة. حيث يقدما إليهم ثيابا وأشياء أخرى كثيرة» لكى لا يتخلفوا عن العودة إلى 
المناقشة فى آونة أخرى. عندما شهد الفقهاء والنسًاك السلاسة التى يتعامل بها معهم 
القسيسانء والأعمال الصالحة التى يؤدياهاء وأنهما يسوقان الحجة لإقناعهم» 
استنكروا عقيدتهم الإسلامية. كما أنهم فى الوقت عينه» رغبوا فى الاستمتاع بالحرية 
كشأن المتنصرين؛ لذا شرع بعضهم فى أخذ أسانيد العقيدة الكاثوليكية وعرضها على 
الشعب» مؤنبين إياهم بأن دين محمد باطلء وآنه أحرى بهم اعناق عقيدة الملسيح 
عيسى. بات لتلك التوبيخات بالغ الأثرء حتى أنه فى غضون أيام أقبل الكثير من 
الرجال والنساء لطلب العماد المقدس بتأييد من فقهائهم أنفسهم. ففى يوم واحد تم 
تعميد ثلاثة آلاف شخص,ء وكانوا فى عجلة شديدة من آمرهم, حتى إنه لم يكن تعميد 
كل منهم على حدة أمرًا ممكتًا. حيث تحتم على رئيس أساقفة طليطلة رشهم بمرشة 
الماء المقدس فى مراسم تعميد عاب وفى احتفالية أمنا العذراء تحول جامع البيازين 
إلى كنيسة للطائفة التى تتبع القديس سالبادور 0٣‏ ۷2اه 83۸. وكانت الأمور ستأخذ 
مجراها دون شغب أى قلاقلء لى لم يقم نفر من المستنكرين الذين تأسوا لرؤية هذا 
العمل الجليل بإثارة الشغب ومنع تنفيذه» رغْمًا عن أنه تم العمل به فيما بعد عن طريق 
اللجوء والتأرجح ما بين الرجاء والشدةء كما ستذكر الآن. 


(۹ه) هذا القصل من بنات أفكار المزلف واسع الخيال, فمن الشابت وثائقيًا أن ٹيسنيروس - نّا رأى أن 
المسلمين غير راغبين فى التنصرء سوى عدد محدود جدًا منهم لأسياب مختلفة - هددهم بالقتل إن لم 
يقبلوا التعميد؛ وهكذا تنصر الآلاف فى يوم وأاحد؛ لدرجة آنه لم يتمكن من تعميد كل واحد منهم 
بمفرده» فلج إلى رش ماء التعميد على جموع المسلمين. فيما بعد احتج الموريسكيون بهذا الأمر للدفع 
بيطلان تعميدهم» وعدم خضوعهم - بالتالى - لسلطة محكمة التفتيش. (امراجم) 


150 


المصل الرابع والعشسرون 


كيف أمر رئيس الأساقفة بالقاء القبض على الثغرى لنعه تنصير 


أمسى هناك العديد من المسلمين فى البيازين ومدينة غرناطة ممن يعارضون 
التنصير علانيةء حيث بدا لهم اللجوء إلى ترك الديانة التى علمها لهم أسلافهم أمرا 
صعباء وقد آلمهم رؤية طائفة محمد القديمة تتبدد فى شتى أنحاء إسبانيا. نّا أدرك 
رئيس أساقفة طليطلة أن الأمر مرده إلى بعض الرجال البارزين» خشى أن يعيق هؤلاء 
من جديد مفعول ما يقوم به» وأمر بإلقاء القبض على من يعْتّقد فى كونهم أشد 
المعارضين لمظاهر العقيدة الكاثوليكية. كان من بين المعتقلين شخص يدعى الثغرى 
أثاتور(") 7۴ 9۲؛ وهو رجل ذو مكانة يتمتع بحسن الإدراك فيما يتعلق 
بالشئون المعنويةء ولكنه من جهة أخرى متعجرف ومتكير» لكونه من سلالة ملوك 
غرناطة. كان ذلك الشخص معارضنًا بشدة لتنصير المسلمينء فقرر سيادة الكاهن 
فرانثيسكو خيمينيث - منحَيًا أى مشاعر إنسانية جانباً- إخضاعه لعبودية الرب 
قسرا؛ لأن الحجج المنطقية ۷ تفيد معه. فجعل يضعه فى سجن ضيق» وأمر أن يحبس 


معه - لکی يرشده بحرص إلى الطريق - أحد القساوسة خاصته ویدعی بدرو دى 


)٦۰(‏ هو حامد الثفرى» وقد وردت سیرته فی رواية غرناطة" أرضوی عاشور (المراجع) 
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ليون ١٥۵ا‏ مه هإله۴. الذى تحلى بشجاعة الاسر وأخذ يسلك مع الثغرى منهاجًا 
حولّه من الإنسان المغرور غير القابل للترويض كما كان إبان تسليمه للقسيس إلى 
شخص متواضع ووديع» متوافق مع مشيئة المطارنة فى كافة الأمور. وفى غضون أيام 
قلائل طالب أن يحمل إلى فقيه المسيحيين. سواء حدث لك باللجوء إلى القوة. أو على 
الأرجح بإلهام إلهى. فعرض مكبلا أمام رئيس أساقفة طليطلةء وطلب الإذن لكى يتمكن 
من الحديث إليه فى حريةء قائلاً إن عليه أن يأمر برفع الأغلال عنه؛ لأنه لن يروق له ما 
سيقوله ويفعله فى أثناء وضعه إياها. وعندما أمرً بإزالتها خر ساجدا على ركبتيه. 
مقبلاً الأرض ثم يد رئيس الأساقفة كما جرت العادة عند المسلمين» وقال: ”سيدى» أود 
أن أكون مسيحيًاء وأنا أقوم بذلك طواعيةء فقد أتانى وحى من الرب يأمرنى فيه بذلك. 
وأنا على يقين أنه يدعونى إلى جواره عبر هذا الطريق . 

أحس رئيس الأساقفة بسرور غامر لرؤيته وقد غير ديانته» حيث أمر بإلباسه ثيابا 
دة ثم مده رغب الثغری أن تتم تسمیته بغونثالی إیرناندیث ۵۲٣۵۸۵62‏ ٥اG0۸24»‏ 
تنما بغوتشالو إير ناندیث دی کوردويا ھbەلrه‌C Hernûndez de‏ 0اGonza‏ شقيق 
السيد الونسی دی اغیلار ۲اااوA‏ ل ۸0٥۸ء‏ حيث كان على أتم دراية بمجهوداته 
وشجاعته فى تلك الحرب» وعلاوةٌ على ذلك فهو يدرك أن رئيس أساقفة غرناطة يكن له 
الحب الشديد. من هنا أتى مسلمون آخرون لتقبل ماء التعميد وهكذا أخذوا يتنصرون 
يومًا تلو الأخرء دون أن يجرؤ الفقهاء"") أو أى شخص آخر على عرقلتهم. على الأقل 
علانية. وقد أخذ منهم رئيس أساقفة طليطلة عدا ضخمًا من نسخ كتب عربية فى 
شتى المناحى» فقام بإحراق ما يتناول منها شئون الطائفةء وأمر بتجليد الكتب الأخرى 
وإرسالها إلى كليته فى قلعة عبد السلام لكى توضع فى مكتبته. 


)1١(‏ لمة "ليون" فى الإسبانية معناها ”أسد".» وكان ذاك القسيس مشهورا باستخدام صنوف التعذيب مع من 
لا يريد التنصر طواعية. انظر كتاب حياة الموريسكيين الدينية" تاليف بدرو لونغاس» ترجمة وتقديم 
جمال عبد الرحمن,. المركز القومى للترجمةء القاهرة. ۲٠٠١‏ (المراجع). 

)1١(‏ هنا يناقض المؤلف نفسهء فقد زعم سابقًا أن الفقهاء اقتنعوا بالمسيحية وأقنعوا بها غيرهم. (المراجم). 
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الفصل الخامس والعشرون 


كيف أشعل مسلمو البيّازين غرناطة بالثورة لأول مرة على خلفية التنصيرء 
وا منهج الذى سك لتهدئتهم. 


تراعى للمطرانين - وخاصة رئيس أساقفة غرناطة - إنه ليس من المستساغ أن 
يعيش فى غرناطة ومملكتها رجال ونساء مرتدين عن دينهم وأبناء لمرتدین يعیشون فى 
كنف طائفة محمد - وكان المسلمون يلقبونهم بالشيس(") ٠!٠٠٠5‏ - بعد فتحها على 
أيدى أمراء كاثوليكيين مخلصين. وعندما حاولوا اجتذابهم إلى الإيمان بالمحبة وا منهج 
القويم؛ وجدوا بينهم متصلبين لم يرغبوا فى اعتناق المسيحيةء حتى لا يتخلوا عن 
خطاياهم وحماقاتهم» لذا فقد اتفقا على اتباع الشدة معهم وأمروا مأمورى القضاء 
بالقاء القبض على بعض المعاندين. ثم حدث أن صعد ساثٹيدو 8٥600‏ خادم رئيس 
أساقفة طليطلة فى أحد الأيام إلى البيازينء برفقة أحد مأمورى القضاء اللكيين ويدعى 
بیلاسکی دی باریونویبی e۷٥‏ ۷|01 مف 40ا۷ لإلقاء القبض على امرأة ابنة واحد 
من المسلمينء وينما هو يقتادها أسيرة عبر باب البنود شرعت فى إطلاق صيحات 
عالية قائلةً إنهم يسوقونها لتضحى مسيحية رغمًا عنهاء ومخالفة لبنود معاهدة السلام. 
فتجمع حشد كبير من المسلمينء وكان بينهم من يكن العداء لذلك المأمور نظرًا 
للاعتقالات التی کان قد قام بها سلقًاء فبدئوا یغلظون له فی القول ولا رد علیهم فی 


)١(‏ لفظ كان يطلق على من دخل فى الإسلام من المسيحيين. فكأن السلطات كانت ترى أن هؤلاء عليهم أن 
'يعودوا" إلى دين جدودهم (المراجع) 
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استعلاء» ضربوه فى غضب شعبى عارم وأردوه قتيلا عن طريق إلقاء حجر على رأسه 
بدوره؛ لو لم تخفه إحدى المسلمات أسفل سريرهاء حيث قضى ذلك اليوم وجزءًا من 
اليل مختبئًاء حتى تسنى لها إرساله أمنًا إلى المدينة. 


بعد موت المأمور شهر المسلمون أسلحتهم وانطلقوا يهتفون باسم محمد متادين 
بالحرية وقائلين إن بنود معاهدة السلام لا ثَحْتَرّمَ معهم. واحتلوا الشوارع والأبواب 
ومداخل البيازينء وتحصنوا ضد مسيحيى المدينة وشرعوا فى قتالهم» ومع حلول الليل 
تفاقمت أعمال الشغب. وعندما فطنوا إلى أن رئيس أساقفة طليطلة هو الباعث والمحرك 
وراء كل ذلك ولا كانوا أناسا سئموا من مشاهدة الهمة العالية التى كان يبذلها 
لتحويلهم إلى مسيحيين» هرعوا إلى مسكنه الكائن بالقصبة وحاصروه بداخله؛ وقد 
دافع هو عن نفسه بجسارة. على الرغم من أن البعض قد نصحه بمغادرة المكان» وهو 
ما كان بمقدوره أن يفعله فى يسر» والصعود إلى حصن الحمراء» لكنه لم يرغب فى 
القيام بذلك. قائلاً إنه لا ينبغى له التخلى عنهم وإنه يتعين عليه انتظار عواقب تلك 
المساة والمشاركة فى الخطر الجماعى. وهكذا قضى كل أفراد منزله تلك الليلة 
شاهرين أسلحتهم. 

فی نهار یوم آخر نزل کونت تينديًا من الحمراء ومعه عدد لا بأس به من الأفرادء 
حيث هرع لمساندة رئيس الأساقفةء الذى عهد إليه بالمدينة والمقاتلين الذين كانوا 
بصحبته - وکان عددهم حوالی مائتی رجل - لکكى يسعى على وجه الخصوص إطفاء 
ذاك الغضب الشعبى. لكن رغم المساعى الحثيثة التى بذلها استمر الشغب دون أن 
يتمكن من تهدئته طيلة عشرة أيام» حاول خلالها ا لمطرانان والكونت - كل من جانبه - 
بقدر كبير من الحذر والفطنة. سالكين كل السبل الممكنة لتهدئة أولئك الأناس 
الهمجيين. فاستدعوا الفقهاء والمواطنين البارزين فى المدينةء وأفهموهم الخطاً الذى 
اقترفوه عند قيامهم بالثورة على ملوك بكل هذا القدر من السطوةء والحسرة التى 
جلبوها على أنفسهم؛ والعقاب الذى سوف يلاقوه إذا ما وصل أهل أندلوثيا قبل أن 
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يهدئوا من روعهم. بيد أنهم أضفوا حجة على ما قاموا بهء زاعمين أن البيازين لم تثر 
على صاحبى الجلالةء بل ذودأ عن توقيعهما. وأن وزراءهما هم من أشعل الثورة فى 
الأرض,» لما أراداه من نقض معاهدة السلام التى استسلم المسلمون بمقتضاهاء وأن 
كل الأمور ستهداً إذا ما أبقوهم عليها دون أن يضطهدوهم ويتعسفوا معهم فى شئون 
دينهم. كان بعضهم يتميز من شدة الحنقء عاقدًا عزْمًا لا يلين على التمتع بالحرية إلى 
الحد الذى دقع بهم إلى عدم الرغبة فى الاستماع إلى صوت العقل؛ وقد أدركوا أنه 
يوجد لاون مسلم فی مقابل كل مسيحى» وأنهم مزودون جيدًا بالأسلحة التى يدافعون 
بها عن أنفسهم. 

إزاء تلك الثورة العارمةء كانت الأوضاع ستزداد سوءًا لو لم يقم رئيس أساقفة 
غرناطة - الواثق فى رحمة الرب أكثر من بطش الأسلحة - بإخمادها بعمل بطولى. 
فرغم أن المسلمين لم يودوا الاستماع إلى كونت تينديا أو استقبال الدرع الذى أرسله 
إليهم فى بادرة سلامء فرجموه وأساعا معاملة حامل الدرع الذى كف بتلك المهمة 
وهو الأمر الذى يدلل على شعورهم بالسخط الشديد. رغم ذلك» اصطحب رئيس 
الأساقفة معه قسيسًا واحدًا يحمل صليبه فى المقدمةء ونفرًا من الخدم الراجلين العزل. 
وتوجه ليقف بين المسلمين فى ميدان باب البنود -الذى كانوا قد تجمعرا فيه - بمحيًاه 
الحسن ووجهه السمح» كما كان حاله عندما كان يذهب لوعظهم حول شئون العقيدة. 
انظروا إلى القوة التى تولدها الفضيلة والزهد!. كانت تلك هى الصورة التى رآها 
المسلمون فأتستهم الحنق والغيظ اللذين كانا يعتملان بداخلهم» وأسرعوا إليه فى 
تواضع وأعطوه الأمانء وقاموا بتقبيل تنورة ملابسه كما جرت عادتهم فى وقت السلم. 
حضر كونت تينديا فى رفقة جنوده المسلحين فيما بعد وخلع عن رأسه قلنسوة قرمزية 
كان يعتمرها وألقاها وسط المسلمينء حتى يدركوا أنه قدم من أجل السلام. فقام أولئك 
بالتقاطها وقبلوهاء ثم منحوه إياها من جديدء وهكذا سم هؤلاء وأولئك. 

قضى كل من رئيس الأساقفة والكونت مدة طويلة فى الميدانء يعاتب ونهم 
ويرجونهم أن يتخلوا عن الأسلحة. كما وعدوهم ألا تنالهم أى عقوبة وألا يعتبروا 
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جميعًا مذنبينء وأنهم سيطلبون لهم العفو والسماح لدى صاحبى الجلالة؛ حيث يجب 
أن يدرك الكل أنهم قاموا بالثورة من أجل المحافظة على شرف توقيعهما الملكى. 
وليس من أجل إحداث أمر جديد» وعلاوةٌ على ذلك فسوف يحفظون لهم عهودهم. وقد 
قام الكونت بعمل جدير باسمه حقًاء حتى يبعث فيهم الطمأنينة أكثر» حيث اصطحب 
زوجه الكونتيسة وأولاده الصغارء وأودعهم كرهائن أحد منازل البيازين الكائنة إلى 
جانب المسجد الكبير. وهكذا عم الهدوء المدينة. وهو ما أسهم فيه أيضا من جانب 
المسلمين واحد من قضاتهم يدعى سیدى ثيبونة C۲٥۸8‏ اها» وهو رجل حسن 
الإدراك يتمتع باحترام كبير بين أولئك الناس» وقد وعد بتسليم المتورطين فى مقتل 
المأمور إلى القائمين على شئون العدالة حتى ينالوا جزاعهم. وقد وفى» حيث أمر بإلقاء 
القبض عليهم» ثم قام بوضعهم بين أيدى الأب كالديرون ٥310٠۲6١‏ - قاضى غرناطة 
- الذى أصدر حكمه بشنق أربعة منهم فى شارع بيري وأطلق سراح الكثيرين 
غيرهم من أجل إرساء السلام. وهكذا تخلى المسلمون عن حمل الأسلحة وعادوا إلى 
مزاولة أعمالهم. 
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الفصل السادس والعشرون 


ثورة المسلمين. وكيف أمره بمتابعة عملية التنصير بعد الاستماع إليه. 


الشيطان» عدو الجنس البشرىء الذى طالما سهر على تخريب الأرواح» ومطاردة 
من يحاولون تخليصها لعبادة خالقهاء كان سيعطل العمل الصالح الذى بدأ بالفعلء 
ويفقد رئيس أساقفة طليطلة حظوته لدى اللك والملكة ويوقعه فى الزلل معهما لو لم 
یسانده الرب ويقف إلى جواره. ذكرنا فى الفصل السابق أن ثورة البيازين دامت طوال 
عشرة أيام. كتب رئيس أساقفة طليطلة فى ثالث أيام قيام المسلمين بالثورة رسالة إلى 
صاحبى الجلالةء اللذين كانا موجودين فى مدينة إشبيليةء ليقص عليهما ما حدث. ويعد 
أن طوى الرسالة ليبعثها مع رسول من الرجال ذوى الهمة العاليةء عرض مواطن يدعى 
ٹیسنیروس ٥11٩۲٥5‏ أن یمنحه عبد کنارئا یسیر عشرین فرسځًا فى اليوم» وإذا 
توجب الأمر فإنه سيقطع المسافة إلى إشبيلية فى أقل من يومين. وقد سهل إقناع 
رئيس الأساقفة بتصديقه» فلمًا أحضر العبد الكنارى أمامه كَلّفه أن يبذل قصارى 
جهده ويسير ليلا ونهارا ليذهب إلى إشبيلية ويسلم تلك الرسالة إلى يد اللكة 
الكاثوليكية أو أمين السر ألماثان 7ا. وقد غادر العبد غرناطة فيما بعد عقب وعده 
إیاه أن فی بما أمِر به. لكن كان ذلك العبد امرق شريرا وخسيسًء قرر أن يثمل فى 
الطریق. فکان یمشی بيط شدیة حتى أتى إشبيلية فى خمسة أيام. خلال تلك الفترة 
کان صاحبا الجلالة قد تلقيا تحذيرات أخرىء» وعندما لم يجد الك الكاثوليكى رسالة 
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من رئيس أساقفة طليطلة أدرك أنه المسبب لذاك الخطر الجسيم وألقى عليه باللوم. كما 
أنه غضب على ال ماكة. قائلاً إنها كانت الدافع وراء إحضار ذلك الرجل إلى غرناطةء 
وإنه أثار فيها القلاقل وعرّض المملكة التى تكلف فتحها الكثير والكثير إلى الخطر. 
حتى الملكة كادت أن تصدقه» نّا لم تر رسالة من رئيس الأساقفةء وآمرت أمين السر 
أماثان أن يكاتبه ويعزو إليه هذا الإهمال الجسيم» ويخبره أن عليه أن ببعث بياثًا بما 
حدث على وجه السرعة. 

کان رئيس الأساقفة هادیء البال إلى حد كبير» ظنًا منه أن رسائله قد وصلت قى 
أوانها. فلما رأى ما كتبه إليه أمين السر ألماثان بعث برفيقه الكاهن فرانثيسكو رويث 
۴ne0 Ruiz‏ لإرضاء صاحبى الجلالةء وذلك حتی یخبرهما بکل ما حدث؛ وعرض 
أن يقابلهما هو بنفسه لاحقًا ليروى تفاصيل الأمر. وقد قص عليهما ذلك القسيس كل 
ما وقع فى غرناطة. وبهذه الطريقة جعلهما يتفهمان الأمر» ويفقدان بعضنًا من مشاعر 
الغضب الكامنة لديهماء ولكن وصول رئيس الأساقفة ذاته أشفى غليلهما أكثر. حيث 
أصلح الأمور كلها بفصاحته البليغة ورصانتهء وأوضح لهما أن ما يفعله وما قام بفعله 
هو من أجل خدمة الرب وليس لهدف آخر؛ واعتذر إليهما بكلمات حسنة حتى بات 
الملكان راضيين وأضحت مكانته عندهما أعظم. 

فلما رأى تلك الفرصة الطيبة سانحة فى الوقت الحاضر» نصحهما ألا ينفضا 
أيديهما عن مهمة تنصير المسلمين التى بدأت بالفعل. وقال إن المسلمين بناء على 
تمردهم يستحقون إما عقوية الموت أو فقد الممتلكات» وإن العفو الذى منح لهم كان 
مشروطًا باعتناقهم المسيحية أو مغادرتهم للبلاد. وقد استحسن اللكان 
الكاثوليكيان تلك النصيحةء رغم أن قرارهما تأخر ما يربو على ثمانية أشهر. وقد 
حاول أهالى البيّازين خلال تلك المهلة بذل مساعى هائلة لإعاقته. كما أرسلوا إلى 
سلطان مصر يشكون له أن القوم يريدون إجبارهم على أن يصبحوا مسيحيين قسراء 
ويتوسلون إليه أن يقف إلى جوارهم» ويبعث سفيره إلى إسبانيا ليبين لهم أنه سيعتمد 
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الوسيلة عينها مع المسيحيين الموجودين فى مملكته» مجبرًا إياهم على التحول إلى 
الإسلام" . وقد أرسل السلطان سفراءه إلى الملكين الكاثوليكيين قائلاً إنه لن يقبل 
باستخدام القوة مع المسلمين المستسلمين لحملهم على الدخول فى المسيحية. وإنه إذا 
ما تم ذلك الأمر فى إسبانياء فإنه سيقابله بالمثل فى كل أرجاء آسيا" مع المسيحيين 
من رعایا مملکته, 

أحسن الملكان استقبال السفراء للغايةء وأجاباهما بأنهما لا يسعيان إلى إجبار 
المسلمين على التحول إلى مسیحیین» وأنهما لا یردان وجود مسلمین فی ممالكهم. 
نظرا لقلة الاطمئنان إلى ولائهم. وأن من يترك ديانته إلى المسيحية طواعيةً سينال كل 
خير ومن يود الذهاب إلى بلاد المغرب فسيسُمّع له بذلك» ویؤدن له فی بیع أملاکه 
ومتاعه وأصوله الثابتة. وسيحملاهم فى أمان تام إلى الموانئ التى يريدون قصدها. 
علاوةٌ على ذلك فقد أرسلوا بدرو مارتير ۲ا0۲ ۴٠۵۲١‏ -الكاهن الميلانىء والرجل 
المثقف الذى يعيش حياة ناصعة - والذى كان أول رئيس دير لكاتدرائية غرناطةء حتى 
يحاول إفهام السلطان ما تنطوى عليه تلك الواقعة بعينهاء والبواعث التى دفعت يهما 
للقيام بما يفعلانه. وقد توجه ذلك الأخیر إلى مصر ١٥اماوع‏ وفارس ا۲5٠‏ حاملاً معه 
شهادات من قادة البقاع الساحلية فى بلاد المغرب التى يؤكدون فيها أن المسئولين عن 
شئون المسلمين فى إسبانيا - الذين يقومون بنقلهم - ينزلونهم إلى الأرض فى سلام 
كامل» ومعهم نساؤهم وأولادهم وعائلاتهم» دون أن يضايقوهم أو يسيئوا معاملتهم. 
فلطالما أمر أصحاب الجلالة العمد والمأمورين المكلفين بمصاحبة المسلمين أن يأخذوا 
شهادة من المكان الذى أودعوهم به تقضى أنهم قد قاموا بتنفيذ مأموريتهم. عندما 


)١4(‏ لم تكن تلك نصيحة الموريسكيينء بل كانت فحوى رسالة السلطان المملوكى إلى فيرناندو الكاثوليكى. 
الجدير بالذكر إن فقهاء مصر عارضوا رغبة السلطان المملوكىء وقالوا إته لا يمكن تحويل المسيحيين 
إلى الإسلام قسرًاء إذ لا إكراه فى الدين. (المراجم). 


)٠١(‏ ريما يقصد الشام. (المراجع). 
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فطن مسلمو مملكة غرناطة إلى قلة جدوى مساعيهم» انتقل العديد منهم إلى بلاد 
المغرب» ومن لم يشاعوا مغادرة البلاد اتفقوا أن يضحوا مسيحيين. وقد أجرى مراسم 
ذلك التنصير أسقف غرناطة المبارك. مانحًا إياهم العماد المقدس دون الاستعانة بكتاب 
تعليم أصول المسيحيةء أو إرشادهم ولا إلى شئون العقيدة؛ حيث جاعت حشود 
ضسخمة لتتنصرء وكانت الحاجة ماسة إلى العجلة حتى لم تفسع مجالا لإمكانية 
تعليمهم. بيد أن الهمة العالبة وحرص المطارنة كانا يمكن أن يعوضا ذلك الخللء لو 
أراد الموريسكيون نسيان الطقوس والثياب والعادات الخاصة بطائفتهم؛ وآن يمسوا 
مسيحيين خالصين فى الجوهر والمخبر» وهو الأمر الذى لم يتسن تحقيقه معهم قط. 
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الفصل السابع والعشرون 


كيف مهد الملكان الكاثوليكيان السبيل بيعض التغييرات التى جرت فى مدينة 
غرناطة حيال تنصير المسلمين. 


بعد أن سرى فى أرجاء مملكة غرناطة خبر تحول المسلمين فى مدينة غرناطة إلى 
المسيحيةء شرع أهالى الجبال والبشرات فى الثورة. استجابة انصيحة بعض الرجال 
البارزين فى البيّازين. ممن وجدوا أنفسهم مقهورين وأرادوا أن يفعلوا فعلتهم مع 
تعريض غيرهم إلى عقوية الموت. خلال ذلك العام والعام الذى تلاه - وكان موافقًا 
-٠٠‏ نشبت الثورة فى بعض المواقع القائلة بأن بنود المعاهدة التى استسلموا 
بناءٌ عليها قد تم خرقهاء وأنهم لا يتحملون وزر الثورة التى قامت آنقاء وهم ليسوا 
e‏ ا لمعاناة بسبب ما أقدم عليه الآخرون لتخليص حسابهم. عندما وصل خبر 
تلك الفتنة إلى إشبيلية غادرها الملكان الكاثوليكيان متوجهان صوب غرناطة فى 
السابع والعشرین من نایر وأمرا کلاً من کونت تیندیا وغونشالی إیرنانديیث دى 
كوردوبا بمهاجمة قلعة غويخار۲ة[ه80 التى تَجِمَّع بها بعض المسلمين الثائرين. وقد 
انطلقا باتجاھھا وظفرا بها ودمراهاء ولکن لیس دونما خسائر كبيرة فی أرواح 
حاملى الأسلحة الذين كانوا بصحبتهما؛ لأن أعداء الرب حفروا الأراضى المحيطة 
بالموقع» ثم حولوا إليها كل مياه السواقىء فأغرقوا الحقول بامياه إلى حد غمر الخيول 
حتى أحزمة السرج فلما ألفوا المسيحيين قد أعيقوا فى تلك الأماكن المردومةء وثب 
غ المشاة الطلقاء فى الدروب والحدود التى خبروها من كل صوب وحدب» 
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فأصابوهم وأردوهم قتلى. أما كونت ليرين الذى تقع أملاكه فى مملكة نابارا ۸۷2۲۲3. 
فقد أغار على أندرش؛ لأن مسلمى هذه البلدة كانوا قد تحصنوا فى قلعة القصورء 
وعندما فتحها بقوة السلاح فجّر بالبارود المسجد الكبير الذى تجمعت فيه نسوة 
وأطفال تلك البقاع. 

اقتحم ا ملك فيرناندى وادى ليكرين. وحاصر كلا من القلعة ولانخارون» واستولى 
عليهما فى يوم الجمعة الموافق السابع من شهر مارس. وكان برفقته قائد دونثيليس 
n5‏ 5٥اء‏ وكونت ثيفونتيس» والقائد العام لرهبانية قلعة رباح العسكريةء وغونثالو 
ميخیا 6(۵ ا0۸24 سيد سانكتوفيميا aا٣اها»ہ‏ 83 - وكثيرون غيرهم من السادة 
والفرسان. بات هناك مسلم زنجى نصبّه الثوار قائدا عليهم» ولم يكن يريد أن يقع 
تحت رحمة المسيحيين أو يتخلى عن الموت مسلمًاء فالقى بنفسه من أعلى البرج» وتمزق 
جسده إلى أشلاء حينما أبصر الآخرين يستسلمون. 

أا قمع المتمردون بسرعة لا تصدق ومُهدت الأمور فى البشرات» عاد الك 
إلى إشبيلية ليحضر معه اللكةء ويتوجها إلى غرناطة فى يوم السبت الموافق 
الثالث والعشرين من شهر يوليو. فى غضون شهور أغسطس,» وسبتمبر, وأكتوبر 
تنصر كل مسلمى البشرات ومدن المرية وياثا ووادى آش» وغيرها العديد من قرى 
ويلدان مملكة غرناطة. وفى ذاك الوقت ثار مسلمو ببليفيكى عد۹ا؟ها»8» وفى العام 
التالى الموافق ٠٠١١‏ - أثناء بدايته - تم اعتقالهم وإعدامهم كجزاء عادل» كما 
أسرت النساء. 

أما أهالى نيخار وغيبيخار 65٥۷63‏ فقد استسلموا وأضحوا عبيداء ما عدا 
الأطفال إذا كان الطفل يبلغ أحد عشر ربيعا فما أقل» حيث تم تنصيرهم. فى العام 
ذاته اندلعت الثورة فى عدة قرى مسلمة فى منطقة رندة الجبليةء وجبال بيرميخا وبيا 
لوينغا وقد بعث صاحبا الجلالة إليهم كونت أورينيا ۸٠۲لا‏ وكذاك السيد آلونسی دى 
أغيلارء بيد أن الأمور لم تسر على ما يرام. حیث اغاروا علیهم فی مکان یدعی کالالوی 
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اداةاة0يقع على مقربة من غينالواثيل("") ااءهواهہا» وذلك فى ليلة الثلاثاء الموافق 
الشنادسش عقر من شنهر مارس وأردوا الغالة العظفى من ئى جلدقنا قظلى» كما مات 
أیضسًا السید آلونسو دی أغیلار على ید مسلم اسمه الفیری ۴٠۲١‏ امن أهالى بن 
استیبار .8٠۸ E56۲3۲‏ وقد هرب ولده» السيد بدروء وأسنانه مهشمة من جراء ضرية 
حجر؛ وكذلك فر كونت أورينيا والباقون بصعوية بالغة. 

على إثر تلك الهزيمة كان لزامًا على املك الكاثوليكى ذاته أن يخرج من 
غرناطةء وقد نجم عن وجوده إذعان الأرض بأسرها. حيث سمح لن لا يرغبون فى 
التنصر بالذهاب إلى بلاد المغرب » بينما تنصر باقى مواطنى تلك الرقعة وسائر 
المملكة. وقد تنصر أيضاً فى غضون أيام قلائل المسلمون المدجنون الذين يعيشون فى 
آبلة وتورو ٠٠۲١‏ وسمورة ۲3٥22۳ء‏ وأماكن أخرى من قشتالة لم تكن قد غيرت 
ديانتها حتى ذلك الحين. 


)١١(‏ هى بنالغواثيل (أو بنى الوزير)ء ولعله خط مطبعى. (المراجع) 
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الکناب الثانى 


الفصل الأول 


كيفية احتفظ المتنصرون الجدد بمشاعرهم السلبية تجاه العقيدة المسيحيةء 
والتطرق إلى أصل لفظى مسلم ومْدجن. 


بعد القضاء على الثورة التى شهدتها مملكة غرناطة وتنصير المسلمين بدخولهم 
فى عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة كما هو موضح سلقًاء أخذ الملكان الكاثوليكيان فى 
إغداق الرحمات والعطايا عليهم» وأظهروا تجاههم العطف والمعاملة الحسنةء حيث 
أمروا الملسئولين عن إرساء العدل وعن شئون الحرب بتدليلهم وتمييزهم عن غيرهم. 
بيد أنه اتضح لاحقًا أن إظهار حسن النية لم يسهم إلا بصورة ضئيلة فى حمل 
الموريسكيين على ترك الإسلام. فعلى الرغم من قولهم بأنهم مسيحيون فإنه كان من 
الواضح اهتمامهم بشعائر وطقوس طائفة محمد أكثر من مبادئ الكنيسة الكاثوليكية. 
وأنهم صموا الآذان عن وعظ الأساقفة والقساوسة ورجال الدين. كما أن ثراععم 
وبسطهم سيطرتهم على ضياعهم أكثر مما كان عليه الحال أثناء حكم الوك المسلمين 
لم يشعرهم بالرضا قطء فكانوا يتهامسون فيما بينهم بذكريات الحقبة المنصرمة 
مؤمنين بخيالات واهية كانوا يسمونها بالنبوءات علقوا آمالهم عليها وحدها - 
لأنها أخبرتهم بعودتهم إلى سابق عهدهم ورجوعهم إلى الإسلام. فى بادئ الأمر 
استمر هذا الوضع مع وجود كبار السن والمسلمينء وتمتعهم بقدر من الحرية لممارسة 


)١(‏ تحتفظ المكتبات الإسبانية بمخطوطات يتحدث فيها الموريسكيون عن نبوعات بعودة الحكم الإسلامى 
إلى إسبانيا. (المراجع) 
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همجيتهم. بعد ذلكء أخذ من خلفوهم فى الاستجابة بعض الشىء مع تغفير 
المعاملة» حيث قل ما تمتعوا به من تمييز وتساهل من القائمين على شئون القضاء. 
أضحى الموريسكيون أناسنًا على وعى بكل ما يتعلق بممارسة العقيدة الكاثوليكيةء لكن 
نواياهم السيئة جعلتهم يضيقون ذرعاء ويمرور الوقت تنامى عداؤهم وحنقهم من 
إذا كانوا قد اتبعوا بعض العادات الروحانية فى معاملاتهم وحديثهم وملبسهم فى 
خضوع مصطنع» فإنهم ضاقوا بالديانة المسيحية فى داخلهم وقاموا سرا بممارسة 
طقوس وشعائر طائفة محمد وتعليمها بعضهم البعض. وإن كانت هذه الوصمة قد 
لطخت أناسًا كثيرين من العامة» فإن هناك بعض النبلاء من ذوى الإدراك السليم 
اقتنعوا بالعقيدة وشرفوا بكونهم مسيحيين وإظهارهم اذاك» ونحن لا نتحدث عن هؤلاء 
فى كتابنا هذا. أما البقية فعلى الرغم من أنهم ليسوا مسلمين جهرا فهم ملحدون 
سرا ينقصهم الإيمان ولا يجدى معهم التعميد. كلما ظهرت حدتهم وتعودهم على 
تلك الآثام» أضحوا أكثر وقاحة وجهلاً بتعاليم العقيدة. كان ذهابهم لحضور القداس 
أيام الآحاد والأعياد بغرض المجاملة ولتجَتُب معاقبة الكهنة والقساوسة لهم. لم 
يعترفوا بأى ذنوب أمام القساوسة قط ولم يقولوا الحقيقة أثناء الاعتراف. فى أيام 
الجمَع کانوا يأخذون حذرهم ويغتسلون ويؤدون الصلاة فى منازلهم خلف الأبواب 
المغلقة. أما أيام الآحاد والأعياد فكانوا يخصصونها للعمل. عندما كانوا يعمّدون 
أطفالهم» كانوا يغسلون أجسامهم سرا بماء دافئ لإزالة ماء التعميد (اليرون) والزيت 
المقدس» ويقومون بشعائر الختان ويسمونهم بأسماء عربية. العرائس اللاتى البسهن 
القساوسة الثياب المسيحية لمباركتهن» كن يقمن بخلعها بعد عودتهن إلى منازلهن 
ليرتدين أزياء إسلامية. حيث تقام أعراسهن على الطريقة الموريسكية بالآلات الموسيقية 
والأطعمة العربية. إذا كان البعض قد تعلم أداء الصلاة المسيحية فإن السبب هو عدم 
السماح لهم بالزواج ج إلا بعد تعلُمهاء وقد هرب الكثيرون من تعلُم اللغة الإسبانية ليكون 
ذلك عذرا لعدم تعلمهم الصلاة. كانوا يستقبلون الأتراك والمسلمين المغاربة فى منازلهم 
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وقراهم» ويرشدونهم إلى قتل المسيحيين وسرقتهم وأسرهم» حتى أنهم كانوا يقومون 
بأسرهم وييعهم» وهكذا كان القراصنة يأتون إلى إسبانيا للإثراء - تمامًا كما يذهب 
البعض إلى الهندا" وفى بعض الأحيان كانت القرية بأكملها ترافقهم" » ولكن كان 
هذا الأمر بمثابة أقل الشرور حيث أسف المسيحيون عندما وجدوا أنفسهم يمسون فى 
إسبانيا ويصبحون فى بلاد البربر مع جيرانهم وعرأبيهم. 

لمعالجة هذه المساوئ جاء ملوك قشتالة بعدة أمور من شأنها تطبيق العدالة 
وترسيخ الحكم» ومنها ما قامت به الملكة خوانا ابنة ووريثة الملكين الكاثوليكيين؛ إذ 
قطنت إلى أن منم هؤلاء من ارتداء ملابس المسلمين سيضعف من ذكرى الإسلام 
لديهم» فأمرت بحظرهاء ومنحتهم ست سنوات للتخلص من الثياب التى لديهم؛ ثم 
قشتالةء بتطبيق القرار فى عام ٠١١۸‏ » ثم أوقفه فى السنة نقسهاء ليس لرغبته فى 
ذلك بل نظراا لتوسلات الموریسکیین. فیما بعد قام کل من الأب باردو ۴۵۲۵۵ الرئيس 
الأكبر لدير رهبان القديس سلبادور فى البيازين والكهنة القانونيون بهاء ممن لديهم 
دراية واسعة بطرق معيشة الموريسكيين» بإخبار جلالته مرة أخرى بأن الموريسكيين 
مازالوا يحافظون على شعائر المسلمين وطقوسهم. فى عام ٠١١١‏ أثناء زيارة جلالة 
املك لمدينة غرناطةء بعث مفتشين كَتّسيين إلى جميع أرجاء المملكةء وقد كلف بهذا 
الأمر السيد غاسبار دى أبالوس أسقف وادى آش؛ والراهب أنطونيو دى غيبارا 
Antonio de Guevara‏ | ل¥Îپ‏ أوتييل اعن)لا؛ والدکترر کینتانا aہھاہiں۵u.‏ والکاهن 
القانوتی بیرو وپیٹ ez‏ م16 Pero‏ . 


فى الفصل القادم سنتناول ما حدث آنذاك حيث نرى الآن ذكر نبذة مختصرة 
حتى يتسنى للقارى فهم معنى لفظى ”مسلم وأمدجن" وكيفية اشتقاقهما. هناك 


(۲) كان السفر إلى أمريكا المكتشفة حدينًا أحد عوامل الإثراء السريع فى إسبانيا. (المراجع). 
(۳) أى تهاجر باكملها إلى شمال إفريقيا. (المراجع). 
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تسميتان مناسبتان يجب إطلاقهما دون غيرهما على الأتباع الموالين تُحَمد: العرب 
و العجم. العرب هم الأنصار الأصليون. أما العجم قهم الدخلاء من أجناس أخرى 
ممن اعتنقوا مذهبهم. هؤلاء يلق عليهم اسم محمديون» وهم يسمون أنفسهم 
مسلمين؛ أما نحن فنسميهم "موروس "٥۲٥5‏ ”ˆ وهو لفظ غير مناسب لأن الماوروس 
‰5 هی شعوب فينيقية أتت من تيرو لتسكن إفريقيةء وقد أسسوا مدينة أوتيكا 
tica‏ ثم قرطاج و۵4٥‏ وذلك قبل تأسیس روما باثنین وستین عامًا؛ وفیما یلی 
سرد لتاریخهم. 

اتصف الفينيقيون بالشجاعة فى فنون القتالء وكانوا هم أصل تسمية كل من 
موريتانياء وتنجيتانياء وثيسارينسى بهذه الأسماء ؛ وقد حققوا انتصارات كبيرة 
تحت راية قوادهم ماتشیو 4٥10‏ وماغون ١0و1‏ وأسدرویال الأول اھطںء لھ 
primer‏ وأميلكار الثانى car Segundo‏ ا¡Ami»‏ وأنونى 07€" »A‏ وخيسغون ›Gis901‏ 
وحنا بعل Aiba‏ وآسدرویال الثانی oلہuوەء‏ اbaںrلA5.‏ وسافو 840 وآخرون 
ممن أشارت إليهم تابات تروغو بومبيو ومن خلَفَّه. وقد دخلوا إفريقيا فى بادئ الأمر 
بالطرق السلمية للرعى. فيما بعد أقاموا مستوطنات لهم وشرعوا فى محاربتهم» ومع 
مرور الأحداث قويت شوكتهم» فاستعمروا الجزء الأكبر من بلاد البربر وصقلية 
وسردینياء ثم عبروا فيما بعد إلى أراضى إيطاليا حيث بثوا الرعب فى نفوس الرومان 
ذوى النفوذء وتمكنوا حسدا أو طمعا من وضع نهاية لازدهارهم وتقدمهم كما دمروا 
مدينة قرطاج الشهيرة وهدموها. انتشر الماوروس أو الفينيقيون أو القرطاجيون - 
فلنسمهم كما شئنا - ممن استطاعوا الهرب من غضب الرومان» فى إفريقياء وأنشأوا 
إقطاعيات فى عدة أماكن منها موريتانيا على وجه الخصوص,» وقد أتى من نسلهم من 
نطلق عليهم حاليًا أثواغوس() هوهدعه؛ نّا اعتنق كل من هؤلاء وكذلك الماوروس ذوى 


)٤(‏ يطلق على البربرى المسيحى الذى دخل فى الإسلام (المراجم) 
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الأصول الفينيقية لعقيدة محمد» درج تسميتهم بالعجم. وقد اعتاد عامة المسيحيين أن 
يطلقوا عليهم جميعًا لقب موروس» وهم يشرفون كثيرا بهذه التسمية التى تعنى 
مسلمين وهو اللفظ الذى ينعتون به أنفسهم وترجمته أبناء الخلاص. 

أما ”المدجنون" فترجع أصولهم إلى العرب والعجم الأفارقة وغيرهم من 
الأجناس الأخرى» وقد بقوا فى إسبانيا فى المناطق التى استسلم أهلها إلى المملوكل 
اللسيحيين» وقد خدموهم وحاريوا معهم ضد باقى المسلمينء لذا فقد تم تلقيبهم 
خزيًا مدجلين ناموك ں, وهو لفظ مشتق من دجل ا#و٠0‏ التى تعنى فى اللغة 
العربية قبل ميلاد المسيح» وليس السبب أنهم ذوو أصول يهودية كما قال 
البعض(. ونكتفى بهذا القدر حول كيفية اشتقاق هذين اللفظين والذى تم ذكره 
لإشباع حب الاستطلاع. 


(ه) لفظ مدجن" يطلق على المسلم الذى بقى فى الممالك التى استولى عليها المسيحيونء وكانت هناك أسباب 
اقتصادية وراء بقاء هؤلاء فى الممالك التى سقطت, منها أنهم يدفعون قدرًا أقل من الضرائب. بالإضافة 
إلى ترحيب الحكام المسيحيين بإقامتهم باعتبارهم مصدرًا مهما للثروة. من المعروف كذلك أن الجن كان 
يتمتع بحرية إقامة الشعائر الإسلامية. أما الأصل اللغوى للكلمة فهو بعيد تمامًا عما يقوله مارمول 
کارباخال. إذ هو مشتق من د - ج - ن" . (المراجع) 
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الفصل الثانى 


كيف أمر الإمبراطور باجتماع المطارنة فى مدينة غرناطة لإصلاح 
الموريسكيين. 


فى أعقاب زيارة المفتشين الكنسيين لكل أماكن وجود الموريسكيين فى مملكة 
غرناطةء وإخبارهم للإمبراطور المسيحى كارلوس أن ترك الهيئة والعادات التى ترجع 
إلى عصر الحكم الإسلامى سيؤتى بثماره ويجعل من الموريسكيين مسيحيين صالحين » 
قام جلالته بإقران القول بالفعل؛ - حيث كان آنذاك ما زال موجودا فى غرناطة - فأمر 
بتكوين مجلس يضم أبرز علماء اللاهوت فى ذلك الوقت فى المملكةء وعهد إليهم بمهمة 
التوصل إلى أفضل وسيلة لحمل أولئك على تغيير نمط حياتهم. وقد اجتمع عند المقبرة 
الملكية التى أنشأها الملكان الكاثوليكيان فيرناندو وإيسابيل فى الكنيسة الكبرى لتلك 
المدينةء كل من السيد ألونسو مانريكى مuواا١۷ ۸٠٠١0‏ رئيس أساقفة إشبيلية 
والمفتش العام لإسبانیاء والسید خوان تابیرا ۲۵۷۴۲۵ ١ال‏ رئيس أساقفة سانتياغو 
ورئيس مجلس قشتالة الملكى - وهو كذلك كبير قساوسة جلالة الملك - والراهب السيد 
بدرو دی ألابا ۸1۹۷۵ ٠ل ۴٠۵۲١‏ رئيس أساقفة غرناطة » والراهب السيد غارشا دى 
لوايسا saردها‏ ٠ل‏ aأء٣ه6‏ رئيس أساقغة أوسما 05۳3ء والسید غاسبار دى آبالوس 
رئيس أساقفة وادى آش» والسيد دييغو دى بيالار ١ةاھاااا‏ ٥ف ٥i٥‏ رئيس 
أساقفة ألمريةء والدکتور لورینٹی غالیندیث دى كارياخJl Lorenzo Galndez de Carva-‏ 
اةزء والأب لویس بولاتکی - ۴٥1۵۸٥٥‏ ءانا و كلاهما مستشار بالمجلس الملكى - 
والسيد غارثيا باديا ١1ا۴۵ 62۲٠١١‏ رئيس رهبانية قلعة رباح العسكريةء والسيد 
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[برناندو دی غیبارا Hernando de Guevara‏ والأپ بالدىس 65ا۷4 - عضوا مجلس 
التفتیش العام - والسید فرانئیسکو دی لوس کريوس Francisco de los Cobos‏ 
سكرتير جلالة املك وسكرتير المجلس اللكى. 


فى هذا الاجتماع تم عرض المعلومات التى توصل إليها المفتشون» وكذاك بنود 
وشروط الاتفاقات التى عقدت مع المسلمين إبان تسليمهم للمدينةء والاتفاق الذى عقده 
مه رين أساقفة طليطلة بمب يزه والتع التي متهها الم اللكان :ذلك جنا 
إلى جنب مع أخبار عن علاقات وأحوال بعض الرجال الخطرين. على ضوء ما تقدم. 
خلص المجتمعون إلى أن استمرار الموريسكيين فى الظهور بهيئة المسلمين والحديث 
باللغة العربية سيحفظ لهم ذكرى تلك الطائفةء ولن يتسنى لهم أن يصبحوا مسيحيين 
صالحين؛ أما منعهم من ذلك فلن يضيرهم» بل سيعود عليهم بالنقع لأنهم سيدينون بما 
يقولون. وهكذا أمروا بتحريم لغة الموريسكيين وأزيائهم» وكذا ارتياد الحمامات» كما 
أمروا أن تفتع أبواب منازلهم أيام العطلات والجمّع والسبت» وألا يحيوا ليالى وحقلات 
على الطريقة الموريسكيةء وألا يضعوا الحناء على أيديهم وأرجلهم وشعور تسائهم» وألا 
يتبعوا شعائر المسلمين فى الخطبة والزواج - كما جرت العادة- ولكن تجرى المراسم 
وفقًا لتعاليم الكنيسة المسيحيةء وألا تغلق أبواب المنازل فى أيام العرس» وأن يذهبوا 
لسماع القداس فى ذلك اليوم» وألا يحتفظوا بأطفال لقطاء')ء وألا يستخدموا أسماء 
المسلمين, وألا يتواجد بينهم غزاة(" ذوى أصول بربرية من الأحرار أو الأسرى. 

صيغت كل تلك الأمور فى بنود مصحوبة بالأسباب والدوافع التى آدت إليها 
وصدر الأمر بتنفيذها بعد عرضها على جلالة اللك. بيد أن الموريسكيين شرعوا لاحقًا 


(1) من الغريب الحديث عن أطفال لقطاء فى مجتمع متدينء وربما يتعلق الأمر بطفل من زوجة ثانية لا يسمح 
بها القانون المسيحىء» وبالتالى فهو لقيط من الناحية الرسمية. (المراجع). 

(«) الغزاة هم نفر من مسلمى إفريقية - من العبيد أو الأسرى الذين حرروا فيما بعد - و قد تمركزوا فى 
جبال الجنوب. انظر كتاب خوليو كارو باروخا 'مسلمو مملكة غرناطة " الذى ترجم إلى العربية ونشر 
ضمن إصدارات المجلس الاعلى للثقافة. (المترجمة). 


174 


فى مخالفتهاء وقد لجأوا إلى ذرائم معنوية ككونهم أناسا يأسفون بشدة لتركهم 
لباسهم ولغتهم الأم - وهو أشق الأمور عليهم - فقاموا بتقديم طلبات وأجزلوا العطاء؛ 
حتى استطاعوا فى نهاية الأمر حمل جلالة الممك قبل مغادرته لغرناطة على وقف تنفيذ 
تلك البنود للمدة التى يراها جلالته» وهو ما أدى إلى عدم العمل بها آنذاك على الرغم 
من أنه لاحقًاء أثناء غياب الإمبراطور عن تلك الممالك فى عام ٠٠٠١‏ » أصدَرت مولاتنا 
الإمبراطورة مرسومًا يقضى بتسليم نسخ من المراسيم الملكية إلى كل من رئيس 
أساقفة غرناطة ورئيس مجلس التفتيش والمستشارين القانونيين. وآخر للموريسكيين 
أنفسهم تأمرهم وتعهد إليهم بأن يصدروا توجيهاتهم حول كيفية التخلص من ذلك الزى 
المشين الذى يعد مثالا سيئًاء وأن ترتدى الموريسكيات تنورة ودثار وقبعات تماما 
كالمسيحيات. وقد لجأوا مرة أخرى للامبراطور متوسلين إليه أن يأمر بوقف العمل 
بتلك البنودء نظرًا للصعويات الكبيرة التى ستواجههم إثر تنفيذها؛ وكذلك فقدان 
الإيرادات ال ملكية وما سيسود المملكة من قلاقلء وعلى ذلك أمر جلالته بعدم الأخذ بتلك 
البنود للمرة الثانية وذلك حتى عودته إلى إسبانيا. ونحن لن نذكر تلك البنود هنا لأنها 
سترد فيما بعد عندما نسرد معارضة الموريسكيين لما فض فى بنود مدريد - وهى فى 
حقيقتها واحدة - وهو الأمر الذى نجمت عنه الثورة التى يتناولها هذا الكتاب. 
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الفصل التالث 


كيف حرم الموريسكيون غير القادرين على خدمة أنفسهم من تملك عبيد 
سود» وكيف أمرّ من فى حيازتهم رخصة لحمل أسلحة بالتوجه إلى القائد 
العام لختمها. 


فی عام ٠١٠۰‏ بينما كان راعينا الإمبراطور المسيحى كارلوس متفرعًا للتأمل فى 
دیر یوستی ٥ا۲‏ بعد أن عهد أمور حکم کل ممالکه لولده الملك الکاثولیکی فیلیبی 
الثانىء ومع بداية انعقاد المجلس الملكى فى مدينة طليطلة للعام ذاته» قطن أعضاء 
المجلس إلى مدى الضرر الناجم عن استمرار موريسكيى مملكة غرناطة فى تملك عبيد 
سود من غينيا لخدمتهم؛ وهم يقومون بشرائهم كغطاء للاستفادة منهم حيث يحتفظون 
بهم فى بيوتهم ليلقنوهم تعاليم طائفة محمد» ويعودوهم على تقاليدهم فتضل أرواح 
أولئك العبيدء فى الوقت الذى ينمو فيه تعداد الموريسكيين كل يوم وتقل الثقة فى ولائهم 
وإخلاصهم. لذا فقد توسل هؤلاء إلى جلالته لمصادرة أولئك العبيد » ويناء على طلبهم 
أ بعدم تع آی موریسکی لعبید سود سواء فی منزله أو عمله, وعهد بتنفيذ ذلك 
القرار إلى القائمين على شئون القضاء فى أرجاء المملكة. وقد أدى هذا القرار إلى 
إشعار جميع الموزيسكيين بالإهانة بوجه عام» قائلين بأن المسيحيين؛ لا يثقون بهم 
وبتعاملاتهم» وإذا ما دعت الضرورة إلى تحريم امتلاك العبيدء فليكن ذلك مع من تشك 
السلطات فى نواياهم» لا مع الأمة بأسرها. فهناك الكثير من النبلاء بُعاملون 
کمسیحیین ویفخرون بذلكء کہا أن هناك علاقة مصاهرة بينهم وبين المسيحيين؛ لذا فما 
من داع أو علة تبرر توجيه مثل هذه الإهانة الكبيرة إليهم. لذا قرر جلالته بالاتفاق مع 


177 


المجلس الملكى» وذلك فى البيان الذى أذيع حول هذا الصدد» أنه ينبغى عدم التشكك 
فیمن کانوا - أو ما زالوا - متزوجین من سیدات مسیحیات. هذا وقد قام موریسکیو 
المملكة بالتضرع إلى الك مرة أخرىء متعللين بأن العبيد السود يقومون بدور الخدم 
فى بيوتهم وأماكن عملهم» وأن حرمانهم منهم يعنى القضاء عليهم وقد طالبوا قى 
عريضة مُطَوّة") أن سمح بتملك العبيد دونما استثناءء فهم جميعا رعايا جلالته. ثم 
لجاوا فیما بعد إلى کونت تیندیًا السید إینیغو لوبیث دى مندوٹاء وكان يشغل حينئذ 
منصب قائد حصن الحمراء والقائد العام لمملكة غرناطة» وذلك أثناء حياة والده السيد 
لويس أورتادو دی مندوٹا Ne" 02a‏ ۵ل ۸٥۲4٥‏ وسا والذی کان بدوره رئیس 
المجلس اللكى فى قشتالة. حيث استهلوا كلامهم بعرض النافع التى عادت على آهالى 
هذه المملكة أثناء حكم أسلافه» وما أداه الموريسكيون لهم من خدمات, راجين إياه أن 
يتولى زمام تلك القضية ويقف إلى جانبهم فيهاء ليسعى لحمل جلالة املك على إيقاف 
تنفيذ هذا القرار فى المحكمة لما سيلحقه بهم من ضرر. وقد أجابهم الكونت بأنه 
سيبذل قصارى جهده لتلبية مطلبهم» وهو ما يقوم به عادةٌ فی أى آمر يُعرّض عليه» 
وقد كان. بيد أن أولئك الأشخاص المريبين عندما أدركوا أن سير العمل لن يوافق 
أهواعهم؛ بسبب الفتور فى العلاقات أو معحاكسة الحظ لهم بدأ بعضهم يشعر 
بالاستياء وحاولوا اللجوء إلى أشخاص آخرين؛ كما أنهم عدلوا عن الهبة التى قدمها 
جلالة املك - بناءً على طلب المملكة - فيما يتعلق بدفع الإيجارات والضرائب بما 
يوازى ألفى دوقية سنويًا للمساعدة فى المصروفات» وهو ما ولد شعورا بالضيق ادى 
کونت تیندیا. 


(۷) النص الأصلى به خطاً مطبعى بالتاكيد فى هذه الفقرة. ويهمنا أن نذكر هنا أن مارمول يشير إلى المذكرة 
التى تقدم يھا نونییٹ مولای محامى الموريسكيين, وهى مدرجة فى كتاب 'الموريسكيون الأندلسيون تاليف 
مرٹیدیس غارٹیا أریتالء ترجمة وتقديم جمال عبد الرحمن؛ المجلس الأعلى للثقافةء القاهرة. ¥ 
(المراجم). 
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فيما بعد أخذت مشاعر الغيرة تدب بين الكونت والمحكمة الملكية نظرًا للخلاقفات 
بينهما فى أمور تافهة للغايةء فشرع كل طرف فى تحريف فهم الاتفاقات التى عقدها 
وأقرّها الك لتصبح تدريجِيًا أكثر توافقًا مع آرائه» محاولاً بذلك إثبات تفرده والحفاظ 
على تفوقه. أما المحكمة فحاولت من جانبها إخفاء المعلومات عنه» أو على أقل تقدير 
تعدیل ما یقوم به. وبسط الکونت. من ناحیته» حدود سلطته إلى أقصی مدى ممكن. 
الأمر الذى ولد مشاعر خاصة نحو بعض الأشخاص نجمت عنها أضرار بالغة أصابت 
كل من لم يأخذ حذره؛ لأنه فيما بعد تذرع متحججًا باستعادة أملاك المواطنين 
المحليين التى كانت بحوزة بعض أعضاء المحكمة وعدد من الأشخاص بمجمع أديرة 
المدينة. فتوجه إلى جلالة اللكء ثم عين نفسه قاضيًا لإنهاء هذا الوضع وهو الأمر الذى 
أسفر عن طرد بعض الموريسكيين من ضياعهم: أشخاص بائسين ضعاف الهمة 
حرموا من إرثهم والأراضى التى ورثوهاء أو قاموا بشرائها » أو تمَلّكهاء > مما جعلهم 
يسخطون على تلك التكليفات تماما كغيرهم. علاوة على ذلك فإن كونت تنديًا عندما 
رأى أنهم أحرجوه ولجأوا إلى خطوة أخرى للتملص من وضعهم» حاول - مستعيتًا 
بنواب المحكمة الملكية ومجمع أديرة مدينة غرناطة - سعيًا لإخضاعهم أكثر فأكثر. أن 
يطلب من جلالة املك موافقته على وثيقة كان الإمبراطور كارلوس قد أصدرها فى عام 
\oo¥‏ مقادها وجوب لجوء كل موريسكى بمملكة غرناطة يحمل رخصة حمل أسلحة - 
بغض النظر عن مكانته ووضعه - إلى القائد العام لتسجيلها حيث يأمر هذا الأخير 
بختمهاء N‏ وقد اُرسلّت هذه 
الوثيقة فيما بعد إلى المجلس(*) لاعتمادها حیث در فیها أن بعض الموريسكيين قاموا 
بحجة امتلاك رخصة حمل أسلحةء بشراء كميات أكبر مما تدعو إليه حاجتهم وشرعوا 
فى بيعها أو منحها للثوار والرجال سيئى السمعة. وعلى الرغم هن هذا التناقض من 


(۸) مبلغ علمنا أن سياسة أسرة مندوٹا كانت أقل ضررًا بالنسبة الموريسكيين. (المراجع). 
(«ء) المقصود هنا المجلس اللكى لدينة غرناطة. (المترجمة). 
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جانبهم لم يستغل الموريسكيون الأمرء بل أنهم استاءوا منه» إلى الحد الذى حمل كثير 
منهم إلى عدم حمل أسلحة لكى لا بتعرضوا لذلك الإذلالء ولم يتقدم لتوثيق رخص 
الأسلحة وختمها سوى القليلون. أضحى الجميع يشعرون بالسخط والغضب والثورة. 
من الآن فصاعدًاء نظرًا لعدم الرضى الذى شاع بين ذوى المناصب العلياء كثرت 
الشكاوى التى رأفعت إلى جلالة املك حتى كلت منها آذان المجلس» وبالتبعية آذان 
اللك. وهكذا فقدت الأرامر مردودهاء وكانت تصدر العديد متها أولا يصدر أى منها؛ 
حيث فقدت مصداقيتها نظرًا لشدة الإلحاف والإصرار. وقد صدر العديد من القرارات 
دون تحرى العدالة. فنظرًا للظروف السائدة آنذاك كان يمكن تأجيلها أو تنفيذها 
بطريقة أكثر مرونة. 


)٩(‏ نؤکد ما ذکرناه سابقًا: الوثائق الأخرى تقول إن سياسة آل مندوثا كانت إلى حد ما منصفة 
للموریسکیین. وکان لويس آورتادو دی مندوثا - والد مارکیز مونديخار الذى يتحدث عنه مارمول - قد 
صعد بمفرده إلى البيّازين لمناقشة الثوار الموريسكيين فى طلباتهم» وهذا يدل على مدى ثقته فى 
الموريسكيين. انظر مقدمة الترجمة العربية لكتاب حرب غرناطة" تاليف أورتادو دى مندوثاء المركز القومى 
للترجمة. القاهرة. .۲١١۸‏ (المراجم) 
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الفصل الرابع 


كيف صدر قرار بعدم استضافة المجرمين الموريسكيين فى مناطق 
السيادة('')ء وعدم جواز تمتعهم بحصانة الكنيسة لمدة تتجاوز ثلاث أيام. 


فى تلك الأثناء كان رجال الشرطة والمجالس فى سائر أرجاء مملكة غرناطةء 
والتى اضطلعت بدور رئاسة مجموعات» تّخبر المستشارين القانونيين والقضاة 
بالمحكمة الملكية عن استضافة مناطق السيادة للكثير من الموريسكيين المجرمين 
الهاربين من العدالةء وإقامتهم فيها وتمتعهم بالأمان» بحيث يخرجون منها لقطع 
الطريق وسرقة الناس فى الطرقات. كما أن السادة المالكين لتلك المناطق السيادية 
كانوا يمدونهم بالحظوة والحماية لأنهم يعمرون أملاكهم. وهكذا أخذ عدد الأشرار فى 
الزيادة وقل الشعور بالأمن فى البلاد. ومن هنا كان من المستحسن حظر استضافتهم 
بتلك الأماكن وكذاك قيام رجال الشرطة باقتحامها لاعتقالهم حيث وجدوا"" عندما 
تراءى للمحكمة إنه لا يجوز تمتع المجرمين بتلك الأوكار» عمدوا إلى إبلاغ جلالة ا ملك 
بالأمر أثناء انعقاد المجلس الملكىء وبعد استشارته شرع فى إصدار مرسوم ماده 
عدم استضافة أى من سادة الإقطاع لأناس على تلك الشاكلة فى قراهم» وتمكين رجال 
الشرطة من دخولها للقبض عليهم أينما كانوا. 


)٠١(‏ يقصد بمناطق السيادة المناطق التابعة لبعض النبلاء والإقطاعيين, وتاك المناطق كانت غير خاضعة 
للتفتيش. (المراجع) 


)۱١(‏ كان فريق أخر يرى أن قرار عدم استضافة الموريسكيين كان خاطئًاء فعندما لم يعد لدى الموريسكى 
ملان يلجأ إليه اندلعت الثورة. (المراجع) 
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كان العديد من الموريسكيين يقيمون هناك كما أن بعضهم أقبل على الزواج» وذلك 
بعد العفو عنهم ونسيان ما ارتكبوه منذ زمن بعيد. وكانوا ينعمون بقدر من السكون 
أثناء ممارستهم للحرّف وأعمال الحقلء بيد أن الكتبة أخذوا يقلبون فى الأوراق 
بحكًا عن الأحكام» وشو رجال الشرطة فى تنفيذ الأحكام بكل همةء وهكذا فقدت 
الثقة التى كانت توليها أماكن السيادة؛ وعلى ضوء عدم قدرة الموريسكيين اللجوء إلى 
الكنائس والانزواء فيها لمدة تربو على ثلاثة أيام؛ لأن ذلك أيضًا تم إقراره فى تلك 
الأثناء. بدأ أولئك فى التوجه نحو الجبال والانضمام إلى ثوار"') وقطاع طرق آخرينء 
ليرتكبوا كل يوم جرائم أكبر فيقتلون الناس ويقومون بسرقتهم. وکانوا يسيرون 
فى جماعات مسلحة وعلى قدر كبير من الحيطة» بحيث غدا دور الشرطة العادية فى 
القبض عليهم ضئيلاً نظرًا لعدم استعانتهم برجال مسلحين. لاحقا بدأ شعور بالشك 
يراود البعض حول مدى كفاءة الأحكام التى قضى بها الكونت كما أسلفناء وإذا ما 
كان هذا الأمر يقع ضمن نطاق اختصاصات القائد العام(" الذى طالما طبق عقوبات 
مماثلة لدواعى الحرب - أم الشرطة التى تضطلع بتطبيق القانون. وفى النهاية أسند 
الأمر إلى الشرطةء ومُنحَت الصلاحيات للسيد ألونسو دى سانتيانا ANG Sa‏ 
2اا وكان يشغل آنذاك منصب رئيس محكمة غرناطة الملكية. وكذلك 
مأمورى القرى حتى يوظفوا عددًا من الأشخاص لتَعَقَّب المجرمينء بحيث يتكفل 
الموريسكيون بدفع رواتبهم. هذا ولم يتم استثناء القائد العام تمامًاء حيث قام هو 
أيضًا بملاحقتهم وعقابهم. 
وقد كونت المحكمة مجموعتين صغيرتين قوام كل منهما ثمانية أشخاصء لم تكونا 
كافيتين لتأمين البلاد أو قويتين التصدى للثوارء وهكذا زادت الأضرار مع وجودهما. 


)۱١(‏ هذا يؤكد أن محكمة غرناطة - لا آل مندوثا - هى التى أثارت الموريسكيين. (المراجع) 
)٠١(‏ هذه الفقرة تؤكد أن الصراع كان محتدمًا بين مندوثا ورئيس المحكمة اللكية فى غرناطة. (المراجع). 
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حيث حملتنا خطايانا هذه الأيام على الاهتمام بالمصلحة الشخصية أكثر من الصالع 
العام وعلى الرغم من أن نية المجلس الملكى كانت جيدة وصالحةء فإن الهمة المفرطة 
وطريقة المعالجة تسببت فى الضرر حيث كان الحُّجّاب والكتبة - وهم من اضطلعوا 
بتنفيذ الأحكام - رغبة منهم فى الإثراء من وراء هذا الأمرء لا يكتفون بملاحقة 
المذنبينء ولكنهم كذلك كانوا يشرعون فى مضايقة من كانوا يقبعون فى منازلهم فى 
هدوء وسلام» وقد ازداد جشعهم إلى الحد الذى لم يبق فى المملكة سوى القليل من 
اموريسكيين لم تنسب إليهم تَهم. مع كل هذا القمع» الذى أضيف إليه أيضًا ممارسات 
القائد العام وكذلك محاكم التفتيش ورئيس الأساقفةء لجأت أعداد كبيرة من 
الموريسكيين الذين لم يكونوا قد توجهوا نحو الجبال إلى هناك» حيث لم يعد بإمكانهم 
الاحتماء بأى مكان مأهول. وقد ساعد على ذلك من جانب آخر فساد الجنود الذين 
أقاموا فى القرى فى منازل الموريسكيين. وكانوا - علاوة على التكلفة العادية التى 
كبدوها إياهم» وكانت كبيرة بدورها - قد أصابتهم الأطماع والفواحش التى يمكن أن 
تلحق بالعسكريين إذا لم يردعهم الخوف من الرب» وحملتهم المجازفة - كما أدرك 
الجميع لاحقا - على ارتکاب جرائم تفوق تلك التی قام بها من سعوا لمطاردتهم. بهذه 
الطريقة أدى الدواء إلى تفاقم الداء» وتزايدت أعداد الثوارء وعاد الكثير منهم أدراجه 
إلى مدينة غرناطة وتمركزوا فى البيازينء حيث قطعوا الطريق فى الليل وقتلوا الرجالء 
ثم شوهوا وجوههم واستأصلوا قلويهم من ظهورهم وقطُعوا أطرافهم إربا إراء كما 
خطفوا النساء والأطفال بالقرب من أسوار المدينة وقاموا ببيعهم فى بلاد البرير. من 
هنا انطلقت بوادر الأمل فى النفوس الُهائةء وكان هؤلاء أنفسهم هم الأداة الرئيسة 
للثورة كما سنفهم فيما بعد فى سياق الكتاب. 
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الفصل الخامس 


كيف أمر جلالة الك بعقد اجتماع فى مدينة مدريد بخصوص إصلاح 
الموريسكيين وخلص إلى تنفيذ القرارات الصادرة فى عام .٠٠١١‏ 


على ضوء الهياج الذى ساد جموع الموريسكيين. والبلاغات التى كانت تصل 
ساعة تلو أآخرى إلى مدينة غرناطة عن الأضرار التى ألحقوها بالمكان» حيث كانوا 
يمارسون حياتهم على غرار المسلمين وكانوا يتصلون بمسلمى بلاد البربر؛ اهتم السيد 
بذزق غنردرى ئش أساقفة غرناطةء الذی کان مسافراً لحضور مجمع ترنتو ,٠۲٠٣١‏ 
بهذا الأمرء وتعامل معه بحزم قاطع. وقد كَلّفه البابا باولو الثالث ١١‏ اناد أن يبلغ 
مولانا املك فيليبى نيابة عنه ضرورة إيجاد علاج» لكى لا تهدر تلك الأرواح. وفى 
مجمع دينى عقده» وحشد فيه أساقفة مالقة ووادى آش وألمريه التابعين لأسقفية 
غرناطةء تناول ما يمكن القيام به لحمل المتنصرين الجدد على اتباع شعائر العقيدة 
الكاثوليكية بشكل صحيح. وعندما خَلّصوا إلى أن الحل يكمن فى تطبيق بنود 
الاجتماع المنعقد عند المدافن الملكية أبلغوا جلالة املك بذلك. وهى بدوره أحال الأمر إلى 
مجلسه الملكى الذى يرأسه الأب دییغو دی إسبینوسا ‰3٥ہامءع de‏ ہو1٥‏ وکان فی 
الوقت نفسه يشغل منصب رئيس محاكم التفتيش» وهو أيضًا أسقف سيغوينثاء وقد 
تقلّد فيما بعد درجة كاردينال بكنيسة روما المقدسة. وبعد الاستماع إلى روايات رئيس 
الأساقفة ورؤساء الأديرةء ومعرفة أن الوسائل الْتَبَعَة لم تسهم فى تحقيق أى شىء 
سوى غرس بذرة الثأر - حيث اعتاد الأشرار الإفادة من أى قرارات جديدة فى القيام 
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بجرائم واعتداءات - فقد اتفقوا إزاء كل هذه الأمور على تطبيق ما اتخذ من قرارات 
بکل حزم؛ دون إتاحة الفرصة لأية مطالب أو ردود. 

من أجل الإعداد لهذا الأمر قرر جلالته فى عام ٠٠۷١‏ عقد اجتماع فى مدينة 
مدريد شارك فيه السيد دييغو دى اسبينوسا - الذى تولى رئاسة الاجتماع - ودوق 
ألبا ۵طا۸ والسید أنطونیی دی تولیدوی ۸٣٤٥٣٥ 4e ۲٥٤۵١‏ رئیس دیر القدیس خوان › 
والسید برناردو دی بوريا 80۲٥3‏ م 86۲٣۵۲۵٥‏ نائب مستشار أراغون,. والمعلم 
غایو هااةG‏ أسقف أوريولة ۸۱ا۲ والأب بدرو دی ديثا عضو مجلس التفتيش 
العام؛ والأب مینتشاکا ۸۰۸٥ء‏ والدکتور بیلاسکو ۵0ا٠۷‏ مستشارا المجلس 
الملكى. وقد توصل كل هؤلاء السادة والمثقفين إلى أن الموريسكيين قد تم تعميدهم 
وصاروا مسيحيين(“'. وعليه فلا بد أن يكونوا كذلك ويظهروا بهيئة المسيحيين. ومن ثم 
عليهم ترك الثياب واللغة والعادات التى اتبعوها عندما كانوا مسلمينء وينبغى تنفيذ 
وتطبيق البنود التى خلص إليها الاجتماع الذى عقده الإمبراطور كارلوس ءهااة٣‏ 
سنة .٠٠١١‏ ومن هنا ذهبوا للتشاور مع جلالة الملك وشحذ همته» وحمله على 
التغاضى عن السلبيات التى ستظهر فى الأماكن التى سيعلن فيها القرار» حتى إبلاغه 
إلى الرئيس فى غرناطة لوضعه قيد التنفيذ. ونحن سنتناول تلك البنود فى هذا 
الموضع ولاحقًا سنعالج الاعتراضات التى أبداها الموريسكيون حتى لا ثُغفل أى معلومة 
قد یرغب القارۍ فی معرفتها. 


إرادتهم. (المراجع). 
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الفصل السادس 


ويتضمن البنود التى أقرها الاجتماع الذى عَقدً فى مدينة مدريد حول 
إصلاح الموريسكيين. 


فى بادئ الأمر أمرَ الموريسكيون بتعلم اللغة القشتالية خلال ثلاث سنوات من 
تاريخ نشر هذه البنودء وبعد هذه المدة لن يسمح لأحد بالتحدث أو القراءة أو الكتابة 
سرا أو علانية بالعربية. 

جميع العقود والمكاتبات التى تصاغ من الآن فصاعدا باللغة العربية تعتبر لاغيةًء 
من دون قيمة أو تأثيرء ولا يعتد بها داخل النظام القضائى أو خارجهء ولا يمكن 
المطالبة بأى شىء بموجبهاء وليس لها أى قوة. 

أية كتب مؤلفة باللغة العربية» بغض النظر عن فحواها وتصنيفهاء تحمل إلى 
رئيس محكمة غرناطة الملكية خلال ثلاثين يومًا ليرسلها للمراجعة والفحصء» وتلك التى 
لا تحوى أشياء غير لائقة ترد إلى أصحابها للاحتفاظ بها خلال فترة السنوات الثلات 
فقط لا غير. 

فيما يتعلق بالنظام الواجب اتباعه لتعلم اللغة الإسبانيةء يعد الأمر إلى رئيس 
محكمة غرناطة اللكية ورئيس أساقفتها - وهما شخصان ذوا خبرة ومراس - لإقرار 
ما يرياه أفضل لخدمة الرب ومصلحة أولئك الأشخاص. 

بالنسبة للثياب» أمر بالامتناع عن حياكة أية عباءات» أو ملاحف» أو سراويلء أو 
أى رداء كان يستخدم أثناء حكم المسلمينء وألا يقص أو يُحاك سوى أزياء المسيحيين. 
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ولكى لا تبدد كليًا الثياب الموريسكية الموجودةء سمح لهم بارتداء ما هو حريرى 
أو مطرز بالحرير لمدة عام» وما هو نسيج خالص لدة عامین؛ ويانقضاء هذه المدة لا 
يسمح بأية حال بارتداء أيهما. وخلال هذين العامين يتعين على جميع النساء اللواتى 
يرتدين ثيابًا موريسكية الكشف عن وجوههن أينما ذهبن» حيث أدرك الجميع أنه رغبة 
منهن فى عدم التخلى عن تغطية وجوههن فى الطرقات» عمدن إلى ترك ا 
والملاءات واستخدام المشالح والقبعات» تمامًا كما حدث فى مملكة أراغون عندما منْعٌ 
الموريسكيون من ارتداء ملابسهم المعتادة. 

أما الأفراح فصدر بصددها أمر يحظر أثناء إعلان الخطبة أو إقامة السهرات 
أو عقد الاحتفالات استخدام الطقوس والشعائر ومظاهر البهجة والفرح التى 
اعتادوها أثناء حكم المسلمين » بل يجب أن يتم كل شىء وفقًا لشعائر وتعاليم الكنيسة 
المقدسة. والطريقة التى يتبعها المسيحيون الأوفياء. كذلك تقرر أن ثُترك أبواب 
بيوت الموريسكيين مفتوحة فى أيام الأفراح والاعراس» وأن يطبق الأمر ذاته مساء 
أيام الجُّمَّع وخلال كل العطلات» وألا تحيى الحفلات الراقصة والليالى بالات 
وأغانى موريسكية قطء حتى لو لم ينشّد أو يقال فيها ما يخالف العقيدة المسيحية 
أو يشكك فيها . 

فيما يخص الأسماء أمرّ بعدم اتخاذ أو إعطاء أو استخدام أسماء أو ألقاب 
إسلاميةء وعلى من يتخذها التخلى عنها لاحقاء كما منعت النساء من استخدام الحناء. 

تقرر منع استخدام الحمامات, وأن يتم هدم الموجود منها فيما بعد. وحظرَ ارتیاد 
أى شخص - بغض النظر عن مكانته ووضعه - تلك الحمامات» أو الاستحمام فيهاء 
داخل منازلهم آو خارجها. 

فيما يتعلق بالغزاة فقد صدر قرار بمنع إقامتهم فى أى من أرجاء مملكة غرناطة. 
سواء کانوا أحرارًا أو تم افتدائهم أو افتدوا أنفسهم؛ وأن يخرجوا منها فى غضون 
ستة أشهر من افتدائهم. وألا يتملك الموريسكيون عبيدا من الغزاة حتى لو كانت 
بحوزتهم رخصة لامتلاكهم. 


188 


فيما يتعلق بالعبيد الزنوج فقد أمرٌ كل الموريسكيين الحاملين لرخص امتلاكهم 
بتقديمها لاحقًا إلى رئيس المحكمة الملكية بغرناطة, ليحكم إذا ما كان هؤلاء الأاشخاص 
باستطاعتهم استخدامهم دون عوائق أو مخاطرء ويرسل بيانًا إلى مولانا املك بالأمر 
لتحريه وإقراره. وفى غضون ذلك يمتنع الشخص المخول بإصدار الرخص عن 
إعطائهاء وفقًا للأسلوب الذى يقره رئيس المحكمة الملكية ويراه ملائمًا. 

كان هذا هو القرار الذى أتّخْذً فى هذا الاجتماع. وإن ارتأى البعض أنه لا يجب 
تطبيق البتود جمیعها معا فى وقت واحد؛ لأن الموريسكيين معتادين على تقاليدهم إلى 
حد كبير. وإذا ما تم العمل بها شينًا فشيئًا فلن يكون وقعها کبیرا. بید أن الرئیں 
السيد دييغو دى إسبيتوسا('). واضعًا فی اعتباره التحذیرات التی ترد کل يوم من 
غراغة ا بقوة العقيدة والنفوذ كأى أمير كاثوليكى بحت» كانت لديه الرغبة 
وقام باستشارة جلالة الملك بغية تنفيذ البنود جميعها دفعة واحدة. 


4D)‏ هذا يؤكد دور رئيس المحكمة - الذى كان موقفه مخالفًا لتوجهات مندوثا - فى إشعال ثورة 
الموريسكيين. (المراجع). 
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الفصل السابع 


كيف رمسم جاالة الك الأب السيد بدرى دى ديثا رئيسًا لمحكمة غرناطة 
الملكية وأرسل إليه البنود. 


فيما بعد عَينْ جلالة املك فى منصب رئيس محكمة غرناطة الملكية الأب السيد 
بدرو دى ديثا مستشار محاكم التفتيش العامة - والذى يشغل حاليًا رتبة كاردينال 
فى كنيسة روما المقدسة؛ وهو مولود بمدينة تورو وكان ضمن المشاركين فى اجتماع 
مدينة مدريد كما أسلفنا. وقد لم وشقة تولية هذا المنصب فى مدينة مدريد فى 
الرابع من شهر مارس سنة ١١٠٠ء‏ ويحلول الخامس والعشرين من الشهر عينه كان 
موجودا فى مدينة غرناطة؛ وفى نفس يوم وصوله جمع المجلس وتولى مقاليد الرئاسة. 
بعد ذلك قام رئيس الاجتماع السيد دييغى دى إسبينوسا بإرسال البنود إليه على هيئة 
مرسوم بحيث يتم نشرها والشروع فى تطبيقهاء وذلك بعد استطلاع آراء المجلس 
وإحاطة رئيس أساقفة هذه المدينة علمّاء دون الاعتداد بأى اعتراض يبديه 
الموريسكيون؛ على آن يكون ذلك بعد محاولة تطبيق عدة وسائل» حتى لا يتسبب 
تنفيذها فى إثقال كاهل الموريسكيين بخسائر مالية فادحة. من جانب آخر أمر جاالة 
املك السید دییغو دی اسبینوسا بإبلاغ السید إینییغی لوبیث دى مندوثا - وكان فى 
ذلك الوقت ماركيز مونديخار - بعد وفاة والده السید لویس أورتادی دى مندوث - 
وكان السيد إنييغو آنذاك عضوا بالمحكمة - حتى يكون موجودا أثتاء إعلان البنود. 
وذلك لإعطاء دفعة معنوية إذا لزم الأمر. 


19] 


لاحقًا عندما وصلت البنود إلى غرناطة أمر رئيس المحكمة بطباعتها سرا حتى 
تتوافر نسخ كافية لتوزيعها على أرجاء المملكة بأسرها فى الوقت نفسهء حيث تم 
الاتفاق على إشهارها فى أول يوم من شهر ينار التالى؛ وهو يوم مجيد لأنه يوافق 
الاحتفال ا مهيب الذى تقيمه تلك المدينة لإحياء ذكرى فتحها على يد الملكين الكاثوليكيين. 
أثناء الإعداد لذلك وانطلاقًا من رغبته فی إيجاد شعور بالرضا والقبول بين 
الموريسكيين. الذين كانوا على علم بما يتم تدبیره وتحدثوا عنه من قبل أمر الرئيس 
بإحضار شخص یدعی الونسی دی اوروٹکو ۸1٥٣0 ۵e ۸٥۲٥2۵‏ وهو کاهن قانونی 
بكئيسة مدرسة القديس سلبادور فى البيازينء ورجل له صداقات وعلاقات مع 
الموريسكيين - نظرا لعمله کاهتًا على مدار سنوات عديدة فى البشرات - كما انه يجيد 
الحديث باللغة العربية إلى حد كبير. وكلفه بجمع الشخصيات الرئيسية البارزة منهم 
فی الكنيسة»ء وأن يستخدم صداقاته لإبلاغهم أنه تلقى درا أکیدا من جلالة الملكء 
الذى أضجرته كثرة الشکاوی التى ترد إليه حول المواطنين المتنصرين حديتًا بتلك 
المملكة. فهى تخبره أنهم مسلمون وهم يتصرفون على هذا النحو, والسبب الرئيس 
الذى يمنع اعتناقهم للمسيحية هو استخدامهم الثياب واللغة الموريسكيةء واتباعهم 
عادات وشعائر أخرى ترجع إلى عصر الحكم الإسلامي. ومن هنا عقد جلالته العزم 
على إصدار قرار بالتخلى عن كل تلك الأمور؛ ولذلك فإنه سيكون من الصواب أن 
يتقدموا هم بهذا الطلب طواعيةً لتطبيقه بالطريقة التى يرونها أآفضل؛ وهو ما سيروق 
له ويجعله شاكرًا لحسن نيتهم. كما أن عليهم التغاضى عن السلبيات التى تمظها 
مسالة الثياب واللغة. وعليهم المطالبة بارتداء جميع النساء المتزوجات والفتيات الملابس 
على الطريقة المسيحية» ومنع حياكة أية أزياء موريسكية بعد ذلك والبدء فى التخلص 
من تلك الملابس الموجودة بحوزتهن. ويهذه الطريقة يشرعن فى التخلص من ذلك الزى 
الذى يجب أن يكرهنه بوصفهن مسيحيات» فهو دليل على عدم الصدق؛ كما أن 
ارتدائهن الملابس على الطريقة الإسلامية لا يجلب نفعًا. فى الوقت ذاته ينبغى طلب 
تعلم الفتيات والرجال متوسطى العمر التحدث باللغة القشتاليةء وإقامة مدارس 


192 


لتعليمهم كيفية القراءةء والتغاضى عن ذلك فيما يخص كبار السن لاستحالة تحقيقه. 
أما الكتب العربية فينبغى أن يشرعوا هم أنفسهم فى الاستغناء عنهاء ولو كانوا 
مسيحيين كما يزعمون فإن امتلاكها بالنسبة لهم لا جدوى منه» بل هو ضار لأرواحهم. 
عليهم كذلك التخلى عن الحفلات الراقصة ومشاعر الغبطة والمتع التى يتبعون فيها 
الطريقة الموريسكيةء فهى مثال دنىء ووصمة كبيرة يصمون بها أنفسهم؛ كما أنها تقع 
فى باب البذخ الذى له مضاره» وكذلك فهناك أمور فاحشة وفاضحة تحدث فى تلك 
المناسبات. هذا وينبغى عليهم المبادرة بالقيام بتلك الأمور دون أن يؤمروا بذلكء 
وخاصة فيما يتعلق بالحمامات, ومن المعروف أنها خطيئة كريهة تؤدى إلى ارتكاب 
ذنوب عديدة بحق الرب» وهى عادة آثمة لنسائهم ويناتهم. وأيضنًا عليه إفهامهم 
بعبارات منمقة أن تركهم كل هذه الأشياء» وتعاملهم بالأسلوب عينه الذى يتبعه باقى 
مسيحيى المملكةء سيلبسهم ثوب الكرامة والحظوة والاحترام؛ مما سيحمل جاالة الك 
على الاستعانة بهم كباقى أفراد رعيته. وسينعم أبناؤهم وأحفادهم فيما بعد بأساس 
قائم على الكرامة والعظمةء ويشغلون مناصب قضائية وحكومية كما هو الحال مع نبلاء 
المملكة ووجهائها. 
كل تلك الأمور وغيرها الكثير مما بعث به الرئيس إلى الكاهن ألونسی دى 
أوروثكو لنقلها إليهم تم إبلاغها إلى الشخصيات البارزة فى البيازين, والذين تم 
جمعهم فى كنيسة القديس سلبادور؛ بيد أنهم أجابوه بعدم تجرؤهم على الإقدام 
على شىء من هذا القبيل؛ لأنهم يثقون فى أنه سيسفر عن رجمهم. عندما رأى الكاهن 
ردودهم الحادة. وبدا له أنهم لا يعتقدون فى صحة ما قيل لهم عن تصميم جلالته؛ 
لأنه لم يتم إخبارهم باضطلاع شخص بعينه بهذا الأمر؛ تحدث إلى الرئيس فى ذات 
اليوم وقص عليه ما حدث, مطالبا بالسماح له بإبلاغهم أنه هو من سيتولى تلك 
المهمة. وقد سمح له بذاك. وفى غضون يومين جمع الموريسكيين مرة أخرى فى الكنيسة 
نفسها لإعلامهم بأن ما نقله إليهم كان بناء على أمر الرئيس» الذى طلب إليه مجددًا أن 
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يبلغهم برغبة مولانا املك فى تطبيق بنود اجتماع عام ؛ وأنه من الأفضل أن 
يبادروا بطلب تطبيقها بالأسلوب الذى يظنون أنه أآفضل بالنسبة لهم» وأنه سيزكى 
آراععم حتى يتم الأمر وفقًا لرغبتهم. إلا أن كلماته لم تقلح فى إخضاعهم؛ لهذا فقد 
رجاهم الكاهن أن يرافقه بعضهم الحديث مع الرئيسء بيد أنهم آنذاك لم يشاءا القيام 
بذاك أيضا. 
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الفصل الثامن 


كيف أعلنت بنود المرسوم الجديد والمشاعر التى انتابت الموريسكيين. 


بعد الانتهاء من طباعة المرسوم الجديد» أمر سيادة الرئیس بدرو دى ديثا بنشره 
فى مدينة غرناطة وباقى مدن تلك المملكة فى اليوم الأول من شهر يناير عام ۷ . 
فى هذا اليوم اجتمع كل من مسئولى الجرائم بالمحكمة ا مكية والمأمور القضائى بجميع 
رجال الشرطة بالمدينة فى حشد مهيب بمصاحبة الطبول والأبواق» حيث أعلنته أصرات 
الحجاب على أنغام الناى فى الميادين والأماكن العامة فى غرناطة والبيازين. أعقب 
ذلك فى التو صدور أوامر إلى رجال الشرطة لهدم جميع الحمامات» وقد هدمت بدي 
بحمامات جلالة المملكء حتى لا يتأذى مالكو الحمامات الأخرى. 


ماذا نقول عن المشاعر التى انتابت الموريسكيين عندما سمعوا إعلان البنود فى ' 
مدان باب البنود؟ غير أنه رغْمًا عن معرفتهم بما يحدث فان انزعاجهم کان واضحًا 
إلى الحد الذى عجز معه كل شخص عاقل عن عدم تفهم نفوسهم الجريحة. کان 
غضبهم عارماء وأخذ كل منهم فى استثارة الآخر بإطلاق التهديدات. وقد قالوا إن 
جلالة املك لم تسد إليه نصائع جيدة. وإن المرسوم لابد وأن يكون سيبًا فى القضاء 
على المملكة. رغبة منهم فى استكشاف قدراتهم فى وداعة قبل اللجوء إلى حمل ' 
الأسلحة فى قوة وعنفوان. ٠‏ شرعوا فى عقد اجتماعات سرية وعلنية كانت تسعى 
للحديث مع الشباب حول النماذج التى ضربها الشيوخ من قبل - قخضوعهم لبنود تلك 
العبودية ا يقل عن الموت؛ ومن جانب آخر اتفقوا على مقاومة الغضب الذى أثاره ما 
أسموه بالبلية بإظهار الخضوع الملصطنعء لطلب وقف تنقيذها؛ ومن أجل هذه المهمة 
وکلوا أشخاصاًا بالتحدث إلى جلالة الملك وأعضاء ء مجلسه الملكى. 
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الفصل التاسع 


كيف عارض الموريسكيون بنود المرسوم الجديد. والحجة التى عرضها 
فرانٹیسکو نونییٹ مولای رءاںu ۴۲۵٣۰٥0 N0۸٥2‏ علی الرئیس. 


عقب إعلان المرسوم» بعث موريسكيو المدن والجبال والثغور والبشرات بعض 
الأشخاص إلى مدينة غرناطةء فى محاولة لمعرفة المشاعر التى تجتاح أهالى البيّازين 
وكيفية تلقيهم للخبر. عندما وجدوا الكل مجمعًا على مشيئة واحدة. اتفقوا على إعلان 
معارضة المملكة بأسرهاء ومن أجل ذلك توجهوا إلى النائب العام خورخی دى باييثا 
48 ١ه‏ موإهمل سائلين إياه أن يتقدم بطلب باسم الأمة لوقف تنفيذ القرارء أسوةٌ 
بما حدث فى مرات سابقة. كما اتفقوا على الحوار مع سيادة الرئیس بدرو دى ديثاء 
لإخباره مشافهة وكتابة بنيتهم الذهاب إلى بلاط جلالة املك ومحاولة تليين موقفه. وقد 
اضطلع بهذه المهمة سید موریسکی ندعی فرانٹیسکو نوذییث مولای» زودته سنوات 
عمره وحنكته بخبره واسعة فى هذا الصدد؛ نظرً لأنه کان قد تولی القيام بالدور تفسه 
فى مواضع أخرى أثناء حكم الوك السابقين. عند عرضه الأمر برمته على الرئیس 
خاطبه بتیرات هادئة وخاضعة على النحو التالى: 
بالتخلى عن ملبسهم»ء ولسانهم» وعادات إظهار السرور والغبطةء بإقامة الأفراح 
والاحتفالات الراقصة وأمور التسلية. لكى أصدقك قولاً لقد كان تنصيرهم قسريًاء 
ومخالفًا للمعاهدات التى أقرها مجلس الملكين الكاثوليكيين عندما سلمهم الملك أبوعبد 
الله هذه المدينة. وخلال حياة سموهما لم أشهد آنا طوال سنوات عمرى محاولة لمنع 
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أبناء المملكة من ممارسة عاداتهم. فيما بعد ومع تولى ابنتهما الملكة خوانا الحكم» بدا 
ملائمًا - لا أدرى لمن بالضبط؟؟- أن تأمرنا بالتخلى عن الأزياء الموريسكيةء ونظرًا لما 
تضمنه هذا الأمر من مصاعب أوقف تنفيذ القرارء وقد تكرر الأمر عينه مع ارتقاء 
الإمبراطور المسيحى كارلوس سدة العرش. بعد ذلك أقدم رجل وضيع من أمتناء واثقا 
من مكانته لدى السيد بولانكو ١۵ا٥۴‏ المستشار القانونى بهذه المحكمة اللكية- وكان 
خادمًا لديه - على كتابة وثيقة معادية للقساوسة والكهنة"'؛ ودون استشارة أى من 
حكماء الموريسكيين البارزين حمل بعض أصدقائه على توقيعها وسلمها إلى جلالة 
المك. لاحقًا هرع الأب باردو رئيس دير رهبان القديس سلبادور فى البيازين الوقوف 
إلى جانب القساوسةء وردًا على عزله من موقعهء أخبر جلالته -استنادا إلى منصبه 
كرئيس دير - أن المتنصرين الجدد مسلمون يحيون حياة المسلمينء وأن آمرهم 
بالتخلى عن عاداتهم القديمة سيكون مناسبًا. ومن ثم أمر الإمبراطور - بوصفه أميرا 
مسيحًا - بإرسال مفتشين كنسيين إلى جميع أرجاء هذه المملكة للتحرى عن طرق 
معيشة أهلها. قام بهذه المهمة نفس القساوسةء وكانوا هم أيضًا من شهدوا ضد 
زملائهم» لكونهم على دراية تامة بالبقعة التى لطخت ثوبنا الناصع. جرى الأمر برمته 
فى وقت قصير الغايةء مما جعل تنظيف الثوب شينًا مستحيلاً. من ثم عقد اجتماع 
الصلّى الملكى (يتم توحيد الاسم: المصلى الملكى أو المقبرة الملكية) بوا فن العديد 
من القرارات لمنع ما تمتعنا به من امتيازات؛ بيد أننا فى هذه المناسبة أيضنًا لجأنا 
إليهم حتى أقروا وقف تنفيذها. بعد مرور عدة سنوات أراد السيد غاسبار دى 
أبالوس - بوصفه رئيس أساقفة غرناطة - منعنا من ارتداء ملابسنا التقليديةء بادا 
بأهالى القرى» حيث جلب بعض الأشخاص من غيخار إلى هنا للقيام بذلك. لكنه لاقى 
معارضة من الرئيس الذى كان يشغل المنصب الذى تشغلونه سيادتكم حاليًاء وكذلك 


)۱١(‏ یری خولیو كارو باروخا إن وثيقة نونیيث مولاى لم تنشر كاملة. وإنما حُذف منها ما يسىء إلى 
القساوسة والكنيسة الكاثوليكية. (المراجع). 
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عارضه كل من المستشارين القانونيين بهذه المحكمة الملكية وماركيز مونديخار والمأمور 
القضائى» وقد أوقف التنفيذ للأسباب ذاتها. منذ عام ٠٠٤١‏ ظلت هذه القضية مؤجلة 
حتى وقتنا الحاضرء عندما شرع القساوسة أنفسهم فى إثارتها إمعانًا فى مضايقتنا 
بعدة وسائل فى وقت واحد. 


من يقرأ المرسوم الجديد دون تمعن يعتقد أنه يحمل بين طياته أمورا يسهل القيام 
بهاء بيد أنها تسفر عن صعويات كبيرة أود تقديمها لسيادتكم تفصيلاًء آملاً أن ترحم 
هذا الشعب البائس وتتعاطف معه بحنان وحب» وأن تتبنى رأيه لدى جلالة الملك. كما 
فعل الرؤساء السابقون قبلكم: 

أما نساؤنا فزيهم ليس إسلاميًاء إنما هى الثياب الخاصة بهذا الإقليم كتلك 
الخاصة بقشتالة وأماكن أخرى غيرهاء حيث جرت العادة أن يتميزن عن غيرهن فى 
طريقة ارتداء القبعةء أو التنورة, أو الحذاء. فيما يخص ثياب المسلمات والأتراك. من 
الذى يستطيع إنكار اختلافهما الكبير عما ترتدى نساؤنا؟ بل إنهن يتمايزن فيما 
بينهن» فثياب فاس ليست كثياب تلمسان» وتلك الخاصة بتونس تختلف عن مثيلتها فى 
المغرب» ونفس الأمر يسرى فى تركيا وغيرها من الممالك. لو كان لطائفة محمد زى 
خاص» لكان متشابها أينما كانء بيد أن الزى ليس هو الذى يجعل المرء راهبًا. لقد 
شهدنا مجىء مسيحيين قساوسة ورهباتًا من سوريا ومصر يلبسون لباس الاتراك: 
خمار وقفطان يصل إلى القدمينء ويتحدثون اللغة العربية والتركية ويجهلون اللاتينية 
والرومانثية"'ء وبالرغم من كل تلك الأشياء فهم يدينون بالمسيحية. أنا أذكر ويذكر 
معى العديدون من أبناء عصرى أن الأزياء قد تغيرت عما كانت عليه من قبل فى هذه 
المملكة» حيث بحث الناس عن ثياب نظيفة وقصيرة وخفيفة ورخيصة الثمن» فصبغوا 
أنسجة الكتان وارتدوها. هناك من النساء من تكفيها دوقية واحدة لشراء ما ترتديه؛ 


(۱۷) تطلق علی أی لغة فى شبه جزيرة أيبريا. (المراجع). 
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أما ثياب الأعراس والاحتفالات الخاصة بأيام المناسبات فهى تورث لثلاثة وأربعة 
أجيال. إذا كان هذا هو الحالء فأى فائدة تعود ومن يجنى ثمار خلعنا لثيابنا التى - 
إذا فكرنا فى الأمر جيدًا - لوجدنا أننا دفعنا الكثير من الدوقيات لشرائهاء وهو مال 
ساعد آنذاك على تلبية احتياجات الوك السابقين؟ لماذا يريدوننا أن نخسر ما يريو عن 
ثلاثة ملايين عملة ذهبية توف فى هذا المجالء وتقضون على التجار والبائعين 
والصبّاغين وأصحاب المهن الأخرى» ممن يعيشون ويقتاتون من صناعة الملابس 
والأحذية والحلى الموريسكية؟ إذا أصبح لزامًا على مائتى ألف امرأة أو أكثر فى هذه 
المملكة العودة إلى شراء ما يكسوهن من رأسهن إلى أخمص أقدامهن» فكم من 
الأموال سيكفى لتحقيق ذلك؟ ما حجم الخسائر التى ستنجم عن التخلص من الثياب 
والحلى الموريسكية وتدميرها؟ إنها ثياب قصيرة حيكت من خرق ويقايا أقمشة لا 
تصلح إلا لهذا الغرض» ومن هنا تنبع قيمتها وثراؤها. بل إن القبعات وحتى الأحذية 
لن يمكن الاستفادة منها. لننظر إلى المرأة الفقيرة التى لا تملك ما يمكنها من شراء 
ثوب ودثار وقبعة وحذاء نسائى» فهى تعتمر سروالاً وقميصًا من نسيج مصبوغ وملاءة 
بيضاء» ماذا عنها؟ من أين لها بالملابس؟ ماذا سيحل بالعائدات ال لكية التى تولى 
اهتمامًا كبيرًا لشئون الموريسكيين؛ أين يذهب هذا القدر اللانهائى من الحرير والذهب 
واللؤلئ الصغير؟ ما الداعى لوجوب التخلص منه؟ أما نحن الرجال فمعظمنا يرتدى 
ثيابه على الطريقة القشتاليةء وإن كانت فى الغالب فقيرة ومتواضعة. لقد استمعت فى 
العديد من المرات إلى الكهنة والأساقفة يرددون أن من يرتدى الثياب القشتالية 
سيحظى بالتعاطف والحظوةء وإلى وقتنا هذا من بين كل من لہسها - وهم كثر - لم 
أر أى منهم مفضلاً عن غيره ولا يتعرض للمضايقات. نحن جميعا نتلقى المعاملة 
نفسها. إذا عثر مع أحدنا على سكين يتم إلقاء الشخص التجديف فى إحدى السفن 
الكبيرة وترحيلهء ويخسر أملاكه بسبب الضرائب ال ملكية أو الرشاوى والغرامات. إن 
جهات العدالة الكنسية والمدنية تلاحقنا. ورغمًا عن كل ذلك فنحن دائمًا رعايا أوفياء 
ومطيعون لجلالة املك ومتأهبون لخدمته بكل ما نملكء ولا يستطيع أحد قط أن يزعم 
أننا قمنا بخيانته منذ أن قمنا بتسليم هذه المدينة. 
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٠‏ عندما اشتعلت البيازين بالثورةء لم تكن هذه الثورة قائمة ضد الملك» وإنما 
تضامتًا مع إمضائه الذى نكن له توقيرًا كما لو كان أمرا مقدسنًا. لقد خالف القضاة 
ورجال الشرطة بنود اتفاقية السلام قبل أن يجف الحبر الذى وفعت بهء بمطاردتهم 
للنساء ذوى الأصول المسيحية وإجبارهن قسرا على التنصر. لنرى يا سيدى» هل 
شارك أهالى هذه المملكة فى الثورة التى شنتها الجماعات؟ بهذه المناسبة وانطلاقًا من 
الحرص على مصلحة جلالة الممك» رافق ماركيز مونديخار وأخويه السيدان أنطونيو دى 
مندوٹا Antonio de Mendoza‏ وبي رتاردینو دى مiدوl Bernardino de Mendoza‏ 
فى الحملة ضد المتمردينء كل من السيد إيرناندو دى كوردويا إل أوتنخى 0ل۸ ۲۲,4 

lng‏ اe‏ baەC6rd‏ مل ودییغو وپیٹ ابن عشار ۸×3۲ Abe‏ ezم6pا‏ 0190 ودىيغى 
لوبيث أثيرة ١٥۴۲4‏ z#م6ا‏ وء ومعهم ما يربو على أربعمائة مقاتل من أمتناء 
وكانوا بذلك أول من شهر السلاح على الثوار فى إسبانيا بأسرها. كما أن السيد 
خوان دى غراناداء شقيق اللك أبى عبد اللهء كان أيضًا قائدًا فى صفوف ال لك فى 
قشتالة؛ وقد بذل مجهودا لإخماد الثورة على قدر استطاعتهء مرديًا دوره کفردٍ صالحٍ 
من رعايا جلالة الملك. ومن ثم فإن العدالة تقتضى أن يتمتع من أظهر هذا القدر من 
الولاء بالحظوة والتكريم والتفضيل فيما يملكء وأن تنعموا عليه سيادتكم وتكرموه 
وتحابوه» أسوة بمسلك من سبقكم فى تقلد هذا المنصب. 
إن أفراحناء وحفلاتنا الراقصةء ومظاهر سرورناء ووسائل تمتعنا لا تمنع كوننا 
مسيحيين. لا أدرى كيف يمكن القول إنها شعائر المسلمين» فا مسلم الحق لا يقدم على 
مثل تلك الأشياء على الإطلاق؛ أما الفقهاء فكانوا يغادرون الحفلات عند بداية الرقص 
والغناء. حتى أن الك المسلم عندما كان يخرج من المدينة ويمر بالبيازين - حيث يوجد 
العديد من القضاة والفقهاء ممن يتباهون بكونهم أتقياء - كان يأمر بتوقف الآلات عن 
العزف حتى خروجه من باب إلبيراء احتراما لهم. هذه الحفلات الراقصة لا تقام فى 
إفريقيا أو تركيا فهى عادة محلية؛ لو كانت شعيرة دينية لكان من المؤكد إحياؤها دائمًا 
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على النحو نفسه. لقد كان لرئيس الأساقفة") أصدقاء عديدون من بين الفقهاء 
والمفتيينء وبعض من يتقاضون منه راتبًا لإخباره عن شعائر المسلمينء ولو اعتقد أن 
الحفلات الراقصة شعيرة إسلامية لأقدم على إلغائها بكل تأكيد. أو على الأقل لا 
مدحهاء فهو كان يأمر بعزف هذه الموسيقى لتصاحب المراسم المقدسة فى أثناء 
الاحتفال بقربان المسيح وغيرها من المناسبات» وكانت القرى تتنافس فيما بينها أيها 
تجيد الرقص بشكل أفضل. فى البشرات - عندما كان يذهب لزيارة كنيسة - كان 
يستبدل الأرغن بموسيقى موريسكية كانت تصاحب الموكب حتى الكنيسة. آذكر آنه 
فى أثناء الصلاة. كان الكاهن يلتفت إلى الرعيةء ويقول لهم باللغة العريية - بدلاً من 
اللاتينية - يبارك فيكم ثم يبدأ العزف. 

إن صبغ النساء شعورهن بالحناء ليس تقليدا إسلاميًا بل هى عادة لتنظيف 
الرأس» حيث تزيل ما بها من أوساخء وهو أمر صحى. وإذا كن يضعن مع الحناء 
شيئًا» فالسبب هو رغبتهن فى صبغ شعورهن والقيام بما بدا لهن مرا جيدا. 

هذا الأمر لا يخالف العقيدة. وإنما هو شىء مفيد للصحة فهو يشد الجلد 
ويشفى من الأمراض. وقد أراد الكاهن أنطونيو دى غيبارا - بوصفه أسققًا - قص 
شعور النساء من أهالى ماركيزية ثينيتى وإزالة الحناء من أيديهن. وقد لجان إلى 
الرئيس والمستشارين القانونيين وماركيز مونديخار للشكوى حيال ذلكء فاجتمعوا 
لمناقشة الأمر وأصدروا قرارًا بعدم المضى قَدمًا؛ لأنه أمر لا يقدم العقيدة سوى 
الثذر اليشير: 


حستًا يا سيدى» فيما يتعلق بإلزامنا بفتح أبواب المنازل على مصراعيهاء ما 
الهدف من ذلك؟ إن هذا يمنع اللصوص الفرصة للسرقةء ويدعو ضعاف النقفوس 
للتجرؤ على النساء» ويعين الحجاب والكتبة على تغريم الفقراء وتدميرهم. إذا رغب 


شخص ما فى اعتناق الإسلام وممارسة شعائر المسلمين. ألا يمكنه فعل ذلك ليلاًء 
بهذه المناسبة فإن حب أتباع محمد اللوحدة والانعزال أمر صحيح. بيد أن إغلاق 
الأبواب أو فتحها أمام أصحاب النوايا السيئة لا يخدم القضية كثيرا؛ فمن يقدم على 
الخطاً سیلقی عقابهء والرب لا يخفی عليه شىء. 

هل يمكن الزعم بأن الاستحمام هو إحدى الشعائر؟ كلا بالطبع حيث يجتمع 
هناك العدبد من الأشخاص» وعمال الحمامات أغلبهم من المسيحيين. الحمامات 
تمتلىء بالقاذورات؛ وشعائر المسلمين تستلزم النظافة والابتعاد عن الناس: كيف 
يمكن ممارسة هذه الشعيرة فى مكان مشبوه؟ لقد أنشئت الحمامات لتنظيفق 
الجسد؛ والزعم أن النساء هناك يخالطن الرجال هو أمر لا بعقلء فليست هناك أسرار 
فى مكان يرتاده هذا الكم من الأشخاص. هناك أماكن أخرى يمكنهم الاجتماع فيهاء 
وما هو أكثر من ذلك أن الرجال ¥ يدخلون أماكن النساء. دائمًا ما كانت الحمامات 
منتشرة فى شتى أرجاء الأقاليم» وإن كانت قد أزيلت فى قشتالة فى وقت ماء 
فالسبب هو أنها كانت تَضعف قوى الرجال وروحهم القتالية. أما أهالى هذه المملكة 
فليسوا بصدد القتال» ونساعها لا يتوجب عليهن الاحتفاظ بقواهن بل المحافظة على 
تظافتهن. إذا كن لا يستحممن هنا فى الجداول والعيون والأنهارء ولا يستطعن أداء 
ذلك فى بيوتهنء فأين يمكنهن الاغتسال؟ مع أن الذهاب للحمامات الطبيعية 
طلبًا للعلاج أثناء المرض يتطلب مجهودا ونقودا وإهدارا للوقت فى استخراج رخصة 
للقيام بذلك. 

فيما يخص المطالبة بعدم تغطية النساء لوجوههنء» ما الدافع وراء ذلك 
سوى الدفع بالرجال نحو الرذيلة إزاء مشاهدتهم لجمال معشوقاتهم؟ ويالتبعية فإن 
الدميمات لن يعثرن على من يرغب فى الزواج منهن. هن يغطين وجوههن حتى ۷ 
يمكن التعرف عليهم تماما كالمسيحيات: فهذا الحياء يعفيهن من المضايقات. ومن 
ثم أمر الملك الكاثوليكى ألا يقدم أى مسيحى على كشف وجه امرأة موريسكية تسير 
فى الطريقء ووضع لذلك عقويات رادعة. إذا كان الأمر كذلك. ولم يكن هناك ما 
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يخالف العقيدةء فما الذى يدعو إلى مضايقة المراطنين حول تغطية نسائهن لوجوههن 
أو كشفها؟ 

الأسماء والألقاب القديمة التى نحملها تساعدنا على التعرف على بعضنا البعض» 
وأى شىء آخر سيفضى بنا إلى نسيان الأشخاص والأنساب, فما الفائدة من فقدان 
الذكريات؟ إذا أمعنا التفكير فى الأمر سنجده يزيد من تمجيد ومدح الملكين 
الكاثوليكيين اللذين فتحا هذه المملكة. كانت هذه هى نية ومشيئة الملكين الكاثوليكيين 
- رحمهما الله - التى من أجلها تمت المحافظة على قصور الحمراء الفاخرة» وقصور 
أخرى غيرها أصغر منها بنفس الهيئة التى كانت عليها فى عهد الملوك المسلمين» بهذه 
الطريقة تدل هذه القصور على سطوة المنتصرين'. 

إن طرد الغزاة من هذه المملكة لهو أمر عادل ومبارك. فما من جدوى لتواصلهم 
مع المواطنين» بيد أنه قد تقرر طردهم عدة مرات ولم يفْعل ذلك قط. ولكن المضى 
قدمًا فى تنفيذه الآن لا يخلو من السلبيات» ومعظمهم أصبح بالفعل من الأهالى حيث 
تزوجوا وأنجبوا أولادا وأحفادا تزوجوا بدورهم» وطرد هؤلاء سيكون أمرًا شائنًا 
يقل الضمائر. 

كذلك لا يمل تملك الأهالى للعبيد السود أى عوائق. ألا يحق لهؤلاء الأشخاص 
أن يقوم أحد على خدمتهم؟ هل لابد أن نضحى جميعا سواسية؟ القول بأن تعداد 
الأمة الموريسكية يزيد عن طريقهم هو مجرد وهم. فبعد إخبار جلالة املك قى مجلس 
طليطلة أن هذه المملكة بها ما يربو على عشرين ألف عبد أسود فى حوزة المواطنين. 
ثبت أن عددهم يقل عن أربعمائةء والآن لا يوجد أكثر من مائة رخصة لتملكهم؛ وهذه 


)٠۹(‏ كان الشعراء الإسبان المتعاطفون مع المسلمين فى القرن السادس عشر يعللون إشادتهم با موريسكيين. 
بأن ذلك يعنى الإشادة بملوك إسبانيا الذين انتصروا على أمة قوية. انظر د. جمال عبد الرحمن أصدى 
سقوط غرناطة الإسلامية فى الأدب الإسبانى" أعمال المؤتمر الدولى الخامس للدراسات الموريسكية. 
تونس» ۱۹۹۲ء الجزء الثانى. ص ۲١٠۹-۱۸١‏ . (المراجع) . 
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الرخص أصدرها القساوسةء وهم من قاموا فيما بعد بضمان مالكيهم» وهم أيضنًا من 
أفادوا منهم. 

ننتقل بعد ذلك إلى اللغة العربية التى تمثل العائق الأكبر. كيف يمكن متم الناس 
من الحديث بلغتهم الأم التى ولدوا وتربوا عليها؟ المصريون والسوريون والمالطيون 
وغيرهم من الشعوب المسيحية يتحدثون ويقرعون ويكتبون بالعربيةء وهم مثلنا 
مسيحيون» فضلاً عن أنه لم تكتب فى هذه المملكة مكاتبات أو عقود أو شهادات 
بأحرف عربية منذ التنصير. نشر اللغة القشتالية هو أمر نتمناه جميعاء لكنه ليس 
بأيدى الناس. كم عدد الأشخاص الموجودين بالقرى والبقاع داخل المملكة وخارجها 
ممن لا يملكون سوى التحدث بلغة عربيةء تختلف من شخص إلى أخر, لتخرج لهجات 
بینها تضاد شديد بحيٿ يکون مجرد سماع رجل من البشرات يتحدث كاف لمعرفة 
الجهة التى ينتمى إليها؟! لقد ولدوا وتربوا فى آماكن صغيرة لم يسمعوا فيها اللغة 
الأعجمية قطء وليس تاك ن نويا سوي القسيس أو الكاهن أو شماس الكذيسةء 
وهؤلاء دائم ما يتحدثون العريية. من ثم فإنه سيكون من الصعب وشبه المستحيل أن 
يتعلمها الشيوخ فيما تبقى لهم من عمر فما بالك بفترة زمنية قصيرة كهذه السنوات 
الثلاث. إذا افترضنا أنهم سيقصرون حياتهم على ارتياد المدرسة. من الجلى أن هذا 
البند قد صُمم للقضاء علينا. على ضوء عدم وجود من يقوم بتعليم الأعجمية فهم 
يريدون منًا تعلمها بالقوة. وهجر اللغة العربية التى نجيدهاء وذلك حتى تسنح الفرصة 
لتطبيق الغرامات والعقوبات» حتى يترك الأهالى غير القادرين على تحمل كل هذه 
التكاليف أرضهم» ويتيهوا فى أماكن أخرى ويصبحوا ثوارا. إن من أصدر هذا الأمر 
نهدف تخقيق المحطحة وانقاذ الأرواح ومداواتها عليه أن يفهم أن تطبيقها لن يسفر 
سوى عن أضرار جسيمةء وأنها تجئ إمعانًا فى هلاك الأرواح. فكّروا فى وصية 
المسيح الثانية وحب الغيرء وألا يحب المرء لأخيه إلا ما يحب لنقسه. لو طب أمر واحد 
من الأشياء العديدة التى فرضها علينا المرسوم من مسيحيى قشتالة أو أندلوشا لماتوا 
كربا وأسقاء ولا أدری ماذا كانوا سيفعلون؟ دائمًا ما كان.رؤساء هذه المحكمة 
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يلجئون إليهم وهم يتكفلون بمعالجتهء بوصفهم أناسًا يمثلون جلالة ا ملك ويتمنون الخير 
لرعیته» وهذا هو ما نرجوه جمیعا من سیادتکم. 

من فى العالم بأسره أشر وأحقر من زنوج غينيا؟ رغما عن ذلك يتيحون لهم 
الحديث ونقر الطبول والرقص بلغتهم لإرضائهم. معاذ الله أن يكون حديثى فيه 
وأهالى هذه المملكة من أجل مصلحتهم. هذا الالتزام یجری فی عروقی کالدم ولا 
يمكننى التخلى عنهء وأنا أتولى هذه المهمة منذ ما يزيد عن ستين عامًا. دائمًا كنت 
ضمن المرشحين كلما دعت الحاجة. الآن عندما تنظرون للأمر بعين الرحمةء فلن 
تتخلوا عمن يملكون القليل فى مجابهة من لديهم قوة الدين كلها إلى جانبهم» فتزيلون 
الوهم الراسخ لدى جلالة الملك وتصلحون العديد من المساوئ كما يتَوقع منكم. 
وتقومون بما يجب أن يفعله فارس مسيحى كريم؛ حتى يجزل لك الرب وجلالة املك 
العطاء وتبقى هذه المملكة ممتنة لك على الدوام." 
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الفصل العاشر 


رد الرئيس على الموريسكيين, وتنبيه جلالة املك إلى فحواه وإلى بعض 


بعد سماع الحجة التی تقدم بها فرانٹیسکو نونیيث مولاى» أجابه الرئيس بأثه 
سيبذل قصارى جهده لرفع المعاناة عن رعايا جلالة املك أينما وجدوا. إن كان بعض 
رجال الشرطة يضرونهم» ويغرمونهم أموالاً يتكسبون من وراعها فعليهم اللجوء إليهء 
وسوف يعمل لاحقًا على معالجة ذاك وإنزال العقاب الصارم بالمذنبين. وأن ما يريده 
جلالة ا ملك هو حملهم على أن يصبحوا مسيحيين صالحين متساويين فى كل شىء مع 
باقى رعاياه من المسيحيين؛ وعلى هذا فإنه يحق لهم طلب الرأفةء ولجلالته منحهم 
إياها. بيد أن عليهم أن يعرفوا أن المرسوم الجديد لا يمكن إبطاله؛ فهو عادل ومقدس 
إلى حد بعيد» وقد تم إعداده بتؤدة وإجماع. إذا كان يحوى فى جنباته ما يمكن أن 
يلحق بهم الضرر فعليهم إخباره بذلك. فهو سيشعر بسعادة بالغة عندما يبذل أقصى 
ما فى وسعه لتبرئة ساحتهم. أما ما يعجز عن إقراره فسوف يرسله لاحقًا للتشاور 
بشأنه مع جلالة املك فى محاولة لتصحيح الوضع على وجه السرعة. ومن ثم فإن 
عليهم عدم إضاعة أموالهم واللجوء إلى المحاكم فى هذا الصدد؛ لأن الأسباب التى 
لديهم قيلت سلفًا عدة مرات» وهى غير كافية للعدول عن المرسوم. 

فيما يخص اللغة فقد عهد إليه وإلى رئيس أساقفة غرناطة إقرارها بالطريقة التى 
يرياها ملائمةء وهو ما سيكون. أما الثياب فحلها فى متناول اليد عن طريق تفكيك 
الثياب الموريسكية ليصتّم منها تنانير سابغة وأخرى قصيرة» وأثواب فضفاضة كتلاك 
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التى ترتديها المسيحيات. وهكذا لن يهدر الكثير من الأقمشة كما يقال. كما أن 
المعلمين والحرفيين الذين يخيطون الثياب ويصيغون الحلى الموريسكية يمكنهم عملها 
على الطريقة القشتالية. أما التجار والبائعين فلن يتغير عملهم. كان رد السيد 
فرانثيسكو أن الصناع غير مجازين أو أن نظار الأسواق سوف يغرمونهم. فأجابه 
الرئيس أنه سيعمل بالطبع على منحهم رخصًا لزاولة أعمالهم دون إخضاعهم 
للاختبار. وبالنسبة إلى النساء الفقيرات. فإنه سيطلب من جلالة اممك منحهم تنانير 
وعباءات» وهكذا فإن ارتدائهن ثياب المسيحيات سيوقف المضايقات المزعومة من قبل 
رجال الشرطة. 

وفى نهاية الأمر ختم حديثه قائلاً بحزم إن جلالة الك تهمه العقيدة أكثر من 
الضريبةء وأن إنقاذ روح واحدة يمثل لديه ما هو أغلى من كل ما يدفعه المتنصرون 
الجدد من إيرادات. فجلالته ينوى جعلهم مسيحيين أتقياء ليس هذا فحسب بل 
إظهارهم على تلك الهيئة. حتى يرتدى نساؤهم وفتياتهم الثياب عينها التى تلبسها 
مولاتنا الملكةء أما هو فمن جانبه لن يمنحهم أبدا الخطوة التى تسمح لنسائهن بارتداء 
ثياب المسلمات رغمًا عن كونهن مسيحيات. وهكذا صرف الرئيس هذا الموريسكى ذلك 
اليوم متعللاً بهذه الأسباب وغيرها الكثير. 

عندما تنامى إلى علمه أنهم يريدون إرسال خورخى دى باييثا إلى المحكمة 
لمعارضة القرار باسم المملكةء أرسل فى إحضاره وأمره ألا يقدم على هذا الأمر بأى 
أسلوب؛ لأن جلالته لن يعجبه هذا الأمر؛ وإذا ما حاولوا القيام بأى شئ فعليهم التقدم 
به على هيئة طلب» وهو بدوره سیقر ما یمکن إقراره» وسوف يتشاور فى باقى النقاط 
مع جلالة الملك. ثم أمر أن يذاع قى سائر أرجاء المدينة أنه من يود من معلمى 
وحرفيى البضائع الموريسكية البدء بتصنيع ملابس قشتالية فله مطلق الحرية فى أن 
يزاول عمله» على الرغم من عدم اختبارهم من قبل المفتشين والنْظًارء وأنه لن تفرض 
عليهم أية غرامات أو عقوبات. ومن يود منهم خوض الاختبار فله ذاك. ولن ثحل منه 
الرسوم. أما حائكو الملاحف والمئازر والأحجبة وغيرها من آزياء الموريسكيينء فعليهم 
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الانتهاء من المهام التى هم بصددها فى غضون فترة زمنية محددةء ومن الآن فصاعدًا 
استأجروا محالاً لمزاولة مهنهم وتجارتهم» وقد وظفوا أموالهم فى الثياب والبضائع 
الموريسكيةء فإن حظر تلك الثياب - واجب النفاذ - لن يسمح لهم بدفع إيجارات تلك 
المحال وهى خاوية. لذا فقد استدعى مالكى المحلات ورجاهم أن يُحلوا الموريسكيون 
من دفع الإيجاراتء وقد قبلوا بذلك. کہا أمر بانذار الجميع أن ای حسابات مكتوية 
بالعربية ستنتهى ويوقف العمل بها خلال سنة؛ لأنه وفقًا لما ينص عليه المرسوم فإنه 
بدا من ذلك التاريخ لا ينبغى لهم القراءة أو الكتابة بتلك اللغة. بل بالقشتالية. كما 
أصدر أوامره إلى رجال الشرطة بأنه أثناء ملاحقتهم للنساء اللواتى يرتدين ثيايًا 
مخالفةء عليهم تأنيبهن وتوجيه اللوم والعتاب إليهم مرتين أو ثلاث مرات قبل اقتيادهن 
إلى السجن,ء وإذا ما ذهب بعضهن إلى هناك فلابد من إطلاق سراحهن على الفور دون 
إلزامهن بدفع أية تكاليف؛ وخلال العام الأول لم يوافق الرئيس على تطبيق أية عقوية تم 
إخطاره بها. ويما أن الحُجّاب العاديين مارسوا العديد من التجاوزات» فقد عَيّن 
أشخاصً يقومون بعملهم بأسلوب أكثر لينًاء آمرًا إياهم باحترام الموريسكيات اللواتى 
يرتدين الثياب القشتالية وإحسان معاملتهن. 

وقد بعث رسالة بتاريخ ۲۷ من فبراير إلى جلالة الملكء ليحيطه علصا بتطورات 
الموقف مع امور یسکیین وحال تجارتهم وأعمالهم» وكذلك ما يراه واجب الإقرار أللقضاء 
على المفاسد والأضرار التى يلحقها الثوار الجبليون بهذه المملكةء مؤكدا على كونهم 
أكثر ما يقلق الهدوء والسلام بھاء خاصة على شواطئ البحر التى تجيئها السفن من 
بلاد البربرء حيث يحدثون أضرارا بالغة بما يجلبونه لهم من مساعدات ومؤن. على 
ضوء هذا التوافقء قررت الممالك أن تبلغ كل منها على حدة بآخر ما بدور فیها من 
أحداث ليتسنى بذلك معالجة الأمور بالطرق القانونية أكثر من اللجوء إلى القوة. 
مطالبین أن يتعهد مأمورو المحكمة الملكية بهذه المهمةء على ألا یتدخل فی الأمر - الذى 
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فحسب. كما أبلغوا عن تحذير موريسكيى البيازين لهم من مجىء الكثير من 
الموريسكيين الغرباء إليهم» وما تقدموا به من طلب لتوظيف أناس - يتولون هم دقع 
رواتبهم - يطوفون أرجاء المكان ليلا لحراسة أملاكهم وذويهم» وكذلك القبض على 
الأشرار ومعاقبتهم. 

إزاء عرض كل ما تقدم على المجلس الملكىء وبالتشاور مع جلالة اللك» أرسل الرد 
إلى سيادة الرئيس بدرو دى ديثا فى رسالة مؤرخة فى الثلاثين من مارسء مفادها أنه 
قد أصاب فى إجابته على الموريسكيين الذين قصدوه للحديث معهء وأنه فيما يخص 
النساء المعوزات اللواتى لا يستطعن تحمل كلفة شراء ملابس على الطراز المسيحى. 
فان جلالته سينعم عليهن - من عائد بيع حمامين يملكهما فى البيازين - بما يشترين 
به أنسجة وأقمشة حريرية يرتدينها؛ وأمر بتعيين حائكين ليصنعوا لهن الثياب ذات 
الطراز المسيحى دون أن يدفعن أية تكلفةء وهو ما حدث بالفعل. أما بالنسبة إلى 
تأمين المواقع الساحلية. فإن جلالته قد أصدر أوامره بإرسال أعداد كافية من السفن 
لحمایتهاء كما سيتم تزويدها بمقاتلين لتأمينها بمساعدة القائد العام؛ ومن ثم ستنتهى 
الأضرار التى يسببها الثوار الجبليون وقاطعو الطريق. كما أن عليه بدوره إقرار 
الأساليب التى تبدو له مناسبة لوقفها. أما المدينة فيرى أنه ليس ضروريًا اتخاذ 
احتياطات أخرى خلاف اعتناء مأمورى شئون العدالة والشرطة بدوريات الحراسة 
الليليةء وأن يتقاسموا فيما بينهم الوقت وعدد ساعات الحراسة والمعسكرات» بحيث 
تتواجد الدوریات فی کل مکان وفی أى وقت من الليل. وأن يزيدوا - إذا ما دعت 
الحاجة إلى ذلك - من أعداد الحُجاب ومرافقيهم. بما أن الأمر يبدو أكثر أهميةٌ فى 
البيّازين عن غيرها من الأماكنء فلتتم زيادة حاجبين إضافيين ومن معهما من 
المرافقين. على أن يساعد فى هذه النفقات وغيرها الموريسكيون وفاء بوعدهم» وبهذه 
الطريقة ستقطع عليهم السبل ولن نخشى أى ثورة أو انقلاب مرة أخرى. وسيكون 
الأمر مستتبًا دون الحاجة إلى نفقات أخرى. أما من حيث الموريسكيون الغرياء الذين 
يأتون للعيش فى البيازين» فليتخذ هو ما يراه من أوامر ويبلغ بها المجلس الملكى. 
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الفصل الخادى عشر 


فحوى ما أخبر به ماركيز مونديخار جلالة املك عن البنود التى أمرٌ 
بتنفيذها. 


قضى ماركيز مونديخار بضع أيام فى البلاط الملكى» وذلك فى أعقاب حديثه مم 
سيادة الرئيس دييغو دى اسبينوساء حول كيفية وضع نهاية للأثر الذى أحدثته بنود 
المرسوم فى موريسكيى مملكة غرناطة. وقد ضمن روایته شكواه من اتخاذ قرار حاسم 
فى أمر شديد الخطورة والتشعب دون أن يطلب منه إبداء رأيهء كما جرت العادة داثيًا 
مع قواد عموم هذه المملكةء لثقته بهم ويخبرتهم وتمرسهم فى هذه الأمور. رغْمًا عن 
عدم معارضته للبنود» فقد شرع فی إیضاح ما یحتوی عليه تنفيذها من مصاعب» قائلا 
بأنه سيفيد إلى حد كبير إبان تنفيذ هذه القرارات أن تَتَخّذ الإجراءات اللازمة لتطبيقها 
على وجه السرعةء منعا لما يمكن أن تسفر عنه المماطلة من أضرار. وكذلك المساوءء 
التى ستعانى منها المملكةء والخسائر غير القابلة لإلإصلاح التى ستحدث فى أعقاب 
هذا الأمر إذا ما سلك الموريسكيون سبيل التبجح والاستهتارء نظرًا لوجود الأتراك 
على مقربة منهم فى المناطق الساحلية فى شمال إفريقيا؛ وتوفر السفن والمناظير 
لديهم» إضافة إلى قصر المسافة التى تفصل شاطئهم عن شواطئناء والتى يمكنهم 
قطعها فى فترة زمنية وجيزة. ليصلوا إلى حيث يقابلهم أعداد ضخمة من الأعداء بدي 
من أهل الموانئ وانتهاء با مدن الداخلية - وجميعهم من الموريسكيين الذين يتصفون 
بالضحالة وحب المغامرة» مشكوك فى عقيدتهم والولاء الذى يجب أن يدينوا به لجلالة 
الممك. كأى رعايا مخلصين لليكهم وسيدهم الطبيعى. بناءٌ على ذلك» فنحن محقون فى 
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توقع وخشية أية ثورة قد يقدمون عليهاء خاصة فى ظل الظروف الراهنة. كما أضاف 
أنه رغمًا عن كون دافع الأشخاص - الذين صيقت البنود بناء على مشورتهم - هى 
شعور دينى جيد؛ فإِن سير الأمور فى جلك المملكة أنذاك لم يكن ينم من أية تطورات 
جديدة فيما يتعلق بمدى ولاء الموريسكيين. وإذا ما أزمعم صاحب الجلالة تطبيق 
المرسوم» فإنه ينبغى أن يضطلمع بالأمر جمع غفير من الرجال ليتمكنوا من السيطرة 
على الموريسكيين. ومنع ثورتهم - التى أخشى أنه لابد لهم من القيام بها- نظراً 
لشعورهم بأسى فادح» وإلا فإن ذهابه إلى هذه المملكة لن يجدى كثيراء نظرا لقلة عدد 
القوات وضالة ما يملكونه من أدوات ضرورية للقيام بمهمتهم. 

کان رد السيد دييغى دى اسبينوسا على هذه الحجة وغيرها الكثير مما ساقه 
ماركيز مونديخارء أن تلك هى مشيئة جلالة الملكء وأنه عليه التوجه إلى مملكة غرناطة 
حيث سيكون وجوده الشخصى على قدر كبير من الأهمية ليقضى - كسابق عهده - 
على أية صعويات يجابهها. وأن هذا الأمر بحق تم إقراره» لاستئصال جذور الأمة 
الموريسكية من تلك الأرض. وأنه سيعرض على أعضاء المجلس ما قاله ماركيز 
مونديخارء فضلاً عن وجود تحذيرات وشكوك أخرى؛ وقد حكم الأعضاء - مع ما 
داخل نفوسهم من شك لما يحويه الأمر من ميزات على أحد الجوانب ومصائب على 
الجانب الأخر - بوجوب تتفيذ الأمر على نحو عاجل. لكنهم كانوا على ثقة كبيرة من 
أن الأموال والعدة الممنوحة لرجال الشرطة ورجال القائد العام ستكون كافية؛ وذلك لأن 
الموريسكيين أشخاص دنيئون» غير مسلحينء تنقصهم الحيلة والعتاد ولا يمكنهم تأمين 
الغوث والمدد. ولذا فلم يتم إقرار مطالب ماركيز مونديخار» إلا فى إطار توجيه الأمر 
إليه بالتوجه لاحقًا إلى غرناطةء مزودًا بثلاثمائة جندى إضافيين فقطء ليتمركزوا على 
السواحل فى النقاط التى يراها؛ وأن يقوم هو بزيارة تلك الأماكن ويمكث فيها بعض 
الوقت من العام. 


را 
سد 
را 


الفصل الثانى عشر 


بعض الأمور التى أقرها رئيس محكمة غرناطة خلال تلك الأيامء وكيف 
أشعرت الموريسكيين بالإهانة. 


اقترب الموعد الذى يتوجب على الموريسكيين فيه التخلى عن الملابس المشغولة 
بالحریر(". وهو خر أیام شهر ديسمبر من عام .٠١١۷‏ وقد أصدر کل من رئيس 
المحكمة ورئيس أساقفة غرناطة أوامرهما إلى قساوسة وكهنة الكنائس الكائنة فى 
أماكن وجود الموريسكيين فى سائر أرجاء المملكةء ليخطروهم بذلك الأمر فى أثناء 
إقامة الصلاة الكبرى فى أول أيام السنة الجديدةء ليعلموا أته من الآن فصاعدًا لن 
يمكنهم ارتداء تلك الملابس» وأنه سيتم تنفيذ العقوبة ا منصوص عليها فى المرسوم. وفى 
الوقت نفسه فعليهم إعداد إحصاء بكل الأولاد والفتيات من أبناء الموريسكيين بدءًا من 
سن الثالثة وحتى الخامسة عشرةء لإلحاقهم بالمدارس لتعلم اللغة الإسبانية والديانة 
الملسيحية. كما نودى فى الناس أنه على كل موريسكيى الغوطة والوادى والبشرات. 
ممن قدموا ليعيشوا فى غرناطة مع عائلاتهم وذويهم» الخروج منها والعودة لإعمار هذه 
الأماكنء وإلا واجهوا عقوبة الإعدام. 

كان لدى الموريسكيين الرغبة فى معارضة تلك الأمورء فاجتمع نفر منهم وتوجهوا 
إلى رئيس المحكمةء ظنًا منهم أنه قد ينعم عليهم بشىء ماء فأخبروه بقلوب تملأها 


)۲١(‏ ريما يقصد ملابس الموريسكيات. آما ملابس الرجال فلا يستقيم أن تكون حريرية نظرا لتحريمها فى 
الإسلام..(المراجع). 


را 
سد 
ر 


الحسرة أن أمرهم بعدم العيش فى غرناطة فيه إهانة لهم» بوصفهم رعايا لجلالة املك 
ويمكنهم العيش بحرية فى أى مكان من أرجاء المملكة. كما أن نزوح أهالى القرى 
للعيش فى المدن أو خروج أهل المدن لسكنى القرى ليس بالأمر الجديد؛ وكذلك فقد 
تناهى إلى علمهم أن القساوسة قد أمروا بإحصاء أولادهم لإرسالهم إلى قشتالة 
واستحلفره بالله أن يسيغ عليهم من فضله ولا يعرضهم لكل هذه المضايقات والمهانة. 
وقد أجابهم أنه لابد أن يفكروا جيدا فيما يقولونء حيث أن رجوع الموريسكيين الغرياء 
للعيش فى منازلهم لهو العدل بعينه. إن من قدموا للمدن أناس شرفاء ومسالمونء لذا 
فإن واجبهم يحتم عليهم العودة إلى أماكنهم حتى لا يحدث خلل بين الأشخاص غير 
الآمنين. فيما يتعلق بالأطفالء فلم يصدر سوى أمر بتعليمهم وتنشئتهم فى ظل 
العقيدة نظرًا لأن جلالة املك أمر بمنع استخدام الرجال البالغين الثلاثين عامًا فأكثر 
الغة العربيةء وهو قد أدرك أنهم لن يقدروا على ذلك بهذه السهولة فقد تم مد المهلة 
الممتوحة لهم. أما الأطفال والصبيان فإنه من الجيد إلحاقهم بمدارس يتعلمون فيها 
اللغة الإسبانية والديانة المسيحيةء وأن يعرفوا أن معلميهم لن يتقاضوا منهم أجرا فى 
المقابلء حيث سيصدر قرار بتولى جلالة الملك دفع رواتبهم. وأن الفرض من حصر 
عددهم هو معرفة من يتخلف» حتى يحرص والداه على إرساله للمدرسة ومتابعة ما 
يحصله؛ لأن عدم اهتمام الأولاد با مدرسين والمدرسات قد يحملهم على عدم مراعاة 
کلامهم. وكذلك فعليهم التدبر جيدًا فيما يحدث وتقديره؛ لأن هناك حرصا شديدا على 
مصلحتهم وخلاص أرواحهم. وكما أخبرهم فى مرات سابقةء فإن جلالة املك ينوى 
القيام بواجبهء والاستعانة بهم فى السلم والحرب» وتوظيفهم فى المناصب الكنسية 
والمدنيةء دون التفرقة بينهم وبين المسيحيين القدامى من رعاياه؛ لذا فعليهم أن يحمس 
كل منهم الآخر» وأن يدللوا على صدق مسيحيتهم بالأفعال وألا يعيروا انتباههم لما دون 
ذاك؛ وه دائمًا سيحرص من جانبه على مراعاة مصالحهم. 


. نظرًا لأن الموريسكيينء الذين ۷ تنقصهم الحجةء أخبروه بأن الكثيرين منهم 
فقراء لا يقدرون على إرسال أولادهم إلى المدارس؛ لأنهم كانوا يتعلمون حرقًا 
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یساعدون من خلالها آباععم على تحصیل قوت يومهم» ویقومون بخدمتهم إذ لم يكن 
لديهم. أولم يعد لديهم من يقوم على ذلك الأمر. فقد أجابهم بالا يحزنهم هذا الأمر 
كثيرًاء لأنه سيتحدث مع المعنيين بالأمر لوضع نظام جيد يتيح للأطفال التعلم وللآباء 
الحصول على ما يريدونء من عدم ترك أبنائهم لأعمالهم ومساعدتهم بما يحَصلونه كما 
يقولون. وهكذا غادروا تنتابهم مشاعر التخبط نفسها التى راودتهم فى المرة الفائتة 
إزاء قلة جدوى حديثهم رغم أننا عرفنا لاحقًا من بعضهم أنه دائمًا كان لديهم أمل بأن 
الشك فى قيامهم بالثورة سوق يخمد هذا الزخم ويوقف تنفيذ المرسوم. 


الكتاب‌الثالث 


الفصل الأول 


كيف توجه السيد خوان إنريكيث وبصحبته عدد من الموريسكيين البارزين 
إلى البلاط لوقف تنفيذ المرسوم 


اتفق الموريسكيون فى تلك الأثناء على التوجه إلى العاصمة لمعالجة هذا الأمرء 
وذلك على الرغم مما أخبرهم به السيد بدرو دى ديثا رئيس المحكمة. نّا كان من 
المناسب أن يتوجه إمرؤ ذو مكانة من أجل أمرٍ بهذا القدر من الأهميةء حتى 
يمنحه أصحاب الجلالة شرف المقابلةء ألحوا فى الطلب على السيد خوان إنريكيث 
Enriquez -‏ مال سيد بسطة - الذى أضحى فيما بعد رئيسًا لخدم مولاتنا الملكةء 
ليقبل الاضطلاع بتلك المهمة باسم المملكة؛ بوصفه رجلاً يدرك جيدا مدى أهمية عدم 
تنفيذ المرسوم لاستقرار وهدوء أهل المملكة. وقد حاول الاعتذار» لعلمه أن رئيس 
المحكمة يعوق ذهاب أى شخص إلى صاحب الجلالة. ليتحدث فى أمر تلك القضيةء بكل 
السبل الممكنة. هذا و قد نصحه أخوه السید إنریکی |إنریکیZث «Enrique Errquez‏ 
الذى يملك مناطق سيادة مأهولة با لموریسكيين. ألا يتخلى تحت أى ظرف من الظروف 
عن القيام بما أوكل إليهء وذلك لدرايته بنفوس الموريسكيين, وإدراكه مدى الوقع 
السيئ الذى ستخلفه تلك الاضطهادات» والمتاعب التى يمكن أن تسفر عنها(). 


(۱) کاتت مساندة النبلاء للموريسكيين مبعشها - كذلك - مصلحتهم الخاصةء فا لموريسكيون كانوا يمثقون 
عصب الاقتصاد بالنسبة لأصحاب الأراضى. وكان رحيلهم عن إسبانيا معناه تعرض ذلك الاقتصاد 
للانهيار. (المراجع). 


فى نهاية المطاف قصد الرجل البلاطء دون أن يخبر الرئيس بذهابه» واصطحب 
معه موريسكيين حسنى الإدراك يدعيان: خوان إيرنانديث مغضuًJ Juan Hernûndez‏ 
ا -m-m-‏ وهو من أهالی غرناطة - وایرناندو دی حبةآı Hernando de AbaqUİ‏ 
المأمور القضائى بالكُرديا - وهو المكان المختص بالقضاء فى مدينة وادى آش - وله 
نفوذ فى المملكة. ولكن عندما وصلوا كان الرئيس قد كتب إلى كل من صاحب 
الجلالة والكاردينال دييغو دى إسبينوساء يخبرهما كيف أن اضطلاع السيد خوان 
إنريكيث بالوقوف إلى جانب الموريسكيين فى تلك المسالةء قاد هؤلاء إلى إزعاجه وكذا 
التسبب فى إثارة القلاقلء بعد أن كانوا قد قطعوا شوطًا كبيرًا فى تنفيذ المرسوم. 
حينما تمت إفادة السيد خوان إنريكيث بما كتبه الرئيسء قام ذاك برفع خبر المهمة 
التى جاء من أجلها والأسباب التى قادته إلى القيام بها إلى السيد أنطونيو دى توليدو. 
رئيس دير القديس خوان» لكى يستعلم من صاحب الجلالة إذا ما كان يجديه إطلاعه 
بذاك الشأن. 
فلما أذنٌَ له بالمقابلة أخبر صاحب الجلالةء بالنيابة عن المملكةء كيف أشهرَ 
المرسوم وأمرٌ بتنفيذه. مما شكل كار بالنسبة الم وريسكيين الذين لا يتصورون 
كيفية إنفاذ ما ورد فيه. وقد تضرع إلى جلالته أن يضع فى اعتباره كيف أمر والده - 
الامبراطور المسيحى التقى - بوقف تنفيذه فى أونة كانت الظروف فيها أكثر موائمة 
التنفيذ؛ ونظرًا لكون الأضرار متعددة وشديدة الضخامةء فإنه حرى بجلالته أن يتريث 
كثيرا ويمعن النظر فى الأمر. وهو بوصفه واحدًا من أفراد الرعية الأوفياءء فقد حمل 
على عاتقه تلك المسالةء حينما أدرك أن إيقاف المرسوم مفيد لخدمة المملكة. على 
الأقل فيما يتعلق بالملابس واللغةء وهما الأمران اللذان يشعران المتنصرين الجدد 
ببالغ الاسى. 
بعد أن أتم حديثه» سلَّم جلالته مذكرة تحوى كل ما يود الإدلاء به فى تلك القضية 
بعينها. وقد حملها ا ملك بين يديه» ثم قال له إنه قد تشاور فى هذا الموضوع مع رجال 
ذوی وعی ودراية. أخبروه أنه یتعین عليه القیام بما یفعله؛ ونه سینظر فی مذكرته لیقر 
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فيها ما يتماشى أكثر مع خدمة الرب وخدمته. بعد ذلك أعلم السيد أنطونيو رئيس 
الدير السيد خوان إنريكيث أن صاحب الجلالة يأمره بالذهاب إلى الكاردينال 
إسبينوساء وهو سيتولى إطلاعه على قرار جلالته بهذا الصدد. فلما أتاه. أقصاه ذالكى 
الأخيرفى إحدى الغرفء» وأمركاتبه بقراءة المذكرة التى كان قد سلمها السيد خوان 
آنقا؛ وعقب قرائتها قال له: لقد أمرصاحب الجلالة با لملضى قدمًا فى تنفيذ المرسوم» 
وذلك بعد موافقة العديد من رجال الدينء الذين أوكلوا تلك القضية إلى ضميره حينما 
أخبروه أن تلك الأرواح مسئولة منه» وأنهم مسلمون ويعيشون كالمسلمين؛ وحتی یعالع 
ذلك الأمر لم يبق لديه سوى الطريق الذى سلك. وما أدهشنی کثیرا هو أن شخصًا له 
قدر رفيع ومكانة كتلك التى تتبواهاء أراد آن يقلل من شأنه وينوب عنهم؛ لأنهم عندما 
فطنوا إلى أنك تتهيأ للمثول أمام البلاطء استجمعوا الشجاعة والقوةء وشرعوا فى 
معارضة الأمر الواقع." أجاب السيد خوان إنريكيث أن المكانة التى أشار إليها 
الکاردینال ھی التی قادته للإسهام فى مسالة ٠‏ تحظی بأهميةٍ فائقةٍ اأخدمة صاحب 
الجلالة ولصالح تلك المملكة. إذا لم يقم الرجال ذوو الشا ن على شاگلته بذلك» فمن 

الذى يقدر على فعله خير م وقد رد عليه الکاردیتال بآنه مصیب, بيد أنه لابد أن 
يكون الموضوع أكثر عدالةٌ وتبريرا؛ وأن أمر المرسوم قد حسم وقد عزم صاحب 
الجلالة على الملضى قدمًا فيه. وهكذا فهو يرى آنه يستطيع التوجه إلى منزله 
وعدم معالجته بعد الآن. أخبر السيد خوان إنريكيث أعضاء مجلس الدولة بكل ذلك. 
وأعطى كل واحدٍ منهم نسخة من مذكرتهء معرفًا إياهم بالعواقب التى سيسفر عنها 
تطبيق المرسوم الجديد. على الرغم من أن كلا من دوق ألباء والسيد لويس دى بیلا 
Avila‏ مه ءاسا - القائد العام لرهبانية الكانترا العسكرية - وغيرهما كانوا يرون 
تأجيل المرسوم لبعض الوقت. أو على الأقل البدء فى تنفيذه شينًا فشيئًاء فإنهم لم 
یتمکنوا قط من اقناع الكاردينال بذلك. 


الفصل الثانى 


كيف توجه الموريسكيون لإحالة المذكرة إلى رئيس محكمة غرناطةء وما 
فعلوه عنده. 


هرع الموريسكيون» فى أحد الأيام التى أعقبت صدور المذكرة الآمرةء إلى سيادة 
الرئیس بدرو دی دیٹا. وکان السید خوان إنريكيث قد قفل عائدا إلى دياره» بعد أن 
أوقف جهوده لمعالجة ذلك الأمر. أما المىوريسكيان اللذان كانا برفقتهء فقد أخذا ما تم 
إقراره وتوجها صوب غرناطة. حيث عاودا التضرع من جديد إلى الرئيس لتدبير الأمرء 
فقال لهما إن ما طالبا به صاحب الجلالة هى إصدار قرار يبطل مفعول المرسوم» وهو 
ما لا يمكن حدوثه» لأن تلك الخطوة قد تم اتخاذها من أجل مصلحتهم وخلاصهم. 
وأنهما إذا أمعنا النظر فى الأمرء سيدركان أن المرسرم يحقق أقصى ما ينبغى لهم 
تمنيه؛ فإن ارتداعهم ما يرتديه غيرهم من مسيحيى المملكة وتعاملهم بالطريقة ذاتهاء 
سيؤدى يقينًا إلى تلاشى الاختلافات بين هؤلاء وأولئك. وستضحیى نساؤهم أكثر 
كرام وأنه عليهم هم أنفسهم الاجتماع والتداول سويًاء حتى يخلصوا فيما بينهم إلى 
الطريقة المثلى لدخول القرارات حيز التنفيذ » وذلك لتجنب مضايقتهم أو سرقتهم أو 
دفعهم للرشوة. ومن ثم يقدموا مذكرة حول الطريقة التى يتراءى لهم أتها قادرة على 
تنفيذ البنود كلها على أحسن حال. وأنه هى بدوره سيفكر فى الأمر من جانبهء وما 
سيتفقون عليه سيدونه» حتى يسلك المسار الأمثل انطلاقًا منه. 


لكن على الرغم من أنهم اجتمعوا فيما بعد وتوصلوا لطريقة ماء فإن القيام 
بطلب أمرٍ بعينه لم يبد لهم أمرا صائبًا. بل إنهم عادوا وقصدوا منزل الرئيس» حيث 
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أخبروه أنه نّا كان صاحب الجلالة قد عهد إليه بالأمرء فليقرر هو إذن ما يجب القيام 
به لتنفيذه. وبعد أن يأسوا منه أخدوا يطالعون بعض النبوءات الخاصة بهم» وتظاهر 
بعضهم بالتسليم؛ أما البعض الآخر ممن هم أكثر جسارة. ولم يكن لديهم الكثير مما 
EN‏ فقدانه» فقد بدأوا يدعون إلى الثورة. لنسق أولاً النبوءات المترجمة إلى اللغة 
العربيةء وبعدها سنذكر المنهاج الذى ساقوه للمناداة بالثورة. وكيف تكتموا السر. 


(۲) انتشرت فی أوساط الموريسكيين تبوءات تتحدث عن عودة المسلمين إلى حكم إسبانياء وانتصار الأتراك 
على الإسبان. (المراجم). 
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الفصل الثالث 


يتضمن النبوءات أو القصص الخيالية التى صاغها موريسكيو مملكة 
غرناطة حول حريتهم. 


کان لدی موريسكيى غرناطة تكهنات بعينها أو نبوءات» أو من الأقضل أن نقول 
بعض القصص الخياليةء التى لابد أن بعض علماء النحو العرب قد قاموا بصياغتهاء 
وذلك لمواساة من شهدوا انتهاء رجالنا المسيحيين من فتح تلك المملكة؛ وكانوا يعدوتها 
إحدى وسائل بث الثقة فى نفوس القرويين الجهال»حتى يحملوهم على تصديق ما يقرأ 
عليهم» وأن فحواه محقَقة ومنزهة عن الخطا. بما أن تلك الثقة الجوفاء كانت السبب 
الأكبر فى جزء كبيرٍ من القلاقل التى آثاروهاء فنحن نعرضها فى هذا الجزء حرفيًاء 
كما وردت فى ترجمة الأب ألونسو ديل کاستير انائ ا 0ا مترجم محاکم 
التفتيش فى غرناطةء ويتفويض منه. وهو الذى أخبرنا أنه كان قد ألفاها مكتوبة 
بطريقة سيئةء ولابد أن يكون من قاموا بترجمتها عن الأصول العربية قد أساعوا 
فهمها؛ لذا فقد أضحى العديد منها على تلك الشاكلة: حيث خلت عباراتها من التوافق 
والتطابق» کما بدت شخوصها وموضوعاتها وقد سىء تفسيرها بما يتماشى وإرادة 
المسلمين المغمومين و المنكوبينء الذين وجدوا أنفسهم مجردين من حريتهم ويلادهم. 
كانت اللغة العريية مرتبكة بدرجة كبيرةء حتى أنه فى العديد من الأحايين كانت الكلمة 
عينها تكتب بنبرة مشددة أو طويلة. فتعطى دلالتين متناقضتين. ويحدث الأمر ذاته 
عندما يكب اللفظ منبورا أو بحروف عادية فى الجمل المختلفة؛ لذا فإن قراءة 
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الموريسكيين - الذين ما عادوا يطالعون دروس النحو والصرف العربية إلا فى الخفاء 
- وفهمهم لأمرر ما على أنه أمر آخرء لم يعد يدعو إلى التعجب. 

وأخيراء فإن النبوءات التى خدعتهم ثلاث: أول إثنتين عَثرٌ عليهما فى كتب عربية 
موجودة فى مقر محكمة التفتيش فى غرناطةء أما الثالثة فقد اكتشفها أحد الجنود 
فی کهف يدعی كاستاريس ٠۵513١5‏ فى البشرات» وهى على النحو التالى» وفقًا 
للطريقة التى ترجمت إليها: 


النبوءات أو القصص الخنيالية التى عثر عليها 
فى بعض الكتب العربية الموجودة 
مقر محاكم التفتيش مدينة غرناطة 
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هى النظم الإلهى الذى نظمه سيدى زيد الجرجالى 
أاuaوerا 2y e‏ - رحمه الله - وجاء فيه: منذ أمد بعيد وأنا أكتم ما تعهدت به 
النبوءات» حول ما وعد به الرسول الحق وصدَقه الرب! الذى أنزل إليه» ليس بلسان 
البشر وإنما بالوحى. كلام السماء من قبل ربنا العلى الذى لا يخطىئ» وسوف تتم 
مشيئته ويتحقق قوله. أود الحديث عن الجيل التاسع الذى رجا المشرع" ربه مرات 
عديدة لیتغمده برحماته» فاستجاب الله دعاءه وها قد ظهر. أيها الناس» أريد تحديد ما 
تنبا به النبى للجزيرة التى تحوطها البحار» وهى جزيرة الإسبان» وقد تجلى حكمه فى 
قوله وأقوال الرسل والصالحينء وهى كلها مدونة بصورة تثير الدهشة فى إحدى 
النبوءات القديمةء التى وردت فى السيرة وفى حديث على » الذى أنباً فيه بما سيحدث 
وصولاً إلى زماننا هذا. وقد خبره الجميع وقالوا هذا ما رواه حذيفة هل0 وتناقله 


)١(‏ لابد أنه يقصد النبى صلى الله عليه وسلم. (المراجم). 
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عنه كل الناس» كما يقرأ فى الوقت ذاته برواية الذهبى 23130١‏ ودانيال اا"04؛ لأنه 
ازیو غ خت یدن الین ال غ د ا ف 
على النحو الذى صاغه. فى سياق حديثه عن الغرب وعن الأندلس فى نبوئاته» ذكر أن 
الكافرين سيتملكونها لا محالة - وهو ما حدث بالفعل - وقد شهده الجميم» سواءً 
أولئك الذين يتمتعون بالفطنة والرأى السديد» أو من يعتبرون بما يجرى من أحداث. 
ففی عام ۹٤‏ سيتم احتلالها بالكامل» وسيتم إعمار سائر مدنهاء وسين صب عليها 
أمير. قبل أن يبدأ كل ذلك وبموافقة من العامةء سيتوجه المواطنون لسكنى الحقولء 
وسيزرعون الأرض. ويحل موسم الحصاد عندما يظهر أحد الشهب معلنًا مجىء الخير 
والحرية. سوف تهداً القلاقل ويخرج أهل مكة 3١٠1ء‏ ويأتى عدو الملحدين من أراضى 
أراخی التى تقع باتجاه الشرق من ممالك اليمن ١٩۷۳ء‏ وسوف يفتح أرض 
سبتة ااه والقصر ۸٠423۲‏ وطنجة وأرض السودان؛ ثم يهبط غريًا بصحبة جيوش 
ضخمة من الأتراك. ليستعمر قاطنى تلك البقاع» وهم سادة ظالمون وكافرون يعبدون 
اراب كثيرة. وستعود المملكة بأسرها للانقياد إلى رسول الله وستُعظَّم فيها الشريعة. 
ويستحوذ سلالة من يعبدون إلها واحدا على جبل طارق - الذى ترجع إليه أصولهم 
وبداية دخولهم» ولابد لهم من العودة إليه. 

سوف يتحقق هناؤنا فى الجيل العاشرء أما اليهود فسوف يرزحون تحت وطأة 
النكبات. سوف تحل محن بالغة بطائفة اليهود الملاعينء ويأولئك الذين يعبدون التماثيل. 
كذلك سيكون هناك أسرار وغموض كبير فى الغرب وفى أراضى السند الموجودة فى 
المشرقء وأيضًا فى أراضى أثاساتى ١1٠45()؛‏ ومع إحراز النصر والتمجيد سوف 
تزول القلاقل. 


)٤(‏ يقصد عام 10۹7 (المراجم). 
(ه) بعض الأسماء الواردة فى النبومات وهمية. (المراجم). 
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من هناك من تامور -٣۵۳٥١‏ وهى بلاد فى المشرق تقع فى مقاطعة شيم "0× - 
سيجىء الفاتح إلى حصن داماس 0373١‏ وسيقدم بصحبته قادة عظام من البربر: 
الشريفى ×6١‏ وعيدار ۴۵3۲ء وزيد الأسمر ۸٠۲٠۸٠١‏ ا٠‏ ك 23ء ويحيى الفريد ۷2۸2۷2 
۴۵ اه» وعبد السلام ۴۳!ه اناطA‏ - الذى سيبرز بقوة ذراعه العارية بين الناس 
أجمعين. وسيضحى عقاب غرناطة قصة تدعو للتعجب» ففى غمار الاضطرابات أثناء 
الحرب» ستّمحَق منازلها عبر الأصفاد التى ستكبلها بالكذب والخداع» حتى تشرف 
أجيال مواطنيها على الاندثار بقرار من الملحدين. عندما يذهب النبيذ بعقول الحكام 
سيصدرون قراراتهم بهدم القرى؛ وفى النهاية سيعنى الجميع بعقد معاهدات سلام. 
أثناء الملصالحة سوف تضيع قرى وحصون عظيمة من جراء الخيانةء وفى عام ٩۲‏ 
و٣٠‏ ستُقَسّم مجتمعات ضخمة ما بين جانبين؛ سُّفقد مالقة بالكاملء ولن تواجه ذاك 
المصير بمفردها بل ستضيع ال مدن جميعًا؛ لأن تغليب الشرف والكرامة يبيد الممالك. 
ومن لا يحكمون ببصيرة نافذة سوف يلحقهم الأذى. 

فى مجتمع حرب البشر الطاحنة هذا سوف ينقص الإيمانء وتّهجر فيه الشريعة. 
سوف يضحى العقلاء محل استهزاء الجميع. وسينشغل الحكام بإخلاء الأهالى عن 
قراهم» وتخريب الأرض» وقلة الدخل. وذاك دون أن يقدر أى منهم على المساس 
بإفريقياء التى خلّفوها وراء ظهورهم. سيعقب ذلك مباشرة خوض الكافرين للحرب» 
ولن يتبقى رجال فى مملكة غرناطة. فى غضون العام الطويل سيتعاظم الشقاق. 
ولن يفلت من براثن المشقة والخزى سوى أشخاص قلائلء وستحدث وفيات. أما 
الظفر بالغرب وعرشه فهو بانتظار الأفارقة؛ لأن ما أخبر به الرسول الحق لا محالة 
واقع بين البشر: 'سيفرون من قراهم؛ وعندما يخطى الابن العاق» سيكون الرحيل 
أفضل؛ ولا يحل بساحتهم أجل الله ليلا قبل أن يغشاهم النهار» سيتهياً البحر حتى 
تعبره السفن دون مخاطر". فما أنزله الله لا ولم ينقض. وستطبق شريعة المسلمين قى 
أرض المسيحيين. 


لا يحكم الأحدب» ستصير الأمور دومًا من سىء إلى أسوأً: سوف ياتى السود لاحتلال 
سبتة وأراضى مرسيةء وسيقوم اليهود بتشييد حصن بالوماس ۳45٥ا۴۵.سيغير‏ 
الأتراك بجيوشهم على روماء ولن ينجو من بين المسيحيين سوى أولئك الذين يعودون 
إلى شريعة النبىء أما البقية فمالها إلى السبى والقتل. تلك الجولة ستقع حتمًا فى كل 
من الغرب والجنوب وكذا فى أرض السودان("ء وستحدث تلك الظاهرة فى كل الممالك. 
وسيخرج من أرض تيبار ٣١٥٩١‏ فاتحون للتصدى للكافرين". وهو يقول أيضا: ˆ آه يا 
جبل طارق! إن دخواك وفتحك لهى البشارة حقًا!". 

علیكم أن تدركوا مما سقناه آنه لن يتبقى غصن من فرط الفاقة فى كل من سبتة. 
وطنجةء والقصور» وسائر الأقاليم؛ وسوف تُفتّح جميعًا . وبهذه العودة أيضًا سوف 
تحرث وتشيد جزيرتا إسبانيا ومالقةء وستسعدان بتطبيق شريعة المسلمين. وكذا 
اگ شوكة الخيلاء التى سادت بلش وألمنكب فى زمن الإلحاد» وستّمحى خطايا 
قرطبة وزلاتهاء وتخس أصوات المؤذنين أجراسها - ولكم هى فى احتياج إليها!. 
سوف يتبع ذلك طرد الكفر من إشبيليةء ومع ظهور المسلمين الموحدين ستشهد إصلاح 
الدمار الذى لحقها أثناء خسارتها. وستتحقق نبوءة النبى دانيالء الذى قال إنه لابد من 
قدوم الحرية بعد الهزيمة على يد ملك طاغء وأنا أتضرع إلى الله أن يثبت صحة ما 

قال الرب العلى فى كتابه المقدس: ”الم غلبت الروم") فى أدنى الأرض وهم من 
بعد غلبهم سيغلبون") فى بضع ستين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ يفرح 
المؤمنون(") بنصر من الله ينصر الله من يشاء وهو العزيز الحكيم.") أولى علامات 
(1) يقصد إفريقيا الجنوبية. (الراجم) 
(*) سورة الروم» مكية. الآيات ٠-١‏ الاستشهاد فى الأصل الإسبانى مغاير الترجمة بعض الشى» لأنه ينتهى 


فى منتصف الآية الرابعة؛ ثم يستكمل الإيات على أآنها جزء من فحوى النبوءة؛ والوقف غير مضبوط. 
(المترجمة). 
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تلك النبوءة أيها السادة ستكون علامة كبيرة للغاية: حيث يظهر شهاب ضخم جدا فى 
كبد السماء» وينشر نورا ساطعاء بعدها سيظفر ملك الأتراك بإحدى المدن ويأسر 
أهلها وملكها. عقب ذلك بفترة وجيزة للغاية سيستحوذ على جزيرة رودس الكبرى 
5 التى ستبقى دومًا فى يد المسلمين» وستكون هناك انتصارات أخرى 
للمسيحيينء وعد من العلامات الكبرى التى سوف تحدث لاحقا. سوف تأتى جيوشهم 
وأهلهم إلى الأندلس بأعداد هائلة, حتى أنهم سيفكرون فى الإجهاز على قاطنيهاء 
وسيدخل الكثيرون فى المسيحية خوقًا منهم. لكن فيما بعد سيظهر من بينهم صديق 
حقيقى» وسينصح لهم أن هبوا وثوروا لدين الله. حينئذ سيغير هلال الأتراك على 
المسيحيينء وعلى كل مدينة وموقع وحصن. 

من أجل ذلك ستنشب ثلاث ثورات: أولاها ستبوء بالخسران و الخزى» وسيغلب 
على الثانية الخديعة والكذب» وستلقى بهم على مشارف الموت» أما الثالثة فتقوم على 
الكرامة والفضل. وتضحى المدخل والمعبر للفوز بسائر المدائن والممالك. سيكون زحف 
الأتراك على المسيحيين عارمًاء حتى أنهم سيدخلون ويفتحون كل ممالكهم ومدنهم من 
بحر ديلان اھ0 و إلى بحر مرقد ٩۵٥2۲؛‏ ولن يخلَفوا وراءهم آی ذکری» ولن 
يسمَّع سوى نحيب المسيحيين. هكذا إذن ستضيع تلك الجزيرة وآهلهاء وسينزل عليها 
الفزو كسيل المطر المنهمر من السحاب» وسوف يضحى أسيادها عبيدا. عسى الله أن 
يبلغنا رؤية ذاك التعاقب» وهو الوهاب القدير!. ثم أضاف المؤلف متناولاً الحدث ذاته 
ما يلى:" عندما يروعك الزمن من الأعداء» وتجرحك الضمائر ويبتعد عنك الأصدقاءء 
ويتملكك الخوف من شتى الأرجاء؛ انتبه إلى تدبير ربنا الذى سيمدك بالحرية التى 
تتمناها - وهى قريبة المنال - وستتجلى الشهب ونجوم الطالع» وستاتيك رسل 
السكون والبشارة؛ لذا عليك بعدم اليأس» ففى أدق خبايا وأسرار الحكمة الإلهية 
تكمن كبرى العجائب والأسرار. فإذا ما ألفيت قلبك فى غمار كل تلك الخطوب ينهشه 
الرعب» ولم تنكشف له ما كنت ترقب من علامات» أو تسمع الجديد حول الصديق الذى 
تنتظره فقل: "ربنا هب لنا من لدنك رحمة" ففى قولها سر عجيب. فكم من أمور يزيغ 


230 


لها القلب. تم تغمره بعدها السعادة والسكينة! العديد من الشئرن» بعد أن نسعی 
لنيلهاء تورثنا الطمانينة والدعة. «فاصير على ما يقولون وسبّح بحمد رك قبل طوع 
الشمس وقبل غرُو بھا ومن آناء اليل فسح وأطْرٌاف التهار لْعلك ترضى CED‏ . 

إلى هنا تنتهى حرفيًا تلك النبوءة أو القصة الخيالية. التى عثر عليها - كما 
أسلفنا - فى بعض الكتب العربية الموجودة فى مقر محاكم تفتيش غرناطة. ويبدو 
أن المدقق يدعی أن مؤلفها مرابطى اسمه سیدی الجرجالی ااھuوءمںG‏ ا الاC‏ من 
بلدة جرجالة دادوإ#ںا بمدينة ليبيا ياء التى قدم منها المرأبضون ءهلأطة۲ه اج 
أو المرابطون 5" إبان استعمارهم بلاد المغرب» وفى أعقابها إسبانيا. 
والنبوءة على ما يبدو هى تجميع لكل الأمور التى تحويها السنةء أو علم اللاهوت 
العربىء» حول ما قام به أولئك الأشخاص من غزو لبلدنا أندلوثياء زاعمين استلهام 
المرجعية من كتابات كعب الأحبار وحذيفة وعلى» وخلفاء غيرهم من طائفة المرابطين*). 
وهى - كما أوردنا آنفا فى مؤلفنا إفريقيا - فيها العديد من الآراء المخالفة 
لعقيدة محمد» على الرغم من أتهما يندرجان كلاهما تحت مسمى وطائفة واحدة على 
سبيل العموم. 

النبوة أو القصة الخيالية الثانية التى عَثْرَ عليها أيضًا فى الكتب التى تم 
تجميعها فى مقر محاكم التفتيش فى غرناطة: 

بسم الله الرحمن الرحيم. جاء فى السنة المطهرة أن رسول الله كان جالسًا فى 
أحد الأيام عقب صلاة الظهر يتحدث إلى أتباعه - رضوان الله عليهم - وإذ ذاك 
حضر ابن أبى طالب وفاطمة الزهراء - رضى الله عنهما - وجلسا بين يديه وقا' له: 


»( سورة طه؛ آية NY.‏ (المراجم). 

(۸) واضح من الفقرة أن أفکار المؤلف مشوهةء حيث ا بدری ما هو الاسم الصحيح للمرابطين ولا نقطة 
انطلاقهم» لكنه - مع ذاك- على دراية بالكتابات الموريسكية التى يكثر فيها بالفعل ذكر حذيفة بن اليمان 
وکعب الأحبار. (المراجم)ء 


يا رسول الله أخبرنا بما سيؤول إليه مصير أمتك فى أخر الزمانء وكيف يأتى يوم 
القيامة؟ فقال لهما: سوف تقوم القيامة عندما يظهر أكثر الناس إفسادا وخبالاء 
وسرعان ما ياتى جيل من آلى إلى جزيرة فى أقصى أرجاء الأرض - تدعى جزيرة 
الأندلس - وسيكون آخر قاطنيها من أهلىء وهم يتامى هذه الديانة وختام سلالتها. 
فليتغمدهم الله برحمته آنذاك!. فى أثناء حديثه اغرورقت عيناه بالدموع؛ ثم قال: ٠‏ هم 
المضطهدون» هم المحزونون» هم من أهلكوا أنفسهم» وهم المنكويون» الذين قال 
فيهم الله.ط ما أهلكنا من قرية إلا ولّها کتاب مرم ق ما تسبق من اَم أجلَها وما 
يستأخرون (). 4 اقرآوا السورة حتى نهايتها كل ما كب بها حول تلك المسالةء وفيها 
يشير الله القدير إلى ما ذكرته. وسيكون ذلك نظرًا لنسیان أهل الأندلس لأمور الدين. 
واتباعهم لأهوائهم ورغباتهمء وولعهم الشديد بالدنياء وهجرهم الصلوات» والاعتراف 
بالزكاة ثم الامتناع عن أدائهاء وعدم الاكتراث سوى للشهوات والقلاقل والقتل. ذلك 
بالإضافة إلى تفشى الكذب بينهم» وعدم احترام الصغير الكبيرء كما لا يشفق الكبير 
على الصغير. سوف يستشرى بينهم الظلم والجور والحلف بالباطلء وسيبيع التجار 
ويشترون - متحرين التربح والتدليس والخديعة فى بيعهم وشرائهم - كل هذا سعيا 
وراء متاع الدنياء وجشعاً وراء زيادة الأموال والمحافظة عليهاء دونما تريث التدبر حول 
كيفية اكتسابهاء وماهية ما يملكونء وهل حصلوا عليه من حلال أو حرام؟" فلمًا قال 
ذلك اغرورقت عيناه بالدموع مرة أخرى وأجهش بالبكاء» فبكى الحاضرون كلهم لبكائه. 
ثم استطرد بعدها: "عندما تظهر الشرور فى ذاك الجيل. سيكلهم الله القدير إلى ناس 
أشر منهم» سوف يستحسنون إذاقتهم أقصى صنوف التعذيب» عندئذ سيطابون الغوث 
من أعدلهم وأبرهم» ولكنهم سيمتنعون عن إعانتهم. وسوف يسلط الله عليهم من لا 
يشفق على الصغير أو يوقر الكبير» ولسوف يحاسب کل امرئ بذنبه ويلقى جزاءه. لم 
نشهد قط تفشى الربا فى جيل من البشر أوانتشار الغش فى البيع والشراء والميزان 
والمكيال. إلا عاقبهم الله و حرمهم الغيث من على وجه الأرضء» وحيل بينهم ويينه. لم 
تستشر الفاحشة إلا أرسل الله الفناء والموت. لم يستمرئ قوم الربا فى البيع 
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والشراء» والحلف بالباطل والتكبرء إلا ابتلاهم الله وأنزل بساحتهم صنوف شتى من 
الأمراض المهلكة. لم يظهر قط فى أمة ميتات السوء والقتل علنى» إ١‏ يق الله 
عليهم وأسلمهم إلى أيدى أعدائهم. لم يشع فى قوم عمل قوم لوط إلا عاقبهم الله بعدم 
قبول صلواتهم أو الاستماع إلى دعائهم فى بلواهم وشقائهم؛ لأن الخطيئة عندما تشيع 
فى الأرض ينرّل الرب العلى العقاب الواجب من السماء. ولا يلعن الله أحدا من أمتى 
حتى تنعدم الرحمة بينهم» ولن يعاقب عبد فى هذه الحياة الدنيا بأمر أسواً من 
غلظة القلبء وعندما يقسو قلب المرء يلعنه الله» ولا يصغى إلى حاجته أو يتغشاه 
برحمته. وكلما غضب الرب على عباده أكثرء أراد أن يقترب يوم القيامة»ء وذلك لعظم 
خطاياهم» وتناسيهم أعمال الخير وابتعادهم عن الطريق المستقيم". وهنا شرع فى 
البكاء وهو يقول:" ليرآف الله بأهل تلك الجزيرةء عندما تظهر فيهم تلك الذنوب 
والفواحش» ويمتنعون عن تنفيذ أحكام القرآن والامتثال لها؛ لأن السواد الأعظم 
منهم فى تلك الآونة - بحجة الورع والتدين - سيسعون وراء الحياة الدنياء ويتظاهرون 
بالخضوع» وستضحى ألسنتهم أكثر عذوبة من العسل والسكر. أما قلوبهم فهى كقلوب 
الذئاب» وأفعالهم هى أفعال رجال وضعاء وأشرار. من أجل ذلك سيرسل الله إليهم 
عذابه؛ ولن يستممع إلى صلواتهم لأنهم يساندون الظلم» ولن يكون من أمتى 
الجائرون الذين يسعون إلى إلحاق الأذى بغيرهم على الدوام. من يتبسم فى وجه 
امرىء ظالم» أو يفسح له فى المجالس» أو يساعده أو يمنحه حظوة لاقتراف 
الشرورء فهو يمزق حبل نجاته. إذا ما طغى أحد اللوك فى الأرضء» ولم يحفظ 
الحقوق فى رعيته» سيضيق الله عليه فى ملكه و يجد شحة فى الخبز والفاكهة وسائر 
صنوف الرزق الأخرى. وعندما يحكم بالحق والعدلء ولا يمسى فى مملكته قسوة أو 
مظالم» فسیغدق الله سبحانه وتعالی رحماته علی مملکته وآهله» وسیزداد النماء فی 
کل الخيرات. 

وهكذا عندما يسود فى أهل تلك الجزيرة الظلم» وخذلان الحق. وتضييم الأمانة. 
وتسود فيهم الكبرياء والخيانةء والإساءة إلى اليتامى» وخذلان الحقء والتجبر فى 
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معاملتهم» والخروج عن مبادىء الرحمة التى قضى الله بهاء واتبا ع الشيطانء والانقياد 
وراء المعاصىء» والكذب وشهادة الزورء واحتقار الأغنياء» والتكبر على الفقراء» انطلاقًا 
من قسوة قلويهم وعجرفتهم. ولًا يمسى حديثهم عذبًا وعملهم مريرا» حينئذ سینزل الله 
بهم عذابه". بعدها عاود اليكاء قائلاً: ورحمة ربى» وجلال أسمائه العلىء لولا شهادة 
أن ۷ إله إلا اللهء وأنى محمد رسول الله ومحبة الله لى» لأرسل الله عليهم عذابًا رادعا 
وشديدا. وازدادت حدة بكائه وهو يقول: اللهم الطف بهم!" مكررًا تلك الكلمات ثلاث 
مرات. ”ولكن من أجل ذلك سيرسل الله عليهم حكامًا قساةٌ غارقين فى الضلال» حتى 
أنهم سيسلبونهم ممتلكاتهم دون وجه حق» وسيجعلونهم أسرى لهم ويقتلوهم» 
ويدخلوهم فى ملتهم» ويحملونهم على أن يشاركوهم فى عبادة الأصنام»ء ويجبرونهم 
على تناول لحم الخنزير» وسيستغلونهم هم وأعمالهم» وسيمعنون فى تعذيبهم حتى 
يدفعوهم إلى لفظ اللين الذى رضعوه من نهايات أظافر أصابعهم» وسيشهدون قمعا 
شديدًا فى تلك الآونةء حتى ليمر المرء على القبر المدفون به أخيه أو صديقه فيقول: أه! 
يا ليتنى أكون معك!". وسوف يستمرون على تلك الحال» حتى يؤول بهم المال إلى فقد 
الثقة تمامًا فى إمكانية النجاة إلى شريعة الخلاص» وسينقلب السواد الأعظم منهم 
على أعقابهم آيسين» ويرتدون عن الدين الحق". وهنا إزداد بكاؤه وهو يقول:" 
سيتغمدهم الله سبحانه برحمته»ء ويطل عليهم بوجهه الشفيق» وينظر إليهم بعين العطف 
والرأفة والمغفرة؛ وسيحدث ذلك عندما تتوقد فيهم سموم عدوهم وكيده» عندما يهرعون 
لإحراقهم فى أتون النيران المستعرة - رجالا ونساء أطفالاً فى مقتبل العمر» وشيوخا 
فى مرحلة الكهولة. ولا يشرعون فى إخراجهم واستئصالهم من قراهم» حينئذ ستثير 
الملائكة القلاقل قى السماوات» و سيتوجهون فى حمية واندفاع عارمين للمثول أمام 
عرش الرحمن» ويقولون له: ”يا إلهناء إن نفرًا من آل حبيبك ورسولك تُشوى أجسادهم 
فى السعيرء وأنت المنتقم الجبار! إذ ذاك يبعث الرب القدير من ينجدهم ويخرجهم من 
ذاك الكرب و الابتلاء العظيم. وها هنا بكى على - الذى تقبل ما قيل فى رضى - 
وبكينا جميعا معه. ثم قال له: فى أى عام يرسل الله الغوث ويشفى علة قلوبهم 
المنكوية؟ فأجابه صلى الله عليه وسلم هكذا: إيه يا على! سيكون ذلك فى جزيرة 
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الأنداس. فى العام الذى يوافق مطلعه يوم سبت؛ والإشارة التى ستنبئ بقدومه هى أن 
ربل الله ترا من الطيور يضم طائرين معلَّمينء أحدهما الملك جبريل ا#أاطة6 
والآخر هو ا ملك ميكائيلء وسيضحى الأصل الذى تنشأ منه طيور البيغاء فى سائر 
الأرض؛ وهما يعلنان الناس بقرب مجيىء ملوك الشرق والغرب لإغاثة جزيرة الأندلس 
تلك» وعلامة ذلك أن يبدأوا أولاً بالتصدى لهم فى جهة الغرب. وإذا ما فر لتلك الطيور 
الكلامء فلسوف تقول إن تلك البقعة التى تنطق فيها ستشهد انقلابات ضخمة فى 
الغرب تنجم عن الحروب الدائرة هناك ويسيعانى الكل من مخاوف واضطرابات 
عظيمة. سوف تحدث قلاقل و ثورات شعبية نظرًا للنزاع بين شريعة المسلمين وشريعة 
المسيحيين. وسيرجع العالم بأسره لشريعة الإسلام» بيد أنه لاحقًا سيقع فى معضلات 
كبرى. فى ذاك العام ستكثر السحب و تندر الأمطارء وتينع الأشجار بوفرة من 
الفاكهةء أما مواسم حصاد القمح فستّمنى فى الجبال الباردة بمحصول أكثر وفرة من 
السواحلء والنحل كذلك ستترع خلاياه بالعسل فى ذاك العام المبارك. إلى هنا تنتهى 
تلك النبومة. 


النبوءة الثالثة التى عثر عليها فى كهف کاستاريس 


بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله وحدهء الذى لا شريك له. هذه نيوءة 
مستخرجة من حديث الرسول الذى اصطفاه الإله وأخلصهء ويدعى طوق الحمامة 
Tauca el Hamema‏ وذلك للمقارنة بين خلقه البديع وملاحتهء وجمال الألوان التى 
تزدان بها صدور الحمام. وهذه هى فحواها:" إياكم والالتفات إلى الأحاديث اللاهية. 
وزخارف الحياةء ورفعة الشأن؛ لا يفارقن الموت مخيلتكم» فالحياة تشرف على نهايتهاء 
وخطاياكم يفوق حجمها الجبال. فروا إلى الله ولا تخلدوا للنوم» فتستيقظوا مدفوتين 
بين الحسرة والندامة. لا تحصوا البساتين الظليلة العامرة. المحيطة بالمبانى الفخمةء 
والنساء اللاتى يلبسن تيجانا وزينة؛ وتذكروا أهوال يوم القيامةء وزفير جهنم ولهيبها. 
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أما الساعة فيسبق قيامها تلك الإشارات: حركة الأرض وتصدعهاء سيادة الفزع 
والذعر الشديدينء وعلامات أخرى يعجز البشر عنتفسيرها. وحذيفة هو أكثر من تناول 
تلك العلامات» وعدد ما يقول إنه قد سمع منها من رسول الله الهادى ما يربو على 
السبعين. ثمانية منها الأكثر برورًاء والبقية تُعّد علامات صغرى تأتى على أثرها) وقد 
سال الكثيرون المصطفى عنها جميعاء فكشف لهم عن بعض المشهور منهاء فقال إنه 
سيكون منها: ظهور رسول الله ونزول القمر إلى بساتين تهامة» بعد طلوع الشمس 
المتصدعة. تلك هى أشراط القيامة التى أتى بها القرآن وتحدث عنهاء والبقية التى على 
شاكلتها عديدة. وهى مشهورة فى تلك الآونة وفى عالمنا هذاء وعد أشد وضوحًا من 
الضوء الساطع. قال المصطفى: ”عندما ترون النساء يقتفين خطى الرجال» ويسعين 
حثیتًا فی طلبهم دون استحياء أو خجل» وهن ينهقن كالبغال من فرط الشهوة؛ عندما 
يكثر الريا والكسب الحرام بين الرجال» ويضحى السب والقتل هو نهجهمء ويتضاعف 
عقوق الأبناء لآبائهم؛ نّا تنكسر نفس المؤمن التقى» ويضطهد العلماء حتى ينتهى بهم 
المال إلى خدمة الأشرار؛ إذا ما ألفيت سائر أرجاء دارك عامرةٌ بالمحرمات والرزق 
الحرام؛ متى أمسى حموك أقرب إليك نسبا من أخيك الشقيق. وتخليت عن أخيك بينما 
أطعت صديقك؛ إذا رأيت الأم العجوز تتكسب من عرض بناتها بين الرجال» والابن 
يخرج عن طوع والدیه فيجيب امرأته فى كل الأمور؛ عندمًا تجد التماثيل فى بيوت الله 
وتتبع النساء العادات الخليعة والمغفاسد الآثمة؛ إذا بات رجال الدين يعيشون فى مبان 
مترفة وفخيمةء وتزايد عدد الآثمين من المتعجرفين بينما قل تعداد الصالحينء فأضحى 
المشفقون من خشية الله فرادى كالأيتام» والخاطئون لجوا فى عنادهم ورؤوسهم أقسى 
من الجبال الثقال؛ كما خذل الصديق الصدوق رفيقهء وما عاد المرء بقادر على الوثرق 
بصاحبه؛ متى عاصرت افتقار أصحاب الجود وعلو شأن الأشحاء متى كف كرم 
الأيدى المعطاءة وتزايدت أعداد السائلين؛ حينما ترى الشريعة وقد هجرت. وندر 
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أنصارها كالخيلان البيضاء بين الجياد الداكنة؛ عندما تجد الرجال ذئابا يرتدون لباس 
بنى البشر» حيث تأكل الذئاب مع الذئاب» ومن لا يتذأب تأكله الذئاب؛ إذا ما رأيت 
تكاثر حدة الخلافات» وتناقص الغيث من على سطح الأرض» حينئذ تقع الواقعة. 

فی کل مرة یذکرها رسول الله تمتلۍ عیناه بالعبراتء ویقول:' تری کیف ستکون 
حياة من يولدون فى ذاك العصر؟ كذلك فقد أورد فى سياق أشراط القيامة نيرامًا 
ستوقد فى روما لتسرى بين البشر و المياه والأراضى» وستهب رائحة على وجه 
الأرض. فتلفح نيرانها صدور الملحدين. وأخذ يعدد سقوط قرى كائنة فى شرق حصين 
11x٣‏ وأخرى إلى الجنوب أكثر من ساثير 5(" 6400۲4 

عندما يستولى الرومان على القسطنطينية بقوة الأسلحةء وعندما ترون المسلمين 
- أعزة فى نصرهم - يفتحون روما ويظفرون بالبرتغال» آنذاك ستنمو لديهم الثروات 
من أحجار كريمة وأموال حتى يتخلوا عن حمل السلاح. إذا ما آل مصيرالعالم إلى 
ذاك الكمال» سيكون ذلك مؤشرا بدنو النقصان الذى يعقب الكمال. سوف يعصف 
القلق بالقلوب» وستنساب الحياة وتتفلت من بين الأصابع. ولكن قبل الخوض فى ذلك 
أود أن تدركوا أن الله سيقضى بخروج ملك طاغ فى الغرب سيحكمه ويخضعهء 
وسيخلو محياه من أى ملمح إنسانى: حيث يسىء معاملة الناس والحكم عليهم» 
وسيموتون على يديه بالرغم من مآثرهم كلها. فى أعقاب ذلك املك سيقود ملك آخر 
مغوار يدعى يعقوب ٥٥هل‏ ستتعاظم فى عهده المحن والبلاياء وسيموت الناس من 
الفاقة. سوف تشهدون فى الغرب مضايقات واضطرابات على نطاق واسع؛ وستأخذ 
أعداد الناس فى التناقص بشدة. ستضحى الأندلس يتيمة من دون ملك أو شخص 
مطاع الكلمةء وستظل على تلك الشاكلة لبعض الوقت: قاتمةء ومشوشة. ومظلمة؛ إلى 
أن يأتيها نبا جديد من روما. فمن هنالك سيطلع ملك لا تشوبه شائبةء ملك ابن ملك. 


)٠١(‏ تعود النبوءة الموريسكية إلى ذكر مواضع غير معروفة. (المراجم). 
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إيه أيها الرجال! سيعبر البحار» تصحبه جيوش عظام ستفد إليه لا محالةء وترأفقه عند 
مجيئه إلى غرناطة : المملكة الناصعة المشرقةء حيث يقولون له: "أنت مليكنا ولا مناص» 
وحاكمنا على الدوام. فيصعد هو بدوره مع جيوشه وكتائبه إلى قصور الحمراء» حيث 
يظل متخفيًا لبضعة أيام. من تلك البقعة سيفتح العديد من الحصون المهيبةء ثم يعقب 
ذلك ببعض قمم الجبال والأقاليم الصغيرة؛ آنذاك ستشهدون تأسيس عرش المسلمين 
الثابت وصولجانهم. سيظفرون بقشتالة دونما شك» وسيستولون على تسعين مدينة 
من براثن الملحدينء وستتحسن أحروالهم على يديهء وتنعم كل مدن الغرب بحكمه. فى 
أولى صولاته سيستحوذ على مدينة أنتقيرة» حيث يعتلى أسوارها ويحطمها 
بذراعيه العاريتين. 
سيدوم ذاك الانتصار سبع سنوات» ستَّحمَّل خلالها الخيرات من أراضى 
الملحدين. جل جلال ربى؛ الذى سيقضى بتطبيق العدل! حتى يتجرع الكافرون كؤوس 
المرارةء عندما يحين أوان تحقيق ذاك المجد» وإنقاذ قدرة الإله الأعلى. من ثم يوجه ذاك 
الرجل رحلته صوب شيقويية دااموه5. ويدخلها فى شهر رمضان,» لتستمر بذلك 
مسيرة انتصاراته»ء التى ستتواصل من خلال الظفر بحصون المسيحيين بمهارة وحذق. 
ههنا تدب خلافات بين الحكام والملك. ويظهر دولارفى') ١٤داه0‏ الك ا 
لينقلب على الشعب بأسره» ويكسر شوكته» حتى يرغمهم على التحصن فى فاس. 
وعندما يهمون بعبور جبل طارق» سيعوقهم البحر عن بغيتهم؛ وستحاصرهم جیوش 
المسيحيين الضخمة التابعة للملك دولارفى من جميع الاتجاهات. فيفر الموسرون هربا 
فى السفن. ما من لم يتمكنوا من العبور فيموت غالبيتهم ذبحًاء والبقية تغرق فى 
البحر. آنذاك يبعث الله ملكا رفيع الشأنء خفى» هامته أعلى من الجبال» يضرب 
البحر بيده فينفلقء ويخرج منه جسر يرد ذكر اسمه فى تلك الروايةء فتهرب جماعتان 
من الناس سباحةء أما الجماعة الثالثة فتفنى بالذبح والغرق حتى بتسنى للمسيحيين 


)۱١(‏ هو اسم من خيال مؤلف النبوءة. (المراجع). 
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تحقيق النصر. وفى مرحلة ما سيدخلون فاس بقوة السلاح؛ وإبان اقتحامهم لهاء 
سيبحثون عن ملكهم» فسيعثرون عليه مختفيًا فى المسجد» شاهرًا سيف إدريس ءالا 
فى يده وقد اعتنق الإسلام؛ فعندما يرون ذلك» يتحول معه المسيحيون كلهم إلى 
الإسلام. فيما بعد يتوجه الك إلى الكعبة فى مكةء ولا يزال يصلى حتى يرى فتحة بثر 
زمزم وماءه. 


فى أعقاب ذلك يولد المسيح الدجال اللعين. ويخرج على الناس. آنذاك سيرسل 
الله قحطًا شديداء يدوم سبعة أعوام" لن يظهر خلالها حبر أو حبوب أو ماء سوى 
ما ییدیه ذاك العجوز اللعون؛ فيقوم حينها بغرس البذور عند منتصف التهار. 
ليحصدها مع المغيب ويزرع الأشجار والتباتات بيمناه» فيحصد ثمار الفاكهة 
بيسراه. سيأمر الميت أن يحياء فينهض واققاء فيدعى أنه باعث الموتىء» والإلهء والسيد 
الذی لیس کمثه شیء؛ أما من یتبعه فلن نال خیرٌا قط وسیموت کافراء ویمسی مواه 
فى سواء الجحيم. سيتبع المسيح الدجال الناس كاشقًا لهم عن العديد من صنوف 
الرزق وعيون المياء(*)؛ وسوف یظهر على جبهته عبارة: استبد وعصی. ستکون ملامح 


(٭) وفی حدیث آبى إمامة الباهلى عن النبى - صلى الله عليه وسلم - قال: قبل خروج الدجال ثلاث ستوات 
شداد؛ يصيب الناس فيها جوع شديد؛ يأمر الله السماء فى السنة الأولى أن تحبس ثلث مطرهاء ويأمر 
الأرض فتحبس ثلث نباتها. ثم يأمر السماء فى الثانية فتحبس ثلثى مطرهاء ويأمر الأرض فتحبس ثى 
نباتها. ثم يأمر الله السماء فى السنة الثالثة تحبس مطرها كله فلا تقطر قطرة. ويأمر الأرض فتحيس 
نباتها کله فلا تنبت خضراء» فلا تبقی ذات ظلف إلا هلكت. إلا ما شاء الله . سنن أبن ماجة )٤-۷۷(‏ 
(المترجمة). 

0 وفى حديث النواس بن سمعان: آيأتى على القوم فيدعوهم فيؤمنون به ويستجيبون له فيأمر السماء 
فتمطر والأرض فتنبت. فتروح علیهم سارحتهم اطول ما کانت ذری. وأسبغه دروعًاء وأمده خواصر» ثم 
یأتی القوم فیدعوهم فیردون عليه قوله. فینصرف عنهم فیصبحون مُمحلین لیس بأیدیهم شیء من 
أموالهم» ويمر بالخربة فیقول لها: أخرجی کنوزك؛ فتتبعه كنوزها كيعاسيب النحل. ثم يدعو رجلاً مظن 
شباباء فيضربه بالسيف فيقطعه جزلتين رمية العرض؛ ثم یدعوه فیقبل ویتهلل وجهه يضحك". رواه مسلم 
فى الفتن برقم .)٠١١(‏ وابن ماجة )٤٠١١(‏ والإصام أحمد فى المسند .)۱۸١/4(‏ والترمذى .)٠١١(‏ 
والحاكم فى المستدرك ٠ )٤۹٤-٤۹٩/٤(‏ وهو فى سان أبى داوود )٤۴١١(‏ مختصرا. (المترجمة). 


239 


0 


وجهه مثيرة للفزع» فهو ليس له سوى عين واحدة, ويحمل على رأسه وعاءٌ ممتلنًا 
حتى لن تسعهم الأماكن هم وأبناءهم وأسرهم. سوف يمتطى دابة يثير منظرها 
الفز ع" وسيمتد الطريق أمامه على مرمى البصر؛ وسيطوف الدنيا بأسرها فى سبعة 
ماتا کہا النيران(**). سوف ترافقه کل اسر اليهور**ء التى سیحجب بها ضوء 
النهار. 

حينئذ يرسل الرب العلى المسيح عيسى بن مريم - عليه السلام - فيخرج 
مقابلته فی أراضی الشام ۴۲×۲٢‏ فلمّا يبصره يخر آمامه کأنه جبان مخنث» وتقول 
الحجارة والأمكنة: يدقن أسفالنا عدو الله ويبقى المسيح الهادىء» الذى سيسير بفضله 
الذئب جنبًا إلى جنب مع الغنم فى ونام. سوف يلعب المصبيان مع الحيات 
والأفاعى السامة» ولن تضيرهم» حيث تجبر على تطبيق سنة رسولناء والحكم 
نسل محمد» وآنذاك يتحول كل ملحد إلى دين الله. لا يجد أهل الأرض ما هو معلوم 
لهم؛ يصعد المسيح الى جبل طهور ۲٥۸٦ء‏ ويحطم اأُسوار يأجوج ومأجوج»› وهم 


(٭) فی حدیث جابر بن عبد الله أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: آله - أى للدجال - حمار 
یرکبه. عرض ما بين آذنیه أربعون ذراعا". رواه أحمد فی مسنده (۳۱۸-۳۹۷/۲) بإسنادين آحدهما 
رجال الصحيح (مجمع الزوائد .)۳١٤/۷(‏ (المترجمة). 

(««) فى رواية عن حذيفة أنه - صلى الله عليه وسلم - قال فى الدجال: ان معه ماما ونارٌاء فناره ماء بارد. 
ومازه نار فلا تهلکوا". رواه البخارى فى الفتن باب ذكر الدجال برقم )۷٠١١(‏ ومسلم قى الفتن برقم 
.)٠٠۷-٠١١(‏ (المترجمة). 

(««») وفى حديث أبى أمامة الباهلى - رضى الله عنه - عن النبى - صلى الله عليه وسلم- :" الدجال معه 
سبعون ألف يهودى كلهم ذو سيف محلَّى وساج". رواد ابن ماجة برقم .)٤0۷۷(‏ الساج: الطيلسان 
الاخضر. (المترجمة). 
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الأقزام الذين يفوق تعدادهم عدد موج البحرء وتتباين أشكالهم ووجوههم وملامحهم: 
فبعضهم حجمه مثل الريشة التى يكثّب بهاء والبعض الآخر تفوق قامته الجبالء وهناك 
آخرون لهم آذان طويلة؛ حتى آنهم يجلسون عليها ويفرشون الأرض ببعضها؛ ومشيتهم 
مسيرة ثمانين سنة(*). 

تحوى تلك النبوءة المزيد من الهراء والهذيانء الذى لن نضمنه روايتنا حتى لا 
يشوهها؛ وإذا كنا قد توسعنا فى سردهاء فقد كان هدفنا هو منح القارىء فرصة 
للضحك» وكذلك فهى تعد أحد الأمور الرئيسة التى استند إليها الموريسكيون فى 
ضلالهم؛ وکان عدم إدراجها سيمتل تقصيرا. وهكذا أخذوا يقلبون تلك التكهنات التى 
کانوا یوقرونھا کما لو کانت مقدسة؛ وشرعوا يبحثون فيها عن أمور تواسيهم» فهم 
رجال الدين -الذين ربما اضطلعوا بمهمة تاأليفها - بتأويلهاء محاولين بشتى السبل 
تشكيلها على نحو يجعلها أكثر موائمة لبغيتهم» ألا وهى إشعال الثورة فى المملكة. كان 
فرج بن فرج» وداود» وآخرون آول من بدأ فى تاليب العامة من الجهال» مدعين أن أوان 
تحريرهم الذى أنبات به التكهنات قد حل؛ لأن سموم المسيحيين - أعدائهم الحقيقيين 
- وأحقادهم لم تكن نيرانها قد أحرقت صدورهم قط على النحو التى تشهده تلك 
الآونة. حتى أن ملائكة السماءء لما شهدت المحن والنكبات التى يواجهها أهالى تلك 
المملكةء امتثت أمام عرش الإله راجية إياه أن يتغمدهم برحمته. وأتت لانقاذهم من 
وطاة الإذلال والأسرء حيث شاهدهم أناس كثر يسيرون فى السحاب على هيئة طيور 
تحلق أعلى البشرات, يقودها طائران أضخم حجما وأوضح رؤية؛ كما أن العام 
الكبيس الذى طال الشوق إليه بدأ فى يوم سبت» وهو عينه الذى أخبر محمد صهره 
علیا أن ربنا سیرسل فيه الغوث لعائلته. وعلی ذلك فلم یتبق أمامهم ما ینتظرونه سوی 
القلاقل التى أنبأت بها التكهنات. أما المخاوق والكروب فهى حاضرةً الآن. ويالنظر 


)*( عن أرطاأة بن المنذر قال:" يأجوج ومأجوج على ثلائة أثلاث: گٹث على طول الأرزء وئلث مریع طوله وعرضه 
واحد وهم أشدء وثلث يفترش إحدى أذنيه ويلتحف بالآخرى '. تذكرة القرطبى .)۷۸۲-۷۸١(‏ (المترجمة). 
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إلى الخلافات والشقاق حول شئون العقيدة بين المسلمين والمسيحيينء وتلك القائمة بين 
المسيحيين أنفسهم فعدوها علامة أكيدة على قرب التوصل إلى خلاصهم؛ لذا فإنهم 
إذا ما تحمسوا إلى حمل السلاح» فعليهم أن يوقنوا أن ملوك الشرق والغرب سيهرعون 
لنجدتهم من فورهم؛ وأن فرج بن فرج وداود والبقية مستعدون للتوجه لأولئك الملوك 
بأنفسهم لطلب مساعدتهم. 

وكان هناك آخرون ممن قصوا عليهم آلاف الحماقات - المبنية على علم التنجيم 
والنبوءات - فزعموا أنهم شاهدوا فى أثناء الليل علامات فى الهواء وفى البحر والبر: 
كرؤية نجوم لم تَر قط من قبل واشتعال السماء باللهب وقدر كبير من البريق» مما أدى 
لظهور أجرام فى الهواءء وأيضًا أشعة مروعة لعدد من النجوم والمذتّبات؛ وكلها أمور 
تُسفر دائمًا عن تقلبات مزاجية. وهكذا على ضوء الفهم المغلوط والُحَرف لكل تلك 
العواملء إضافة إلى الاعتداد بعلامات أخرى - وهو أمر درجت تلك الأمة على القيام 
به بكثرة - فقد تأكد لهم أن كرباتهم قد انتهت» وأن المسيحيين باتوا يخشون انقضاء 
سعادتهم ؛ خاصة بالنظر إلى انشغال ملكهم الشديد بالحرب ضد اللوثريين" على 
حيازة الممالك التابعة لهم» وكذلك قتاله لأمم أخرى ذات نفوذ ۷ يقوى على إخضاعها. 
شرع أولئك الملحدون فى الترويج لتلك الأمور كلهاء فحازوا على ثقة العامة من خلال 
الإيعاز لهم بتلك الأسرار. وكانت جهودهم لإثبات صحة تلك الإشارات ذات فاعلية 
كبيرةء حتى أنهم هم أنفسهم - الذين قاموا بحياكتها - آمنوا بهاء وأيقنوا بتحققها 
على النحو الذى ساقوه. 


(٭) مارتن لوثر ٠٠٤١-١٤۸۳(‏ ) مصلح دينى ولد قى ألمانيا. بدأ عمله الإصلاحى بعد زيارة قام بها إلى روما 
فی .١١-٠٠٠۰‏ هاله فيها ما شاهده من عمليات بيع لصكوك الغفران. له العديد من المؤلقات التى أثارت 
جدلا واسعاء لَب منه بعدها آن يمثل أمام البابا فى روما ولكنه رفض وأخذ فى نقد النظام البابوى 
بشكل علئى» حتى انتهى به الآمر إلى إنشاء مذهب خاص به. تعد ترجمة الإنجيل التى قام بها من روائم 
الأدب الالمانى. (المترجمة). 


القصل الرابع 


كيف تم تنبيه غرناطة أن موريسكيى البشرات ينوون القيام بثورة 
والاستعدادات التى اتَخدذّت لمجابهتها 


إذا كان موريسكيو البيّازين قد حاولوا التعبير عن حنقهم من تنفيذ المرسوم 
الجديد فى ذل وخضوع» حيث تملكهم غضب عارم من البنود المتعلقة بطائفتهم» 
والممتلكات» ونمط الحياة والحاجة للترويح عن أنفسهم؛ فإن ذلك لم يثنهم عن محاولة 
اللجوء إلى سبل أخرى. فلمَا أخذوا يبحثون عن علاج للأمر وسط الأخطار الكبيرة 
المحدقة بهم ارتأوا أن يحاولوا حمل موريسكيى البشرات على الثورةء ومن أجل حثهم 
على تنفيذ ذلك أفهموهم أنه السبيل الذى أوحى به الله إليهم حتى يظفروا بحريتهم. 
وأثاروا حماسهم عن طريق الخيالات الواهية التى وردت فى النبوءات كما بالغوا فى 
إشعارهم بالذل والمهانة التى يلاقونهاء وكذلك تذكيرهم بمدى قوتهم» فأخبروهم أنه 
يوجد خمسة وثمانون ألف بيت موريسكى مقيد لدفع الضرائب فى مملكة غرناطةء هذا 
إلى جانب خمسة عشر ألف بيت آخرين لا يعلنها موظفو الإحصاء؛ يمكن أن يخرج 
منها على الأقل مائة ألف مقاتلء وأن فى مقدورهم تعديل الوضع فى إسبانيا إذا ما 
دعت الحاجة لذلك. أو تحقيق ما يصبون إليه جميعًا على أقل تقديرء ألا وهو وقف 
العمل بالمرسوم بالطرق السلمية. 


وهكذا أخذ أولئك الملحدون يبثون إليهم كل تلك الأشياء» وغيرها الكثير. لإقناعهم 
أن يكونوا البادئين بالثورة؛ فما سعى إليه موسرو البيّازين لم يكن إشعال ثورة عامة. 
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أو جلب البربر إلى البلاد» ولم يكونوا يريدون الخضوع إلى حكم ملك مسلم - حيث لم 
يحسن إليهم أى منهم بقدر مليكهم الحالى - كانوا يهدفون فحسب إلى الإبقاء على 
وضعهم الراهنء والوصول إلى بغيتهم على أن يتحمل ال مخاطر أناس غرباء. وقد ألفوا 
حماسة رجال الجبل الهمجيين مواتية لتحقيق هدفهم. فما برحوا يفهمونهم أنهم 
جميعًا سيثورون لاحقًاء وأنه لن تبقى مدينة أو قرية فى مملكة غرناطة إلا وتشارك فى 
الثورة. بيد أنهم قاموا بذلك بتحفظ شديد. خوفًا من افتضاح أمرهم؛ لأنهم تصوروا 
السجن والتعذيب والعقويات الجسدية الشديدة والخفية التى يمارسها مأمورو الجرائم 
فى المحكمة الملكيةء والتى لا مفر من تعرضهم لها. لهذا السبب لم يجرق أى رجل 
عاقل على إعلان الأمر أو تقدم المسيرةء رغمًا عن معاونة نفر من الأشخاص البارزين 
والأثرياء لهم» فيما عدا فرج بن فرج الذى حمل الأمر على عاتقه»ء وأعلن استياءه 
من رجال الشرطة. وقد سر البقية لذاك» فهو رجل مهيأ لتحمل أى فتنة أو إساءةء 
ويفوق سواه فى الحرص والاجتهاد. فكان هو المحرك الرئيس للأمر برمتهء وقام 
- بما له من علاقات فى سائر أرجاء المملكة - بعرض الأمرعلى من يعلم بامتعاضهم 
العارم من المرسوم اه السيد إيرناندو الصغير Hernando el Zaguer‏ - اكم 
کادیار -٣aالة٥‏ الذی یلقب أيضًا بان جوهر ۲3۲هل ٢۵ط۸‏ . وكذلك دییغو لوییث ابن 
عبو 1e0 Lopez Aben Ab00‏ الذی یسکن میٹینا دی بومبارون -ھb‏ 80 Mecina de‏ 
٣‏ ومیغیل دی روخاس ھ٥۴‏ ل اeو۷i,‏ القاطن باوخیخار دی ألباثیتی ۵ل ۹۲ول 
‰6 وآخرین غيرهم من الموريسكيين البارزين فى البشرات» ممن تلاحقهم 
دعاوى جنائية فى غرناطة. وقد وافقوه جميعا فى الرأىء» واتفقوا على اشعال الثورة 
يوم خميس العهد لعام ۸١؛‏ لأن المسيحيين أن يأخذوا حذرهم فى ذاك اليوم» 
وسينشغلون بطقوسهم الدينية؛ لذا فمن الممكن تنفيذ أى شىء على نحو مرض. 

فيما بعد ذاع الخبر من شخص إلى آخر متنقلا بين القرىء» ويد أناس يفدون إلى 
غرناطة ليستعلموا من مدبرى الأمر» وخاصة فرج بن فرج عما يتعين عليهم القيام به؛ 
وهو بدوره لم یستبقهم لدیه طویلاً لكى لا يفتضح أمرهم» وأمرهم بأن يعودوا أدراجهم 
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إلى بيوتهمء ويعملوا ما يعمله غيرهم من جيرانهم؛ لأن كل شىء قد تم الاتفاق عليه؛ 
فهم يملكون بحوزتهم السلاح» والرجال» والإمدادات من إيطاليى جنوة والأتراك 
ومسلمى المغرب. وقد أسفرت تلك الأنباء عن زيادة المفاسد» فشرعت مجموعات ثوار 
الجبل فى التجوال فى سائر الأرجاء حاملين أقواسهم الفولاذية دون خجلء وشاهرين 
الرايات. وأخذوا يعملون القتل والنهب فى أى مسيحى تصل أيديهم إليه. فلم يكن يمر 
يوم دون أن يحمل إلى مدينة غرناطة موتی عثر عليهم فى الحقول» وجوههم مشرهة 
وبعضهم نَرْعَت قلوبهم بعد شق ظهورهم. قام بعض رجال الدين والأشخاص البارزين 
بتنبيه جلالة الملك و نفر ممن يسدون إليه النصح إلى القلاقل التى سيثيرها أولئك 
الأشخاص وما يرسلون من علامات واضحة حول نيتهم فى إشعال ثورةء لكن لم يكن 
هناك من يعلم كيفية نشويها أو توقيت القيام بها أو السبيل إلى معالجة ذاك الوضعء 
لأن الطريقة الوحيدة كانت تتمثل فى ايقاف تنفيذ المرسوم الذى أفتى الجميع بقدسيته 
ونفعه. أما فرانثیسکو دی توریخو س %8ە٥[0rre‏ ۲ de‏ 0ء۴21 الکاهن القانونی 
لداریکال 1 والذی کان یشغل فی الوقت ذاته منصب قاض کنسی لمدن بیرخا 
ودالیاس 5 والساحل ehe‏ ثم أضحى فيما بعد كاهًا قانوننًا بكاتدرائية 
غرناطةء فكان التحذير الذى أطلقه آفضل وأصح ما يكونء وقدرته على القيام بذلك 
على نحو جيد تنيع من فصاحته فى اللغة العربيةء حيث أتاحت له تلك المقدرة وغيرها 
من الاعتبارات الأخرى» اكتساب صداقة المسلمين واحترامهم. فلمًا أنبأه نفر من 
صحبه بالنية التى بيتوها فيما بينهم لإنفاذها مع نهاية عام ۸١١٠ء‏ كتب الكاهن 
إلى رئيس أساقفة غرناطة وكذلك ماركيز مونديخار - وكان لا يزال فى البلاط - 
وحذرهم من أنه علم على سبيل اليقين أن موريسكيى البشرات عازمين على الثورة يوم 
خميس العهد. 

فى أعقاب ذلك بعث رئيس الأساقفة نبا الثورة ورسالة الكاهن القانونى توريخوس 
إلى صاحب الجلالة» حتى ينظر فى كيفية معالجتها على وجه السرعة؛ وهو ما أسفر 
عن التعجيل بمجىء ماركيز مونديخار إلى غرناطةء وتوجيه الأمر إليه بزيارة البشرات 
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والساحلء» والاستعلام عما قاله الكاهن توريخاس على وجه الخصوص. من ناحية 
أخرى» أرسل كونت تنديًاء بعد تأمينه للمدينة والحصون,» القائد لورينثو دى أبيلا 
2ا ۲٠٣20 de‏ ٥ا‏ على رأس رجال من المدن السبعة للتمركز فى الحمراء؛ كما قام 
بتهيئة سائر أهالى المدينة وتسليحهم وتنبيه هؤلاء وأولئك» حتى فطن موريسكيو 
البيّازين أن أهالى البشرات قد علموا بالأمر» وأثار حفيظتهم عدم قدرتهم على 
الاحتفاظ بالسر ونبههوهم إلى عدم القيام بأى تحركات لأن المدينة قد أخذت حذرها. 
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القصل الخامس 


كيف غضب الموريسكيون بعد أن قيل إنهم يرغبون فى الثورة. ويف تم 
الاحتياط للأمر. 


نظرا لان الناس فى ميادين وشوارع مدينة غرناطة لم يعد لها شغل سوى 
الحديث عن نية الموريسكيين القيام بالثورةء توجه جمع من أبرز وأغنى رجال البيّازين 
فى تأثر بالغ إلى منزل رئيس المحكمةء واستهل أحدهم حديثه معه على النحو التالى: “ 
إن ما نحن فيه من ازدهار لثرواتنا فى ظل الحكم السعيد لجلالة املك قد انقلب خريًا 
وعارا علينا نحن من عزمنا بخبرتنا طوال عمرنا أن نحافظ على الإيمان الحقيقىء حتى 
أن الموت أهون علينا من التخلى عنه. ويا للأسى العميق الذى يشعر به العديد من 
أهالى تلك المملكة إذ لاكت الألسنة أعراضهم فى الشوارع والميادين العامةء ونعتتهم 
بالخائنينء وتحدثت عن رغبتهم فى الثورة على الحكم! وذلك على الرغم من كونهم رعايا 
مخلصين لصاحب الجلالةء وهم الآن - كدأبهم آنقًا - وديعون ومسالمون وقرحون 
للغاية أن تغمدهم الرب برحمته وهداهم للمعرفة الحقة بالديانة الكاثوليكية المقدسةء وأن 
أمر عليهم أميرًا مسيحيًا حتى النخاعء شديد الحرص على خيرهم وخلاص أرواحهم؛ 
وأن يمسى المواطنون أنقسهم» عرابوهم وأصدقاؤهم» الذين يجب عليهم الإحسان إليهم 
وتشجيعهم» أول من يرغب فى تدميرهم وإلحاق الخراب بهم! وهم لا يدرون ما السبيل 
إلى إعلامهم وإفهامهم قدر إخلاصهم ودعتهم. من أجل ذلك نعلن نحن الموجودين 
هناء بالنيابة عن الأهالىء أننا - ابتغاء لخدمة صاحب الجلالة - سوف نودع مائتين 
أو ثلاثمائة من أبرز رجالنا فى الحصون أو السجون التى يأمر بهاء إلى أن يتم التحقق 


247 


من براعتناء والافتراء الذى ألصقه بنا الأشرار والحاقدون, الذين لا يرغبون فى 
تحقة تحقيق الاستقرار بقدر رغبتهم فى تجريدنا من ممتلکاتنا . ونظير قيامنا بذلك»ء فانه من 
انال ان عى باق انين وري الاج اي جور و ن ا 


مصلحة الرب وصاحب الجلالةء وضولا إلى ت تحقيق الهدوء المرجو والمأمولء الذى 
تسعون سيادتكم فى حرص بالغ إلى تحقيقه؛ ونحن نعول عليكم جل آمالنا 
لمعالجة الوضع. 


إلى هنا ينتهى حديث الموريسكى. أما رئيس المحكمة فقد أخفى ما تلقاه من 
تحذير حول الأمرء وأجابه أن ما قاله حول انتشار خبر نية الموريسكيين فى القيام 
بالثورة وإثارة القلاقل فى المدينة أمر صحيح» بيد آنه يدرك فى الوقت ذاته أن الباعث 
وراء ذلك هم مجموعة من ثوار الجبل والرجال الوضعاءء الذين يرغبون فى اغتنام تلك 
الفرص لبسط نفوذهم على ممتلكات الغير. أما بالنسبة إليه هو فإنه على قناعة من أن 
أهل البيازين لا يرتبون أمرًا يخالف مصلحة صاحب الجلالة؛ لأنه يرى أنهم رجال 
شرفاء» ذوو عقل راجح ويدركون جيدا كيفية أداء واجبهم المنوط بهم. وأنه لا محيص 
من إثارة بعض الشكوك» وإن كان هو على ثة ثقة منهم؛ وذلك على خلفية مجىء تلك 
الأعداد الغفيرة من الموريسكيين الغرباء إلى البيازين» فى صحبة نسائهم 
وأبنائهم» مخلفين وراءهم أعمالهم وجنى حقولهم؛ وكذا العثور على كم من الأقواس 
الفولاذية فى حوزة نفر من القواسينء والتحقق إذا ما كانت معدة للموريسكيين» كما 
یمکن أن تکون قد صنعت لثوار الجبل. وأخيراء أنهى حديثه بإخبارهم أنه لا داعى 
لتقديم رعايا صاحب الجلالة أنفسهم لإيداعهم فى السجون كرهائنء وسوف تَتَخُذ 
تلك الخطوة إذا ما دعت مصلحة الملك إلى ذلك؛ وعليهم تقديم التماساتهم» وليطلبوا 
فيها ما يرونه مؤائمًا لهم» لكى يتولى إبلاغه إلى المجلس» الذى سيأخد على عاتقه تنفيذ 
أحكام العدالة. 

عقب مغادرة الموريسكيين المنزل قاصدين المجلس» أمر رئيس المحكمة باستدعاء 
مأمورى الجرائم فى المحكمة الملكيةء واتفق معهم أن تنفيذ عدد من أحكام السجن 
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سيكون من شأنه توقيف أولئك الأشخاصء ونبههم إلى العرض الذى قدموه؛ ثم أمرهم 
أن يكلفوا الكتبة باستخراج كل الدعاوى القائمة ضد الموريسكيين» سواء كانوا 
مجرمین أو متواطئینء ويشرعوا فى اعتقالهم شينًا فشيئًاء حتى لا يهم أن الداعى 
وراء الأمر هو مسالة الثورة. ويهذه الطريقة تمكن المأمورون من اعتقال العديد من 
الرجال موضع الشبهات» وكان بينهم نفر من أثرى الأثرياء» ممن انقلب عليهم الرخاء 
خزيًا وعارًا» وحصد الموت نواصيهم فى عجالةء كما سيأتى ذكره فى موضعه. وكذلك 
فقد قضى بتشكيل مأمورى الجرائم فى المحكمة اللكية للجنة ملصادرة البنادق 
والأقواس الفولاذية من الموريسكيين حاملى تصاريح اقتناء الأسلحةء ليضحى مفهوم 
السلاح مقتصرا فحسب على سيف وخنجر وحربة يحملونها عند خروجهم إلى الحقول. 
وذلك بمقتضى مرسوم أمر الإمبراطور كارلوس بتطبيقه عليهم. وبعد أن حملهم على 
مصادرتهاء عاد وأمرهم بتسليمها بكفالةء وقد نجم عن ذلك غبن للعديد من الأشخاص 
الذين منحوا تلك التصاريح قى مقابل خدمات كانوا قد أدوها هم وأباؤهم. 
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الفصل السادس 


الكلمة التى ألقاها كونت تينديًا على مسامع الموريسكيين خلال تلك الأيام 


على ضوء الأوضاع التى آلت إليها الأمورء ومع إدراك كونت تينديًا أن إقناعه 
للموريسكيين والنصح لهم حتى يتقبلوا المرسوم بسعة صدر, ويلتزمون بتطبيق ما ورد 
به على النحو الأكمل. دون إثارة للقلاقل أو افتعال فضائح» يعد بمثابة إسداء خدمة 
جليلة لجلالة الملك؛ فقد صعد إلى حى البيّازين صبيحة يوم الأحد الموافق الخامس من 
إبريلء يرافقه بعض الفرسان ونفر من حرسه»ء لحضور القداس المقام فى كنيسة سان 
سلبادور» الذى كان يحضره الغالبية العظمى من الموريسكيين. وبعد أن فرغ القسيس 
من المراسم» أمره الكونت أن يطلب من الحاضرين البقاء فى أماكنهم لأنه يود التحدث 
إليهم. لما أعاره الجميع انتباههم» شرع يكلمهم من قاعدة المذبح على النحو التالى: 
ما أفعله الآن هو أُمر قمت به العديد من المرات» ألا وهو القدوم إليكم لرؤيتكم؛ إذا 
كنت قد تخلفت عن زيارتكم لبضع سنين» فقد كان السبب هو أنكم كذلك لم ترتادوا 
منزل سیدی المارکیز أو منزلی کدأبکم من قبل لذا فقد ارتاینا ترککم وشژونکم. لکن 
العزم على الالتزام بالمرسوم الذى أمركم جلالة الك یتنفیذه» وتطبيق بنوده» قالحمية 
التی دفعته إلى إصداره تنبع من خیریته کأمیر کاثولیکی بلغ تدينه الذروة. ورغبته فى 
دمجکم مع يقية رعایاه من المسيحيين»ء والإفادة منکم فی شتی المجالاتء وکذا منحکم 


25] 


الموريسكيين الغرباء إلى القرى وهم يعيشون هنا فى البيازينء على الرغم من أنكم قد 
أمرتم بطردهم. فأنتم لم تنصاعوا للأمرء مما ولّد عدا من الشكوك. نحن نعلم جيدا 
أنهم أتوا هربا من سوء المعاملة التى قد تعرضوا لهاء وخوقًا من قدوم مقاتلين عن 
طريق البحر لينزلوا بمنازلهم» لكن رغْمًا عن ذلك فإنه شان يدفع الناس إلى التساؤل 
والکلام؛ من هنا باتت عودتهم إلى ديارهم وعدم إيوائهم مرا مواتيًاء وأنا بدورى أؤكد 
لكم أنه لن تساء معاملتهم. الأمر الثالث هو أن نفرا منكم كان قد صعد إلى الحمراء 
ليتحدث إلى وأخبرتمونى أن القساوسة والكهنة القانونيين يقومون بإحصاء أولادكم 
وبناتكم» وآنه يقال إنهم ينتوون سلبكم إياهم. وأنا لم أجبكم فى ذاك الصدد لأنى لم 
أكن على دراية بالأمر؛ لكنى قمت بمناقشته هنا مع رئيس الأساقفةء ولكم أن تعلموا 
أن ما يجرى هو لنفعكم» وقد أمر به صاحب الجلالة الذى يود إيجاد مدارس يتعلم 
فيها الأطفال جميعا العقيدة المسيحية واللغة القشتالية؛ لأنه بمرور السنوات الثلاث لن 
يسمّح بالتحدث بالعربية. فلتتأكدوا أنه ما من هدف آخر» وقد كان حريًا بكم أن تسعوا 
إلى ذلك وتحاولوا القيام بهء لا أن تثيروا القلاقل بشانه. قوموا بواجبكم وما تستلزمه 
خدمة جلالة المملك» وسوف يتعم عليكم بالكثير من العطايا؛ أما بالنسبة إلى فستضحى 
لکم حظوة عندی وفی أملاکی» وهو ما ستشهدونه عملیًا إذا ما لبیتم ندائی. 

بعد أن أنهى حديثه» نهض رجالات الموريسكيون البارزون وقالوا لخورخى دى 
بايثا - الذى ينوب عنهم - أن يرد باسمهم جميعاء فقام ذاك الرجل ليخبر الكونت أنه 
باسم أبناء المملكة يقبل يديه لدوام ما أظهر من عطف ومنة تجاههم» وهم يأملون أن 
يستمر نواله فى شتى المواقف التى تتعرض لها الأمةء كما أنهم بدورهم سيسعون 
دائمًا إلى الفوز برضاه كلما دعت الحاجة إلى ذلك؛ لذا فهم يتضرعون إليه أن يشفق 
علیهم ویتولی شؤونهم جميعا. وهكذا فقد ارتأى كونت تينديا هذه المرة - بوصفه 
القائد العام - وضع كتيبة من المشاة تتولى حراسة البيازين» على أن تقيم فى منازل 
الموريسكيين. وذلك بغرض حمايتهم والتثبت من ولائهم. فلمًا أتى القائد غارنيكا 
2" ورجاله للقيام بتلك المهمةء هرع الموريسكيون إلى الرئيس وال مأمور القضائى 
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لاخبارهما أن إقامة الجنود فی المنازل التی تؤوى بين جنباتها نساعهم وپناتهم سيسفر 
لا محالة عن الحاق ضرر بالغ بالبيّازين. فبعث الرئيس إلى القائد يعلمه أن ذاك الأمر 
ا یعود i ECE‏ وعلیه أن يأمر بتأجیله لأنه سيقود أولئك الناس إلى 
القيام بالثورة. وهكذا أوقف تنفيذه وأمرالقائد غارنيكا بالتوجه إلى قرية شوريانا 
4 - التى تقع فى مرج غرناطة - للاقامة بهاء > وقد ظل هناك حتى عشية عيد 
القيامةء حينها صدر إليه الأمر بصرف الجنود. 


الفصل السابع 


کیف دق الناقوس فى غرناطة عشية عيد القيامةء على خلفية الاعتقاد فی 
قیام الثورة فی البيازين. والفوضی التى عمت المدينة أنذاك. 


فى السادس عشر من شهر إبريل عام ۹۸١٠ء‏ الموافق عشية عيد القيامةء قرع 
الناقوس فى حصن الحمراء ء ما بين الساعة الثامنة والتاسعة من مساء تلك الليلةء وربما 
كان ذاك الأمر هو السبب الذى دفع المسيحيون إلى الشروع فى نهب البيازين وقتل من 
کان به من الموریسكیین؛ حيث حملتهم الشكوك التی کانت تراودهم آنقا على الاعتقاد 
فى اندلاع الثورة. أما الداعى إلى قرع ذاك الناقوس فهو أن أحد الأفراد القائمين على 
دوريات الحراسة - يدعى بارتولومی دى ilwتl Bartolomé de Santa Maria lla‏ - 
كان قد بعث أريعة من الجنود لتسلم نوبة حراسة برج الزيتون ٥٠اا#٠۸؛‏ وكان كل 
واحدٍ منهم يحمل فی يده غصن حلفاء مشتعل لينير له الطريق؛ ؛ لأن الظلام كان حالكًا 
ويصحبه هطول المطرء وعندما وصلوا أسفل البرج» الذى كان الطريق الصاعد إليه 
وعرا ومکشوقًا أخذ جنديا المقدمة فى تقليب الجذوات وتحريكها لإضاءة الطريق 
لزمیلیهما الصاعدينء ثم ألقياها فيما بعد إلى الأسفل بأسلوب بدا لمن يراه شبيهًا 
بحركة النيران ن التى تشعل فى الحصون والأبراج للانذار بقدوم العدو. 

ل رأى حارس برج حصن الحمراء ذلك بادر بدق الناقوس» حيث ظن أنه قد جد 
خطب ماء وسارع بإخبار کونت تیندیًا بالأمر» الذی قام بدوره بإرسال عشرين جنديًا 
لمعرفة كنه تلك النيران. . أما حارس البرج الذى كان قد قرع الناقوس س فشرع يصيح 
بصوت عال مناديً: أيها المسيحيون» انتبهوا واحذرواء فسوف تُذبحون الليلة لا محالة”. 
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فأسفرت صيحاته عن خلق حالة من الارتباك الشديد وانتشرت القلاقل فى المدينة. 
حتى أن السيدات المتزوجات والفتيات غادرن بيوتهنء وهرول بعضهن إلى الكنائس 
بينما توجه البعض الآخر صوب البرج. أما الرجال المرتاعون فقد خرجوا إلى الشوارع 
والميادين. حيث حمل بعضهم البنادق والأقواس الفولاذية بينما توشح آخرون بالأثواب 
الطويلة والجبات ا مزررة. لم يدر أحد ما الخبر أو إلى أين المفر: كان الجميع يموج فى 
بحر من الاضطراب» فى نهاية الأمر نشبت الثورة فى شتى أنحاء المدينةء حتى أن 
رهبان دير القديس فرانشيسكو غادروا صوامعهم وخرجوا إلى الميدان شاهرين 
أسلحتهم. قصد أناس أخرون الميدان الجديد 24هام ١۸0۷ء‏ حيث شكوا أمام المحكمة 
كتيبة من الرجال المسلحين بالرماح ورؤوس الفؤوس بوصفهم جندا للمسيح» حيث 
کانوا يظنون أن الموريسكيين قد دبروا انقلابا . 

ما رئيس المحكمة والمأمور القضائى فقد أرسل كل منهما على حدة من يستعلم 
عن أنباء ما يدور داخل البيّازين من أطقم الحراسة المكلفة بحمايتهاء وعندما تنامى 
إلى علمهما أن الأمر مرده إلى غفلة أولئك الحراس وتهاونهم» وآن الهدوء والسلام 
يعمان أرجاء المدينةء تبددت مخاوفهما. وقام المأمور القضائى بسد مداخل الطرق 
المؤدية إلى منازل الموريسكيين» ونصّب عليها نفرا من الفرسان لکی يمنعوا آى شخص 
من العبور إليها للحيلولة دون سلب محتويات المنازل . لم يكن ذلك الإجراء ليجدى 
كثيرًا لولا أن زوبعة عارمة أعقبها سيل عارم من الأمطار أعاقت مسيرة المواطنين 
الحانقين. ففى دقائق معدودة غمرت الجداول شوارع المدينة حتى تعذر عبورها على 
صهوة الجيادء وأمسى من اللازم تهدئة غضب العامة. فى أعقاب العاصفة صعد 
المأمور القضائى إلى البيازين وبصحبته جمع من الفرسان» بعد أن خْلف وراءه بعضا 
منهم لتولى حراسة المعابر» حيث قضى ما تبقى من الليل وهو يطوف بأنحائها. عندما 
انبلج ضوء النهار شرع يتفحص سائر الأسوار من الجهة الخارجية وصولا إلى تلك 
المشرفة على نهر حدرّة. فلمًا تبين له أنها جميعا آمنة نزل إلى المدينة. ومنذ تلك الليلة 
كان يجوب الأرجاء فى كل مساء ومعه عدد من الرجال المسلحينء لكى لا يلحق 
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ا لموريسكيين أى أذى وحتى يأمن جانبهم فى الوقت عينه. على الرغم من أن الانذار 
الذى سرى فى تلك الليلة كان كاذبًاء فإنه لم يخلف وراءه آثارًا طفيفةء حيث أخذ 
المواطنون يعدون العدة أفضل من ذى قبل من لم يكن لديه أسلحة تزود بهاء واشترى 
المجمع الديرانى كميات كبيرة من السلاح ثم قام بتوزيعها على المواطنين. » وجعلهم 
يلون مرا من الأسلحة من الخارج. اضطلع الجنود العشرون الذين أرسلهم كونت 
e‏ بدوريات الحراسة فى الحمراء بدلاً من برج الزيتونء وقد حُبسوا هناك حتی 
قدوم ماركيز مونديخار إلى المحكمةء حيث أمر بإطلاق سراحهم جميعا بعد أن فهم 
حقيقة الأمر. 


الفصل الثامن 


مجیء مارکیز موندیځار إلى غرناطةء وذهاب السيد ألونسى دی غرانادا 
بينيغاس إلى جلالة امك لإخباره بأحوال تلك المملكة. 


وصل ماركيز مونديخار إلى غرناطة فى السابع عشر من شهر إبريل قادمًا من 
العاصمة؛ وفى اليوم التالى اجتمع رجال الموريسكيين البارزون من أبناء البيّازين 
بالنائب العام لمحكمتهم» وصعدوا إلى حصن الحمراء ليرحبوا بقدومهء ورفعوا إليه 
شكاوى عريضة قائلين أن أمرًأ صغيرًا مثل قرع الناقوس الذى حدث» أسفر عن 
تعريضهم إلى ظروف أوشكت على القضاء عليهم» على الرغم من أن الأهالى يتسمون 
جميعا بالوداعة والمسالة. وفى ختام حديثهم تضرعوا إليه حتى يشملهم بعطفه 
وحظوته» كما كان العهد دائمًا مع أسلافه سيادة الماركيز لويس وسيادة الكونت 
إنييغو. أظهر الماركيز تعاطفه معهم وأسفه العميق لما لاقوه فى غيابه» ووعدهم أن يولى 
شئونهم عنايةً خاصة ويحاول عدم تعرضهم لأى ضير. 

بدا الموریسکیون وکأنهم قد سکنوا بعض الشیء بعد قدوم مارکيز مونديخار» 
أما السيد ألونسو دى غرانادا بينيغاس - الذى أسلفنا ذكره فى الفصل السادس 
عشر من الكتاب الأول - فقد ارتأى الذهاب لإخبار جلالة املك وكذا أعضاء المجلس 
الملكى بشئون تلك المملكةء مدفوعا بحميته المسيحية ومتبعًا بذلك الأمة المشرفة التى 
ضربها أسلافه الذين أظهروا الولاء فى خدمتهم لملوك قشتالة منذ اليوم الذى اعتنقوا 
فيه عقيدتنا الكاثوليكية المقدسة. حيث أخذ الموريسكيون يشكون من سوء المعاملة التى 
كاتوا يتعرضون لها كل يوم بالأقوال والأفعالء وقلة الإجراءات المعمول بها لمجابهة ذاك 
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الأمرء وكيف أن أصحاب النفوس السيئة والحانقين - وعددهم ليس بالقليل - يفتون 
فی عضد الأناس المسالمين ويتجاسرون عليهم. وهكذا انطلق مغادرًا غرناطة فى اليوم 
الراب والعشرين من شهر إبريل » دون الافصاح عن نيته إلى آى شخص يمكنه 
التدخل لمنعهء وذلك على خلفية اعتقاده بإمكانية التوصل إلى الحل الذى يأمل الجميع 
فى تحقيقه فى البيّازين. مع تعيين القائد العام الجديد الذى كان يشغل المنصب آنذاك؛ 
ليصل إلى مدينة مدريد فى أول أيام شهر مايو. أثناء اضطلاعه بتلك المهمة وصل إليه 
بريد من موریسکیی البيّازين» يحوى رسالةٌ موجهة إلى صاحب الجلالة باسم جميع 
أهالى تلك المملكةء ويبدو أن السيد ألونسو لم يكن يرغب فى حملها معه»ء أو أن 
الموريسكيين لم يجرؤوا على إعطائه إياها إبان مغادرته المملكة حتى لا تصل أنباء 
الغرض من رحلته إلى آذان أى من الجواسيس'. 

كان فحوى الرسالة هى إبلاغ جلالة املك بان الموريسكيين لم يكن لهم أى دور أو 
مشاركة فى إثارة الفوضى والقلاقل التى عمت تلك المدينة آنفاء وأنها لا تتجاوز كونها 
نتاج غفلة الحكام ورجال العدالةء وتهاونهم الذى كان قاب قوسين أو أدنى من 
تدميرالموريسكيين والقضاء على حياتهم وممتلكاتهم. والأسو من ذلك أن الشعب قد 
نعتهم بالكفر بديانة المسيح» وخيانة الملك» كما تم نشر خيالات حولهم تسىء إلى 
سمعتهم. . إذا ما تبين أن بعضهم كان مخطئًا» فمن العدل أن يأمر جلالة ا ملك باللجوء 
إلى الشدة إبان معاقبتهم» وهو ما تتطلبه فداحة الجرم الذى ارتكبوه؛ لکن حين يتضح 
آنهم لا يحملون تبعته على عاتقهم. > فإن قرار جلالة ا ملك بمعاقبة المذنبين سيكون أمرا 
مواتيًاء لتضحى الأمور فى المستقبل معدةٌ بصورة تتماشى أكثر مع خدمة صالح 
المملكة. وبذلك يمنع وقوع أحداث مشابهة. مع شعور الموريسكيين بالظلم وخوفهم من 
القسوة التى يمكن اللجوء إليها عند التعامل معهم. »لم يجرؤوا على الاجتماع معا 


)٠١(‏ المؤلف يناقض نفسه هناء فإذا كان الموريسكيون لا يريدون إعطاء الرسالة للسيد لويس» فلماذا 
أرسلوها إليه مع البريد؟. هل لنا أن نظن أن نص الرسالة من بنات آفكار المؤلف؟ (المراجع) . 
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لمحاولة التوصل إلى طريقة لمعالجة الموقف. أما الآن فيبدى أن الأمور قد هدأت بعض 
الشىء مع وصول ماركيز مونديخار, الذى أكد لهم إمكانية اللجوء إلى سيدهم 
ومليكهم» والتضرع إليه حتى يأمر بمعالجة تلك الأمور بعدل وإنصاف. ونظرًا لعدم 
قدرتهم على ا مجىء جميعا فقد أرسلوا من يتولى إيصال الرسالةء حيث حملت على 
وجه الخصوص إلى السيد ألونسو دى غرانادا بينيغاس لينوب عنهم فى ذاك الشأن. 
وهم جميعا ملتزمون بالاعتراف بفضله فى شتى المناحىء» وذلك للقدرة والمكانة التی 
یتسم بها والتی د تمتع بها أسلافه. لذا فهم يتوسلون إلى جلالة املك فى خضوع حتى 
يستمع إلى حديثه ويصدق ما يقول» ثم يأمر بالكشف عن حقيقة الأمر ويقضى بكيفية 
معاقبة المذنبينء كما يعيد إلى الأخيار والمخلصين شرفهم الضائع وسيرتهم الطيبة. 
ويرفع المظالم عمن يعانون منها. 
إلى هنا تنتهى الرسالة التى سلمها السيد ألونسو دى غرانادا بينيغاس إلى جلالة 
للك(" كما أنه استرسل فى إخبار صاحب الجلالة عن ذاك الشأن. بعدها تمت 
إحالته إلى الكاردينال إسبينوسا 5a٠”امءع,‏ الواعظ بالمجلس الملكىء وقد اتفقا فيما 
بينهما على الاستغناء عن الدوريات المكلفة بحراسة البيّازينء وكان الموريسكيون 
مكلفين بالإنفاق عليهاء لأنهم فيما يبدو أناس مسالمون؛ أما باقى الأمور فيتم الرجوع 
إلى رئيس محكمة غرناطة للبت فيها لأنه مكلف بذاك الأمر» وسوف يقرر هو 
كيفية رفع المظالم عنهم. . أعقب ذلك بوقت قصير صدور قرارات بصرق عدد من حكام 
البيازين من الخدمة وكذا تسريح جنود الحراسة هناك ويبدو أن الأرامر كان مرجعها 
المجلس الملكى وبعض مأمورى هيئة المحكمة الملكية ونفر من الأشخاص رفيعى القدر. 
لأن سيادة رئيس المحكمة بدرو دى ديثا رفع الأمر إلى نظر جاالة املك وأخبره أنه 
ليس من المناسب إحداث نظام جديد وأن الإبقاء على اضطلاع الحكام بدوريات 


)٠(‏ مرة أخرى يناقض مارمول نقسه فى شان الرسالة فإذا كان لم يحملها معه أصلاً لسبب أو لأخر. 
فكيف يسلمها إلى اللك؟ (المراجع). 


الحراسة أمر بالغ الضرورةء فهم رجال شرفاء ومتزوجون. وقيامهم بالحراسة فى كل 
ليلة دفع الأهالى إلى التحلى بالهدوء. كذلك فقد نجم عن تلك النوبات العديد من الآثار 
الجيدة التى أثبتتها التجربة : حيث غادر الثوار الجبليون والمجرمون من أهالى البيّازين 
تلك الأنحاءء ولم يعد الغرياء يأوون إليهاء ومن كانوا يقومون باستضافتهم تم الكشف 
عن هويتهم وإلقاء القبض عليهم. أما ملاك المواشى فهم سعداء للغاية لأنه لم يعد هناك 
من يقوم بسرقتها. كما أن السيدات المتزوجات - اللاتى كن على خلاف مع أزواجهن 
- استعدن أزواجهن من جديد» وكذلك فقد لم الآباء شمل أبنائهم؛ وآوى الأسياد إليهم 
عبيدهم. لم يعد ممكنًا رؤية أى شخص فى البيّازين بعد حلول الليلء وقد توقف إلقاء 
الحجارة على نوافذ القساوسة. أما المخمورونء وكانوا موجودين قبل ذلك الأمر بأعداد, 
غفيرة» وتسببوا فى إثارة اضطرابات هائلة وافتعال جرائم عديدة فى أثناء الليلء فقد 
امتنعوا عن ذلك. والجميع ينتابه خوف عارم من الحراس» فأضحوا كلهم مسالمين 
يتسمون بالدعةء لا يجرؤ أى منهم على التحرك من موضعه. 

إلى جانب ذلك فإن أولئك الحراس هم القائمون على تطبيق المرسوم» فيما يتلق 
بتنفيذ البنود الواجبة والتى تتمثل فى: كشف النساء عن وجوههن آثناء سيرهن فى 
الطرقات» وفتح أبواب منازلهن آيام الجمع وقى أثناء العطلات. وهم يقومون بذلك 
بمودة وحمية مسيحية مجردة من أى غرخرر أو رغبة فى مضايقة الغير. وكذلك فان 
باقى الحكام لا يخطون خطوة إلا إذا كان الهدف من ورائها جلب المنفعة. قديما 
كان هناك مدعاة لتقديم الشكاوى. إلى جانب الوسيلة الخاطئة المتبعة لسجن الأفراد 
وتحصيل النفقات. لكن فى أعقاب اضطلاع تلك الدوريات بالحراسة لم يعد هناك 
بلاغات عن أطفالٍ مفقودين أو مخطوفين كما كان الحال آنقا؛ لأن الناس لم تمس 
قادرةٌ على إخفاء الأطفال داخل البيازين خوفًا من افتضاح أمرهم. من أجل هذه 
الأسباب وغيرها الكثير مما يمكن التطرق إليه» فإن عدم استحداث أمور 
جديدة والتكرم بالسماح باستكمال ما تم البدء فيه سيضحى أمرًا مواتيا. فى النهاية 
اند القرار بالتغاضى عن مسالة الحكام» مع خفض عدد الأفراد المصاحبين لهم 
قى جولاتهم. 


الفصل التاسع 


كيف أن ذهاب ماركيز مونديخار لزيارة الساحل أظهر بشكلٍ أوضح مدى 
اضطراب الموريسكيينء وذلك من خلال بضع رسائل تمت مصادرتها من 
داود» وهی أحد الرؤوس المدبرة للثورةء كان فى طريقه للحصول على الدعم 
من بلاد المغرب. 


فى تلك الأثتاء غادر ماركيز مونديخار غرناطة مصطحبًا معه ولده كونت تينديًا 
من أجل زيارة ساحل البحر وتفقد المكان مع بعض الفرسان. يبدو أن الرؤوس المدبرة 
للثورة قد اتفقت على أن توجه ابن داود صوب بلاد المغرب فى أثناء تلك الزيارة 
سيكون مواتيًاء حيث يسعى ذاك الأخير للحصول على بعض الإمدادات من السفن 
والمقاتلينء وهو أمر طالما عرض القيام به. فذهب يرافقه موريسكيون آخرؤن من 
البيازين للانضمام إلى كتائب الثوار الجبليين التى تجوب جبال بوخول اهزا8, فى 
المنطقة الواقعة باتجاه البحر ما بين أورخيبا وزوتشيل ٠٣٥2ء‏ فى انتظار عبور أى 
قارب یمکنهم أن يستقلوه للوصول إلى بغيتهم. عندما تبين له عدم وجود أية قوارب» 
اتفق مع صیاد موريسكى من أهالى أدرا القديمة ۷(۹ دا A۵۲١‏ يدعى ية اھ۸ هN»‏ 
لکی پبیعه مرکبًا له علی الشاطیء کان یستخدمه فی الصید. کان ملا لرچل من 
أصحاب مراکب الصيد اسمه خينيس دى لا رامبلا .ةاط"ه۴# ها هل 6s"أي‏ أما ثحيلة 
فإنه لم يكتف بتقديم المركب له» بل عرض عليه الذهاب معه. 


وکانوا يودون الإجهاز عليهم» بيد أن داود دافع عنهم. وأقنعهم أن عقيدة محمد لا ثقر 
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قتل المسيحيين إبان استسلامهم؛ لكن السبب الحقيقى وراء دفاعه عنهم كان رغبته فى 
أن يقوم الموريسكيون بتسليمه إياهم لكى يحملهم معه إلى بلاد ا مغرب ويحصل على 
مكافاة من أحد القادة. مع حلول الليلة التى كانوا قد حددوها من قبل للإبحارء قصد 
داود ورفاقه منزل تُحيلة» ثم توجهوا إلى حيث يوجد القارب على مقربة من ميناء أدراء 
تصحبهم بعض الموريسكيات الراغبات فى الذهاب إلى بلاد المغرب حتى يتسنى لهن 
ممارسة حياة المسلمات فى حرية. وهناك أنزلوا القارب إلى المياه فى هدوع شديد ثم 
استقلوه جميعًا. أما الموريسكى الذى منحهم المركب» فقد كان خوفه من معاقبته جراء 
ما اقترف إذا ما افتضح أمرهم» قد دفعه إلى عقد اتفاق مزدوج - وهو أمر متعارف 
عليه بين المسلمين - حيث أخبر كلا من صاحب المركب وقائد أدرا كيف أن بعض 
الموريسكيين قد قصدوه ليقلهم إلى بلاد ا مغرب وقال لهما إنه سوف يتولى إخبارهما 
عن اليوم المقرر لإإبحار بالمركب» لكى يهجما عليهم ويعتقلاهم؛ لكنه على الجانب الآخر 
لم يكن ينوى تحذيرهم فى التاريخ الصحيح للقيام بالرحلةء بل إنه أمدهم بتاريخ 
محدد» ثم استقل المركب هو والآخرون قبل ذلك الموعد بثلاثة أيام. وقد اصطحب معه 
الثوار الجبليينء والأسرى المسيحيين الثلاثة. وعدد كبير من الموريسكيات والصبية. 


بید أن المرکب لم یکن آمنًا کما کان یظن الرجل» لأن خینیس دی لا رامبلا کان 
ران اكك فی دق الموريسكى وحيطتهء لذا فقد قام فى إحدى الليالى بخرق 
اركب مستخدمًا بعض البريمات الكبيرةء التى غطًاها فيما بعد بطبقة كبيرة 
من الشمع. لم تمر برهة وجيزة على إبحار داود فى المركب» حين بدأ الماء فى التسرب 
إليها من الجوانب وعبر البريمات؛ لذا فقد اضطر داود أن يعود أدراجه إلى الشاطىء 
خوقًا من الغرق. حملت الضوضاءء التى أحدثتها النساء والأطفال إبان إنزالهم 
من المركب» الجنود - الذين كانوا على علم مسبق بالأمر - على استشعار وجودهم 
والخروج للاقاتهم» حيث ألقوا القبض على رجل تركى وعدة نساء؛ كما أطلقوا 
سراح المسيحيين الثلاثة ومعهم كل الأشخاص الذين اختطفتهم الكتائب فى الأراضى 
الجبلية الوعرة. 
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بينما كان الثوار الجبليون يلوذون بالفرار» سقط من أحدهم كيس من القماش 
کان يحوى كتابًا ضخمًا مكتوبًا باللغة العربيةء عثرٌ بداخله على رسالة وشكوى» بدا من 
فحواهما أنهما من إعداد داود نفسه» حيث ضمنهما شكاوى الموريسكيين إلى مسلمى 
إفريقياء لكى ينظروا إليهم بعين العطف» ويرسلوا إليهم الغوث والمدد. لاحقًا بعث قائد 
أدرا ذلك الكتاب إلى ماركيز مونديخارء الذى كان فى تلك الآونة يتفقد أحوال 
البشرات» وأرسل معه المسيحيين الثلاثة حتى يتلوا على مسامعه ما رأوه» فقصوا على 
الماركيز أمر داود؛ لأنهم كانوا يعرفونه من غرناطةء حيث كان يعمل فى مجال الحريرء 
ثم أضافوا أنه كان بصحبة موريسكيين آخرين من أهالى البيازين لا يعلمون أسماعهم؛ 
وأن الكتاب ملك لداودء كان يقرأ فيه كل ليلة ويقوم بوعظ الآخرين حول تعاليم عقيدة 
محمد. عقب انتهاء العظة كانوا ينهضون جميعاء ويتوجهون إلى الكتاب ثم يقبلونه 
مرددين عبارة: هذه هی شريعة ربناء التى نؤمن بهاء وما عداها باطل". 

عندئذ راودت الماركير الرغبة فى معرفة كنه ذلك الكتاب» وما تحويه الأرراق 
المفردة التى عَثْرٌ عليها بداخلهء فأرسل فى طلب الأب الونسو ديل كاستيّوا“"' من 
غرناطة» لكى يوضح له فحواها؛ لأنه استشعر أن فيها معلومات يمكن أن تعاونه على 
استيعاب ما يدبره الموريسكيون. وهكذا توجه الأب كاستيو تلقاء بيرخاء التى كان 
الماركيز قد وصل إليها لتفقد أحوالها. وهناك أخذ منه الكتاب وتصفحه؛ فعرف أن 
مؤلفه رجل عربی یدعی لویوری ا۲هااهاء وأن الكتاب يتناول أمورا خاصة بعقيدة 
محمد وآنه يستعرض العديد من الشواهد والأسانيد حول روايات قديمة. أما الأوراق 
المغردة فهى مكتوبة بخط يد داود ذاتهء الذى استطاع الأب الونسو التعرف عليه لاحقا. 
كان أحدها يحوى رسالةٌ خطية مكتوية على النحو التالى: 


)۱٤(‏ برز من بین الموریسکیین أُشخاص مثٹل الونسو دیل کاستيْو ومیغیل دی لونا وغیرهماء انوا يجيدون 
العربية تمامًا ويترجمون عنهاء وقد لعب هزلاء دورًا بارا فى صياغة الكتب الرصاصيةء وهى كتب 
تتحدث عن إمكانية الجمع بين المسيحية والإسلام. (المراجع) 
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الرسالة التى تم مصادرتها من داود على ساحل أدرا(") 


بسم الله الرحمن الرحيم. صلوات الله على أفضل عباده المصطفين. والعاقبة 
للمتقين الذين شرفهم الله» فما زالوا عن الطريق المستقيم» أولئك فى الحياة الدنيا هم 
الفائزون. وأنا أعنى أصدقاغا الأمراء» ومن تبعهم من السادة» ممن أنعم الله عليهم 
بالنصر والحرية والممالك الشاسعة» قاطنى بلاد المغرب - أدام الله مجدهم وأطال 
بقاءهم- نتمنى لهم نحن أهل الأندلس دوام العافيةء نحن المنكويون» من حاصرهم 
الكفرةء ونزل بساحتهم عذاب الهون. أما بعد» فإننا يا ساداتنا وأصدقاعنا مجبرون 
على إعلامكم بأحوالنا وشؤونناء وما آل إليه مصيرناء ّا تبدل حالناء وزال عزناء وما 
ذاك إلا نذر يسير من بلائنا العظيم. فأغيثوناء وأحسنوا إليناء وسوف يجزل الله لكم 
العطاء جزاء ما تسدون إلينا من معروف. ادعمونا بسلطاتكم» وسعة ملككم الذى 
أفاض الله عليكم به من جوده» رغم أنكم غير مسؤولين عناء إننا نثق فى عظمتكم 
وفضلكم. فالشخص الجواد المفضال يرغب دومًا فى فعل الخيرات. ونحن نسألكم بالله 
العظيم أن تذكرونا فى صلواتكم» حتى يجمع الله بيننا. 

اعلموا يا سادتنا أن المسيحيين قد أمرونا بهجر اللغة العربيةء ومن يمتنع عن 
التحدث بالعربية ينسى تعاليم الكتاب الذى نزل بهاء كما جعلوا نساعنا يكشفن النقاب 
عن وجوههن الحييةء وأمرونا ألا نحيى بعضنا البعض» رغم أن إفشاء السلام من أنبل 
الخصال. لقد زادوا ما تدقع من ضرائب وخراج» كما حاولوا حملنا على تغيير ملبسنا 
والتخلى عن عاداتنا. إنهم يقيمون فى منازلناء فيكشفون عوراتنا ويخدشون حياغناء 


)٠١(‏ يبدو من مطالعة النص أنه ترجمة مختصرة القصيدة التى أرسلها الموريسكيون إلى السلطان العثمانى 
بايزيد الثانى» وأوردها المقرى فى أزهار الرياض فى أخبار عياض القاهرة. .1۹۲١‏ المجلد الأول. 
ص. ٠٠١ -٠١۸‏ وقد أعدنا نشر القصيدة فى كتاب الموريسكيون الأندلسيون'. المجلس الأعلى للثقافة. 
القاهرة. ۲۰۰۲ ص. ٤١-٤١‏ 


وهو بلاء حرى به أن يمزق نياط القلوب. وقد قاموا بكل تلك الأمور بعد أن بادروا 
بالاستيلاء على ممتلكاتتاء وأسرناء وإرغامنا على مغادرة قرانا. لقد أوقعونا فى الكرب 
والبلاء الشديد عندما أبعدونا عن إخواننا وأصدقائناء نحن قوم مخذولون ومعوزون» 
نتكل على رحمة ربناء لفداحة ما نتعرض له من شرور ومفاسد وقلاقل تحيط بنا من كل 
صوب وحدب. نتوسل إلى جودكم باسم الله الأعظم أن تتأملوا أحوالناء وتنظروا إلينا 
بعين العطف, وتأخذكم بنا مشاعر الشفقة السائدة بين الأخوةء فالمؤمنون جميعا أخوة 
فى الله. فأحسنوا إلى إخوانكم» وكونوا فى عوننا يكن الله فى عونكم؛ اقهروا من 
عندكم من المسيحيين» لكى ينذروا بدورهم أبناء ديانتهم» فيعلمون أنكم قادرون على 
تعذيبهم بهذه الطريقةء نظير المعاناة التى آلمونا بها نحن المسلمونء رغم كل ذلك فإن 
الصبر مفتاح الفرج. 

ابعثوا كتابى هذا إلى ملك المشرق» الذى قهر الأعداء وأعلى راية الدينء ولا تدعوا 
مجالاً للفرقة بينكم» فالفتنة أشد من القتلء ونحن لا نمتلك نفودًا أو قوةٌ أو فطنة تتي 
لنا إيجاد حلول لرأب الصدع. إننا نحيا فى خوفٍ دائم؛ أدعوا الله أن يغفر لكاتب هذه 
الرسالةء التى ضمناها ما نأمل أن تتفضلوا علينا به كتبناها فى ليال قضيناها فى 
شجون وانهمرت فيها العبرات» يبقينا الأملء أمل ولدته المرارة". 


الورقة الأخرى مكتوبة بأوزان الشعر العربى» ويبدو أنها مرثية/رثاء يشكو فيها 
الموريسكيون القهر الذى يمارسه ضدهم المسيحيون» ونصها كالتالى: 

بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله أولاً وآخرا ودائمًا. سبحان رب الناسء 
سبحان أحكم الحاكمينء سبحان المتفرد فوق عباده» سبحان منرّل الكتاب الحكيمء 
سبحان خالق البشر» سبحان منشي الحرْن» سبحان من يعفو عن المسىء ويصلح» 
سبحان رب السموات العلى» سبحان خالق النبات والأرض» من بسطها ووطًاها 
الإنسان» سبحان الإله الواحد الأحد» سبحان من لم يولّد» سبحان من أمد مخلوقاته 
بالماء والغذاء» سبحان الرقيب» سبحان ملك الملوك» سبحان الأول الذى لا مبدئ لهء 
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سبحان رب العرش العظيم» سبحان من يفعل ما يريد» سبحان مسبب الأسباب. 
سبحان خالق السحاب» سبحان منزل الكتاب» سبحان من خلق آدم وتاب عليه 
سبحان ذا الجلال والإكرام خالق البشر والصالحين. من اصطفى منهم الأنبياء 
وختمهم بخير المرسلين. بعد حمد الله المتفرد فى عليائه والثناء عليه» أصلى وأسلم على 
المختار وأتباعه الأطهار. 


أبداً فی سرد قصة تتناول أحوال أندلوثياء التى أُذلها العدو على النحو الذى 
ستقرژون فی کتابی هذاء أندلوثيا التى كان اسمها علمًا فى الدنيا بأسرهاء أضحت 
اليوم محاصرة ومحاطة بالكفرة الذين تربصوا بها من كل الجهات. قد صرنا تابعين 
لهم كما النعاج الشاردة أو الفارس الذى يمتطى فرسًا جموحًا؛ لقد أمعنوا فى 
تعذيبناء وعلمونا الخدع والمكائد» حتى بات المرء يتمنى الموت للفكاك مما يلاقى. لقد 
أمّروا علينا اليهود» الذين لا يحفظون عهدا ولا ذمةء فهم يخضعونا كل يوم لصنوف 
جديدة من المكر والأكاذيب والغش والهوان والذل والثأر. أرغموا أهلنا على اعتناق 
دیانتهم؛ وحملوهم على عيادة الأصنام معهم؛ أجبروهم على القيام بذلك دون أن بجر 
أحد أن ينيس ببنت شفة. كم من شخص منكوب بين المارقبن! إنهم يدعوننا لعبادة 
الأصنام بقرع الناقوس» يأمرون المرء أن يسعى مهرولاً إلى طقوس عقيدتهم 
المنفرة وعتدما يجتمعون فى الكنيسةء بتهض واعظ ليصلی على النبيذ والخذزير 
بصوت عابث» فيتناولون الخمر فى القداس؛ لو سمعتموهم يقولون وهو جاثون على 
ركبهم: ”هذا هو الدين الحق" لعلمتم أن أقدس رؤساء أديرة رهبانهم لا يحسن التمييز 


بين الحلال والحرام. 
عقب انتهاء العظةء ينهضون جميعا ليقدمون فروض الولاء والطاعة لمن يعبدونء 
فيتبعون قسيسهم دون خوف أو خجل. عندئذ يعتلى رئيس دير الرهبان المذبح ويرفع 


رغيقًا من الخبز عاليًا حتى يراه الجميع» عندها ستسمم اللطم على الصدور ودقات 
الناقوس فى ختام المراسم. لديهم قداس ينشدون فيه الترانيم وآخر يقيمون فيه 
الصلوات. وكلاهما يشبهان رذاذ السحاب/الأمطار. كل الموجودين هناك تقيد 
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أسماؤهم فی أوراق» فلا یبقی صغير ولا بير دون ذكر اسمه"" بعد مرور أريعة 
أشهر يأتى عدونا القسيس/رئيس دير الرهبان ليطلب سندات البراءة/الإعفاء من 
منازل المشتبه فى أمرهم؛ فيتنقل من باب إلى باب حاملاً فى يده المداد والريشة 
والأوراق» ومن لا يوجد بحوزته سند البراءة يدفع عملة من الفضة. ويأخذ الأعداء 
بالنصيحة القائلة بأن الكل عليه أن يدقع حيًا أو ميتًا. ليكن الله فى عون من لا يجد 
ما يدفعه! إنهم ينهالون عليه ضربًا بالنبال والسهام! لقد حلوا عقدة الدين دون أن 
يكون هناك أساس يستندون إليهء وهم يقدسون التماثيل رغم رجاحة عقلهم. ويصومون 
على مدار شهر ونصف الشهر» وصيامهم أشبه بصوم الأبقار» حيث يأكلون عندما 
ينتصف الذهار. 

لنتحدث عن قسيس الاعتراف. ثم القسيس الخاص بتناول القرابين ويهما تكتمل 
عقيدة الإلحاد» وهو أمر لا بد لنا من القيام به؛ لأنه كان هناك قضاة قساة يستولون 
على ممتلكات المسلمينء ويقصون شعورهم كما َج أصواف الأغنام. وكان بينهم 
قساوسة وقضاة آخرون معتمدون يبطلون عمل القوانين كلها. هناك شخص يدعى 
آوروثكو» وشخص آخر يدعى ألبوتودو. الكل يجمعه الكد والسعى المحموم للتجسس 
على الناس فى كل مكان وأينما يحلون! أما من يثنى على الله بلغته الخاصة فهو هالك 
لا محالةء ومن يرصدون له أى زلةء يبعثون فى إثره واحد من زعمائهم» فيعثر عليه وإن 
كان على بعد مائة فرسخ» فيعتقله» ويزج به فى السجن الكبير؛ حيث يرهبونه ليلا 
ونهارا قائلين له:تذكر" فيبيت المسكين يفكر وهو يزرف العبرات فيما يطلبون منه... 
وما من سلوى إلا الصبر على البلاءء ثم يحمل إلى بلاط مروع ويترك فيه لفترات 
طويلةء بعد ذلك يقتّح أمامه ألف حو ض/صهريج/معب ر/مانع لا يقوى أمهر السباحين 
على عبورها؛ لأنه بحر خضم لا يمكن تخطيه. ومن هناك يسوقونه إلى غرفة التعذيب. 


)١١(‏ كان هذا واحدا ضمن سلسلة من الإجراعات التى تم اتخاذها عقب تنصير المسلمين قسرًا فى إسبانياء 
وذلك لضمان ذهابهم إلى الكنيسة. (المراجع) . 
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حیث یشدون وتاقه لیلقی قسطه من العذاب» ولا یزالون به حتی تتکسر عظامه. بعد کل 
هذا يجتمعون فى ميدان الحطابين. حيث ينصبون منصة ليكون الأمر أشبه بيوم 
الحساب» ومن يستطيع الفكاك من براثنهم يلبسونه ثيابًا صفراء أما البقية الباقية 
فيقذفون فى النار مع تماثيل وأشكال مروعة. 

لقد أمعن هذا العدو فى إذاقتنا عذاب الهون فى كل مكان» وهو يحيط بنا كدائرة 
من النيران. نحن نلقى اضطهادًا ا يقوى عليه أحد. إننا نؤدى الشعائر فى الأعياد 
وأيام الآحادء ونصوم أيام الجمع والسبت. لقد تنامت بذرة تلك الشرور على مرأى 
ومسمع قضاتهم وحکامهم» وکل منهم يطبق القانون كما يحلو له» كما أنهم قد أضافوا 
إليه بنودا أخرى» وهم يشهرون سيفا مصلتاء وقد طلعوا علينا بقرارات مكتوبة فى أول 
أيام العام الجديد فى ميدان باب البنوت» كان من شانها إيقاظ النيام» وإفاقتهم من 
غفوتهم دفعةً واحدة» حيث أمرونا بفتع أبواب البيوت جميعا على مصارعها. لقد حرموا 
علينا ملبسناء ومنعونا من ارتياد الحمامات وحظروا وجود العرب فى أراضينا. لقد 
سمحوا بحدوث كل تلك الأمور. ثم وضعونا بين أيادى اليهود» يفعلون بنا ما يشاون» 
ولا يتحملون وزر أفعالهم. أما الرهبان والقساوسة فباتوا يشعرون بالسعادة لأننا 
أصبحنا جميعًا يحكمنا قانون واحدا"ء ليتمكنوا من سحقنا تحت أقدامهم. وهذا ما 
يليق بأمتناء فكأنهم يتباهون بما يلاقون من خيانة ومظالم. هذا الحنق الذى يعتمل فى 
صدورهم تجاهنا جعلهم كما التنين الهائج» وأمسينا جميعًا فى قبضة أيديهم كاليمامة 
بین مخالب الباشق(**). 


(») نصت بنود المعاهدة التى وقع عليها املك أبو عبد الله مع الملكين الكاثوليكيين على أن يحتكم المسلمون فى 
قضاياهم إلى الشريعة التى اعتادوا عليهاء فيفصل بينهم قضاتهم ورجال عدلهم. انظر الكتاب الأول. 
الفصل التاسع عشر. (المترجمة) . 

(««) أحد الطيور الجارحة. يبلغ طوله من المنقار حتى الذيل ثلاثة أعشار المتر. لونه أبيض تشوبه خطوط 
بتية تميل إلى الاحمرار عند الرقبة والصدر والبطن, أما الريش الخارجى فهو رمادى يميل إلى الزرقة. 
Real Academia Espafiola, Diccionario de la lengua Espafiola, vigésima primera‏ 
.1030 .ؤم ,| dicin, tomo‏ (المترجمة). 
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بما أنهم سمحوا بوقوع كل تلك الأحداث»ء وخصرنا بسائر الشرورء فقد عدنا 
لبحث ومطالعة النبوءات والآراء» علنا نجد فى الكلمات المكتوية السلوى؛ وقد أخبرنا 
الأشخاص ذوو الفطنة الذين عكفوا على التنقيب فى الأصول أن الصوم هو سبيلنا 
للخلاص» وأن مصابنا الجلل وتأخير الفرج سيجعل من غلماننا رجالا ولكن كل تلك 
الأهوال لابد أن تجلب فى أعقابها البشارة؛ ولسوف يتغمدنا الله برحمته. هذا ما كنت 
أود قوله» ومهما دامت دولة الظلم فمالها إلى زوال. من أجل ذلك أيها السادة أتوسل 
إلى جودكم ألا تتجاهلوا ابتهالاتى» فهى جل ما أقوى عليه. اطرحوا عنى أى فرية أو 
نميمةء أما من قام بصياغة رثاءه فى تلك الأبيات» فإنه يرجو الله أن يدخله جنته 
ومستقر رحمته." 

فهم من تللك الأوراق صحة ما قيل حول عزم الموريسكيين على القيام بالثورة؛ لذا 
فقد أرسل الماركيز إلى صاحب الجلالة أصل الأوراق مصحويًا بترجمة إلى الإسبانية؛ 
وبعد أن ظل الماركيز فى بيرخا لعدة أيام» توجه إلى أدرا لتفقد أحوالهاء ومن هناك 
عرج على مدينة المريةء التى مكث بها طيلة شهر ونصف الشهر دون أن ترد إليه أى 
أوامر جديدة» ومنها عاد أدراجه إلى مدينة غرناطة» بعد أن قام بزيارة كل المواقع 
الساحلية وتحصينها على أكمل وجه. 


الكتاب الرايع 


الفصل الأول 


كيف عزم موريسكيو البيازين ممن دبروا لإشعال الثورة على تنفيذ 
مخططهم؛ والسبيل الذى اتبعوه للوصول إلى بغيتهم 


كانت الأجواء الآمنة التى تسود مدينة غرناطة مدعاة لتحلى موريسكيى البيازين 
بالهدوء الظاهرى» وذلك خلاقًا للمشاعر التى كانت تموج فى صدورهم» فظلوا طيلة 
أشهر يتظاهرون بالخنوع» وذلك فى أعقاب مجىء ماركيز مونديخار إلى المدينةء وتوجه 
السيد ألونسو دى غرانادا بينيغاس إلى البلاط الملكى. كانوا يتصنعون الخضوع إلى 
الحد الذى يوحى بتقبلهم التام لتنفيذ بنود المرسوم الملكى. كان هذا هو الحال الذى 
نقله الرئيس فى رسالته إلى جلالة الملك وأعضاء مجلسه. بيد أن الموريسكيين نّا 
أدركوا أن تطبيق البند الخاص بالملابس أضحى قريبًاء وأن تأجيل تطبيق المرسوم لن 
يحول دون دخوله حيز التنفيذ, أعمى الكرب بصيرتهم» وقلت بينهم المشورة. 
واستشعروا عدم المبالاةء فوضعوا ثقتهم فى قوتهم - التى لم تكن كافية 
لوضعها محل اختبار,» على الرغم مما أثير حولها من شكوك فى الخفاء - وعقدوا 
العزم على القيام بالثورة والتمرد العام» على أن يبدا الأمر من رأس المملكة ألا وهى 
البيازين. 

حينئذ اجتمع بعض الموريسكيين فى منزل واحد منهم يعمل بائعًا للشمع» وكان 
یدعی أدیلیت واتخذوا قرارهم بإشعال الثورة فى مساء يوم رأس السنة 
الجديدة؛ لأن النبوءات كانت تؤكد لهم أن المسلمين سيستردون غرناطة فى ذات اليوم 


الذى ظفر فيه المسيحيون بالمدينةء كما أنهم أرادوا تكذيب أى أخبار ينقلها 
الجواسيسء» وكذلك طمانة شعبنا إذا كان هناك من كشف النقاب عن التجمع الذى 
عقدوه عشية عيد الميلاد. وهكذا ثبه بعضهم البعض إلى عدم إعلام أهالى البشرات 
بقرارهم الأخير قبل اليوم الذى يتم فيه اختيار القادة. حيث كانوا خائفين من عدم 
قدرتهم على كتمان السرء كعادة القرويين البسطاء؛ كما أنهم كانوا على دراية تامة من 
أنه إذا ما تنامى إلى علمهم عزْم البيّازين على القيام بالثورة. فسوف يثورون جميعا 
على أثرها. 

كان هذا هو النهج الذى سلكوه لتنفيذ مسعاهم الخبيث: يتم تسجيل ثمانية آلاف 
رجل فى قرى الغوطة ويقاع وادى ليكرين وأورخيباء ممن يمكن الإسرار إليهم بما 
ينتوون» ويمسى هؤلاء على أهبة الاستعداد» وعندما يشاهدون الإشارة التى ستصلهم 
من البيازينء يزحفون إلى المدينة من ناحية الغوطةء يعتمرون على رؤوسهم قلنسوات 
وخُمّر تركيةء حتى يبدوا كأنهم أتراك أو مغارية جاءوا لإغاثة المدينة. ورغبة فى إعداد 
السجل بأكبر قدر من السرية» شرع اثنان من رجالهم فى التنقل بين القرى والمواقع. 
بحجة بيع البراذع ودبغهاء وراحوا يتنقلون من قرية إلى أخرى يستعلمون عن 
الأشخاص الذين يمكن التوصل إليهم» وعقب تدوين أسمائهم يكلفونهم بالحفاظ على 
سرية الأمر. أما البقاع الجبلية فسيجمعون منها ألفى رجل فى أحد الأماكن التى تكثر 
فيها زراعة القصب,» وذلك على مقربة من ينيس ٠٠٠٠5‏ على ضفاف نهر شنيل» على 
أن يهرع هؤلاء صوب حصن الحمراء يصحبهم الثائر الجبلى الشهير بارتال دى 
تاربلا P٣1 de N۲٩‏ ۵۱ء وناقوس دی نیغویلیس تو۸ de‏ ۸102ء وآخرون تم 
الاتفاق معهم» لكى يتسلقوا أسوار الحصن ليلا من الجهة المقابلة لجنة العريف. من 
أجل ذلك كلف موريسكى بنّاء. كان قد عمل فى تشييد القصر الملكى» يدعى المعلم 
فرانڈیسکی بن أدیم Francisco Abenedem‏ بإفادتهم حول ارتفاع الأسوار والأبراج» 
ليتم عمل السلالم بالعلو المناسب؛ وقد صنع سبعة عشر سلمًا فى سرية شديدة فى 
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غیخار وکینتار. وقد شاهدناهم) لاحقًا فى غرناطة؛ وكان قد تم إعدادها بواسطة 
حبالٍ غليظة من الحلّفاء مجدولة حول بعض العصىء ودرجات السلم عريضة للغاية 
بحيث نتسع لثلاثة رجال دفعة واحدة. أما غلمان البيازين وجنودها فيحضرون فيما 
بعد فی صحبة قادتهم على النحو التالى: 

یقود میغیل عزیز Acs‏ اeںواں‏ أھالی دوائر القديس غريغوريو والقديس 
کریستویال والقدیس نیکولاس. متجمًا إلى باب فحص اللوز الكائن بأعلى نقاط 
البيازين من الناحية الشماليةء يرفع لواء من الحرير القرمزى مرسوما عليه أقماُ 
فضية وحليات ذهبية اللون» كان قد صنعها فى منزله واحتفظ بها لذلك الغرض. أما 
الشاب دييغو النغيلى او e۱‏ ٥و0i6‏ قیقصد میدان باب البنود على رأس أهالى 
دوائر القديس سلبادور والقديسة إيسابيل دى لوس أباديس والقديس لويس» شاهرًا 
رايةً صفراء من حرير التفتاه. ويتوجه میغيل موثاغاث Miguel Moza‏ إلى باب 
وادی آش رافعًا رأة خريرنة ذات لون فيروزى» بصحبة أهالى دوائر القديس ميغيل 
والقدیس خوان دی لوس رییس والقدیس بدرو والقدیس بابلو. 

وكان أول ما يتعين عليهم فعله هو قتل مسيحيى البيّازين المقيمين بينهم. ثم 
الميادرة بالهجوم على المدينة من ثلاث جهات» والإغارة على حصن الحمراء فى آنٍ 
وأحد» وذلك بعد أن يبُقی کل منهم جز من قوام كتيبته لحراسة الأماكن المذكورة أنقا. 
حيث تهبط القوات المتمركزة فى فحص اللوز عبر الطريق الذى يسير خارج السور 
ليصل إلى المشفى الملكىء فيستولون على باب البيرةء ثم يدخلون من الشارع الأمامى 
فیقتلون کل من يخرج لدق ناقوس الإنذار. عتدما يصلون إلى المنازل ومبنى السجن 
التابع لمحكمة التفتيش» يطلقون سراح المسلمين الأسرى حتى يلحقوا بالمسيحيين 
أقصى ضرر يستطيعون تحقيقه. أما القوات المتمركزة فى ميدان باب البنودء فتنزل 


)١(‏ مارمول شاهد عبان فى بعض الأحيان. (المراجع). 
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عبر شوار ع القصبة متوجهة إلى شارع الغلأيات. ومنها إلى سجن المدينة لتحطيمه 
وتحرير الموريسكيينء ثم يقصدون منزل رئيس الأساقفة فى محاولة لاعتقاله أو قتله. 
بینما تسلك القوات الكائنة بباب وادى آش شأرع نهر حدرّة لتغير على مقار المحكمة 
الملكية الكائنة أسفل الطريق,. ويحاولون قتل الرئيس أو إلقاء القبض عليهء وإطلاق 
سراح الموريسكيين المحتجزين فى سجن المحكمة الملكية. ثم يتوجهون لتجميع القوات 
كلها فى ميدان باب الرملة الذى سيفد إليه أيضًا ثمانية آلاف رجل قادمين من الغوطة 
ووادى ليكرين؛ ومن هناك يذهبون إلى حيث تدعوهم الحاجة» فيضرمون النيران فى 
المدينةء ويعملون فيها القتل. وعندما يمسون جميعا على أهبة الاستعداد» يبعثون 
الإشارة إلى البشرات» لكى ينفذ أتباعهم هناك المخطط التى تم وضعه. 
كانت تلك هى الخطة التى رسمها کل من فرج بن فرج والٹغری ۲٥و٣‏ ومُفَرج 
Mo‏ والعملّار وسالاس 5١ا8‏ وأعوانهم» كما أظهرت الاعترافات التى أدلى بها 
نفر ممن ألقى القبض عليهم - وتم عرضها علينا" لاحقا فى غرناطة - وآخرون كانوا 
موجودين آنذاك. كانت العواقب ستصبح وخيمة على أهالى المدينة من المسيحيين لو 
دخل مخطط المسلمين حيز التنفيذ» بيد أن العناية الإلهية حالت دون ذلك. فعندما قيد 
صانعو السروج أسماء الثمانية ألف رجل ولم يكونوا قد وصلوا إلى لانخارون؛ وكان 
بقية المقاتلين متنبهين وعلى أهبة الاستعداد للانقضاض على الأماكن التى حددت لهم؛ 
تعجّل الثوار الجبليونء فقتلوا بعض المسيحيين الذين كانوا يسيرون ما بين أوخيخار 
دى ألباثيتى وغرناطةء وصرعوا آخرين كانوا مارين بالطريق من غرناطة إلى أدرا 
وخربوا بضاعتهم. وحتی یتبین لنا كم كانوا محتاطين ومتأهبين لإشعال الثورة» نعرض 
هنا خطابين مترجمين من اللغة العربيةء كانا ضمن ما كتب ابن فرج وداود حول ذلك 
الشأن إلى موريسكيى القرى الموافقة لهم فى الرأى» وإلى قادة الثوار الجبليين. 


(۲) مرة أخری يبدو مارمول كشاهد عيان. (المراجع). 
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رسالة فرج بن فرج إلى القرى والمدن فى شأن الثورة 


أبسم الله الرحمن الرحيم» اللهم صل وسلم على رسولنا محمد» وارض اللهم عن 
آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان. آما بعد يا أيها الإخوة. والأصدقاء والشيوخ» 
والكهول, والزعماء. والقضاةء وغيرهم من إخوانناء وسائر المسلمين, ها قد علمتم من 
التكهنات والنبوءات الخاصة بنا ما وعدنا اللهء لقد حانت ساعة الفتح» وإعلاء كلمة 
التوحيد فى أجواء حرةء والقضاء على عبادة آلهة متعددة. أجمعوا كلمتكم ووحدوا 
صفکم وراء کل ما یخبرکم به وینقله لکم من قبلنا نائبنا محمد بن مسعود ۷3۸0۳3۵ 
04 ”ط4 الذى خولناه الاضطلاع بتلك المهمة. اعلموا أن ما يقوله لكم منقول عن 
ألسنتناء حتى تصبحوا جميعا - بحول الله وقوته - مستعدين ومتأهبين للقدوم إلى 
غرناطة لتذيقوا هؤلاء الكفرة مرارة يومهم الموعود. من لم يحتط للأمر بعد 
فعليكم تنبيهه» ومن يجهل تلك المسالةء أعلموه بهاء حتى يتأهب الجميع من خاوريًا 
aاurەل‏ وغاتوشین ہciںاةG‏ حتی کانخایار فی شرق الأندلس aاu٣ھل‏ ھ! .Ca nj yar de‏ 
سلام الله عليكم - عبد الله المتعال: فرج بن فرج. 


رسالة داود إلى بعض قادة الثوار الجبليين 


بسم الله الرحمن الرحيم. أرجو دوام الصحة وتمام العافية لمن شرفه الله ومن 
عليه من خیره وفضله» سیدی قاسم بن سودة aلdں۸2‏ ط۸ "اء ورفاقه» وسیدی 
الزيد 12۷۵ء وأدعو الله أن يكون أصدقازنا جميعًا بخير حال. هذا صديقكم الذى 
يمتدح فضلكم» وجل ما يتمنى هو رؤيتكم» ويبتهل إلى الله أن يحسن عاقبة أموركم. 
أخوكم فى الله محمد بن محمد بن داود. أطمئنكم يا إخوانى أنى - بحمد الله - 
بخير وعافيةء وأنا أضعكم دائمًا نصب عينى. يعلم الله أنى أقدّر ما تقومون بهء وأنا 
أحمل لكم البشارة بالفوز والخلاص. فلنرفع إلى الله أكف الضراعة حتى يظللنا بستره 
فيما بقى لنا. وأنا أخبركم يا إخوانى أن الغرناطيين قد أرسلوا قى طلبى بعد أن 
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رحلت من عندکم. ولم یکووا یعرفون مکانی» وقد تنامى هذا الخبر إلى علمى عندما 
وصات إلى روییتی ااطنا8» بيد أنى لم أطلع على مصدر الرسالة» حتى قدوم الرسول 
مستعلمًا عن نفر من أهالى لانخارون» فأخبرنى عندها أن أهلنا فى غرناطة يسعون 
لإحیاء ما کانوا عازمين عليه لتنفيذه فى شهر إبريل. فلما أدركنى الخبرء تحدثت إلى 
سيدى حامد» الذى نصحنى بالصعود إلى غرناطة» والتأكد من صحة الخبرء ومعاودة 
إبلاغه بالأمر. وقد صعدت إلى البيّازينء فألفيتها تموج بالقلاقلء والقوم عاقدون العزم 
على المضى قدمًا لتنفيذ الأمر. 

حينئذ اجتمعت ورءوس الأمر المدبرةء فأمرونى أن أرسل إلى رجالنا فى الجبال 
وأطلعهم على الخبرء» حتى ينشروه فيما بينهم» ويجمعوا أمرهم» حتی نتشاور سوا 
حول ما يتعين علينا القيام به. بعد أن اتفقنا على ذلكء بعثنا إلى أتباعنا فى القرى 
لنعلمهم بذاك النبء فأجابونا جميعًا: نحن نود القيام بذلك الأمر اليوم قبل الغد» وما 
من شىء أعز عندنا منه سوى الشهادةء وهى أهون عليتا من البلاء الذى نلاقيه؛ وقد 
وافقهم فى الرأى أهالى البقاع الغربية ط62۴ والشرقبة حيث قالوا: سوف تجدونا 
هنا على أهبة الاستعداد للجود بأرواحنا وممتلكاتنا. وعندما قصصت ذلك على 
الفرناطيين, اتفقوا على أن يبعثوا رسلهم إلى سائر أنحاء المملكة لينبهوا الناس؛ لكى 
بتهيأوا للأمر» ويمعنوا فى إعداد العدة. 

من أجل ذلك جمعنا كلمتنا على أن نرسل إلى الثوار الجبليينء أينما كانواء 
ليجمعوا قواتهم ويخطر بعضهم بعضنًا حول اليوم الذى يتم تحديده. الجميع صغارا 
وكبارًا فى انتظار ذلك اليوم» » وهو أمر لابد لنا من القيام به يا أصدقاغا لتحقيق 
العدالة الإلهية. عندما تتسلمون كتابى هذا تهيئوا للقيام بدوركم كشيمة الرجال؛ لأن 
الدفاع عن أبنائكم وإخوانكم» ورفع نير العبودية عن كاهل مملكتناء والظفر بالعدو 
والاستشهاد فى سبيل الله» خير لكم من الانتقال إلى بلاد المغرب» والتخلى عن حماية 
إخوانكم المسلمين؛ لأن من يفعل ذلك منكم ثم يدركه الموت» يموت دون مثوية؛ ومن يحيا 
منکم ويقتل رجلا من المسلمين سوف يسال ويحَاسب بين يدى الله يوم القيامة؛ أما من 
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توافيه المنية وهو يحارب الكفرةء فيموت شهيدا» ومن يعش» يعيش كريمًا؛ وأسباب ذلك 
يمكن الإسهاب فى الحديث عنهاء لذلك فسوف نوجز فى عرض هذا السبب. فنحن يا 
إخوتنا لا نخبركم سوى بالحقيقة, لذا فعليكم أن تعدوا العدة» وترسلوا إلى قائدنا 
حامد لتخبروه بتأهبكم» وهو سينبهكم إلى ما يتعين عليكم القيام به؛ لأننا بعثنا إليه 
رجلا ليعلمه بالأمر» ولا نعرف ما حدث بعدها. أرسلوا إلى أهلكم لتعلموهم بفحوى 
کتابنا أینما کانوا» ثم راسلونا بما حدث» ليصبح كل منا على دراية بما يحل بالآخر. 
وأستحلفكم بالله أن تكتموا السر ما استطعتم إلى ذلك سبيلاء حتى ينعم الله القدير 
علينا بالحريةء وهى قريبة إذا سلكنا النهج الذى وضعه الله لنا للوصول إليها. سلام 
الله عليكم ورحمته وبركاته. كُتَبّت فى الخامس والعشرين من أكتوير. أما التوقيع 
فنصه: عبد الله محمد بن چ 
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الفصل الثانى 


كيف اتخذت احتياطات جديدة فى غرناطة بعد إثارة الشكوك حول القيام بالثورة 


شرع الموريسكيون فى القيام بكل تلك الأمور فى أجواء من السريةء نجم عنها 
خلق مناخ من الشكولك والريبة الشديدة فى غرناطة والمملكة بأسرها. فلاحظ الأهالى 
كيف تتزايد جرأة الثوار الجبليين يومًا تلو الآخر ومدى ازدرائهم واستهانتهم برجال 
الشرطة. أما غلمان الموريسكيين الذين لم يتسع صدرهم لكتمان ما يتم إبرامهء فقد 
أعلنوا أنه قبل أن تدخل بنود المرسوم حيز التنفيذ سوف يتم خلق عالم جديد. كانت 
المدينة عامرة بالموريسكيين الغرباء» الذين قدموا إلى المدينة من شتى أنحاء المملكة 
للاستعلام عن سير الأمور وموعد القيام بالثورةء بحجة ببيع بضاعتهم من الحريرء 
وشراء تنورات ومشالح لنسوتهم. کان مارکیز موندیخار قد وردت إليه تحذيرات حول 
ما يثيره أولئك من قلاقلء حيث أذاعوا بين العامة أن ستة آلاف رجل من الأتراك 
سيفدون إلى البيازين عشية عيد الميلاد لقلب نظام الحكم فيها. على الرغم من أن تلك 
الأمور تبدو وكأنها لا تستحق أن يوليها أحد قدرًا كبيرًا من الاهتمام» فإن احتمال 
حدوثها وارد. وقد فهم لاحقا أن أولئك الغرباء قد نشروا ذلك الخبر لكى يظن الجميعء 
وقت قدوم الرجال الذين تم إحصائهم فى الوادى والغوطةء وقوامهم ثمانية آلاف» أنهم 
أتراك؛ وهكذا # يبقى فى المملكة موريسكى واحد لا يشارك فى الثورة. 

بيد أن كل تلك المظاهر لم تفلح فى إقناع مستشارى جلالة الملك بوجود ثورة 
شعبية» بل كانوا يظنون أن نفرًا من الخارجين ينشرون الفوضى ويثيرون الاضطرابات 
والقلاقل فى المدينة. وإنه لا يمكنهم أن يمكثوا لفترة طويلة فليسوا جميعا ضمن 
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المشاركين فى المؤامرة. أما الأثرياء الذين يعيشون فى رخاء. فقد سرتهم أجواء 
الاضطراب التى أشاعها الأهالى» حيث كانوا يعتقدون أن الشكوك التى ثارت حول 
قيام الثورة تكفى وحدها لحمل رجال المجالس على إقناع جلالة الملك بإصدار قرار 
يوقف تنفيذ المرسوم") بيد أنهم لم يشاوا أن يحسب أحد أنهم مديرو الأمر. من 
جهة أخرى شرع من طالهم ظلم رجال الشرطة والمقاتلينء جنبًا إلى جنب مع الفقراء 
ومثيرى الشغب والقلاقل - ممن يرغبون فى الثأر والإثراء من ممتلكات الغير - فى 
إشعال الأصوات المنادية بالحريةء وإذكاء نار الفتنة. وقد انتابت بعض مدبرى الثورة 
مشاعر الندم فى الحال» عندما تبصروا وأعادوا النظر فى الدوافع الواهية التى 
يستندون إليهاء فقاموا بتنبيه القساوسة إلى الأمرء بيد أنهم سلكوا طرقًا غير مباشرة. 
شابتها مشاعر الخبث وسوء النية. كان المعلم فرانثيسكو بن أديم - الذى أسلفنا ذكره 
- واحدا من أولئك النادمين» حيث توجه إلى الأب ألبوتودى 0ل٥۲٠طا۸‏ يوم الخميس 
الموافق اثالث والعشرين من ديسمبر وأخبره - وكأنه فى إحدى جلسات الاعتراف - 
أنه فهم من حديث بعض الموريسكيين الذين كانوا يعبرون الطريق أمام باب داره أن 
هناك من يرغب فى إثارة القلاقل فى المملكة عشية عيد الميلاد على خلفية المرسوم؛ 
ولكنه لم يفصح له عن أى شىء آخر على وجه التحديد. نّا تلقى البوتودو ذلك التحذير. 
انطلق بعدها إلى المعلّم بلاثا ها۴ وهی رئيس الدير الذى يتبعه» ليروى له ما قصه 
الموريسكى على مسامعه» ثم ذهب الاثنان سويا إلى الأسقف» وحصلوا على موافقة منه 
لإبلاغ كل من رئيس المحكمة وماركيز مونديخار والمأمور القضائى بالأمر. ولم يشا 


(۳) كان النبلاء الإسبان يرغبون فى بقاء الموريسكيين يزرعون لهم أراضيهم الشاسعة ويتقاضون أجورا 
زهیدء وكاتوا - فى سبيل ذلك - على استعداد للتقاضى عن ممارسة الموريسكيين لشعائرهم الإسلامية. 
لدرجة أن أحدهم شيد مسجدا يصلى فيه أتباعه من الموريسكيين. انظر "الموريسكيون الأندلسيون تاليف 
مرثيديس غارثيا أرينالء ترجمة وتقديم جمال عبد الرحمن» ا مجلس الأعلى للثقافة. القامرة. (المراجع) 
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هؤلاء إذاعة الخبرء لكى لي تنقشر أعمال الشغب فى أرجاء المدينةء واكتفرا بتعزير 
القوات» وصضاعفة دوريات الحراسةء حرص على سلامة كل من المسيحيين 
والموریسکیین. أما مارکیز مونديخار فقد أمعن فى تأمين حصن الحمراء. بينما أخذ 
المأمور القضائى يجوب شوارع وميادين البيازين والقصبة تلك الليلة والليلة التى تلتهاء 
يرافقه عدد غفير من الرجال المسلحين. 


الفصل الثالث 


كيف شرع قادة الثوار الجبليين فى إشعال فتيل الثورة فى البشرات بهدف 
الإجهاز على بعض المسيحيين فى كلٍ من بوكيرة وكاديار 


فی أعقاب استنفار فرج بن فرج لسائر أصدقائه ومعارفه فی قری الموریسکيين؛ 
عن طريق الرسائل والاستعانة بأشخاص قادرين على الحفاظ على سرية الأمرء ومع 
اقتراب اليوم المحدد لاندلاع الثورةء أرسل فرج إلى بارتال دى ناريلا يطلب منه جمع 
كتائب الثوار الجبليينء وإحضارها إلى طاعات بوكيرة وفيريرا وأورخيباء حتى تبداً تلك 
القرى فى الثورة عندما تدرك أن قوات الوادى والغوطة متجهة إلى غرناطة. فى أعقاب 
ذلك يجتازون جبل شليرء ويدلفون إلى المدينة لتدعيم أهلها. كان البارتال هذا أسيرًا 
من قبل فى سجن تابع لمحاكم التفتيش»ء حيث صدر إليه الأمر بعدم مغادرة غرناطة. 
طلب البارتال - بحجة قضاء بعض الأمور - رخصة من أعضاء محكمة التفتيشء 
للتوجه إلى البشرات لبيع ممتلكاته هناك. وقد أتاحت له تلك المسالة العبور إلى بلاد 
المغرب» ثم عاد إلى تلك الأرجاء مرة أخرى ليذكى نار الثورة. حيث عرض على 
الموريسكيين أن يجلب إمدادات ومعونات هائلة من إفريقياء حتى يزيد من قوة أولئك 
الخونة ويبالغ فيها. وقد اختبا فى منزله لعدة أيام فى أثناء إبرامه تلك الخطةء بيد أنه 
لم تتح له مشاهدة بداية مخططه الآثم؛ لأن شرارة الثورة اندلعت قبل أوانها المحددء 
كما سنعرض فى السياق التالى. 

جرت العادة أن يقوم قضاة وكتبة محكمة أوغيخار دى ألباثيتى فی کل عام 
بالذهاب لقضاء أعياد الميلاد والعطلات مع نسائهم» حيث كان أغلبهم متزوجين 
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ومقيمين فى غرناطة. وکانوا دائنًا ما يحملون فى طريقهم دجاجًا وأفراخا وعسلا 
ونقودا من القرى التى يعبرون بهاء حيث يستفلون الموريسكيين قدر 
ستطا ستطاعته() وقد انطلق کل من خوان دوارتی Duarte‏ uanل‏ وبدرو دی میدینا Pedr‏ 
de Medina‏ وخمسة آخرین من الكتبة والحجاب برفقة دليل موريسكى يوم الثلاثاء 
لموافق الثانى والعشرين من ديسمبر» وشرعوا يجوبون القرى ويثيرون فيها القلاقل 
فى حرية تامة كما جرت العادة عندما تكون الأجواء هادئة ومواتية. فهرع تفر من 
الموريسكيين - ممن تمت مصادرة دوابهم - إلى الثوار الجبليين؛ لأنهم اعتقدوا أن 
الثورة التى يخططون للقيام بها ستحمل الكتبة على عدم الاستيلاء على أشيائهم بعد 
الآن؛ وتضرعوا إلى کل من الیارتال والسینیث دی بیرتشول ا8ércu e1 Sez de‏ 
حتی يخرجاء على رأس مجموعتين من المقاتلينء لملاقاة هؤلاء لاستعادة الدواب منهم. 
فلم يتوانيا عن الاستجابة لطالبهم» وعندما وصل المسيحيون فى مساء يوم الخميس 
الموافق الثالث والعشرين من الشهر المذكور إلى كرمة تقع على حدود بوكيراء خرج 
أولئك لقطع طريقهم وحصد أرواحهم فى آن واحد؛ دون أن يفطنوا إلى مدى الضرر 
الذى يمكن لذلك الشأن أن يلحقه بخطتهم. فأجهزوا على ستة منهم» وفر كل من 
بدری دی میدینا والموریسکی» حیث توجها لدق ناقوس الإنذار فی الباثیتی دی أورخیبا 
de Orgiba‏ baceteاA‏ . علاوةً على ذاك» فقد صادفهم فى الطريق خمسة جنود من 
موتريل» كانوا قد حضروا أيضًا ليحملوا معهم قدرًا من الهدايا بمناسبة أعياد الميلاد 
فقتلوهم واستولوا على جيادهم. 
فى اليوم ذاته دلف إلى المدينة کل من فیریرا دییغو دی إیریرا e‏ وا0 ۴۲۲٣۵٣۵‏ 
ع - قائد قرات حصن ادرا - وخوان أورتادو دوکامبو 1u rta0 00٥27-‏ 2ال 


- ٥م‏ صهره - وهو واحد من أهالى غرناطة وفارس فى رهبانية سانتياغ, على رأس 


)6( هذه إحدى الرات النادرة التى يوجه فيها مارمول نقدًا للسلطات الكنسية. على عکس أورتادو دى مندوڻا. 
(المراجع). 


خمسين جنديا وشحنة من البنادق إلى ذاك المعقل؛ فلمًا شرع أولئك فى إحداث القلاقل 
والاضطرابات عينها التى تسبب فيها الكتبة وحملة الدروع» أعلم الثوار بالأمرء فعزموا 
على القضاء عليهم كما فعلوا بالآخرین. حیث تراعی لهم أنه لا ضير من استعجال 
الأمور» فهم جميعا يعلمون بالمخطط وعلى أهبة الاستعداد لتنفيذه. 


بعدما أجمع الثوار کلمتھم توجھوا إلى موقعی سوپورتو‌خار ۲زن۲۲٥م50‏ وکانیار 
۴ الكائنين فى آورخيبا. فحشدوا أكبر قدر استطاعوا تجميعه من الأفرادء 
واقتفوا خطى القائد إيريرا؛ وقد أبلغوا السيد إيرناندو الصغير بعزمهم؛ لأنهم كانوا 
يعلمون أنه لا بد لهم من قضاء الليلة التالية فى كاديار. حينئذ أصدر إليهم السيد 
إيرناندو الأمر حول كيفية الإجهاز عليهم: يحمل كل واحد من أهالى المكان أحد الجنود 
ليحل ضيقًا على منزله» وعندما ينتصف الليل يدلف الثوار الجبليون إلى المنازل التى 
يكون المضيفون قد فتحوها على مصراعيهاء ليعملوا القتل فى الجنود فردًا فردا. لم يلذ 
بالفرار سوى ثلاثة جنود فقط قصدوا طريق العودة إلى أدرا؛ كما قتلوا ماريبلانكا 
4 2اbاNa‏ خادمة الکاهن خوان دی ریبیرا ۴۲۴۲3 ٥ل‏ ۸ال وآخرين غيرها من 
أهل البلدة. 


فلمًا أتموا ذلك» تسلح أهالى كاديار بالأسلحة التى استولوا عليها من الضحاياء 
وأرسلوا النساء وا منقولات والأنعام برفقة الشيوخ إلى خوبيليس» بينما قفل الغلمان 
عائدين إلى أوخيخار دى ألباثيتى فى صحبة الثوار الجبليين؛ أما السيد إيرناندى 
الصغير والبارتال فانطلقا يجوبان المناطق المتاخمة لحشد المقاتلين. ثم قاموا بجمع 
صفوفهم كلها فى آوخيخار فى يوم آخر» وسوف نكتفى الآن بسرد هذا القدر حتى 
يحين الوقت لنعاود رواية الوقائم؛ لأنهم سيقترفون من الأحداث ما لا قبل لنا بنسيانه 
أو إغفالهء حتى إن أردنا ذلك. وإذا افتقد القارىء شيئًا من الأمور التى يعرفها أو يود 
معرفتهاء فعليه التحلى بالصبر؛ لأنه سيجد بغيته لاحقًا فى سياق عرضنا للأحداث. 
حيث جرت أشياء كثيرة ومتنوعة فى العديد من المواقع» فأضحى من الضرورى التطرق 
إليها جميئًا. 
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القفصل الرابع 


كيف وصلت أخبار جرائم القتل التى اقترفها الثوار الجبليون إلى غرناطةء 
ورغبة ابن فرج فى اشعال فتيل الثورة فى البيّازين 


تميزت احتفالات أعياد ميلاد مخلصنا المسيع فى غرناطةء والتى أقيمت فى مساء 
يوم الجمعةء بالمهابة والجلال الذى طالما اتسمت به تلك الاحتفالات فى تلك المدينة 
الشهيرةء وإن شابها قدر من التحفظ, نظرًا لوجود العديد من الرجال المدججين 
بالأسلحة يجوبون الشوارع. فى صبيحة يوم السبت وفد إلى المدينة رجلان قادمان من 
أورخيبا برسالتين« واحدة من المأمور غاسیار دى ښlرlڊla «Gaspar de Sarabia‏ 
والأخرى من إيرناندو دى تابيا مه۲ ١ل ٠1٠۲١٣۵۸۵٥‏ قائد فرقة المقاتلين التى تقتفى 
آثار الثوار الجبليين اللاجئين إلى برج ألباثيتى» وسوف يرد ذكر هذا الأمر لاحقًا. 
كانت الرسالة الأولى موجهة إلى سيادة الرئيس؛ بينما كانت الثانية موجهة إلى السيد 
غابریل دی کوردویا de Crdob2‏ اGabrie‏ - عم دوق سیسا - وکانت هذه هی مدینته. 
كان مضمون الرسالتين هو تنبيه كلا الرجلين إلى عمليات القتل التى ارتكبها 
الموريسكيون» وكيفية اشعالهم للثورة فى أعقاب ذاكء ومحاصرتهم للمسيحيين فى 
البرج» حتى يرفعا الأمر إلى ماركيز مونديخار ويطالباه بإنقاذهم. 

وقد تسلَّم السید غابریل دی کوردویا كلا الرسالتین» ومن ثم حملهما إلى الرئيس. 
وبعدها إلى مارکیز موندیخار» الذى ظن أن بعض مسلمى شمال إفريقيا قد رسوا على 
الساحلء واتضموا إلى صفوف الثوار الجبليين ليحتلوا سويًا إحدى البقاع» وهو أمر 
کان قد حدث من قبل عدة مرات» فاكتفى الماركيز بتحذير سلاح الفرسان» ليكونوا 
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مطلعين على الأمر إذا ما لزم تدخلهم للقيام بعمليات إغاثة. وسرعان ما فتر تأثير 
الإنذار الأول» حيث لم ثبع بأآخرء وكذلك فقد أهمل مرصد المدينة القيام بدوره. فلمَا 
كان الجميع قد أنهكته دوريات الحراسة التى اضطلع بها من قبل وكانت تلك الليلة قد 
شهدت هیوب عاصفة قارصة البرودة تساقطت فيها الثلوج بغزارة؛ فلم يعد هناك من 
يتوجه إلى منزل المأمور القضائى ليصحبه فى جولات الحراسة؛ وإذا كان بعض 
الفرسان قد ذهب إلى هناك فقد تأخر وصولهم للغاية وكان عددهم قليلا إلى الحد 
الذى توجب معه التخلى عن نوية الحراسة»ء فى الوقت الذى كانت المديتة فى أمس 
الحاجة إليها. 

کان موریسکیو البيازين قد وردت إليهم آنباء أكثر تأكيدا حول الوقائع التى دارت 
فى البشرات» فانتاب الجميع القلق» وقد سر البعض لأن آهل البشرات قد أشعلوا 
الثورة ووضعوا رؤوسهم على المحك عوضاً عنهم؛ وكان هناك آخرون» ممن يرغبون فى 
اندلاع ثورة عامة قد ساعهم رؤية الثوار الجبليين وقد تسرعوا وانقادوا وراء رغبتهم 
فى قتل ذلك العدد الضئيل من المسيحيينء ولم يتكبدوا عناء الانتظار حتى تطلق 
البيّازين شرارة الثورة على النحى المتفق عليه. وعندما أدرك فرج بن فرج»ء وكان يرقب 
الأمور عن كثب» أن المدينة وحصن الحمراء آخذان فى التنبه والتهيؤ ساعة تلو 
الأخرى» اصطحب معه مساء يوم السبت الموافق أول يام عيد الميلاد كلا من ناقوس 
دی نیغویلیس وسینیث دی بیرتشول -قائدا الثوار الجبليين- وتوجه برفقتهما على وجه 
السرعة إلى غويخار وبينوس وثينيس وكينتار ودودار» حيث حشد ما يقرب من مائة 
وثمانين رجلاً ضالاً من الثوار الجبليين الأوائل ممن تمكنوا من عبور الجبل صباح يوم 
الجمعة؛ لأن المقاتلين الآخرين لم يتسن لهم المجيىء؛ وحتى أهالى تلك الأنحاء لم يلبوا 
نداعهم» حيث أخبروهم أن أهل البيازين قد أرسلوا إليهم صبيحة ذاك اليوم من ينبههم 
ألا يحدثوا أمرًا حتى ييعثوا إليهم بخبر. 

أراد فرج أن يستعين بأولئك الأشخاص ليشرع فى قتل المسيحيين. فى كينتار 
قام موريسكيو البلدة أتفسهم بإخفاء الكاهن القاتونى. أما الكاهن القانونى لدودار فقد 
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تصدى لفرج فى برج الكنيسة؛ على الرغم من أن فرجًاً أضرم النيران فى البرج» فلم 
یحقق أی شیء يذکر. من هناك - من دودار - رجع إلى غرناطة يملأه التصميم على 
إشعال الثورة فيها؛ فنزل إلى بعض المطاحن الكائنة على ضفاف نهر حدرة. 
واشٹولی على ما كان فيها من معاول ومعدات» وعندما وصل إلى سور المدينة القائم 
أعلی باب وادی آش» حطم حاجرًا من الطين اليابس كان يسد بايا صغيراء وترك عنده 
خمسًا وعشرين رجلا ثم دلف مع البقية الباقية إلى المدينة من أعلى الحى الذى 
يطلق عليه الريباض البيضاء aلاةطاه‏ 2۵0طةR‏ عند انتصاف الليل بالضبطء ودخل إلى 
منزله المتاخم لكنيسة القديسة إيسابيل دى لوس أباديس؛ وكان فى أثناء دخوله عبر 
الباب الصغير قد أمر كل رفقائه بتنحية البرانيط والقبعات التى تغطى رؤوسهم» 
ليعتمروا بدلا منها قلنسوات ملونة ذات طابع تركى تكسوها خمر صغيرة بيضاء» حتى 
يدوا کانھم أتراك. 

فى أعقاب ذلك أرسل فى طلب نفر من الرءوس المدبرة الثورةء وأخبرهم أن الثورة 
قد اندلعت بالقعل فی البشرات» وعلیه فقد بات مواتنا أن يحذو أهالى البيازين حذوهم 
قبل أن يتسنى للمسيحيين إدخال أعداد أكبر من المقاتلين إلى المدينة؛ كما أن الثمانية 
آلاف رجل القادمين من الوادى والغوطة وقادة قوات أهالى الدوائر لا ينقصهم الكثير 
للتهيؤ للأمرء وعندما يشعرون باندلاع الثورة سوف يهرعون للقيام بأدوارهم -وإن كان 
ذلك قبل الأوان المحدد - وسوف يسلك أهالى المناطق الجبلية النهج نفسةء ويضحى 
بالإمكان الحصول على النتيجة المرجوة فى حصن الحمراء. أما مدبروا الخطةء الذين 
لم يرق لهم هذا القدر من العزم والتصميم غير المتأنىء فقد أجابوه بأن الرأى الذى 
أبداه لشفا وأن قدومه مع ثمانية آلاف رجل ا يفيد؛ فهم لن يبيدوا أنفسهم 
أو يهلكوا من أجلهء ولن یتسنی لهم إیواءه» لأنه حضر قبل موعده ولم يرافقه سوی نفر 
قلیلین. وهكذا تركوه وغادروا المكان متوجهين إلى منازلهم وأغلقوا أبوابها عليهم؛ وکان 
سرورهم بما قام به فرج لا يقل عن سعادتهم بما أقدم عليه أهالی البشرات» ظتًا منهم 
أن كلا الأمرين سيسفران عن إصدار قرار جديد فى شأن المرسوم سعيًا وراء إحلال 
السلام» دون أن يغامروا هم بأرواحهم أو يخاطروا بممتلكاتهم. 
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شعر فرج ببالغ الأسى للطريقة التى أجابه بها أهالى البيّازينء وشرع يبث 
شکواه منهم قائلاً: ˆ کیف تدفعونی التخلی عن داری وأسرتی وآملاکی والالتجاء إلى 
الجبال مع جماعة من الهالكين لا لشىء سوى تحريرالأمة» والآن عندما تشهدون 
شرارة الانطلاق» أنتم يا من کان حريًا بكم أن تدعمونا وتساعدونا أكثر من أى 
شخص,» تنفضون أيديكم من الأمر» وكأن هناك طرقًا أخرى لمعالجة هذا الشأن» أو أن 
هناك أملاً فى أن تُعْفْر لنا خطايانا وما اقترفناه! كان لزامًا عليكم أن تنبهونا إلى ذلك 
من قبل. ًا كان الحال هكذاء فإما أن أشعل نيران الثورة فى البيازينء أو يهلك كل 
من فيهاٴ. 

عقب إطلاق تلك التهديدات» غادر فرج منزله قبيل طلوع الصباح بساعتينء على 
رأس مرافقيه الذين قسمهم إلى قسمين. وسلك شار ع رباض البيضاء إلى أعلاهء ثم 
توجه ناحية اليمين صوب الميدان المواجه لباب القديس سلبادور» حيث تم تنبيهه إلى 
وجود ستة أو سبعة جنود يقومون بالحراسة؛ عندما وصل الجمع إلى مدخل الشارع 
تراءى للثوار الجبليين الذين يشغلون مقدمة الصفوف عدم الكشف عن وجودهم حتى 
يصل الجميع»حيث أبصروا أحد الجنود يتجول فى الميدان. كان ذاك الجندى يتولى 
الحراسة» وعتدما استشعر الضجيج الذى أحدثه الرجال فى أثناء صعودهم أعلى 
الطريق» ود التظاهر بالشجاعة ظنًا منه أن المأمور القضائى يقوم بإحدى نوبات 
الحراسة؛ فوضع يده على سيفه وتوجه صوب الثوار الجبليین وهو ينادى: "من هناك؟ 
فأجابه هؤلاء بأقواسهم المهيأة بالسهام» وجرحوه فى الفخذ, فلاذ بالفرار وهو يشهر ‏ 
سلاحه» وعاد آدراجه إلى حیث زملائه» وکانوا نائمین إلى جوار نار کانوا قد أشعلوها 
بچائب حائط الكنيسة؛ لأن البرد كان قارسًاء لهذا لم يكونوا متأهبين للاستيقاظ 
والتهيؤ على النحو المفروض» مما أتاح للثوار الجبليين القضاء على أحدهم وجرح اثنين 
آخرین. فی نهاية الأمر تمكن المصابون والمعافون جميعا من الهرب» وأخذ الأعداء فى 
ملاحقتهم عبر الأزقة الضيقةء حتى انتهى بهم الطريق إلى ميدان باب البتود» فوصلوا 
إلى عدد من المنازل الكبيرة التى يقطنها الآباء اليسوعيون» حيث نادى الثوار على الأب 
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ألبوتودو باسمه المجرد وسبوه ناعتين إياه بالكلب المرتدء فهو ابن لأبوين مسلمين 
أضحیى فقيها للمسيحيين. عندما لم يتمكنوا من تحطيم الباب» الذى كان قويًا وموصدً 
بإحكام من الداخل» قاموا بإنزال صليب من الخشب كان معلقًا على الباب» وكسروه 
إلى قطع صغيرة. 

أما الكتيبة الأخرى التى كانت تتبعهم تحت قيادة ناقوس» فقد سلكت جهة اليمين 
عندما حضرت إلى الميدان» حتى وصلت إلى مدخل شارع يطلقون عليه الميدان الطريلء 
حيث حطموا أبواب صيدلية أحد المتعاونين مع محاكم التفتيشء ويدعى دييغو دى 
مدرید ۷30۲1۵ د وء لأنهم كانوا يحسبون أنه بالداخلء نظرًا لاعتياده المبيت هناك 
كل ليلة. لما لم يعثروا عليهء نفثوا عن غضبهم بتهشيم القنينات والزجاجات» حتى 
أمسى كل شىء مفتتًا إلى قطع صغيرة. من هناك عبروا إلى باب صغير فى جدار 
القديس نيكولاس الكائن بجوار أقدم أبواب القصبة القديمةء فوق إحدى الربوات 
المرتفعةء التى يمكن للمرء من أعلاها كشف الجزء الأكبر من حى البيازين» وشرعوا فى 
عزف الناى ودق الطبول الصغيرة التى كانت فى حوزتهم» بعد أن رفعوا رايتين 
وأضاعوا شمعة. ثم أخذ واحد منهم فى الصياح بصوت مرتفع بلغته العربية(*) مرددا 
ما يلى: "۷ إله إلا الله» محمد رسول الله على كل المسلمين الراغبين فى الثأر لما ألحقه 
المسيحيون من جور وضيم بأشخاصهم وشريعتهم» أن يحضروا للانضمام إلينا تحت 
هاتین الرایتن؛ لأن كلا من ملك الجزائر والسلطان الشريف - أدام الله مجده - 
يدعموننا ويقفون وراعناء وقد بعثا إلينا هؤلاء الرجال جميعاء بالإضافة إلى الرجال 
الذين ينتظروننا بالأعلى. هياءهيا! هلمواء أقبلوا! ها قد حانت ساعتناء وسائر أراضى 
المسلمين تموج بالثورة". سمع ذلك النداء وفهمه الكثير من المسيحيين. بيد أنه لم يغادر 
آی موریسکی أو مسيحی دارهء أو يهم أحد بفتح باب أو نافذةء على الرغم من أن 
رجلين كانا قد أخبرانا أنهما سمعا صوتًا صادرًا من أحد الأسطع يجيب على النحو 


(ه) نفهم من كتاب مارمول أن اللغة العربية لم تندثر بعد فترة قصيرة من سقوط غرناطةء بل استمرت حتى 
لحظة الطرد نفسها (المراجع). 


التالى: "انطلقوا أيها الأخوة فى رعاية الله فإن عددكم قليل وقد أتيتم فى غير 
أوانكه"). 

عتدئذ قطن فرج بن فرج أنه لا يوجد من ينصره ويؤيده» وأن أجراس كنيسة 
القديس سلبادور تقرع منذرةٌ بوجود خطر؛ لأن الكاهن القانونى ألونسو دى أوروثكو. 
الذى يسكن خلف خزانة الأشياء المقدسة بالكنيسةء استطاغ أن ينفذ إلى داخل 
الكنيسة عبر بوابة مطمورة, وشرع فى دق الناقوس؛ فحشد رفاقه جميعاء وخرج 
سالكًا الطريق الذى يمر عبر المنازل حتى توقف عند أحد المرتفعات الموجودة على 
السفح» ويتسنى للمرء عن طريقها الصعود إلى برج الزيتونء وهنالك أمر بتكرار النداء 
على تفس النحى. عندما لم يلب أحد دعوته. أخذ يكيل السباب لأهالى البيازين ويقول 
لهم: "أيها الكلاب» أيها الديوثون. أيها الجبناء يا من خدعتم الناس ولم تفوا بما 
عاهدتم. ثم خرج عبر البوابة الصغيرة التى كان قد دلف عبرها إلى الداخلء وعاد 
آدراجه إلى ٹینیس بعد أن بزغ ضیء الصباح» دون أن يعترض مسيرته خلال تلك 
الساعتين أى عائق على الإطلاق؛ وهى أمر يدفعنا للاعتقاد أن فرجا لو كان قد أحضر 
معه المقاتلين أجمعين. ولو كان أهالى البيّازين لبوا نداءه» لكان من الممكن أن نشهد 
منظرا رهيبًا يغص بالقتلى فى المدينة فى تلك الليلة. علاوة على ذلك لو كانت كتائب 
الثوار الجبليين القادمة من البشرات قد وصلت إلى الساحةء فعلينا تدبر ما كان يمكن 
أن يجرى؛ ولكان هؤلاء قد هلكوا ولم يتسن لهم عبور الجبل لأنها كانت ليلة عاصفة 
هطلت فيها الثلوج؛ وقد منى بالمصير ذاته نقر من الغلمان لا ينتمون إلى الكتائب. 
لكنهم كانوا على دراية بالأمر ومهيئين للمشاركة فيهء وكانوا قد أبلغوا فرجا أنهم 
سينضمون إليه عشية أعياد الميلاد. 


)١(‏ يحاول مارمول أن يبدو كشاهد عيان, لكن الطالع للادب الإسبانى يعرف آن الجملة مجرد صياغة نثرية 
لبيت من قصيدة: جئت متأخرا يا زايد, ورجالك قليلون" انظر كتاب "مسلمو مملكة غرناطة ' تاليف خوليو ‏ 
کارو باروخاء ترجمة وتقديم جمال عبد الرحمن, المجلس الأعلى للثقافة, القاهرة. ٠۲۰٠۰۲‏ ص. .1۸١‏ 
ویورد بیریث دی إیتا فى كتاب "الحرب ضد الموريسكيين" النص الكامل للقصيدة.. ص. ٠٦‏ (المراجع) 


296 


الفصل الخامس 


ما قام به المسيحيون عندما علموا بدخول الثوار الجبليين إلى البيازين 


ذکرنا آنا أن الجنود الذین کانوا قد هريوا من الثوار» توجهوا لإخبار بارتولومى 
دى سانتا ماريا بما يدور» وهو أحد الحجاب الذين قام سيادة الرئيس بتعيينهم. 
عندما نزل هؤلاء إلى المدينةء أخذوا يجوبون الشوارع وهم يصيحون ويطلقون الأعيرة 
النارية؛ بيد أن الأهالى أسرفوا فى التوانى وإغفال الأمر» حتى أن كثيرًا منهم لم 
يصدقوا أن تلك الأصرات صادرة من أسلحة حقيقية»ء حيث أطلوا من النوافذ 
ليطالبوهم بالتزام الصمت» ظتًا منهم أنهم ثملون دون شك. بينما خرج آخرون وهم 
منزعجون ويحملون فى أيديهم الأسلحةء فما كانوا يعلمون ما الذى يتعين عليهم فعلهء 
أو إلى أين يلجأون. 

إبان وصول هؤلاء إلى مقر المحكمة» حيث كان يتواجد الرئيس» قصوا عليه 
الوقائع التى حدثت, ولكنهم صاغوها بصورة مشوشة ومرتبكة؛ لأن الرجال لم يفعلوا 
ای شیء سوی الفرار؛ فأرسل الرئیس واحدا منهم إلى مارکیز موندیخارء وبعث بآخر 
إلى المأمور القضائى. كما أصدر أوامره إلى الحاجب بأن يرجع إلى البيازينء 
ويستعلم أكثر عن أصل ما حدث هناك. أما الجندی الذی توجه إلى ماركيز مونديخار 
فقد مكث لبرهة عند بوابة الحمراء؛ لأن الحراس لم يشاوا أن يفتحوا له الأبواب حتى 
يصدر إليهم الأمر بذلك من كونت تيندياء الذى كان آنذاك فى إحدى نويات الحراسة. 
كان الكونت قد سمع بالفعل النداءات وأصوات الآلات الموسيقية المنبعثة من ناحية 
السورء وقد رغب فى تحرى الأمر بصورة أفضل» فسل الجندى ما بال تلك 
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الشوشنا: ققض الزخل على ستامعة فا كان واخيرة أن الرئيس قد أرسله من أجل 
تحذير الماركيز. حينئذ اصطحبه الكونت إلى غرفة أبيه حتى ينبأه بما قصه عليهء لكن 
الماركيز لم يش تصديق كون الأمور على النحو الذى يرويه الجندى؛ وظن أن نفرًا من 
الرجال الفاسدين هم من أحدثوا تلك القلاقل. عندما أكد له الحاجب أنهم كانوا 
مسلمين يعتمرون القبعات الخاصة بالمسلمينء كما أن ابنه الكونت ذاته قد أخيره أنه قد 
سمع النداءات والآلات الموسيقيةء حينها تريث الماركيز لتدبر الأمر بروية أكثر. والتفكر 
فيما يتعين القيام به. 

کان فی رفقته عندئذ مائة وخمسون جنديًا فحسب» وكان هناك خمسون فرسًا 
يمكن إخراجهم وتركهم فى الحصن. وقد تراءى له أن مغادرة الحصن تلك الليلة 
سيكون خطاً فادحًاء فهو لا يدرى كم عدد المسلمين الذين دلفوا إلى البيّازين» ويمكن 
أن يكونوا كثيرين؛ لأنه كانت هناك أعداد كبيرة من الموريسكيين فى البلدة. كان 
الماركيز يعتقد أن المدينة تضم عددًا ضئيلاً للغاية من الأشخاص النافعين والمسلحين 
جيدا بحيث يتسنى له الإفادة منهم والمبادرة بالهجوم على الشوارع والمنازل 
الضيقةء التى يسكنها عشرة آلاف رجل يمكذنهم حمل السلاح. فى النهايةء حزم أمره 
وقرر عدم الخروج من الحصن؛ كما أنه لم يوافق على قرع ناقوس الإنذار؛ لأته كان 
يبدو أن الضوضاء قد توقفت بالفعل فى البيّازينء والهدوء يعم كل الأجواءء قلم 
يشا الماركيز أن تسنع الفرصة للمواطنين بالصعود إلى البيازين لنهب ديار 
الموريسكيين. وقد كان متعقلاً للغاية فى ذلك القرار؛ لأن الجشع والحقد اللذين كانا 
يعتملان فى صدور الناس كانا كافيين لأن يضعوا الأمر قيد التنفيذ قبل أن ينقضى 
وقت طویل. 

من جهة أخرى» فإن المأمور القضائى حال وصول الجندى الآخر لديه وتنبيههء 
امتطى صهوة جواده» وقصد مقر المحكمة الملكية يرافقه بعض الفرسان الذين هبوا 
لنجدته. إبان وصوله إلى الميدان الجديد المقابل للمحكمةء أخذ يجمع الناس التى وفدت 
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إلى هناك بعد أن فقدت رشدهاء محاولاً أن يعيق أى شخص عن الصعود إلى 
البيازين. وقد حضر أيضا كل من السيد غابريل دى كوردوياء وصهره السيد لويس 
دی کوردويا - قائد فرسان غرناطة - وفرسان أخرون غيرهم ظلوا طيلة ما تبقى من 
الليل فى ذلك الميدان وهم مدججون بالأسلحةء فى انتظار أن يجد جديد فى ذلك 
الشأن. فى أعقاب دخول الحاجب إلى شوارع البيّازين» أدرك أن المسلمين قد 
انصرفواء حيث لم يعثر فى أى من الطرقات على شخص واحد مشتبه فيه. فحشد 
أكبر قدر من الأفراد استطاع جمعه» وعاد أدراجه عبر الباب الصغير الذى كان الثوار 
قد دخلوا منه» ظنًا منه أنه من الممكن أن يسمع خبرًا عنهم» فوجد هناك جوالاً يحتوى 
على قلنسوات ملونة يبدو أنهم كانوا قد أحضروها لمنحها لمن ينضم إليهم من الفتيان 
المسلمينء كما عثر أيضًا على بعض المعدات التى خلفوها وراعهم» فجمع كل ما وجد؛ 
ولم يجرؤ على المضى قدما فرجع إلى المدينة. 

عندما اتضح النهارء ترك مارکیز موندیخار صهره السید آلونسو دی کاردیناس 
A0 de Carden 5‏ - الذی تقلد فیما بعد منصب کونت ابویبلا ۸اطاeںا۴ ۰٠۵‏ فی 
حصن الحمراء» واصطحب معه ابنیه: کونت تیندیا والسید فرانٹیسکو دی مندوٹا 
de Mendoza‏ scoآ۴anc»‏ ثم هبط إلى الميدان الجديد» حيث كان كل من المأمور 
القضائی والسید غابریل دی کوردوبا موجودین» وقد انضم إليهما لاحقًا ماركين بيينا 
ومارکیز بیانویبا والسید بدرو دی ٹونییغا ھواۃن2 ۵۵ ۴٥۵۲١‏ کونت میراندا - وکانوا 
جميعهم قد حضروا لمتابعة قضاياهم أمام المحكمة الملكية - كما جاء أيضًاً العديد من 
الفرسان والسيافون المدججون بالأسلحة. طلب منهم الماركيز أن يهدعوا؛ لأن من دخلوا 
إلى البيازين وأحدثوا كل تلك الفوضى والاضطرابات لا بد وأن يكونوا من الثوار 
الجبليين والرجال الفاسدين الضالينء فهم خرجوا بعدها ليلوذوا بالفرارء وأنه سوف 


مه موت 


يعلم حقيقة ما جرى عما قريب. 


بينما هو يخبرهم بذلك» وصل إليه رجل ليحذره من أن المسلمين قادمون تحت 
رايتين مرفوعتين من وراء ربوة الشمس, المؤدية إلى بيت الديك - التى تدعى دار 
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لويت" (دار الوادى؟) - وهى تبعد مسافة نصف فرسخ من المدينة أعلى نهر شنيل. 
أسفر ذلك النباً عن اندلاع ثورة بين صفوف أولئك الفرسان جميعا. كان هناك من 
أخبر الماركيز بجدوى إرسال ستين فارسًا بصحبة ستين آخرين من الجنود المسلحين 
بالبنادق إلى المؤخرة. لكى يحاولوا تعطيل أولئك المسلمين حتى تصل الحشود بأكملها؛ 
وهو رأى لم يقره الماركيز, قائلاً إنه يود أولاً أن يعلم من هؤلاء الأناس» وأى طريق 
سلكوا» ومدى تأمين البيازين. أثار هذا الحديث استياء الكثير من الموجودين, الذين 
كانوا يعتقدون أنه كلما تأخر خروج القوات» كلما اكتسب المسلمون المزيد من الأرض 
والوقت للتمركز فى الجبالء وعندئذ لن يتسنى للمسيحيين النيل منهم» وهو ما حدث 
بالفعل. فى أعقاب ذلك بعث مارکیز موندیخار أحد عبيده» وهو حامل درع يدعى 
أمبويرو ١۲٠٠ام۸۳.‏ ليستعلم عن كنه الأشخاص الذين يزعم ذاك الشخص أنه قد 
رآهم؛ وعلى العبد أن يصطحب معه زميلاً آخرء وعندما تتضح له حقيقة الأمر» يترك 
صاحبه عندهم» ويرجع بسرعة لتنبيه الماركيز. 

عندما فطن الماركيز إلى عدم كفاءة الاحتياطات وقلة عدد الرجال الموجودين لديه. 
إذا ما دعت الحاجة لقمع البيّازين بالقوة. أدرك أنه يتعين عليه اللجوء إلى الحيلة حتى 
يتسنى له إعاقتهم عن القيام بالثورة. فترك كونت تينديا فى الميدان بصحبة الفرسان 
الآخرينء وخْلّف الوجهاء) على رؤوس الشوارع» ثم صعد إلى البيازين يرافقه المأمور 
القضائى وثلاثون فرسا وأربعون جنديا مسلحا بالبنادق» علاوةٌ على جنود حراسته 
المسلحين بالرماح ذات الرؤوس الأشبه بالفؤوس» ومر فيه من دون أن يعثر على أى 
شخص؛ لأن الموريسكيين كانوا قد غلَّقوا على أنفسهم الأبواب» وتحصنوا داخل 


(۷) لم نعثر على مرادف الفظ النهر يقترب من اللفظ الذى يذكره مارمول. والمصادر العريية التى اطلعنا 
عليها # تذكر هذا الموضع (المراجع). 


(۸) كانت كل مدينة بها أربع وعشرون من الوجهاء يعرف كل منهم بأنه "أربع وعشرون 8012)۲0٣أ۷۵8‏ 
وهؤلاء هم الذين عينهم الماركيز للوقوف على الشوارع. (المراجع). 
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منازلهم خوقا من أن تتم سرقتهم» حتى وصل إلى كنيسة القديس سلبادور» وسال 
بعض المسيحيين المجتمعين هناك ما بال المسلمين لا يظهر منهم أحد؟ء فأجابوه أن 
الموريسكيين جميعا قد آغلقوا عليهم أبواب منازلهم. 

حينئذ أمر الماركيز خورخى دى بايثا أن يستدعى بعضًا من أهم الموريسكيين 
البارزين؛ لأنه يرغب فى التحدث إليهم» فمثل أمامه خمسة وعشرون أو ثلاثون رجلًاء 
فسالهم عما حدث وعن هوية الأشخاص الذين دخلوا إلى البيازين ليثيروا بينهم 
القلاقل. وقد أجابوه فى خضوع وتواضع أنه لا علم لهم بأى من تلك الأمور؛ لأنهم 
كانوا داخل منازلهم» وهم مسيحيون صالحون ورعايا مخلصون لصاحبى الجلالة. 
وعليه فإنه لا يجدر بهم أن يقترفوا ما يتعارض ومصلحة الملك. فإذا كان بعض 
الأشخاص قد قدموا إلى المدينة لقلقلتها وإشاعة الاضطرابات فيهاء فلا بد أنهم 
أعداؤهم» وأنهم إناس يرغبون فى إلحاق الضرر بهم. وقد أجابهم ماركيز مونديخار 
أنهم قد برهنوا على صدق ما يقولونء وإنه حرى بهم المحافظة على ولائهم الصاحب 
الجلالة لأنهم إذا التزموا بما يتوجب عليهم القيام به فسيسعى جاهدا كيلا ينالهم أى 
ضير وسوف يكتب إلى صاحب الجلالة تزكية فى شأنهم» ويتضرع إلى جلالته لكى 
يشملهم بعطفه وحظوته. 

يبدو أن ذلك الحديث قد أفلح فى إضفاء السرور على الموريسكيين» بعد أن كانوا 
فى خوف شديد» فوعدوا الماركيز أن يظلوا على حالهم ويحافظوا على إخلاصهم 
وتقديمهم لفروض الطاعة الواجبة كحال الرعايا الأخيار والأوفياء. بعد أن أتم ماركيز 
مونديخار مسعاه هبط من طريق القصبة الملىء بالعقبات» حتى دخل إلى المدينة عبر 
باب البيرةء ثم رجع إلى الميدان الجديد» حيث كان الفرسان ما زالوا قى انتظاره 
فانفرد جانبًا بكل من المأمور القضائى وكونت تيندياء واستمروا فى الأخذ والرد فيما 
بينهم حول ما يجب القيام به فى ذاك الشأن لفترة طويلة. فى النهاية خلصوا إلى آنه 
بمجىء أمبويرو. وإخباره إياهم عن الطريق الذى سلكه المسلمون» سوف يضحى 
بالإمكان الذهاب فى أثرهم؛ لأنه سيكون لزامًا على هؤلاء الدوران حول وادى ليكرين. 
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ولن يتسنى لهم اللجوء إلى الجبال بسرعة كبيرة. مما يتيح لسلاح القرسان أن يلحق 
بهم أولاً؛ وبناءٌ على ذلك الاتفاق أخبر الماركيز القرسان والسادة المجتمعين هناك بأن 
يعودوا إلى ديارهم» ويكونوا على أهبة الاستعداد إذا ما استشعروا إطلاق أى نيران 
مدفعية؛ أما هى فقد قفل عائدا مع ولديه إلى الحمراء. 
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الفصل السادس 


كيف خرج ماركيز مونديخار لتقفى أثر الثوار الجبليين الذين اقتحموا البيازين 


فى ذلك اليوم اتفق كل من المأمور القضائى والوجهاء على أن يخرجوا بأنفسهم 
لاقتفاء آثار الثوار الجبليين فى المدينة» حيث تراءى لهم أن قرار ماركيز مونديخار قد 
تأخر كثيراً؛ ًا كانوا قد اتخذوا قرارهم فى مجمع الأديرةء فقد أرسلوا إليه اثنين من 
الوجهاء لاخباره بالأمر والتضرع إليه من أجل أن يلحق بهم هوء وهكذا يخرج الجميع 
بصحبتهء أو أن يأذن لهم فى الخروج. وقد أجابهم الماركيز بتوجيهه الشكر الجزيل لهم 
لحرصهم على الأمور التى تصب فى مصلحة جلالة الملكء وإخبارهم أنه لا ينتظر سوى 
وصول إشارة مؤكدة عن الطريق الذى سلكه الثوار الجبليين حتى يشرع فى ملاحقتهم» 
وقد بات الأمر وشيكًا. 

كان الجميع تنتابهم رغبة عارمة فى اقتفاء أثر المسلمينء وكانت كل دقيقة تؤخرهم 
عن الخروج تمر وكأنها عام؛ بيد أن ماركيز مونديخار لم يرغب فى اتخاذ القرار 
بمغادرة الحصن والمدينة حتى يتثبت يقينًا من كنه أولئك الثوارء فمن المحتمل أن تكون 
أعدادهم كبيرةء وأن يكونوا قد نصبوا للمسيحيين فخا خلف تلك المرتفعات. من أجل 
ذلك مكث يترقب عودة الجنديين اللذين كان قد بعثهما آنفًا لتقصى الأمر. بينما كان 
الماركيز يتحدث إلى نفر من موريسكيى البيازينء كاتوا قد حضروا ليشكروه باسم 
المملكة لا أظهره تجاههم من عطف ودعمه إياهم بوجوده بينهم» وكذلك فقد رغبوا فی 
التوسل إليه كيلا يتخلى عنهم من الآن فصاعداء إذ جاء أمبويرو. فأخبره أن الرجال 
الذين كانوا يرفعون الرايات لا يربو عددهم على المائتين وأنهم سلكوا الطريق باتجاه 
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ديلار عبر سفح الجبل. حينئذ أصدر الماركيز الأمر بإطلاق النفير» وضرب دانة مدفعية 
واحدة؛ وكذلك دق ناقوس الخطر فى أن واحد. ثم امتطى فرسه وخرج من الحمراء» 
یصحبه ولداه والسید الونسی دی کاردیناس وبعض من حملة الدروع» وپينما هو فى 
طريقه أرسل من يبلغ الرئيس بإصدار أوامره إلى من بالمدينة للحاق به؛ لأنه لا ينتوى 
التوقف فى أى مكان. 

فى تلك الأثناء كان المسلمون قد واصلوا مسيرتهم» فمروا ببلدتى دودار وكينتار 
دونما توقف. ومن هناك هبطوا إلى ٿینیس حیٹ شرعوا فی تناول غذائهم؛ فلمًا تبین 
لهم أن أحد المسيحيين قد اكتشف وجودهم بدأوا يسلكون طريق العودة إلى ديلار 
شيئًا فشيئًا عن طريق سفح جبل شلير -رغم أن واحدا من المسلمين قد أخبرنا 
أنهم كانوا قد سمعوا دوى نيران المدفعية الصنادرة من الحمراء قبيل عودتهم. أما 
الجندى الذى كان قد خرج مع أمبويرو أنفًا لاقتفاء آثارهم» فكان لا يزال متتبعًا 
خطاهم عن بعد. فى أعقاب انصراف ماركيز مونديخار من الحمراء توجه سيادة 
الرئيس صوب نافذة غرفته» فأبصر بالميدان الجديد كلاً من كونت ميراندا والسيد 
غابرییل دی کوردوبا والسید لویس دی کوردوبا وفرساتًا آخرین» وکانوا قد خرجوا 
فزعين'') عند سماعهم قرع ناقوس الخطرء فأرسل إليهم من يطلب منهم اللحاق 
بماركيز مونديخار برفقة كل القوات التى تصاحبهم من المشاة أو الفرسان. كما 
أصدر أوامره إلى المأمور القضائى ليشرع فى التجول فى أرجاء المدينة ويقوم بتنصيب 
بعض الوجهاء على رؤوس الشرارع» على ألا يسمحوا لأحد بالصعود إلى البيازين 
حتى ترد إليهم الأوامر بذلك. وعلى المأمور القضائى أن يبعث نفرًا من رجاله إلى هناك 
التثبت من شأن الموريسكيين وحالهم» على أن يكونوا أهلا للثقة حتى لا يتسببوا فى 


)٩(‏ توحى رواية مارمول بأنه اعتمد على مصادر موريسكية فى بعض الأحيان (المراجم) 
(۰) النص الإسباني يستعمل كلمة 2103008ء وهو خط من الناسخ دون شك وريما أراد المؤلف 
58 أى خرجوا فزعين. أو 31۳30058 أى خرجوا يحملون أسلحتهم. (المراجع). 
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إثارة جو من الاضطراب. فى أعقاب ذلك بدأ الرئيس فى إرسال كل من يتوافد على 
الميدان لملاحقة المسلمين. 

أما ماركيز مونديخار فقد سلك طريقًا أعلى غويتور وصولاً إلى ديلارء وإبان 
وصول رجالنا إلى الميدان الذى يطلق عليه غينى ا١٠٠6‏ استشعرت خيول المقدمة على 
مشارف المكان المسلمين الذين كانوا يهرولون للاحتماء بالجبل. حينئذ أطلق السيد 
ألونسو دى كارديناس العنان لفرسه»ء وقد حذا حذوه نفر من الفرسان كانوا يظنون 
أنهم قادرون على اللحاق بهم قبل أن يفروا إلى شعاب الجبلء» بيد أن إحدى العقبات 
الشديدة اعترضت طريقهم أثناء عبور وادى نهر ديلارء حيث قضوا وقتًا طويلاً فى 
الهبوط والصعود من جديد. وهو ما منح المسلمين الفرصة للجوء إلى رابية مرتفعة 
وشديدة الوعورة على الجانب الأيسرء فاستطاعوا التمركز بها ونصبوا راياتهم فى 
منتصفهاء وأخذوا يصيحون ويهتفون ويطلقون نيران بنادقهم. وقد تمكن عدد من 
الجنود من الاقتراب منهم» وبادروا إلى الاشتباك معهم فى محاولة لتعطيلهم حتى 
مجيىء المشاة؛ إلا أن أحدهم تجاوز كثيرا فى المناوشة حتى أن المسلمين قتلوا فرسه 
بطلقة من بنادقهم» وکادوا یردوه قتیلا لولا أن تم إنقاذه. ثم شرعوا فى الانتقال من 
تلك الربوة إلى الأماكن الأكثر وعورة فى الجبلء التى لا يتسنى للخيول الصعود إليها 
وهم مستمرون فى إطلاق نيران بنادقهم عن بعد. 

عندما أدرك كونت ميراندا وياقى الفرسان عدم جدوى ملاحقة المسلمين على 
صهوة الخيلء اتفقوا على الترجل والتهيؤ لمطاردتهم على الأقدام؛ حينئذ وصل ماركيز 
مونديخار وأوقف مسيرتهم لأن الشمس كانت قد غربت بالفعلء كما أن الأعداء كانوا 
متفوقين عليهم فى مسيرتهم» إضافة إلى كون الجو قارس البرودة ويصحبه هطول 
اللوج. بعد ذلك أصدر الماركيز أوامره بتجميع الجنود» وأرسل إلى السيد دييغو دى 
کیسادا esa‏ عه و01 الذى يحكم بلدة بيثا ۴٠24‏ المجاورة حتى يشرع فى 
ملاحقة أولئك الثوار الجبليين بقوات المشاة وعدد من الخيولء ثم قفل عائدًا إلى المدينة؛ 
وفى الطريق التقى القائد لورينشو دى أبيلا على رأس قوات مقاتلة من المدن السبع 
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الكائنة فى نطاق غرناطةء وكانت بصحبته أعداد غفيرةء فأمره أن يتوجه للانضمام إلى 
رجال السيد دييغو لتحقيق الهدف ذاته. وهكذا شرع السيدان فى ملاحقة الثوار برفقة 
عدد من الفرسان حتى أرخى الظلام سدوله وتعذرت عليهم رؤية العدو. لا كان الجبل 
مكسوا بالظوج» وقد أمست الأجواء قارسة البرودة» خشى القائدان على الجنود من 
الهلاك. فأرى الجمم تلك الليلة إلى كنيسة ديلار حيث قدم الموريسكيون لهم طعام 
العشاء. ظن السيدان أن المسلمين ابد لهم من التوقف فى مکان ما لقضاء ليلتهم» فما 
أن بزغ الفجر حتى شرعا فى ملاحقتهم وتتبع آثار خطاهم على الثلوج. بيد أن 
المسلمين كانوا قد تابعوا السير طوال الليل دونما توقف عبر دروب قد خبروها آنفاء 
فهبطوا إلى وادى ليكرين وأخذوا يؤلبون الأماكن التى يمرون بهاء بعد أن أفهموا أهلها 
أن الثورة قد اشتعلت فى البيّازين بالفعل وأن غرناطة والحمراء كليهما على وشك 
الوقوع فى أيدى المسلمين. لذلك عندما نزل رجالنا إلى الوادى كان أولئك قد سبقونا 
بکثیر» فتوقف جنودنا عن ملاحقتهم» حیث تراءی لهم أن عددهم قليل وأن عدتهم 
وعتادهم غير كاف للتوغل داخل الدن. فأوقف الرجال مسيرتهم فى دوركال» وقضوا 
بها ثالث أيام عيد الميلاد فى انتظار وصول قوات إضافية. وسوف ننهى حديتنا عنهم 
عند هذا الحد لكی نتكلم عن السید إیرناندو دى بالور: من هو؟ وكيف نصبه الثوار 
ملا علیهم؟» على أن نستأنف الكلام حول رجالنا عندما يضحى الوقت مواتيا لذلك. 
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الفصل السابع 


یتناول شخصية السید إیرناندو دی کوردوبا ی دی بالور» وکیف تَوَجَّه 
الثوار ملكا عليهم. 


Hernando de Cérdoba y de Valor رgllı السید إیرناندو دی کوردویا إی د‎ 

رجل موريسكىء» ذو مكانة رفيعة بين أفراد تلك الأمة لأن نسبه يرجم إلى الخليفة 
مروان؛ أما أسلافه فکان يروى آنهم من دمشق فى بلاد الشام» وأنهم كانوا ضمن 
الشاركين فى قتل الخليفة الحسين بن على - ابن عم محمد - وأنهم قد توجهوا 
هاربين إلى إفريقياء ومنها لاحقًا إلى إسبانيا. وقد استوطنوا مملكة قرطبة من تلقاء 
أنقسهم» واحتلوها على مدى أزمنة طويلة كانوا يلقبون فيها بال عبد الرحمنء نسبة 
إلى أول حكامهم وكان يدعى عبد الرحمن,» إلا إنه كان يلقب بابن أمية. كان إيرناندو 
شابًا متقلبًا ومهينًا للانتقام» علاوةٌ على ذلك فقد کان سفيها. آما أبوه فكان يدعى 
السید انطونیو دی بالور ی دی کوردویا 0۲ا۷ Ai de Cۇrلەطa y de‏ وكان 
يعيش حياته منفيا يعمل فى التجديف على متن السفن الشراعية لجرم كان قد اتهم 
بارتکابه') ورغم کونهم موسرین فإنهم کانوا مسرفین فى إنفاقهم» فعاشوا فى فاقة 
شديدة واضطراب» وخاصة السيد إيرناندو الذى كان دائمًا مثقلاً بالديون» وكان آنذاك 
حبيسًا فى منزله» على خلفية إحداثه شقاقًا فى مجمع أديرة مدينة غرناطة» حيث كان 
أحد الوجهاء. فعندما وجد نفسه فى تلك الآونة يشكو العوز اتفق على بيع لقبه الرسمى 


)١١(‏ كان التجديف فى السفن بمثابة عقوبة لبعض الجرائم فى القرن السادس عشر. (المراجم). 


307 


والذهاب إلى إيطاليا أو فلانديس كما يفعل أى رجل بائس - حسب زعمه. فى نهاية 
الأمر قام ببيعه إلى موريسكى آخر من أهالى غرناطة يدعى ميغيل دى بالائيوس 
de Pacis‏ اueوMi»‏ وهو ابن خیرونیمو دی بالاثيوس 58٥1ء‏ ھا۴ هل 1۳٥‏ 666› وکان 
الضامن للسيد إيرناندو فى القضية التى حبس بسببها. باع السيد إيرناندو لقبه 
الرسمى مقابل ألف وستمائة دوقية. وفى الليلة المحددة لدفع المبلغ خشى السيد ميغيل 
أنه لو هرب السيد إيرناندو من السجن أن تلقى الشرطة القبض عليه هو وتصادر 
أمواله» وتجبره على الدفع مرة أخرى. لذلك فقد قام بإبلاغ السيد سانتارين قاضى 
المدينة بالأمر حتى يأمر بمصادرة المال ثمن اللقب. ويالفعل عقب الانتهاء من عد 
النقود وصل أحد الحجاب وصادر المبلغ. 

عندما ألفى السيد إيرناندو نفسه دون منصب أو أموال» عزم على الخروج من 
محبسه» وإيجاد مكان ودور له فى البشرات؛ فغادر غرناطة فى يوم لاحق» وكان 
الخميس الموافق للثالث والعشرين من شهر ديسمبرء بصحبة امرأة موريسكية واحدة 
کان يتخذها رفيقةً له وعبد أسود» حيث قضى ليلته تلك فى أحد بساتين الفاكهة. وفى 
يوم الجمعة توجه إلى وادى ليكرين» والتقى عند مدخل الوادى الكاهن القانونى لبلدة 
بيثنار 862۲ الذى كان يفر عائدًا إلى غرناطة؛ فأخبره ذاك الأخير ألا يتقدم لأن 
المنطقة مشتعلة بالثورة وتعج بالثوار الجبليينء بيد أن ما قيل لم يثنه عن متابعة ارتحاله 
حتی وصل إلى بیثنارء وأقام فی منزل أحد أقاربه ویدعی البالوری ٥۲`‏ ة۷ ا٠»‏ وكان 
من الرجال البارزين فى تلك الأنحاءء وأخذ يقص عليه ما آل إليه حاله. فى تلك الليلة 
اجتمع کل آل بالوری. وكانت عائلة كبيرة العدد؛ ولًا كانت الأرض تموج بالثورة دون 
أن يكون هناك رأس لهاء ارتأرا أنه لا محيص من تنصيب ملك يدين له الجميع بالسمع 
والطاعة. وقد نقلوا رأيهم لخيرهم من المسلمين الثائرين الذين وغدوا إليهم من أورخيباء 
فقال الجميع إن هذا الأمر محل إجماعء» وإنه لا يوجد من يمكن أن يكون أفضل 
أو أحق من السيد إيرناندو دى بالور ذاتهء لكونه ينحدر من سلالة المموكء كما أن ما 
لقيه من معاناة ا تقل عما قاسوه؛ فطلبوا مته أن يقبل المنصب» وقام هو بشكرهم على 
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ذلك. وهکذا قاموا باختیاره وتتویجه ملکا عليهم. أما هو فكان فى غفلة شديدة عما قام 
بفعله - وذلك وفقًا لما قاله لاحقا - رغمًا عن أنه لم يكن جاهلاً بحقيقة الثورة التى 
كانت قائمة فى تلك الأرجاء. 

هناك من يلقول إن أهالى البيازين كانوا قد قلدوه ذاك المنصب قبيل مغادرته 
غرناطةء حتى إنهم نجحوا فى إقناعنا بذلك فى بداية الأمرء ولكن خلال محاولاتنا 
اللاحقة للتثبت من حقيقة الأمرء أكد لنا الرجال أنه لم يكن هو من وقع عليه الاختيارء 
بل وقع الإختيار على فرج؛ وإن مدبرى الثورة كانوا يرغبوا فى كتمان السر وإخفائه 
عن الفرسان الموريسكيين والأشخاص البارزة الذين يعملون فى خدمة جلالة املك 
فحسب» بل أنهم لم يجرؤوا على كشف سرهم أمام ذاك الشخص بعينه لكونه أحد 
رعايا ماركيز مونديخارء كما أنه أحد وجهاء غرناطةء إضافة إلى كونه شابًا متقليًا 
وليس جديرًا بالثقة. 

فى صبيحة يوم الإثنينء وفى وقت القداس» وقف السيد إيرناندو دى بالور قبالة 
باب كنيسة البلدة يرافقه ذووهء وأطل من فوق المنازل الكائنة فى المنطقة الجبليةء 
فأبصر فرج بن فرج ومعه لواءان وبصحبته الثوار الجبليين الذين كانوا قد دخلوا معه 
إلى البيازينء وهم يعزفون على آلاتهم ويصدرون أصوائًا صاخبة فرحة كمن أحرز 
نصرا مبيتًا. عندما تنامى إلى علم فرج أن السيد إيرناندو دى بالور موجود بالبلدة. 
وأن أهلها قد نصبوه ملكًا عليهم» ثار ثورةٌ عارمةء وتساعل كيف يمكن لأهالى البيّازين 
أن یختاروه هو لیکون رأسًا للأمر بینما یختار رجال بیثنار شخصًا آخر؟ وكادوا 
يلجأون إلى السلاح لحسم ذلك الأمر. أما فرج فنادى بكونه من رسم طريق الحرية. 
ولابد له من أن يصير ملك المسلمين وحاكمهم» كما أنه ينحدر أيضًا من سلالة بنى 
سراج النبيلة"' فقال آل بالوری آنه أينما حل السید إیرناندو دى بالور لا يجوز أن 


)٠١(‏ فى كتاب الحروب الأهلية فى غرناطة" يركز بيريث دى إيتا على الصراع بين عائلتى بنى الأحمر اللكية 
وبنى سراج» ويشير إلى آن ذلك الصراع سيكون له آثر لاحقًاء أى فى أثناء ثورة الموريسكيين. وها 
نحن نرى أن مارمول يسير على هذا النهج. (المراجع) . 
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يصبح هناك ملك سواه. فى النهاية تدخَل بعض الأفراد للتوسط بينهم» و اتفقوا على 
ما یلی: یصبح السید إیرناند دی بالور ملکاء علی أن یصیر فرج کبیر وزرائه» وھو 
أرفع منصب بين المسلمين المقربين من الذات الملكية. وقد أسفر ذلك عن إنهاء الفرقةء 
فعاود كل المجتمعين هناك تنصيب السيد إيرناندو دى بالور ملكا من جديد» ولقبوه 
بمولاى محمد بن أميةء وذلك أسفل شجرة زيتون كانت بالساحة. 

أما الملك الجديدء فقد شرع فى اليوم ذاته فى توجيه أوامره إلى فرج لكى يخرج 
هو ورجاله ليجمع كل ما يستطيع الحصول عليه من البشرات» وذلك بغرض إقصائه 
من أمامه؛ حيث يتولى فرج تجميع كل الفضة والذهب والحلى التى كان المسلمون قد 
استولوا عليها ولا يزالون يسرقونها من الكنائس والأفراد» من أجل شراء أسلحة من 
بلاد المغرب. فأذاع ذلك الخائن أن غرناطة وسائر الأراضى قد أضحت فى قبضة 
المسلمين. آخْدًا فى إشعال الثورة فى شتى البلدان. ولم يكتف بتنفيذ ما أمِر به 
قحسي يل طحب معه تلاثمائة قاطع طريق من الثوار الجبليين إلى غرتاطة : 
وكانوا من أشد رجال البيّازين والبلدان المتاخمة لها انحرافًا وضلالًاء حيث أعمل القتل 
فى سائر القساوسة والرهبان الخدام ممن تم أسرهم» حتى أنه لم يترك على قيد 
الحياة فردا يحمل اسمًا مسيحيًا ويتجاوز عمره عشر سنوات. وقد استخدم فى 
عمليات القتل صنوقًا عديدة من ألوان التعذيب والقسوةء وهو ما سنعالجه فى الفصول 
التى تتناول ثورة قرى البشرات. 

لا يسع المرء إلا أن يدرك جيدًا أن السيد إيرناندو كان على دراية بآهداف تلك 
الثورة. وهو ما یتضح من تعجله فى بيع لقبه الرسمی» علاوةٌ على ما أخبرنا به عضو 
محكمة تفتيش غرناطة الأب أندريس دى ألابا ۸|3۷3 هل 6sإ١٣۸»‏ وكانت تربطة علاقة 
صداقة وثيقة بة بالسيد [یرتاندو: حيث كان الأب فى طريقه لزيارة البشرات امتذالا لأمر,ٍ 
صادر من جلالة املك شخصتًا »> الذى قرر أن بقوم الأب دى ألابا بزيارة تلك الأراضى» 
فى محاولة لاستنباط إذا ما كان الموريسكيون ييرمون أمرًا ماء وذلك فى إطار عمله فى 
محكمة التفتيش. فتوجه إليه السيد إيرناندو قبيل أيام قلائل من اشتعال الثورة فى 
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المملكة. ونصحه بصورة ودية ألا يشرع فى رحلته إلا بعد انقضاء عيد الميلاد المجيد» 
لأن المواطنين سيمسون أكثر هدوءًا» كما أنه سوف يرافقه بنفسه. وقد ألح فى مطلبه 
حول تلك المسالة إلى الحد الذى يمكننا من الزعم بأته كان ملمًا بالأمرء وربما أراد 
تفادى ذهاب عضو محكمة التفتيش إلى هناك ظنًا منه أنه إذا ما حوصر أثناء اندلاع 
الثورة فى البشرات» فإننا سنبذل قصارى جهدنا لإنقاذه» ولعل بغيته كانت إقصاء 
عضو محكمة التفتيش عن الأذى الذى علم أنه سوف يلاقيهء وذلك بدافع الصداقة التى 
كانت تربطهما. فليكن ما كان» أما هذه فهى أوثق الروايات التى استطعنا معرفتها 
حول ذلك الشان. 
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الفصل الثامن 


ويتناول الثورة العامة التى أشعلها الموريسكيون فى البشرات. 


المأسى تدفع المرء إلى التدبرء ليتعرف أكثر على ما تجدر كتابته حول الفظائم 
والشرور التى اقترفها الموريسكيون والثوار الجبليون فى البشرات وسائر أرجاء مملكة 
غرناطة فى أثناء تلك الثورة. كان أول ما قاموا به هو المناداة باسم محمد وديانته. 
معلنين كونهم مسلمين خارجين على العقيدة الكاثوليكية المقدسةء التى اعتنقوها هم 
وآباؤهم وأجدادهم على مدى سنوات طويلة. كان من المذهل رؤية مقدار تمرس الجميع 
ر وكبارًا - فى أمور تلك الديانة اللعينة: فقد شرعوا فى إقامة الصلوات لمحمد. 
وبدأت المواكب الدينية وتعالت التضرعات» كما كشفت النساء المتزوجات عن 
نحورهن" آما الفتيات فكشفن رؤوسهنء وأسدلن شعورهن على أكتافهن وأخذن فى 
الرقص عنًا فى الطرقات ومعانقة الرجال» وكان الجنود يلوحون بأغطية الرأس 
محركين الهواء ليبعثن نسمة رقيقة باتجاههنء معلنين بأصوات عالية أن ها قد حان 
الوقت لقيام دولة البراءةء وأن التمتع بالحرية التى تمنحهم إياها شريعتهم يتيع لهم 
الذهاب إلى الجنة غير خاطئينء ناعتين إياها بشريعة اللين والاعتدال» التى تبيح شتى 
صنوف المسرات والللذات. 


)١١(‏ يحتار المرء حين يطالع كتابات المسيحيين عن الموريسكيات. فتارة يطالبونهن بكشف الوجه؛ وتارة 
يتهمونهن بالتبرج. (المراجع). 
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فى الوقت نفسه قام المسلمون» بوصفهم أعداء لكل الديانات والمشاعر الخيرة, لا 
يحترمون كل ما هو مقدس أو إنسانى» تملأهم مشاعر الغضب القاسية والحنق 
الشيطانى» قاموا بسرقة وحرق وتدمير الكنائس: فأخذوا يهشّمون التماثيل الموقرة. 
ويحطمون المذابح» ويْعملون أيديهم العنيفة فى كهنة عيسى المسيح» الذين كانوا 
يعلّمونهم شؤون العبادة. ويناولوهم القرابين المقدسةء فحملوهم فى الوديان والميادين 
حفاة عراة لإذلالهم وتحقيرهم على رؤوس الأشهاد. فرمی بعضهم بالسهام» وحرق 
آخرون أحياءء ومات الكثيرون بعدما كابدوا شتى صنوف التعذيب. وقد أذاقوا الكهنة 
الخدّام المسيحيين المقيمين بتلك المواقع الممارسات الوحشية ذاتها دون أن يحترم الجار 
جاره أو الرفيق رفيقه أو الصديق صديقه. على الرغم من أنه كان هناك من أراد 
احترام تلك الأواصرء فإنهم لم يكن بإمكانهم القيام بذلك؛ لأن الحنق الذى كان يعتمل 
فى صدور الأشرار ساقهم إلى قتل كل من وقعت أيديهم عليهء كما أنهم أراقوا دماء 
كل من حاول منعهم. لقد نهبوا منازلهم» ومن تحصن منهم بالبروج والأماكن المنيعة 
تمت محاصرته وأحيط بألسنة النيرانء ثم قاموا بحرق الكثيرين منهم» أما كل من 
استسلموا فقد لقوا حتفهم أيضنًا؛ لأن الثوار لم يكونوا يرغبوا فى أن يبقى على وجه 
الأرض أى مسيحى يتجاوز عمره عشر سنوات. لقد بدأ هذا الطاعون من لانخارونء 
وانتقل إلى مدينة بوكيّرة فى أورخيبا مساء الخميس,» ومنها تسرب دخان الفتنة 
والشرور بايقاع متسارع؛ حتى غطى سطح تلك الأرض بأسرها على حين غرة» وهو ما 
سوف نرويه وفقًا لترتيب حدوثه. ونحن بالتزامن مع سرد تاريخ تاك الثورة لابد لنا من 
أن نسوق وصقًا مختصرا لبقاع البشرات وأنحائهاء حتى يتحقق القارىء أقصى قدر 
من الاستمتاع فى أثناء القراءة» ونحن فى هذا الموضع سنبداً بتعريف كلمة 'طاعة 
13 “ وييان معنى تلك اللفظة البربرية. 

كلمة طاعة" نعت استخدمه الأفارقة قديمًا فى أسماء سائر المدن النبيلة. 
كما أسلفنا الذكر فى الفصل الثالث من الكتاب الأول(" . و"طاعة" تعنى رأس تجمع 


(«») راجع الكتاب الأرلء الفصل الثالث. صفحة ٠١‏ (المترجمة). 
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أو عصبة من الأهالى الأفارقة الأصليينء بيد أن هناك أخرين يترجمونها كمرادف 
للشعوب الخاضعة والذليلة . ويروى بعض قدامى الموريسكيين أنهم كانوا قد سمعوا 
عن أسلافهم آنه نظرا لوعورة تضاريس جبال البشرات» وأنها يقطنها أناس بريرية 
شديدة الإباء ولا يمكن ترويضهاء بالكاد تمكن الوك المسلمون من إرشادهم إلى جادة 
الصواب؛ لأتهم كانو! أمنين فى أراضيهم الوعرة. كما هو الحال فى المناطق الجبلية 
فى إفريقيا التى يسكنها البربر. لذا فقد ارتأوا معالجة الأمر بتقسيم تلك الأراضى 
جمیعا إلى ما يشبه القرىء» وتوزيعها بين الأهالى الأصليين أنفسهم» ويعد أن قام هؤلاء 
الأهالى بتشييد القلاع حول تجمعاتهم» ذهبوا لينصّبوا عليهم عمد آخرين من غرناطة 
وغيرها من الأماكنء وأمدوهم برجال حرب حتى يتسنى لهم إخضاعهم. ومثما كان 
كل جماعة منهم لها حاكم يأتمر بأمره ألف أو لفان من الرعاياء كان هناك فقيه أكبر 
يتولى الشئون الروحيةء وقد أطلقوا على تلك الدائرة اسم ”طاعة". 

أخيرًا فإن الأمر شانه كشأن كلمة نويبة طاهن" فى إفريقيا » وتعنى جماعة 
البربر الممولين لخزانة الملك؛ وكانت أراضى أورخيبا واحدةٌ منهاء فهى كائنة على مدخل 
البشرات رغمًا عن كونها تقع خارج نطاقهاء ومنها سنبدا حديثنا لأن شرور 
الموريسكيين انطلقت من هناك. وسوف نتابع مسيرتنا على النحو ذاته الذى سلكته 
الثورة فى البقاع الأخری. لاحقاء كما جرى الحال فى لانخارون فى وادى ليكرين. 
فطن الجميع إلى الهياج الذى يشهده الموريسكيون» فلج كل من الأب اسبينوساء 
وحامل الإجازء“' خوان باوتيستا - وهو الكاهن القانونى لتلك الكنيسة - وسادن 
كنيسته ميغيل دى موراليس» ونحو ستة عشر مسيحيًا إلى الاحتماء داخل الكنيسة إلى 
أن حضر ابن فرج وأمر باضرام النيران فيهاء حينئذ تدلّى الكاهن القانونى خوان 
باوتيستا منها مستخدمًا حبلا من الحلفاءء وأسلم نفسه إلى الطاغية الذى أمر بقتله 


(14( لقب حامل الليسانس أو الإجازة لا يزال يستخدم قى أمريكا اللاتينية. أما فى إسباتيا فلم يعد 
يستخدم منذ قرون. (المراجم) . 


315 


طعتًا بالسكاكين, ثم واصل إشعال النار فى الكنيسةء حتى حرقها وهدمها على من 
کانوا بداخلها. ثم أمر رجاله بإخراج الرجال من تحت الأنقاض» وحملهم إلى المعسكر. 
وهتاك لم يسأموا من طمن الأجساد الميتة. فيا لشدة الحنق الذى كان يعتمل فى 
صدورهم تجاه كلمة مسيحى! فيما بعد واصاوا تقدمهم صوب أورخيباء حاملين معهم 
غلمان تلك البلدة. 
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الفصل التاسع 


يتناول وصف طاعة أورخيباء وكيف أشعل الموريسكيون الثورة فى أرجائهاء 


طاعة أورخيبا يحدها من الغرب كل من لانخارون الكائنة بوادى ليكرين. 
وسالویرینیا وموتريل» ومن الشمال يتاخمها جبل شلير» ومن الشرق يجاورها كل من 
طاعة بوكيرة وفيريرة. وكذلك طاعة الساحل التى تقع ناحية البحرء وهى جميعًا تقم 
داخل البشرات. أما البحر المتوسط فيحدها من جهة الجنوب» حيث توجد هناك على 
لسان الماء قلعة موقعها حصين يسميها المسلمون سابينة ۵١٠8ء‏ بينما يلقبها 
المسيحيون بقلعة فير .۴٠۴٠١‏ فى منتصف تلك البلدة يجرى نهر ينحدر من جبل شلير 
متجها صوب البحر بعدما تعرج مساره ه وانعطف حتی یلتقی بنهر موتریل ۷10۲۲۱1 وهی 
أرض خصبة» تملؤها البقاع النضرة والغاباتء ونًا کان جوها معتدلاً فقد زْرِعَت بها 
أشجار البرتقال والليمون والأترنج» وكل أصناف الفاكهة التى تتطلب مناخًا معتدلاء 
وها خضروات عالية الجودة. كما أن إنتاج الحرير بها غزير ومتميز. وهى تحوى 
مراعى للماشية ذات جمال خلاب» وهناك وفرة من أراخ ضی الحرث التى يجنى منها 
قاطنوها القمح والشعير والذرة » ومعظم تلك الأراضى ترويها مياه النهر والعيون التى 
تنبع من تلك الجبال. وتضم تلك الطاعة خمسة عشر موضعًا يطلق عليها الموريسكيون 
تسمية القرى وتدعى: باغو هوهم» بنی ٹالتی 861۲ سورتیس 8065 کانیار» 
الفحص ×۴۴ ا۵ باياركار 7۲ء سوپورتوځار. کاراتانوٹ Caran‏ بنى 
ريد .8٥۸12e۷۵‏ القصور اء بارخار 821×3۲› غوارى س 5٥٣۲ھمات»‏ لولیار ۲ھ لاء 
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فاراخینیت 8۸و۴۵۲۵» وألباثیتی دی أورخيبا؛ وهى الموضع الرئيس الذى يضم بجا 
كانت تجهيزاته وإمداداته آنذاك أفضل من آونة سابقة؛ لأن مسلمى بلاد ا مغرب حينما 
تولوا إدارته منذ عدة سنوات("' كانوا قد اتخذوا تدابير أفضل لتأمينه. غالبية تلك 
المواضع تقع عند سفح الجبال» والجزء المتبقى يوجد فى غوطة مستوية بين الجبالء 
حیث یقع موضع الباثیتی دى أورخيبا. 

فى ذات اليوم الذى قتل فيه البارتال والسينيث أولئك المسيحيين الذين ذكرناهم 
آنقًّا فی سياق حديثنا عن أوخيخار(")ء فر الرجلان اللذان هربا من بين أيديهم باتجاه 
الباثیتی دی أورخیباء حيث حذرا غاسبار دى سارابيا الذى كان يشغل منصب العمدة 
والحاكم لتلك الطاعة» فقام بدوره فی صبيحة يوم الجمعة بارسال ثمانية جنود 
مسيحيين مسلحين بالبنادق إلى الحاكم العام كاماتشي وبعث معهم نفرا من 
الموريسكيين العزل فى محاولة التثبت من حقيقة الأمر. فى أثناء ذهابهم جاء إليه 
موریسکی یعمل حاکمًا لبنی ٹالتی یدعی ألباری أبو زيد 4۲ں ط۸ »۸1۷۵۲١‏ وأخبره أن 
عليه أن يأمر بجمع كل المسيحيين - صغيرهم وكبيرهم - فى البرج على وجه السرعة. 
وقد أسفر ذاك التحذير عن إيواء كل من ألونسو دى ألغار 3۲و۸ de‏ ۸10۸50 قسیس 
البسيط وباقى الكهنة والكهنة القانونيين والأهالى ا لمسيحيين الذين كانوا يقطنون قرى 
تلك الطاعة دون أن ينالهم أذى» إلا من أهالى سوبورتوخار وبعض السفلة. وقد واجه 
الجنود الثمانية خطر الهلاك. لأنه أثناء وجودهم فى قرية بارخار لدفن المسيحيين الذين 
كانوا قد لقوا حتفهم الليلة الفائتة عثر عليهم الثوار الجبليينء وأجبروهم على الفرار 
وأخذوا يلاحقونهم حتى أضحوا على مقربة من البرج» ناعتين إياهم بالكلاب وقائلين 
إنه قد حان وقتهم وآن أوانهم» واستولوا على بعض أسلحتهم؛ آما الموريسكيون 
المسالمون المرافقون لهم فكانت ملاحقتهم لهم أشد. 


)١(‏ ثفهم أن مارمول كان يقصد ”قروتًا " لا سنوات. (المراجع). 
(«) راجع الكتاب الرابع» الفصل الثالكء صفحة ٠١-٠١‏ (المترجمة). 
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عندما أدرك غاسبار دى سارابيا ما يحدث بادر بجمع الموريسكيات والصبية 
الموجودين فى ذلك الموقع على عجلء وأودعهم البرج» حيث فطن إلى أنه إذا ما دعت 
الحاجة سيكون قد ضمن تعاطف الآباء أو الأزواج أو الإخوة. كما إنهم سيمدونهم 
شا بالمياه والمؤونة حتى تصلهم النجدة. فى نهاية الأمر اعتصم غاسبار بالبرج 
بصحبة مائة وثمانين شخصًاء » من بينهم نفر من الرجال البواسل» كان أحدهم يدعى 
بدرو دی بیلتشیس ۸۲5ء۷ ل ۴٠۵۲١‏ وكان يلقب أيضًا بذى القدم الخشبيةء حيث 
كانت واحدة من رجلیه قد قطعت وتم بترها من منبتهاء فکان يستعيض عنها بعصا 
خشبية. وکان رجلا شجاعًا وقد اشتهر بلباقته فى تلك الأراضى. كما كان هناك رجل 
آخر یدعی لیاندرو ١۵۲٣۴۵اء‏ وکان صائدا ماهر قد رجع لتوه فى تلك الليلة وفى 
جعبته حملان من الأرانب وطيور السمان, بالإضافة إلى قربة من الجلد مليئة بالزيت. 
وكأن الرب قد بعثه حقًا من أجل سلامة أولئك الأشخاص,» فهو فضلاً عن كونه رامن 
اھرا هروا ببندقيته وكمية من الذخيرة تمكنه من القتالء فإن الصيد الذى أتى به سد 
حاجتهم وجوعهم لعدة أيام» وكذلك فقد كان للزيت أهمية قصوى فى حرق النقالات 
الخشبية التى أسندها الأعداء إلى حائط البرج» ظنًا منهم أنها ستمكنهم من اختراقه 
من أسفل. 

حينما ثارت البلدة لم يكن المسيحيون قد تجمعوا بشكل منتظم» ففى أحد الأحياء 
القريبة من موضع الثورة قام المسلمون برفع إحدى الرايات وجمعوا الجنود المسلمين 
تحتها وشرعوا فى إحداث جلبة وصخب شدید؛ أعقب ذلك بوقت قصير رفع ستة 
أعلام أخرى» معظمها ملون ومزدان بأقمار فضية فى المنتصف, أما بقيتها فكانت 
جميعا من الحرير ذى الالوان المختلفة؛ ثم مروا فى هيئتهم تلك على مرأى من البرج 
حتى وقفوا عند أشجار الزيتونء يرافقهم جمع غفير من الرجال المسلحين بالبنادق 
والرماح. من هتاك أرسلوا من يسطو على المواقع السهليةء فخرج الرجال والنساء 
يحملون أمتعة مليئة بالثياب وا مؤنء وصعدوا إلى جبل بوكيرة يسوقون الأغنام أمامهم. 
بينما حاصر الرجال المسلحون البرج الذى كان أهلنا المسيحيون بداخله. 
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قى أعقاب ذلك ثارت كل من سويورتوخار وكانيار وسائر البقاع الجبلية. وكان 
أول ما قام به أولئك المارقون هو هدم الكنائس» والاستيلاء على ما كان بها وما حوته 
منازل المسيحيين. فى سويورتوخار تحايلوا لإلقاء القبض على قاضى أوخيدا aل٠ز0‏ 
الكنسى» وكان الكاهن القانونى لتلك البلدة؛ بعد أن اعتقلوه هو وشاب آخر خادم له 
یدعی مارتین 1021١‏ عرض عليه رجل موریسکی من اصدقائه یدعی بارتولومی بن 
مجید ل اناوه B006 A۸‏ وکان ابن حاکم المکان» أن يحرره من محبسه» 
فأخرجه منه وخباه فی بیت موریسکی آخر اسمه میغیل دی خیریثٹ .۵2٣۵ل de‏ اueوا۷‏ 
وقد مكث هناك طيلة أربعة يام حتی مجيیء فرج بن فرج» الذى كان يجوب سائر 
البقاع تنفيدًا لأرامر ابن أمية كما ذكرنا من قبل؛ وكان يذيع فى شتى المواضع التى 
یطأها أن أی مسلم يأوى فردًا مسيحيًا مهما كان عمره تكون عقوبته الإعدام» وأن 
عليه أن يبادر بالإفصاح عن ذاك. وهكذا أسفر خوف ابن مجيد من فرج عن إعلانه عن 
وجود مسیحیین دیه؛ فبعث ابن فرج رجلين مسلمين لإخراجهماء حيث أسلماهما إلى 
عدو للكاهن القانونى يدعى زكريا دى أغيلار» الذى حملهما بدوره إلى الساحة. وكان 
الأهالى يهابونهما فأخذوا يكيلون لهما الصفعات واللكمات» ثم أخذوهما إلى تبة على 
مسافة نصف فرسغخ من البلدة» حتى يقتلوهما ويتركوا جتيهما فى العراء لأن ابن 
فرج كان قد أمر بعدم حفر قبر لهما. وقد حملوا معهم امرأة مسيحية اسمها بياتريث 
دى لابيثياء وكان معها ابتاؤها الخمسة الصغار؛ فلما أوشكوا على قتلهم تصادف 
مرور ابن أمية من ذاك الطريقء وكان قادمًا من بيثنار فرق قلبه لحال المرأة 
والأطفال. وأمر بقتل الكاهن القانونى فحسبء وإرجاع الباقين إلى البلدةء والإبقاء 
عليهم هناك إلى أن يرسل فى طلبهم. لاحقًا نعت الرجال ذاك الكاهن بعدو الرب» وهو 
الذى ما برح يتضرع إلى الرب باسمه الأقدس» ثم وجه له أحدهم ضرية قوية بقضيب 
القوس فى رأسه»ء فغاب عن الوعى وخر على الأرض» فشرح الأخرون بعد ذلك فى 
طعنه بالرماح والسیوف حتی آجهزوا علیه. کما جرحوا خادمه مارتین فی غمار 
غضبهم العارم؛ حیث ضربه واحد منهم بسکین فی رأسه وهو یقول له: آخذ أیها 
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الكلب» فأنت ابن حاكم أورخيبا". انظروا مدى العداء الذى كانوا يكنونه تجاه 
القساوسة وكلاء الرب» حتى أنهم لم يرحموا صغارهم. أما المرأة وأطفالها فحملوهم 
إلى سوبورتوخار, ثم إلى قلعة خوبيليس» التى حرروا فيهاء هم وعدد كبير من 
المسيحيات اللاتى كان ابن أمية قد جمعهن فيهاء بعدما تمكن ماركيز مونديخار من 
الظفر بها. 
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يتناول كيفية نشوب الثورة فى أرجاء بوكَيّرة وفيريرة. ووصف هاتين 

البلدتين. 

تقع بلدتا بوكيرة وفيريرة فى مدخل البشرات» وكلاهما تحدها طاعة أورخيبا من 
الغرب» وخوييليس من الشرقء والساحل من جهة الجنوب» وجبل شلير من ناحية 
الشمال. تضم بلدة بوكيرة أربعة مواضع هى: كابيليرة ١إأ#ا6مة٥,‏ رالواسطة -uazواه‏ 
ها؛ ويارمبنيرة 2 / وپوبیون ١6اطنا8؛‏ اما فیریرة فتحوی أحد عشر موضعًا 
وهی: بیترس ۴۲۲۴5» وکاییلیر دی فیریر «Aylãcar راEاıÎ «Capeleira de Ferreira s‏ 
وفونداليس اد۵١٠۴‏ وفيريرولة ۴er0‏ ومیتينا دی فوندالیس Mecina de‏ 
۴55 ۴ / وپورتوغوس 05ودا۴6۲» ولوا اخار ۲×ھنااء وپوسکیستار ۲ھااuوusں8»‏ 
وییارکال 1 وحارة البيار ۴ | 14۲۵ . وجميعها أراض خصبةء عامرة 
بالعديد من الغيلات. وبها كمية من أشجار التوت الأسود كما تكثر فيها أشجار 
التفاحء والكمثرى» والکامویا*) ں۳٥‏ صيِقًا وشتاء» حيث يقوم الأهالى بحمل 
ثمارها إلى غرناطة وغيرها من الأماكن لبيعها على مدار العامء ويها وفرة من الزبيب 
وأبى فروة. كما أن كل ما يحصد هناك من قمح» وحنطةء وشعیر؛ وذرة پروی بمیاه 
الرىء وهو أفضل وأطيب ما تقدمه مملكة غرناطة. 


(«) اسم نوع من التفاح رائحته نفاذة وطعمه لذيذ. (المترجمة). 
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یوجد جبل بین هاتین الطاعتین» یزرع عنده کرمات عنب ویساتین ذات جمال 
أخاذء وينبع منه عيون ماء بارد وصحی تُروی بها تلك الأراضی» وکل ما يحصد به من 
فاكهة وبقول وخضروات ذات جودة عالية. وقد بلغت خصوية تلك الأراضى مضرب 
الأمثال. أما أشجار القسطل فهى كبيرة للغايةء حتى أن إحدى النسوة فى بوبيون 
- من فرط ضخامة الثمرة - أقامت نولاً بين أغصانها لنسج الأقمشة! كما أنها اتخذت 
من التجويف الموجود بساقها منزلاً لها ولأولادها؛ وحينما حضر رئيس رهبانيات 
قشتالة العسكرية ومرافقوه إلى البشرات» وحضر عند ذاك المىضع» شاهدنا ستة 
سيافين داخل تجويف تلك الشجرة مع خيولهم» وإبان إنصرافهم أآضرم بعض الجنود 
النيران فيها وقاموا بإحراقها. 

فى فصل الصيف تحتوى تلك الجبال على مراعى للأغنام فائقة الجمال؛ وفى 
فصل الشتاء فإنه نظرًا للبرودة الشديدة لتلك الأراضىء تحمل الأغنام إلى داليس. 
أو باتجاه موتريل وشلويانية؛ لأن أجوائها أكثر دفنًا وإعتدالاً بسبب تأثير نسيم البحر. 
هاتان الطاعتان تشكلان شبه جزيرة تقع بين نهرين ينسالان من جبل شلير. أولهما 
وأكرهما توجها نحو الغرب ينبع أعلى بلدة بوكيرة ذاتهاء حيث يسيل بين جبال شديدة 
الومورة والارتفاع ليحيطها من تلك الناحيةء ثم ينحدر لملاقاة نهر موتريل قبل أن يصل 
إلى جسر تيخافى ١ة[6٣»‏ حيث يقع ميناء خوبيلينء الذى يعد بداية أورخيبا من جهة 
البشرات» حيث نهر كاديار الذى يمر فى هذا الطريق أكثر من ستين مرة» عبر ممرات 
صعبة وموانىء صخرية وعرة للغايةء وهذا كله فى مساحة أربعة فراسخ. أما النهر 
الآخر فينبع أيضًا من جبل شليرء ويقع شرق النهر الأول وإلى الغرب من بلدة تريبيليث 
2 حيث ينهمر على النحو الحاد والوعر ذاته ليحيط بالطاعتين من جهتى 
الشرق والجنوب. ثم يتفرع إلى مجريين أسفل فيريرولةء ثم يجتمع كلاهما مع النهر 
الذى ينحدر من القصر 4۲٥۸ء‏ لتصب جميعا فى نهر موتريل عند حلق التنينء الذى 
بطلق عليه الموريسكيون القصويين ١اطااة2ةءا۸.‏ تتجمع فى ذاك المكان مياه غزيرة فى 
فصل الصيف» وذلك من جراء القوج التى تذوب أعلى الجبال» حتى يبدو هدير المياه 
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فى النهر كبحر خضم. ويروى الموريسكيون عن أسلافهم أنهم كانوا يقولون إن تلك 
الأراضى لم تحتل قط بقوة السلاح؛ لذا فقد أضحى عندهم ثقة كبيرة فى موقعها 
ومناعتهاء فحسبوا أنه ما من جیش يقدم على دخولهاء مع وجود من يقومون على 
حماية الممرات شديدة الوعورةء التى يكفى فيها أشخاص قليلون لكى تكون قوية 
حصينة. من أجل ذلك اختاروا ذاك الموضع لإيواء الفوج الأول من نسائهم وأطفالهم 
وأغنامهم. 

انطلقت شرارة الثورة فى أرجاء طاعة بوكيرة فى صباح يوم الجمعة الموافق 
الرابع والعشرين من شهر ديسمبر. هرع المسيحيون الموجودون فى تلك الأنحاء 
للاحتماء ببرج کنیسة بوربورون ١٥rںطrںاB‏ - وکانت علی ما يبدو منيعة - على الرغم 
من أنها لم تكن قد اكتملت بعد؛ فلمًا رأى المارقون الخونة - وهم يستحقون أن ينعتوا 
على هذا النحو من الآن فصاعدا - أنهم يودون حماية أنفسهم» بادروا إلى سلب منازل 
المسيحيينء ثم أحاطوا بالكنيسةء وفتحوا بابًا كان مطمورا فى البرج» فاقتحموه عنوةٌ 
وأخذوا يحطمون ويسرقون كل الأشياء المقدسة؛ ويعدها جمعوا العديد من القضبان 
المضفورة مع الأغصان والكتان وغمروها فى الزيت لإضرام النيران فى باب البرج. 
عندما شاهد المسيحيون ما يدور. وألفوا أنفسهم دونما دفاعات أو ماء أو مؤونة. 
ارتأوا الاستسلام قبل أن يلقوا مصرعهم حرقا بين ألسنة النيران الملتهبةء وهو أقل 
الأضرارء بيد أن الأعداء أخضعوهم لاحقًا لممارسات أبشع: فجردوهم من ثيابهم 
وشدوا وثاقهم» وانهالوا عليهم صفعا وضربًا بالعصى. وبعد أن ظلوا أسارى طيلة 
تسعة عشر يومًاء أخرجوهم إلى إحدى أراضى الرى القريبة من المكان لينفذوا فيهم 
حكم الإعدام بمقتضى أوامر ابن أمية»ء وذلك قبل يوم واحد من وصول ماركيز 
موندیخار إلى أورخيبا. وهناك قطَعوا الأب کیروس ۵u‏ قسیس کونشا ٣٥٣٥ع‏ 
إربا إربا بالسيوف» ولاقى المصیر ذاته کل من الکاهن القانونی بیرنابی دی مونتانوس 
«Bernabé de Montanos‏ وقيم کنیسته غودوی ۷ه۵٥6»‏ وعشرین من الرهبان الخدام؛ 
ثم تركوا الجثث لتاكلها الطيور الجارحة والكلاب ولم يستبقوا فى الأسر سوى النساء 
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برابو 5۲4۷٥‏ ۲ھءه)اة8. القاضى الكنسى والكاهن القانونى لذاك الموضع» فلم يجهزوا 
عليه؛ لأنهم كانوا يعلمون أنه يمتلك أموالاً كثيرة؛ فشرعوا فى تعذيبه حتى حصلوا منه 
على ثلاثة آلاف دوقية من الذهب» وكمية كبيرة من الفضة المشغولةء ثم أبقوا على حياته 
آملين فى الحصول على المزيد. 

بدأ أهالى طاعة فيريرة ثورتهم فى اليوم والساعة ذاتها الذى قام فيه أهالى 
بوكيرة بثورتهم. خاصة قاطنى بورتوغوس والمواضع الأخرى المجاورة لها. عندما 
أ ستشعر أ د لمسيحيون اندلاع الثورةء بادروا يالا حتماء ببرج ند كنيسة ذاك الموضع مع 
نسائهم وينيهم. نهب المسلمون المنازلء ودلفوا إلى الكنيسة عبر باب صغير» فسرقوها 
وحطموهاء وأضرموا النيران فى البرج» وقاموا بتهديد الموجودين بالداخل بميتة بشعة 
إذا لم يستسلموا. كان هناك نفر من الجسورين أظهروا تفضيلهم للموت على رؤية 
أنفسهم فى قبضة أولئك الخونة؛ بينما اعتبر أخرون أنه لا يمكن أن يواجهوا مصيرً 
أبشع من النيرانء بعد أن شاهدوا أنفسهم يحرقون أحياء وسمعوا توسلات زوجاتهم 
وأبنائهم تستجدى الرأفة» حيث راودتهم الآمال أن المسلمين لن يقتلوهم. وقد 
استطاعوا فى النهاية إقناع الآخرين لكى يحذوا حذوهم بعد التأكيد على أنهم لن 
يصيبهم ضير سوى الوقوع فى الأسر. 

لا کانوا قد تأخروا فی حزم أمرهم» كانت النيران تتأجج أكثر بمرور الساعات 
حتى اشتعل سلم البرج» فأضحوا مجبرين على التدلى بواسطة الحبال من الجزء 
الخارجى الذى لم تصل إليه ألسنة اللهب بعد؛ فكان الاستقبال الذى أعده لهم 
أعداء الرب أولئك هو تجريدهم من ملابسهم فور وضعهم أرجلهم على الأرضء» وانهالوا 
حتى وضعوا أقدامهم فى حلقة. أما الكاهن القانونى خوان دييث غاييغو 0e2‏ «ال 
«Gallego‏ المقيم فی بیتريس والذی تصادف وجوده هناك فی ذلك اليوم» فقد قلوه 
بالشّاب وهو يطل من إحدى نوافذ البرج. ثم أشعلوا النيران فى الكاهنين القانونين 
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خوان بیلا ۷۱3 ۵سل. ویالتاسار دی توریس 5 Basar de‏ ووالد ذاك الأخيرء 
وكثيرين غيرهم من الرهبانء وكذلك النساء والأطفال الذين تمكنوا من النزول بالحبال. 
عندما خبت جذوة النيران وهدأت ألسنتهاء دلف المسلمون إلى الداخلء وقتلوا كل 
الرجال المسيحيين الذين الفوهم على قيد الحياة. وإمعانًا فى تعذيب المسيحيين الأسرى 
وإشعارهم بالأسى والمهانةء جعلوهم يخرجون جثامين الموتى من البرجء ويسحبوها إلى 
خارج المكان بواسطة حبال تم لفها حول أعناق الجثث, حتى ألقوها فى هوة. ثم 
شرعوا فى قتلهم أربعة أربعة ليطيلوا من مدة الحفل الدامى» فحملوهم عراءً وحفاةٌ 
وانهالوا عليهم صفعا على القفا ولكمًا. ثم أجلسوهم على الأرض على الترتيب فى أحد 
الحقولء وعندئذ بدعوا يأخذرن بثأرهم: فكان من يمسك بين يديه الحبل الذى أوثقرا به 
المسيحيين هو أول من يؤذيهم» ثم يجىء الآخرون ليطعنوهم بالرماح والسكاكين المرة 
تلو الأخرى حتى يجهزوا عليهمء كما أن بعضهم كان يسلم المسيحيين إلى الموريسكيات 
قبل آن یلفظوا أنفاسهم حتی یشارکن فی مشاعر الابتهاج. کان خوان دی ثیبيدا 
de e4‏ nھبال‏ - تاظر الحریر - واحدا من أولئك الذين نالوا الشهادةء دون أن 
يتسنى له الاستمتاع بالموت فى سبيل الرب» وذلك على أيدى الموريسكيات المتسلحات 
بالأحجار والخناجر. 


كذلك فقد قتلوا أرملة موريسكية كانت متزوجة من رجل مسیحیء وتدعی إينيس 
دى ڎıڊIıı ‘Inés de Cepeda‏ لأنها رفضت أن تضحى مسلمة ملهم» وقالت لهم إنها 
كمسيحية يجب ألا يكون لديها رغبة تفوق اموت من أجل عيسى المسيع. بسبب ثباتها 
على المبداً قاموا بذبحهاء وفاضت روحها إلى بارئهاء بعد أن أوكلت أمرها إلى مريم 
العذراء المجيدة مراتٍ عديدة. لم يقو المارقون على رؤية توكل المسيحيين على الرب وأمه 
المباركة حينما ألفوا أنفسهم فى ذاك الحال. ولًا كانوا ملحدين ومفسدينء فقد قالوا 
لهم: "أيها الكلابء الرب ليس له أم » ثم أخضعوهم إلى أشنم الممارسات. وقد توسل 
ملحدان یدعیان بدرو المالکی وا۵٣۸ ۴٥۵۲١‏ وخوان باسترر o۲ائھ۴‏ وسل کثرا إلى 


الكاهن القانونى بالتاسار دى تورّيس حتى يعتنق الإسلامء ووعدوه أن يردوا عليه 
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ممتلكاته وأن يزوجوه. عندما أجابهم أنه أحد قساوسة عيسى المسيح» ولابد أن يموت 
من أجله كالوا له اللكمات والصفعات, وقالوا له فى ازدراء: "أيها الكلب فلتناد الآن 
على رئيس الأساقفة والرئيس والبوتودوأ") حتى يخلصوك مما أنت فيه" . وعقب 
استيلائهم من أمه بواسطة الخديعة على مائتى دوقية كانت قد خباتهم» بعدما وعدوها 
أنهم لن يقتلوه» جردوه من ثيابه» وأوثقوا يديه بحبل إلى عنقه» وحملوه إلى الميدانء ثم 
أبعدوه الى إحدى بقاع الساحل التى يسمونها لاوخار (القصور) 3۲×د۵-اء حيث قطعوا 
قدمیه ویديه» وبعد ذلك قاموا بشنقه هو وغلامین مسیحیین آخرین» کان أولهما دون 
الرابعة عشرة. أما الطفل الثانى فكان ابن أخ الكاهن القانونى» الذى بكى عندما 
شاهدهم يقتلون عمه» فقتلوه هو أيضا. وقد مات فى تلك البقعة ثمانية وعشرون 
مسيحيًا» ما بين كاهن وراهب» وكذلك طفلان لم يبلغا الثالثة من عمرهم» أى أكبر من 
ذلك بقليل. وقام بتنفيذ تلك الجرائم البشعةء التى أمر بها فرج بن فرج» كل من لويس 


۶ 


الأردون ۸۲۵٥۸‏ اه انا وميغيل دى غرانادا شابا aطھ× de Granada‏ اueوMi»‏ جنبا 
إلى جنب مع فرق الثوار الجبليين. 

ثارت میثینا دى فونداليس فى مساء يوم الجمعة ذاتهء وقد باغت الموريسكيون 
المسيحيين الغافلين المقيمين بهاء فأسروهم جميعًا فى ديارهم وسرقوهم. ثم توجهوا 
صوب الكنيسةء وأخذوا یھشمون کل ما ھی مقدس بداخلھاء کما لو کانت کل مشاعر 
السعادة والسرور منوطة بذاك الأمر وحسب. كذلك فقد استولوا على ملابس القساوسة 
الرسمية وكل ما هى ثمين داخل المكان. كانت المعاملات السيئة والعقوبات المخزية التى 
أخضعوا لها المسيحيين الأسرى هناك متعددةء وبعد أن أمعنوا فى إذلالهم» قتلوا 
ستة عشر شخصًاء من بینهم کاهنان قانونیان یدعیان لويس دی خورکیرا ۵ل sاسا‏ 
rue‏ 0ل و یدرو رودریغیث دی أرثیو R0 r)وuez de ۸۲٥١‏ ۴0 › وشماس 


)»( يقصد رئيس محاکم التفتيش فى مملكة غرناطة بدرو دی دیثاه والأب البوتودو الذى ولد لآبوين مسلمين 
ثم تحول إلى ”فقيه" المسيحيين. راجع الكتاب الرابع» القصل الرابع.... صفحة ٠٠١‏ (المترجمة). 
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الكنيسة دییغی بیریث ۴6۲۵2 ٥01۲ء‏ ورجل ثری اسمه بدرو مونتانییس ۴٥١‏ 
65م وكذلك زوجته» وطفلة رضيعة كانت تحملها بين ذراعيها. حيث أخرجوهم 
جميعًا عراياء موثوقى الأيدى إلى خارج البلدة» وهم يضربونهم بالعصى ويصفعونهم» 
ثم جرحوهم فى وحشية بالرماح والسيوف والحجارة. 

اندلعت شرارة الثورة فى بيتريس دى فيريرة عشية عيد الميلاد المجيدء فى يوم 
الجمعة الموافق الرابع والعشرين من ديسمبرء كما حدث فى باقى أرجاء تلك الطاعة. 
عندما استشعر المسيحيون المقيمون بهاء وغيرهم ممن تصادف وجودهم هتاك القلاقل 
التى تدور بين الأهالىء التجأوا إلى برج الكنيسةء أما المسلمون فقد قاموا بنهب دورهم 
ومحاصرتهم. عندما فطن الثوار إلى أنهم قد أحاطوا بهم» وأن المسيحيين يداقعون عن 
أنفسهم» قام أحد الموريسكيين البارزين فى تلك البلدة واسمه ميغيل دى إيريرا اعنوا» 
de Herrera‏ بإقناعهم بالاستىسلام RET‏ كلمات عذبةء حيث أخبرهم أنهم لن 
يقتلوا؛ فاستسلموا بالفعلء حيث أدركوا أنهم لا يقدرون على مواصلة دفاعهم غير 
المجدى. حينئذ شرع الموريسكيون فى نهب الكنيسة وسرقة محتوياتها وتحطيم المذابج. 
حمل ميغيل دى إيريرا الأسرى إلى بيته» وإلى بيوت رجال مهمين آخرين» وبث فيهم 
الأمل بأنهم لن يموتوا. بعد أن مكث المسيحيون هناك طيلة ثلاثة .أيام» حضر الخائن 
فرج» وأمره بالاجهاز عليهم. حيتئذ حمل الجميع إلى منزل دييغو دى لا أوث ٠ل‏ هوهن0 
2 اء وکان مسیحبًا موسر ا تلك البلدة؛ ثم أذيع أن كل الموريسكيين 
والموريسكيات الذين يودون الابتهاج بموت أعدائهم عليهم التوجه إلى الميدان لشاهدة 
الميتة التى سيلقونهاء آنذاك شعر الجميع بالخيلاء. 

کان الکاهن القانونی خیرونیمی دی میسا 1۳٥ de ٥‰‏ ۲۵عل لأول من خرچ 
من المنزل» حيث قام الثوار بوضع بكرة ملفوف عليها حبل غليظ أعلى برج الكنيسةء ثم 
ربطوا به ذراعيه إلى الخلف, ثم رفعوه إلى الأعلى» وتركوه يهوى إلى الأرض فجاة 
ثلاث مرات وذراعاه مخلوعتان» فكان من جراء ارتطامه ببلاطة على الأرض أن تهشمت 
عظام قصبة رجليه وفخذيه فى حضور والدته؛ وهى امرأة مسيحية صالحة من أصل 
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موریسکی» فما كان منها إلا أن توجهت نحوه فى شجاعة الرجالء وقبّلت وجهه مرات 
عديدة» وقالت له: يا بنى» تقوى بالرب وأمه القديسة»ء ففى أيديهما خلاص أرواحناء 
أما التعذيب فسوف ينقضى سريعا". حينئذ رفع الكاهن عينيه إلى السماء وتوجه 
بجزيل الشكر الأبدى إلى المسيح عيسىء» وهو يذرف دموع التفكر فى جسارة من 
لا يستشعر تلك الآلام. عندما رآه الملحدون على ذلك الثباتء وهى يمجد الرب من كل 
قلبه» اقتربوا منه وقالوا له بغية امتهانه: أيها الكلب, اتل الآن صلاة ”السلام عليك 
يا مريم ٠‏ ولنرى إن كانت قادرة على إخراجك من هنا!. بعدها عادوا إلى رفعه مرة 
أخرى أعلى البرج» وتركوه يسقط للمرة الرابعةء ثم تركوه ولفوا حبلاً حول رقبتهء ثم 
أسلموه إلى الموريسكيات ليأخذوا هن أيضً ثأرهن منهء فقامت تلك النسوة بسحبه إلى 
خارج البلدة» وجرحوه بالخناجر والرماح الصغيرة والحجارة حتى أجهزن عليه. ثم 
عادوا أدراجهم لمواجهة أمه: فبصقوا فى وجههاء ونعتوها بالكلبة المسيحيةء ونتفوا 
شعر رأسهاء وقاموا بصفعهاء وأحدثوا بها الكثير من الإصابات, وألقوا عليها 
الحجارة حتى أردوها صريعة فوق جثة ابنها. 

عقب انتهاء ذلك المشهد أخرجوا کلاً من دییغو دی ۷ أوث» وحاکم توربیسكونّ 
0 وفرانثیسکو دی کامبوسانی 2۸0چام "€2 e‏ 1560 ۴۲2» ومسیحیین 
كثيرين غيرهم» وحملوهم إلى المكان الذى سيقتلونهم فيه. عندما قام نفر من المسيحيين 
برسم رمز الصليب بإبهامى يديهم وتقبيله؛ لأن أيديهم كانت موثقةء توجه الموريسكيون 
إليهم وقطعوا أصابعهم. كان ضمن أولئك المسيحيين غلامان يبلغ عمر أكبرهما ثلاثة 
عشر عامًاء وهو ابن أنطون مارتين ”ا۷3۲ ۸٣۲6١‏ أحد المتعاونين مع محكمة التفتيش 
المقدسةء وقد عاونهما الرب وأخذ بيدهما فى ذاك اليوم» حيث لم تجد معهما توسلات 
أو وعود أو تهديدات لحملهم على الارتداد عن دينهم. عندما رغب الثوار فى إخراجهما 
وقتلهما مع الآخرین» قام فتی یدعی بدرو» وکان ابن دییغو دی لا أوث» وتوجه إلى آمه. 
وقال لها بمحیا طلق: فلتصلی للرب من أجلی یا والدتی"» فاجابته الأم وهی تبكى: 
أى بنى» أنت من يجب أن تبتهل من أجلنا جميعاً» فأجابها الصبى: ”سأفعل بكل 
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تاکید يا سيدتى» ولا تحزنى لموتى» فأنا سأرحل فى سعادة بالغة» مسرورا لموتى من 
أجل المسيح عيسى'. ثم وصلوا فى صعوية بالغة إلى المكان الذى كان به المسيحيون 
القتلى الآخرونء حيث جثوا على الركب دون أن يرهبوا ذلك الموت الوشيك» فهم 
ذهبوا لينعموا بالسعادة فى الحياة الأبدية عندما ضرَج أعداء عيسى المسيح 
سیوفهم بدمائهم. 

الأمر الذى يستحق الإشادة قطعاء وهى جدير بأن نتوجه بالشكر إلى الرب القوی 
من أجله» هو أنه على مدار كل ذلك لم يقدم رجل أو امرأةء كبيرٌ أو صغيرء فیس 
أو اهن على الارتداد عن الدين. بل إن بعض الموريسكيين والموريسكيات فرحوا لأنهم 
سيموتون فى سبيل العقيدة المسيحيةء وقدموا أنفسهم لتلك التضحية عن طيب خاطرء 
مظهرين حمية كانت تشتد كلما شاهدوا الفظائع التى تقرف فى حقهم. عانى فى ذاك 
الموضع ثلاثة وعشرون مسيحيا وتعذبوا تطبيقًا لحكم میغیل دى إيريراء وكان هو 
القاضى الذى أدانهم. أما المنفذون الرئيسون لتلك الجريمة فهم: لورينثو دى مورثيا 
›l0renzo de Murcia‏ ولورىنثى کامباناری P213۲‏ ٣۲۵٥ا‏ ومیغیل دی مونتورو 
de Montoro‏ اMigue»‏ وميغیل ثینین .el Mehme yaھklو «Miguel Zenin‏ ر تكب فی 
تلك المواضع الكثير من الفظائع الأخرى» التى أمتنع عن ذكرها؛ فنحن إذا رغبنا فى 
سرد کل ما حدث» سیضحی لزامًا على القاریء بذل مجهودٍ شاق ومطالعة عدد كبير 
من الصفحات. 
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الفصل الحادى عشر 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى أرجاء طاعة خوبيليس؛ ووصفا لها 

طاعة خوبيليس يجاورها من الغرب كل من طاعتى بوكيرة وفيريرةء ويحدها من 
الشمال جيل شليرء وهی متاخمة للساحل من جهة الجنوب» ولبلدة أوخيخار دی 
الباثيتى من ناحية الشرق. وهى أرض تغص بالجبال والصخور» خاصة الجهة الواقعة 
بالقرب من جبل شلیر. تضم خوبیلیس عشرين قرية أسمائها کالتالی: بالور» بينياس 
إِی إخین ۴×۵۸ ر ۵5ا۷ میثینا دی بومبارون» یاتور ١٥۷۵ء‏ ناريلا ۹اأ۸۲» كاديارء 
تیمین ۲۸٣٣ء‏ بورتیل ٥٣۲۱‏ ۴ء غورکی 6٥۲٥٥‏ کوخوریو ٥ااں×ںا٥»‏ بیرتشول ا86۲eu؛‏ 
ألکوتار ۲ھانا٥!۸»‏ لویراس 5هءه‌اء نيليس »۸×ie۴5‏ كاستاراس 4535ء نوتايس 
5 › تریبیلیٹ» وخوبیلیس وهی رأسها جمیعا. يوجد ناحية بیرتشول کهوف 
ضخمة نحتتها الطبيعةء وحصنتها بين الصخور فى أماكن شديدة السرية. كان 
الموريسكيون يحتفظون فيها بمؤونة وفيرة تعينهم وقت الحاجة. يحيط بتلك الطاعة من 
جهة الشرق والجنوب نهر ينبع من أعلى قمة فى جبل شليرء بجوار ميناء له الذى يعنى 
اسمه ميناء اللّوح؛ لأن هناك قطعة من الأرض السهلية كائنة فى أعلى نقاطه» وهى 
التى يعبر من خلالها جبل شلير» حيث يسير من وادى آش إلى البشرات. هذا هو 
النهر الذى يطلقون عليه كاديار؛ وتقع طاعة خوبيليس بين ذلك النهر والنهر الذى ذكرنا 
آنقًا أنه يسيل بجوار تريبيليث ليحيط بطاعتى بوكيرة وفيريرة. وهى عامرة بالقمح. 
والحيبوبء والشعيرء والذرة؛ ويها أعداد وقفيرة من الأغنام» بيد آنا ا تحتوی على 
العديد من الغيلات» كما أن الحرير الذى تنتجه لا يضاهى فى جودته ما تنتجه 
الطاعات الأخرى» خاصة تلك الكائنة داخل نطاق خوپيليس ذاتها. 
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خوييليس هى الموضع الرئيس بتلك الطاعةء وفيها يمكن رؤبة أطلال قلعة قديمة 
وجو طف برها وجه ووزوي الوركيون اقرا أا على هة 
المسلمين كان بها قائد ورجال حرب» بغرض فرض السيطرة على تلك الأرجاء» وكانت 
أشد مناطق البشرات اضطرابًاء وأهلها متوحشون للغاية. بادر موريسكيو هذا 
الموضع» وسائر أنحاء تلك الطاعة باشعال الثورة فى يوم الجمعة الموافق لعشية عيد 
الميلاد المجيد» عندما أجهز الثوار على المسيحيين الذين توجهوا إلى كاديار برفقة القائد 
إيرّيرا. كان أول ما فعلوه هو سرقة الكنيسة وتهشيم ما ألفوه بداخلهاء ثم هرعوا إلى 
منازل المسيحيين القاطنين فى ذلك المكانء بعد أن تغلبت مشاعر الحقد على الجشع» 
فشرعوا فى نهبهاء ثم اعتقلوا الأهالى وأودعوهم الكنيسة برفقة رجال للحراسة؛ وقد 
تحفظوا عليهم هناك لعدة أيام» قاموا خلالها بوعظهم حول شؤون عقيدتهم» وحثوهم 
على الارتداد والعودة إلى اعتناق الإسلام» ومكثوا على حالتهم تلك حتى عودة فرج» 
الذى أصدر أوامره بقتلهم جميعًا. فقاموا بقتلهم جميعا تنفيدًا لأمره فى يوم الخميس 
الموافق الثلاثين من ديسمبر. كان أول من بدأوا بهم الكاهن القانونى سلبادور 
رودریغیٹ uezواrلهR‏ 821¥20۲. والقسیس مارتیبن رومیری 3۲١ ۴٥۳۴۲٥‏ وشماس 
الكنيسة أندرس مونخى ۸٣۵۲65 M0١6.‏ فحملوهم عراةٌه بعد أن أوثقوا أيديهم خلف 
لور إلى الد الوق ى مقر من الكسة» حبك انهالنا عليه طا الاجر 
حتى لفظوا أرواحهم ومعهم اثنان من الرهبان الخدام. تواجد فى نفس المكان 
مسيحيون آخرون من الأسرى يوشكون أن يلاقوا المصير ذاته» لكن تصادف مرور 
السيد إيرناندو الصغير فى ذلك المكانء أثناء تفقده لتلك البقاع» فحررهم وأسلمهم إلى 
موريسكى من أهالى المكان لكى يضطلع بحمايتهم إلى أن يطالبه بتسليمهم. تلك 
الفظائع التى اقترفها ابن فرج لم ترق للصغير على الإطلاقء بل إنها روعته هو ومن 
صاحبه فی رحلته» بيد أنه لم يجرؤ على معارضته خوفًا من أن يصيبه المسلمون 
الثائرون بسوءء ويقولوا إنه يحابى المسيحيين أو إنه يرأف لحالهم؛ من أجل ذلك انحاز 
إلى جانب ابن فرج. فنصبه الثوار وزير له انطلاقًا من کونه رجلاً معاديًا ومضطه) 
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ثار أهالى ألكوتار فى نفس اليوم الذى تار فيه أهالى خوبيليس» فسرقوا الكنيسة. 
وهشموا الأيقونات والصورء وحطموا كل الأشياء المقدسةء ولم يدعوا إِثمًا إلا اقترفوه 
أوحرمة إلا انتهكوهاء يرافقهم فى ذلك الشوار الجبليون وقائدهم إستيبان بارتال 
Pa‏ anطeاEs.‏ فتوجھوا إلى منزل القاضی الکنسی دییغو دی مونتوبا عل وم0 
43 , وهو الكاهن القانونى لذاك الموضع» واقتحموه عنوةًء وقتلوه بنصل أحد 
السهام. ثم اعتقلوا ابن أخيه الأب مونتوياء وقطعوا إحدى يديه» ونهبوا كل ما بالدار. 
ثم أسروا کلا من خوان دی مونتویا ۷٥۸٤٥,‏ هل ۸ال الکاهن القانونی لکرشوریو 
دی بیرتشول اںا٥Bé6۲ de‏ ٥iں×اC.‏ الذی تصادق وجوده هناك ومسیحیین 
ومسیحیات آخرین کانوا يعيشون فى المكان؛ ثم حملوهم إلى كوشوريو برفقة أسری 
آخرين وقتلوا الجميع هناك كما سنذكر لاحقا. وقد أظهروا ما يشعرون به من أسى 
عمق لعدم اعتقالهم للقاضى الكنسى دييغو دى مونتوياء لأنهم كانوا يودون الأخذ 


بثأرهم منه فى تؤدة شديدة. 


كذلك فقد ثار أهالى ناريلا فى مساء الجمعةء فحطموا الكنيسة ومتازل المسيحيين 
وقاموا بسرقتهاء واعتقلوا الجميع» وكان بينهم أحد القساوسة المختصين بإقامة 
القداس يدعى ثيبريان سانشيث ٥6۲13١ 84١٥۸٠2‏ وحملوهم مربوطى الأيدى إلى 
ألكوتار. كان الثوار قد أبقوا على الأسرى» ووعظوهم حول شئون عقيدتهم» وحاولوا 
اقناعهم باعتناق الديانة الإسلاميةء وهددوهم بأنهم سيلقون ميتات بشعة إذا لم 
يطيعوهم؛ وعندما أدرك الموريسكيون أن محاولات الاقناع والتهديد لم تجد نفعاء 
جردوا كل الرجال من ثيابهم؛ وبعد أن أوتقوا أيديهم خلف ظهورهم» اصطحبوهم إلى 
کوشوریو حیث قتلوهم. وقد نفد تلك الفعلة الشنعاء لوپی سینیٹ 5٥۸2‏ ۲٥٥ا‏ وغونٹالو 
سینیث 8۵۸12 60۸211٥‏ وهما من آهالی کوشوریو دی بیرتشول. وکانا من قادة الثوار 
الجبيين ومن أشد مضطهدى المسيحيين قسوة. 

آتدلکت الثورة فی کوشی رین دی بیرشول فی اران اها فی بای شاخ 
البلدة. فى بداية الأمر دلف الثوار المذكورون إلى الكنيسة ومشاعر الحتق الشديد 
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خزانة القربان المقدس؛ فلمَّا لم يعشروا على قربان المناولة المقدس» وكان الكاهن 
القانونی بدرو کریسبو 0م5٠۲٥ ۴٠۵۲١‏ قد تناولهء قاموا بإلقاء كل الأشياء المقدسة على 
الأرض فى ازدراء وتحقير. فى أعقاب ذلك توجهرا صوب منازل المسيحيين بغرض 
وقتلوه فى قسوة بالغة. حمل الثوار الموريسكيون المسيحيين الذين أسروهم فى ألكوتار 
وناريلا إلى ذاك الموضعء» وقتلوهم جميعا أمام الكنيسة. أما الكاهن القانونى خوان دى 
مونتوياء الذى كان الثوار قد اعتقلوه فى ألكوتارء فقد اقتلع أحد أولئك المارقين عينه 
اليمنى بالخنجرء ثم أردوهم جميعا قتلى فى أرض الميدان بعد أن قذفوهم بالبنادق 
والسهام» وقد شهد مقتلهم كل من إستيبان بارتال ولوبى السينيث وآخرون من قادة 
الثوار الجبليين. 

كما ثار أهالى ميثينا دى بومبارون فى مساء يوم الجمعةء حيث نهبوا الكنيسةء 
وسرقوا كل ما هو مقدس؛ ولًا ألفوا المسيحيين غافلين. ألقوا القبض عليهم جميعا 
وسلبوا منازلهم. وقد رفع الثوار فى ذلك الموضع رايه من حرير قرمزى» مشغولة 
بخيوط الذهب» تزينها فى المنتصف قلعة لها ثلاثة أبراج فضية اللونء كانوا يحتفظون 
بها منذ عهد المسلمينء وكان صاحبها رجلا من أهالى المکان يسمى آندريس حامى 
۸۳ ۵۲65. وقد قبضوا على الکاهن القانونی فرانثیسکو دى ثيربيا فى بيته» 
وعقدوا يديه خلف ظهره» وانهالوا عليه صفعًا وضربًا بالعصی» وتنقّلوا به من حجرةٌ 
إلى أخرى حتى أسلمهم النقود والثياب التى كانت بحوزته؛ ثم دفعوا به إلى خارج 
يلقاه على عتبة الباب وكأن الأمر مصادفةء فأمضى سيفه فى جسده وهو يقول له: 
المانسون يرمونه بالحجارة ويطعنوه بالخناجر حتى قضوا عليه تمامًا. وهم لم يكتفوا 
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بذلك» حيث تناول واحد من الموجودين هناك عصا وانهال على جسده ضريًا إلى أن 
حطّمه من قدميه حتى رأسه. فى صبيحة يوم آخر سحبوا جثمانه إلى خارج المكان 
وألقوا به فى هاوية. لم يعض وقت طويل بعدها حتى كانوا قد أراقوا دماء كل 
اللسيحيين الأسرى» وكان بينهم الكاهن القانونى خران غرميث 60٣۵2‏ ول 
والقسیيس خوان بالومو ٥‏ ھال بعد أن أخضعوهم لشتی صنوف الإذلال 
والوحشية. كان من لاحق المسيحيين فى قسوة فى تلك الناحية حاكمها ميغيل دالوى 
.Miguel Daloy‏ 

تضم بالور حيين» أحدهما علوى والأخر سفلى؛ وقد ثار كلاهما بحلول مساء 
الجمعة. عندما استشعر القساوسة والرهبان الخدام المقيمون هناك وجود قلاقل. 
تحصنوا فى برج كنيسة الحى السفلى» وقضوا به ليلتهم فى حذر شديد. قام المسلمون 
بسلب كنيسة الحى العلوى وديار المسيحيينء وفى صباح اليوم التالى حاصروا من 
بالبرج؛ وأکد لهم بیرناندینو بن ٹابا Bernadino Abenzaba‏ أنه لن یصیبهم بأذی» 
وأسرهم جميعًا. عندما فرغ المسلمون من تحطيم وسرقة تلك الكنيسة أيضًاء ساقوا 
المسيحيين موثوقى الأيدى إلى بعض المنازل» ومكثوا عدة أيام يرشدونهم حول تعاليم 
طائفة محمد. عندما فطنوا إلى أن عظاتهم لم تجد نفعًا؛ لأن الجميع قالوا إنهم 
مسيحيون ويتوجب عليهم الموت من أجل المسيع"'. ساق المارقون الرجال عراءً 
ومقيدين إلى خارج المكانء حتى جعلوهم يفترشون ساحة الميدانء ثم أطلقوا عليهم 
الرصاص ورموهم بالسهام. كان أول من قتلوهم ثلاثة كهنة قانونيون هم: حامل 
الإجازة دیلغادو ٥۵ھوا٥0.»‏ وألونسو غارشًا «Alonso Garcia‏ gتaخaرİiı‏ Tejerina؛‏ 
وشماسين للكنيسة أحدهما يدعی فرانثیسکو دى .Francisco de Almansa ıl‏ 


)١١(‏ اللافت النظر هنا أن جميع المسيحيين يثبتون على عقيدتهم رغم التعذيب, هذا إن صحت الرواية. 
الرسالة التى يريد المؤلف توجيهها واضحة: إذا كان مسلمو غرناطة لم يثبتوا على عقيدتهم الإسلامية 
فی أٹناء التعذيب فليس هذا ذنب المسيحيين, بل معناه ظة اقتنا ع الغرناطيين بالإسلام. (المراجع). 
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کان هذا المكان هو مسقط رآس السيد إيرناندو دى بالور Hernando de Valor‏ بىد أنه 
لم يکن موجودا آنذاك؛ وحتى إن وجد» ما كان الثوار سينتهون عن اقتراف تلك 
الفظائع, وهو لم يشا معارضتهم؛ ؛ لأن قريتهم أضحت الاكثر ضراوةٌء والأاشد التزامًا 
بالتعذیب» والأقل توقعًا الصفح والمغفرة. من أجل ذاك نراه إن کان سمح بالتجاوزات 
عدة مرات» فهو من قام بها فى الكثير من الأحايين؛ وذلك من أجل أن یعدة الناس 
عدوا للمسيحيين. 

فى اليوم نفسه والساعة التى اندلعت فيها شرارة الثورة فى بالورء ثارت ييخن 
هو وياتور؛ ولم تقل الفظائع التى ارتكبت بهما عن مشيلاتهما: فقام المسلمون 
بتخريب وسرقة الكنيسة وييوت المسيحيين» وأسروهم جميعاء > وتكلوا بهم ثم آجهزوا 
عليهم بمنتهى القسوة. كان من ضمن من قتلوهم صاحب الإجازة برابو ٥۷ة8؛‏ 
وشماس کنیسته» وأحد المواطنین ندعی خوان دی مونتویا e ۷٥٣٥ya‏ ھسال کان قد 
تمكن من الفرار بعد أن جرحه نصل سهم فی رأسه» وتوجه إلى آوخیخار حيث مات 
هناك مثلما حدث مع كثير من المسيحيين الذين كانوا هناك. 
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الفصل الثانى عشر 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع الساحلين ووصفا لها 


الساحلان هما طاعتان متجاورتان على شواطىء البحر. أما تلك الطاعة الواقعة 
إلى ناحية الغرب فيسمونها سويحل ا۴٣لهلا2ء‏ وهى صيغة تصغيرء تعنى أنها أقل 
مساحة من الأخرى. ويتاخم تلك الطاعة من جهة الغرب جبال خوييلين الكائنة بمدخل 
اشرات حیٹ توج د گل من رييت وبأرخيش جاواةة. والقصدر وكذلك ظاغة 
أورخيبا. أما الساحل الأكير فيحده من الشرق أراضى أدرا؛ وكلا الساحلان يطلان 
ى اليو اا لتوا موجه الج و اوران عا فر وون 
وجزءا من أوخيخار. ويضم كلاهما أحد عشر موضعا هى: ألبونيول اهقاطاه. 
وتوربیس# کون قرفت 0» ومبشینا دی تودیل !مك٥۲‏ هك 8i3‏ بوردیماریلا 
aاBordemare,‏ ودتیار i2ا06»‏ وکوخایار 3۲ة[٥٥؛‏ وفورونون ۴٥۲٥۸٥۸‏ ومورتاس 
«Murtas‏ وخورایراتا 4رraەل»‏ وألميخيخار 3إأ[٠"ا4.‏ تحتوى تلك الأراضى على 
غابات ضخمة من أشجار البلوطء ويها وفرة من الكلا لرعى الأغنام» كما يُحصّد بها 
كمية من الدقيق. أما البقاع المطلة على ساحل البحر فهى غير آهلة بالسكان» ومن ثم 
تعد خطيرة للغايةء إذ يؤمها القراصنة الأتراك و مسلمو شمال إفريقيا. يحيط بهذه 
الطاعة نهران: النهر الذى يجرى ناحية الشرق يسمى نهر أدراء أما ذاك الكائن 
بالناحية الغربية فهو ينبع من السويحل ذاته على مقربة من البحرء ليتجه إلى الداخل 
نحو الشمالء ويكمل انحداره بصورة شديدة التعرج إلى أن ينضم إلى نهر القصر. 
الذى بسيل من جبال خوييلين أسفل إسکاریانتیس 25ء الواقعة فى طاعة أوخيخار. 
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ثار أهالى كل تلك البقاع التى ذكرناها آنقا مساء يوم الجمعة» فحطموا الكنائس 
وسرقوهاء وأسروا وقتلوا كل المسيحيين الذين كانوا يقيمون بين ظهرانيهم» ثم غادروا 
منازلهم ليتوجهوا فى اليوم التالى إلى الشعاب الجبلية الوعرة برفقة نسائهم وينيهم 
وأغنامهم» حيث الجأ غالبيتهم إلى كهوف شديدة الضخامة وجيدة التحصين» تقع على 
مسافة نصف فرسخ إلى الأعلى من خورايراتا. 

فی أعقاب قيام أولئك المارقين المدنسين للمقدسات بنهب الكنيسة فى خورايراتاء 
واقتراف أيديهم العنيفة لآلاف الشرور وانتهاكهم للحرمات. جمعوا كل السجناء 
بداخلهاء وکان من بینهم الکاهن القانونی فرانٹیسکو دی ناباریتی ۵ل ۴٣2۸1٥‏ 
Navarrete‏ وسادن الكنيسةء واستبقوهم هناك طيلة ثلاثة أيام حتى صدور قرار من 
فرج بن فرج یقضی بقتلهم. حینئذ أُخبر رجل مسلم یدعی لوبی دی قزمان هه ۲٥ا‏ 
umn‏ كان يعمل حاجبًا بتلك البلدةء الكاهن القانونى أن عليه أن يدرك أنه هو وكل 
المىجودين بالمكان ميتون لا محالةء وأنه فى وسعه إبقاؤهم أحياء عدة ساعات أخرىء 
فتوسل إليه الكاهن أن يمنحهم مهلة لتهيئة أنفسهم فى مساء ذاك اليوم والليلة التى 
تليه. وقد لبى المسلم مطلبه؛ لأنه كان صديقه» بعد آن سخر من سماعه يقول إنه يود 
تهيئة نفسه. عندما فطن القسيس إلى إن منية أولئك المسيحيين قد أمست وشيكة 
للغاية. صارحهم بالأمر وأخذ يعظهم حول أسرار محبة المسيح» مخلصنا. فقضى كل 
ما تبقى له من وقت فى تلك الليلة جاثيًا على ركبتيه منخرطًا فى الصلاةء وهو يطلب 
من الرب أن يغفر له خطاياه. 

عندما أصبح النهار» عاد إليه الحاجب وقال له إن ساعته قد حانت» وإن بمقدوره 
إختيار الميتة التى يرغبهاء وسوف يحققها له. فتضرع إليه الكاهن أن تَقطّع رقبته لكى 
لا يتالم طويلاًء وما إن يلفظ أنفاسه حتى يدفنه فى الكنيسة. فأجاب المسلم قوله فى 
ازدراء: " أما قطع رقبتك فساقوم به بيد أننى لا يمكننى ترك جثمانك بالكنيسةء لأننى 
سأجعل منها حظيرةٌ ماشيتى". حينئذ جٹا القسيس خادم عيسى المسيح على ركبتيه 
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أمام المذبع المحطم والمتهدم» وشرع يصلى للرب» فجذبه المارق من يده حتى أوقفهء ثم 
ساقه إلى باب الكنيسةء وكان مجتمعا عندها أناس كثيرون» فأسلمه إلى السيافين 
المارقينء هو وسادن الكنيسةء وقال لهم: ”أما هذا الفقيي(") الكلب الدنىء فأسلمكم 
یاه لکی تقطعوا رأسه؛ لأنه إبان اعتلائه للمذبح» كان يجعلنا نصوم حتى ينتصف 
النهارء بعد أن يكون هو قد تناول رغيقًا من الخبزء وشرب الخمر حتى الثمالة؛ وعقب 
قطعها اطعنوه بالرمح فی قلبهء فقد کان يمعن فى إظهار خطاياناء نحن من لم نحضر 
القداس أيام الآحاد وأثناء الأعياد» وكان يعاقب الغلمان الذين لا يرغبون فى معرفة 
تعاليم الديانة المسيحية وهو سكران. لهذا اقطعوا رأسه وألقوها فى برميلٍ من الخمرء 
ثم سلّموا جسده إلى الغلمان لاحقًا » لکی يرجموها بالحجارة قدر ما انھال علیهم 
بالسياط'. بعد تلك المقولة أنقذ أعداء الرب الحكم الجائرء وعندما حل المساء توجهت 
بعض السيدات المسيحيات إلى الحاجب» من أجل أن يتوسلن إليه لكى يسمح لهن بدفن 
تلك الجثث حتى لا تأكلها الكلاب» فرد عليهن بأن يتركنها فى الساحة؛ لأنهم كلاب 
كبيرة تأبى الكلاب على أنفسها أن تأكلها. 


قام أهالى مورتاس بالثورة فى نفس توقيت ثورة أهل خُورايراتاء » لکنهم سلکوا 
نهجًا لم يعرضوا فيه المسيحيين للأذى فى تلك الليلةء بل أعطوهم الفرصة 
للاحتماء بالكنيسة یصحبهم الکاهن القانونی خوان غومیث دى بيريسبادا ٣ل‏ 
6me de PeresP.‏ فیما بعد حضر برتولومی الفتین ۴٤۸‏ ا Bartolomé‏ برفقة 
كتيبة من الثوار الجبليين يرفعون راية بيضاء يحملها لورينثو ميهغرا |٠٠۸2‏ 
۷/48 وانضم إليهم الجنود المسلمون من الغلمان» وقاموا وی اجر الكذيسة 
ومهاجمتهاء فهدموا الأبواب» ودلفوا إلى الداخل حيث حطّموا الصور التى تزين المذبع. 
وکسروا الصلبان وجرن المعموديةء ونهبوا غرفة المقدسات وملابس القساوسة. لكنهم 


(1۷) واضح من هذه الفقرة وققرات أخرى أن وظيفة "فقي" لم تكن حكرا على المسلمين. قعالم الدين 
المسيحى هو فقيه مسيحى. (المراجع) 
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لم يسابوا منازل المسيحيين الذين يستبسلون فى الدفاع عن أتفسهم داخل البرج» لكى 
يبثوا فى نفوبسهم الطمأنينة. قفاوم بکلمات طيبةٍ أن يستسلمواء وأخبروهم أن 
باستطاعتهم الوثوق فيهم خدا: فهم را وأصدقازهم , ٠‏ وإذا ما أسلموهم 
أسلحتهم» » فهم يؤكدون لهم آنه لن ينالهم سوء أو أذى. 

عندما أدرك المساكين المحاصرون إنه ما من وسيلة تتيح لهم الإفلات من الموت 
إذا واصلوا دفاعهم المتشتت» أجمعوا أمرهم على الاستسلامء وهبطوا من البرج» فقام 
المسلمون بتقييدهم جميعا إلى مبنى الكنيسة. فيما بعد صعد واحد من الثوار الجبليين 
إلى أعلى البرج» ورفع رايةٌ موريسكيةء وأخذ يعلن عن إرساء عقيدة محمد» كما هو 
الحال حينما يؤذن المسلمون لإعلان دخول وقت الصلاة. أما الباقون فقد توجهوا إلى 
منازل المسيحيين وقاموا بسرقتها وقتل بعض المرضى الذين كانوا يرقدون على الأسرة 
فى وهن شديد» حتى أنهم لم يقووا على النهوض. ولم يطل بقاء الآخرين على قيد 
الحياة بعدهم؛ لأن الثوار المارقين جمعوا صفوفهم كمن يتهياً لاحتفال مهيب» وساقوا 
الجميع إلى مقتلهم فى سرور بالغء وأخذوا يدقون طبولهم الصغيرة ويعزفون على 
المزامير فأوقفوا المسيحيين حفاةٌ عراةٌ فى صف واحد فى مقبرة الكنيسةء بعد أن 
شدوا وثاق أيديهم خلف ظهورهم» ثم أردوهم صرعى بعد أن قذفوهم بالبنادق 
والسهام فقتلوهم جميعًا فى قسوة بالغةء بعد أن بدأوا بالكاهن القانونى» وثذوا 
بالسادن إستيبان دی ثامورا .22۳0۲3 E5۵۵۸ de‏ کما قتلوا سیدة موریسکیة تدعی 
کاتالینا دی أُرویو ۸۲۲٥٥‏ مل ۸ا٥‏ وهى والدة الكاهن القانونى أوكانيا 273ء0 
لأنها قالت إنها تدين بالمسيحيةء فحملوها إلى السيدات حتى يجهزن عليهاء فبادرت 
بترتیل صلاة انيما کریستی اا٥‏ ۸1۳3ء ولفظت روحها وهى تبتهل إلى اسم 
المسيعح العذب . أما أهالى تورونٌ فكانوا على النقيض من أولئك القوم تمامًاء حيث 
جمعوا المسيحيين الثمانية عشر المقيمين بالموقع» ورافقوهم حتى أدراء ليكونوا بذلك قد 
أوصلوها إلى بر الأمان ومعهم كل منقولاتهم. 
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يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة أوخيخارء» ووصفا لها 


تقع طاعة أوخيخار فى وسط البشرات» وهى أراض منحدرةء بيد أنها ليست 
بنفس درجة وعورة الطاعات الأخرى التى ذكرناها آنقًا. وتجاورها طاعة خوييليس من 
ناحية الغرب» وجبل شلير من الشمالء بينما يحدها كل من الساحل الكبير وأراضى 
أدرا من جهة الجنوب» وطاعة أندرش من الشرق. تحصد فى تلك الأراضى كميات من 
القمح والدقيق» والشعيرء والذرة؛ كما يوجد بها أيضًا مراعى جيدة للغاية للمواشى 
والأغنام» أما الحرير فليس بالكثرة ذاتها فى أوخيخار كما فى غيرها من الطاعات. 
وليس على نفس القدر من الجودة؛ وكذلك فإن قاطنيها لا يتمتعون بنفس المساحات 
الشاسعة من الغيلات. يحيط بتلك الطاعة من ناحيتى الشرق والجنوب نهر ينبع من 
العيون التى تخرج من البحيرة الكبيرة التى تقع أعلى جبل شلير على مقربة من ميناء 
رباح» الذى تعنى تسميته باللغة العربية تجمع المياه. وينقسم ذلك النهر فى بداية 
مساره إلى فرعين: أكبرهما ينحدر باتجاه الغرب» ويكون خلال مسيرته الكثير من 
التعرجات والخلجان دون أن يمر بأى من البقاع الآهلة بالسكان حتى يصل إلى 
إسكاريانتيس» حيث ينضم إليه نهران آخران ينبعان من الجبل ذاته. أما الفرع الأخر 
فيسيل باتجاه الشرقء» ليعبر خلال الطاعةء ويمر إلى الغرب من أوخيخار دى ألباثيتى. 
وهو الاسم الذى يطلقه المسلمون على المكانء الذى كان يصنف كمدينة إبان تسيد الملك 
بى عبد الله الزغيبى للبشرات. وينبع من العين ذاتها التى يخرج منها النهر الذى 
أشرنا إليه نهر آخر يتوجه تياره أكثر إلى ناحية الشرقء ليمر إلى جوار لاروليس 
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اها ومنها يعود أدباره إلى أوخيخار» حيث ينضم إلى ذراع أخر ينبع من عين 
ثانية تسيل من عدة جبال أقل ارتفاعًا تقع شرق البحيرة المذكورة. فيما بعد أطلق 
الأهالى على النهر اسم باتيرنا ١١١۴ء‏ نسبة إلى أحد المواضع التى يجرى خلالها. 
كل تلك المياه تعبر خلال أوخيخار. فى منتصف الطريق التى تقطعه لتصب فى البحر 
المتوسطء وهى تتجه بعد ذلك لتجرى بمحاذاة داريكال إلى أن تصب فى البحر فى 
مكان قريب من بلدة أدرا. من أجل ذاك يطلقون على هذا النهرء بعد أن تكون مياهه قد 
تجمعت فى مسار واحد» نهر أدرا. 
تضم طاعة أوخيخار تسعة عشر موضعا هى: دارّيكال» وإسكاريانتيسء 
ولوکاینینا ۸3 ھهنا۔اء وتشیرین ١2۸۲ء‏ وسوبرول ٥50۲ء‏ وام قیرة ue۲۵٩۸لاء‏ 
ویتّینا ۴۵2٥1٣‏ ولارولیس» وأوندورون "010١‏ لاء وخوغار aوتال.‏ ومایرینا ›N4¡1a‏ 
وکارخدلینا ۵ااeو2٥»‏ وألموثیتا 6٣ا۸‏ والفحص» ونیتشیت ۸٥۸6ء‏ ومیٹینا دی 
الفحر .Neia de A٤۸3۲‏ وتوریاس 5ھااا۲۲هآء وأنکیرة ۲۵٣۸ء‏ وأوخیخار دی 
الباثيتى. هذه الأخيرة. كما سبق وأشرناء هى البلدة الرئيسةء ولها صفة المدينةء وعادة 
تحتوى على مقر دائرة القضاء المدنى والجنائى» ويقيم بها الحجاب والكتبة والحاكم 
العام للبلدة الذى ينصّبه المأمور القضائى لغرناطة بغرض الاضطلاع بشؤون 
القضاء فى سائر أرجاء البشرات. 
كان الحاكم العام للبشرات آنذاك رجلا مثقفا من أھالی کوریل ١٤ا۲٥‏ يدعی 
الأب ليون ١6٠اء‏ وكان على علم بالثورة التى ينتوى المسلمون القيام بها قبيل اندلاعها 
بثلاثة یام لان الأب توریّخوس 5٥'ا۲۲٠‏ الكاهن القانوتى لداريكال كان قد أخبره 
فى سريةء هو ورئيس دير رهبان أوخيخار» وهو من أهالى إييسكاس كهءءء!اا 
اسمه المعلم دییغو بیریث ۴٠۲٠۶‏ ٥019ء‏ حيث قال لهما إن نفرًا من أصدقائه 
الموريسكيين أكدوا له أن الغرناطيين سيحيون ثورتهم الماضيةء وأن الأمر بات وشيكا. 
فما كان من الأب ليون إلا أن أذاع أن كل مسيحيى البلدة الذين يرغبون فى المحافظة 
على أرواحهم يتعين عليهم الاحتماء بالكنيسة. ليبيتوا فى موقع شديد التحصين عندما 
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يحين وقت القتال بالأيدى؛ ورغبة منه فى نشر الخبر على وجه السرعة ودون 
إحداث جلبةء أذاع أن لدیه معلومات مؤكدة تفید بان ما یربی على ألف تركى ومسلم 
من بلاد ا مغرب فى طريقهم إلى اليلدة للاستيلاء عليها. بيد أن المسيحيين لم يقتنعوا 
بصدق ما قيل» ويسخروا من ذاك النداء» وقالوا كيف يتسنى للأتراك الوصول إلى 
أوخيخارء وهو ما لم يسبق لهم القيام به قطء خاصة فى فصل الشتاء الذى تهب فيه 
عواصف عاتية؟. 

أعقب ذلك بفترة وجيزة قرع الثوار الجبليين ناقوس الخطر فى يوم الجمعةء بعدما 
آجهزوا على القائد دييغو دى إيريرا فى كاديار» حينئذ ألفى المسيحيون أنفسهم 
غافلین: بعضهم لم يكن يحمل سلااحًاء وكثير منهم كانوا بملابسهم العادية دون أى 
دروع؛ هرولوا للاحتماء بالكنيسة وببرجین کائنین فی منزلی اثنین من الأهالی: كان 
أکبرهما مملوگًا لرجل موریسکی یدعی میغیل دی روخاس هزه ٥ل‏ اeںوا۷.‏ وا لآخر 
یوجد فی متزل شخص متوفی اسمه بدرو لوبیٹ 2٥6ا‏ ۴۲۵۲۵ کان يعمل کبیر كتبة 
محكمة أوخيخار. أما الكنيسةء وكانت فسيحة ومنيعة الغايةء فقد أوى إليها كل من 
الحاكم العام للبلدةء ورئيس دير الرهبانء والكهنة القانونيينء والكثير من الرجال 
المسلحين بالبنادق والأقواس؛ أما برج ميغيل دى روخاس فقد لجأ إليه كبير 
حجاب البلدة ویدعی دییغو دی بایایثان ۷۵۱13124١‏ ٩ل‏ ٥و0‏ یرافقه بعض الموریسکیین 
والمسیحیین؛ بینما احتمی أهالی بارزون آخرون فی برج منزل بدرو لوپیث. كانت 
الابراج الثلاثة تشكل وضعية المثلثء بحيث تمنع من بالشارع أن يطل عليهاء 
فأمطرهم المسيحيون بالسهام؛ كما كانت لديهم وفرة من الذخيرة لاطلاقهاء حيث تم 
تزويدهم قبيل يومين بأربعة عشر حمل من البارود من مالقةء وقام الحاكم العام 
بتوزيعها على الرماةء لذلك لم يتسن للثوار الجبليين إحداث أى أذى سوى تحطيم 
السجنء وإطلاق سراح الموريسكيين المعتقلينء وكسر أبواب خزائن الكتبةء وإحراق 
كل الدعاوى. فى اليوم الذى يليه» وكان السبت الموافق لأول أيام عيد الميلاء 
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تجمّم سائر موريسكيى وموريسكيات البلدةء ثم توجه المقاتلون إلى طريق بوربورون» 
التى تبعد ضعف مدى إطلاق ذخيرة البنادق» بحيث لا يكتشف من بالأبراج وجودهم» 
ومکثوا فی انتظار مجىء السيد إيرناندو الصغير وپارتال دى ناريلاء وكانا قد ذهبا 
لجمع أهالى البقاع المتاخمة لقتال أولئك المسيحيين» حيث لم يجرؤ من كانوا بالبلدة 
على التصدى لهم. 
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الفصل الرابع عشر 


یتناول صدور تحذير القائد ديیغو غاسكا حول وجود مسلمين فى الجوارء 
وخروجه من دالاس لاقتفاء أثرهم» ووصوله إلى أوخيخار بيتما المكان يموج 
بالثورة 


فى تلك الآونة كان القائد دييغى غاسكا د٥د‏ هو٠01‏ وهو من مالقة. موجودًا 
فى دالياس برفقة أربعين فارسًا من قوام كتيبته. وعندما وصله تحذير يوم الجمعة من 
أحد الجنود» الذين ذكرنا من قبل أنهم فروا من كاديار» حول وجود أعداء من المسلمين 
فى أرضناء وما ألحقوه من ضرر برجال القائد إيريراء صمم أن يخرج للبحث عنهم؛ 
وعندما تراءى له أنه لا مفر من الحاجة لأعداد من الرجال ترو على ما بحوزتهء بعث 
رسالة إلى السيد غغارثيا دى بيارويل 81 مه هادي قائد القرات المقاتلة فى 
مدينة المريةء لينبهه إلى ذهابه لاقتفاء آثار أولئك المسلمين باتجاه أوخيخارء لكى يتهي 
ذاك الأخير للأمر ويخرج لترجيح كفته. ولم يتسن للسيد غارثيا القيام بذلك؛ لأنه 
توافرت اديه معلومات أوثق من القائد دييغو حول الثورة. ولا كانت أعداد الرجال 
المتوافرة لديه با مدينة قليلة للغاية. وهناك العديد من الموريسكيين بين الأهالى» لم يجرؤ 
الرجل على ترك المدينة دون حماية فى ظل تلك الظروف. 

ذهب دييغو غاسكا إلى بلدة أدراء وحينما لم يجد بها أنباء حول رسو مراكب 
محملة بمسلمين من بلاد المغرب» عبر إلى بيرخاء ومنها أكمل مسيرته باتجاه داريكال. 
وكان على علم بوجود الأب توريخوس بهاء لكى يستعلم منه عن سير الأمور. عندما 
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وصل إليهاء بعد أن انتصف الليلء رأى أن أهلها قد غادروها جميعًاء ووجد منزل 
تورًيخوس خاويًا؛ فأدرك أنه لابد وأن يكون الأب ببرج الكنيسةء فذهب إلى هناك حيث 
ألفى الجسر المتحرك مرفوعًاء ويعض الثياب موضوعة حول النوافذ. فنادى عليه دون 
أن يتلقى ردًا؛ لأن الرجل لم يكن هناك: فبعد أن تحصن داخل البرج هو وأسرتهء جاء 
إليه فى آول الليل أحد موریسکیی لوكاينيناء وكان صديقًا له ويسكن إلى جواره» 
وحمله على مغادرة المكان بصحبته قبل أن يتمكن الثوار من محاصرته» وحمله إلى 
کهف موجود بسفح جبل غادور ۲٥86۵؛‏ حيث بدا له آنه من الحيطة أن يمكث بهء إلى 
أن يتضح ما سيؤول إليه الأمر؛ وكان الأب قد ترك الجسر المتحرك مرفوعاء والثياب 
موجودة فى النوافذ من قبيل الخديعةء ليوهم من يحضر إلى المكان أنه موجود 
بالداخل. عندما اعتقد دییغو غاسکا آنه لا يريد أن يستجيب إلى ندائه» شرع فى 
إهانته. ثم استكمل مسيرته حتى وصل إلى مشارف أوخيخار فى صبيحة يوم الأحد. 
تمركز القائد فى موضع يتيع للمسيحيين المحاصرين داخل البرج رؤيته جيداء فشرع 
أولئك المسيحيون فى إظهار الفرح الشديد والسرور العارم» وأخذوا يشهرون الأعلام 
ويلرًحون بهاء وبادروا بإطلاق نيران بنادقهم على الأعداء؛ لأنهم ما إن شاهدوا اناسنا 
يمتطون الخيول» حتى أدركوا أن النجدة قد جاعت. فطن المسلمون إلى الأمر ذاتهء 
فلاذوا بالفرار بين شعاب تلك الجبال. ما لبثت الفرحة أن صعدت إلى رؤوس رجالناء 
لأن دييغو غوسكا عندما ألفى الأرض تموج بالثورة» وأبصر المسلمين يهرعون للاحتماء 
بالجبال» ظن أنهم متوجهون لقطع طريق العودة عليهء فقفل عائدًا إلى أدرا دون أن 
يكون هناك ما يدعو لذلك بعد أن فقد واحدا من السيافين كان قد قَتلٌ فى الطريق. 
جات تلك النجدة فى وقتهاء وكان بالإمكان إنقاذ سائر المسيحيين الموجودين فى 
أوخيخار,» لو كانت خيولنا قد توغلت إلى داخل البلدة؛ لأن قوات المشاة انضمت إلى 
الركب» وكانت أعدادها غفيرةء مما أمّن تراجعهم إلى أدرا. من حسن الطالع أن ذلك 
الأمر أسفر عن محصلة جيدةء حيث لم يمض الثوار قدمًا فى تنفيذ مخططهم الآثم. 
فقد فهمنا من بعض الرجال الذين نثق فى روايتهم» أن السيد فيرناندو الصغير ندم 
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على ما اقترفهء وأدرك أنه مشرف على الهلاك. فقال لمن معه فى ذاك اليوم: "يا إخوتى. 
نحن هالكون لا محالةء لقد غرر بنا الثوار الجبليون» وكان الغرناطيون يرغبون فى 
تقد مخططهم والتة لتضحية بأرواحنا نحن؛ فلتبحٿ عن سبيل آخر لنا. وهكذا أوشك 
نقر من رؤوس الأمر البارزين على تغيير موقفهم والعودة إلى ديارهم. 
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الفصل الخامس عشر 


يتناول عودة الشوار إلى أوخيخارء وضريهم للبرجين اللذين يأويان 
المسيحيينء واستسلام المسيحيين لهم. 


بعد عودة دييغو غاسكا إلى أدراء رجع الثوار على أعقابهم وتمركزوا فى طريق 
بوربورونء وتسللوا منها ليلا إلى موضع المنازل» فتخللوها متنقلين من بيت إلى آخر؛ 
لأنهم لم يجرؤرا على الكشف عن وجودهم فى الشوارعء خشية أن تصيبهم طلقات 
الرماة الموجودين فى البرجين؛ إلى أن وصلوا إلى منزل بدرو لوبيثء فاقتحموه 
وحاصروا البرج» وكان مشيدًا بالكامل من الخشب» فأضرموا فيه النيران» وحرقوا 
الجسر المتحرك. وقد را جذوة النيران حتى أعلن المىجودون بالداخل عن رغبتهم 
فى الاستسلام» وقد سمح لهم بذلكء ويينما تدلّت النساء بالحبال» حيث لم يتسن لهن 
عبور الأبواب التى كانت مشتعلة بالنيرانء احترق كل الرجال الموجودين بالداخل 
تقريباء ولم يتمكن أحد من الحيلولة دون ذلك. 

عندما شاهد من بداخل برج منزل ميغيل دى روخاس تلك الوحشيةء رأوا أنه من 
الأفضل أن يسلموا أنفسهم» وكان بالبرج بعض أقرياء ميغيل من ا موريسكيين. ورجل 
ثری من وجهاء البشرات البارزين یدعی آندریس الوزیر اأ٥ھسوا۸ ۸٠۵۲65‏ وعشرين 
غيرهم من المسيحيين؛ وقد أسلم البرج إلى المسلمين كبير الحجاب ذاتهء الذى قرر من 
تلقاء نفسه أن يقنع الحاكم العام بتسليم برج الكنيسةء وأخبره أن المسلمين سيقدمون 
له کل الضمانات العادلة التى يطلبهاء ومن أجل أن تجرى عملية التسليم فى أمان تام 
أعطى كل من الطرفين رهائن إلى الطرف الأخر: : فسلَم المسلمون اثنين من أبناء ميغيل 
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دى روخاس,» وواحد من أبناء إخوته؛ بينما سلَم المسيحيون بارتولومى كيخادا ا82۲ 
Quid‏ m6ه»‏ وأحد أبنائه» وغونثالو بیریٹ ۴۵۲۵2 ٥ا۸2٥6.‏ وهو الكاهن القانونى 
بتلك الكنيسة وشقيق رئيس دير الرهبان» وكذلك خوان سانشيث دى بينيار ١نل‏ 
.S?nchez de Pir‏ وأحد أبنائه» وتائب المحكمة خیرونیمو دی أبونتی e‏ ٣۲6۸ل‏ 
«Aponte‏ ا بارتولومی کیخاد/۵0) Bartolomé Quijada‏ الكاتب العمومى بتلك 
الدائرة القضائية. وقد تم الاتفاق على ما يلى: "يدفع المسيحيون مائة دوقية وعشرة 
مقابل كل شخص.» وبتخلوا عن أسلحتهم؛ ويتعهد المسلمون باصطحابهم سال مين معافين 
إلى أراضى وادى آش أى بسطة؛ كما تنطبق بنود تلك الاتفاقية على كل من الأب 
توریخوس.» والعالم اللاھوتی المحامی برابو 81۷٥‏ الذی کان موجودا فی بٹیناء ولم 
يرغب فى الاختباء داخل البرج'. بعد تسليم الرهائن» دلف الكثير من المسلمين إلى 
الكنيسةء ويدوا فى التعامل بصورة ودية مع المسيحيينء فعانق بعضهم بعضًاء ويدا 
فعلاً أن ذاك الشأن قد انتهى وطوت صفحته» لو لم يقم الحاكم العام نفسه 
بإفشال الأمر. 


الع ذاك الرجل على الرهائن أنه لا ينبغى أن يقبضوا منه أى نقود مقابل رأسهء 
أو رس امرأته وابنتهء وأنه یتعین علیهم إطلاق سراحه فی وادی آش ؛ بيد أن المسلمين 
لم يقبلوا بذلكء وقالوا إن الجميع سواسيةء وأن الحاكم العام لابد أن يكون أول من 
يدفع. حينئذ شرع الرجل فى الصتراح خوت غال قائلاً: "اخرجوا! اخرجوا! اطرحوا! 
أولئك الكلاب المارقين» من لا يحفظون دينًا أى عهداً؛ وسوف يضمن لى هؤلاء الرهائن 
البقاء على قيد الحياة حتى تأتينى النجدة"» ثم دخل إلى البرج» ورفع الجسر المتحرك. 
وتأهب للدقاع عن نقفسه. لو كان قد تنبه من بداية الأمر إلى الدفاع عن الكنيسة 
باکملهاء ریما كان سينجو من الهلاك؛ لأنه إضافة إلى كون المبنى قوياء فإن به مكان 


)14( لا ندرى هل سم الملسيحيون رهينتين يحملان الاسم نفسه» آم هذا تكرار غير مقصود من المؤلف. 
(المراجم). 
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لتخزين الماء والمؤونة لمدة تربو على الشهر, ولم يكن المسلمون سيقدرون على حرق 
البرج» كما حدث لاحقا. لكن كونه رجلا غير محنك فى أمور الحرب» حمله على الاعتقاد 
بأن تلك الحالة لن تدوم أيامًا طويلة. وأنه قادر على مجابهة الثوار من هناك بصورة 
أفضل» حتى يصله الغوث. ورغبةٌ منه فی منع المسيحيين من الهرب بعد عقد الاتفاقية 
لأنهم كانوا بدأوا فى ذلك بالفعل» فقد ترك مبنى الكنيسة بعد وضع متراس أمام 
الباب» واستقر فى البرج مع الناس أجمعين. 

وصل المسلمون فجاةء وقاموا من خلف مبنى الكنيسة بتحطيم غرفة المقدسات 
وملابس القساوسة بالمعاول والقضبان الحديديةء ثم دلفوا إلى الداخل دون أن يجدوا 
أى مقاومةء سوی من مسیحی واحد أردوه قتيلا؛ فكسروا الصلبان إلى قطع صغيرة. 
وحطموا الأيقونات التى تزين المذبحء وهشموا خزانة القرابين المقدسةء كما استولوا 
على ملابس الرهبان الرسمية المقدسةء وقاموا بالاستيلاء على حة القداس وقمصان 
الكهنة. استهانة منهم بعقيدتنا المقدسةء فارتدوا القمصان وحلل القداس مقلوبة. ثم 
صنعوا منها جمیعا قلانس» وسراویل» وقمصاتًا . 

بعد الاستيلاء على الكنيسةء شرع الثوار يحسنون من أدائهم فى تلك الناحية. 
بعد آن أضحوا يضاهون رجالنا الموجودين داخل البرج فى القوة. فحفروا العديد من 
الحفر أسفل الجسر المتحرك» ثم أغرقوها بالزيت» وألقوا فوقها الكثير من أعواد 
الحطب و الخشب الخاص بأيقونات الكنيسة ومقاعدها ودككهاء وكذلك كميات كبيرة 
من الأغصان المضفورة مع عيدان الخيزران والكتان بعد غمرها فى الزيت» ثم أضرموا 
فيها النيران. قام المسيحيون بسد فتحة باب البرج بالطين والحجارةء على النحو الذى 
منع ألسنة اللهب من االعبور إلى الداخل. ء على الرغم من احتراق الجسر المتحرك؛ فان 
الحرارة الناجمة عن النيران كانت شديدة للغايةء فاخترقت الحوائطء وأحدثت حالة من 
الجفاف الكبير والعطش بين من كان ينقصهم الماء والطعام» وقد صاحب ذلك عويل 
النساء وصراخ الأطفال. كان هناك بعض الرجال الجسورين ممن أرادواً الخروج لقتال 
الأعداء. ظتا منهم فى استطاعتهم النفاذ من خلالهم والحصول على حريتهم؛ فعقدوا 
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العزم على ذلك. وتناول رئيس دير الرهبان القربان المقدس» وبدا الجميع فى الاعتراف 
بخطایاهم» وتمجید الرب» وکانوا سیمضون قدمًا فی ما انتووہ لو لم تثنیهم عبرات 
النساء المثيرة للشفقة حتى ل يخلفوهن وراءهم دون حمايةء وهو ما حمل الرجال على 
سلك طريق أخر - فيما يبدى أكثر أمنًاء وإن كان أقل تشريقًا - لأنهم استسلموا فى 
نهاية الأمر بمقتضى الاتفاق الذى عقده معهم المسلمون؛ وهو ما كان ليعد تدبيرا 
حستًا للحفاظ على الأرواح» لو احترم الثوار عديمو الوفاء والرأفة العهد الذى قطعوه 
على أنفسهم. 

بعد أن حارب المحاصرون ألسنة النيران على مدار أربع وعشرين ساعة» كانت 
جذوتها ولهيبها يزيد فى كل ساعة. وكذا أعداد الرجال الذين أتوا من سائر أرجاء 
المقاطعة ليشهدوا ذاك القربانء بدأ المسيحيون التعساء فى التدلى من البرج بواسطة 
الحبال؛ لأنهم لم يقدروا على الخروج من الباب المشتعل؛ وقد استلزمت كثرة عدد 
المحاصرين أن يستغرق الأمر ما يربو على عشرين ساعةء نظرًا لوجود سيدات حوامل 
وأطفال. عندما لامست أقدامهم الأرض» كانت الهدية التى أعدها لهم أعداء الرب أولئك . 
أن انهالوا عليهم ضربًا بالعصى وكيلاً للكمات» ثم جردوا كل الرجال من ملابسهم» 
وعقدوا أيديهم وراء ظهورهم»ء وحبسوهم داخل الكنيسة. بعد ذلك دخلوا إلى البرج 
وأطفأوا النيرانء ونهبوا ما عثروا عليه بالداخل؛ ولًا كانوا مارقين وآثمين» لم يرغبوا 
أن يتركوا ذنبًا إلا اقترفوه» فدفعوا بعضهم بعضنًا فى إجرام وتجاوز شديدين إلى 
انتهاك سافر للمحرمات واقتراف مشن للاثام» دونما احترام لكل ما هو إلهى أو 
إنسانی» لکى ييأسوا جميعا من التماس أى صفح. 
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الفصل السادس عشر 


یتناول قتل الثوار للمسیحیین الذین استسلموا فی برج أوخيخار» وكيف 
ندم الصغير على ما اقترفه وأراد إيقاف مسيرة الثورة 


طبق الثوار الملحدون الأوامر القاسية التى أصدرها فرج بن فرج» كما لو كانت 
سعادتهم تكمن فى ذلك» فما أن انبلج صباح اليوم التالى» حتى اجتمع الثوار الجبليون 
والجنود المسلمون فى مقبرة الكنيسةء وأخبروا المسيحيين أنهم سيسوقونهم للحاق بمن 
کانوا داخل برج میغیل روخاس» فأخرجوهم من الكنيسة اثنين اثنينء وهم حفاقٌ 
وعراة وأيديهم معقودة خلف ظهورهم» وقتلوهم فى قسوة طعتًا بالرماح والسكاكين. 
كان منهم من ظل على قيد الحياة؛ لأنه كانت لديهم صداقات مع رجال انحازوا إلى 
جانبهم فى تلك المرحلة. خاصة الصناع المهرة من الحدادينء وصانعى النعال. 
والنجارین» والخیاطینء وکان بینهم شقیق رئيس دير الرهبانء وفرانثیسكو خيرونيمو 
دی أبونتی؛ وخوان سانشیٹ دی بینیار» ورهائن آخرين غيرهم؛ وقد أمر الخائن اين 
فرج بقتلهم فما بعد. لم د یستبق الصغیر سوی خیرونیمو دی آبونتی وخوان ن سانشیث 
دی بینیار فی مکان آمن ليحول دون قتلهم؛ ظا منه آنهما قد ینفعانه فی يوم ماء را 
لأواصر الصداقة القوية التى كانت تربطه بهما. 

عندما شاهد رئيس دير الرهبان إخراج أولئك المسيحيينء وعلم أنه سيلقى المصير 
ذاته» آخذ يسير بين المسيحيات لحضهن على الاستبسال, والموت من أجل عيسى 
المسيح» فقال لهن إن عليهن أن يثبتن على عقيدتهن الكاثويكية المقدسةء وأن يقاومن 
إغراءات الشيطان» وأن يثقن فى كرم الرب» الذى سيمنحهن الحياة الأبدية. وقد أدّت 
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كلماته تلك وغيرها مما كان بليق بحياته ومسلكه الطاهر إلى ذرف الكثير من العبرات» 
حتى جاءه أحد الجنود المسلمين وكال له لكمة فى وجهه كانت من القوة بحيث أخرجت 
إحدى عينيه» ثم حضر إليه جندى أخر يحمل سيقًاء فقتله» وشق صدره بخنجرء 
وانتزع قلبه» ورفعه عاليًا فى يده» وأخذ يصيح قائلاً: "الحمد محمد" الذى جعلنى 
أرى بين يدى قلب ذلك الكاب المسيحى'. 


أما الأب ليون وكبير الحجاب» فقد حبسهما فى مصلى جرن المعمودية كل من 
الصغير ودييغو لوبيث ابن عبىء حتى ينتقما منهماء فأبقياهما هناك حتى الساعة 
العاشرة ثم قاما بقتلهما. وحتی لا نغفل ای شیء يود القاریء معرفته» سنسوق فی 
هذا الموضع السبب الذى دعا هذان الموريسكيان. وهما من أبرز رجالات البشراتء 
إلى الشعور بالحنق الشديد على رجال الشرطة فى آوخيخار(") . كان هناك أخان أتى 
هذا الكتاب على ذكرهما يدعيان لويى السينيث وغونثالو السينيث» وهما من أهالى 
بيرتشول, وكانا من كبار الثوار الجبليين الذين ينهبون ويقطعون الطريق على الناس؛ 
وقد قتلا قبل دو اھر ا اسمه إینثیسو 0 ومسیحیین آخرین کانوا عائدین 
من أحد الأسواق الموسميةء بقصد الاستيلاء على ما كان بحوزتهم من نقود. كانت 
بلدية المواضع التى تحدث تلك الجرائم ضمن نطاقهاء ملزمة بمقتضى قرارات ملكيةٍ 
بتسليم المدانين أو دفع قيمة الأضرار, وكان من المنتظر إعدامهما فى مكان يقع 
بمنطقة حدوديةء تجمع بین حدود خمس بلدیات هی: کادیار. وتاریلاء وبیرتشول. 
ومیٹینا دی بومبارون. وشریش ۲12٤ل‏ التى تقع فی سند وادى آش. عندما علم الحاكم 
العام للبشرات - وكان حينئذ الأب ليون سالف الذكر - بتلك الواقعةء بادر بمطالبة تلك 


(۹( من الأخطاء الشائعة عند المؤلفين الإسبان الظن أن المسلمين يعبدون محمدا صلى الله عليه وسلم 


(المراجع). 
)۲١(‏ هذه من المواضع النادرة التى يورد فيها مارمول نقدًا لتصرقات السلطات المسيحية تجاه الموريسكيين. 
(المراجع). 


البلديات الخمس بتسليم الجناةء ودفع مقابل الأضرار التى أحدثوها؛ فشرعت كل بلدية 
فى تفنيد الدعوى من جانبهاء قائلة إنها لم تقع داخل حدودهاء وعلى الرغم من ذاك 
مكث المسجونان أيامًا طويلة لدى الحجَّاب ونواب مجالس البلدية. الذين أدانوهما. 
ارتأى الأب ليون أن تغريم كل بلدية خمسين ألف دوقية عن كل مسيحى يقتل فى 
نطاقها ليس عقابا كافيًاء وأنه يتعين زيادتها لردعهم فيما بعد فأمر أن تدفع كل بلدية 
ألف دوقية أخرىء» وأن يتم إلقاء القبض على الحجَاب ونواب مجالس البلديةء وأن 
يودعوا السجون إلى أن يتم تسليم المجرمين. وقد استأنفت البلديات ذلك الحكم فى 
غرناطةء وحبس الحجاب ونواب مجالس البلدية هناك أيضًا حتى تمت دراسة القضية. 
حيث بدا لمأمورى الجرائم أنه من الغلظة أن يرغب الحاكم العام فى خرق القزانين. 
وتعديلها وفقا لرغبته الخاصة. فقضوا بإخراجهم جميعا بكفالة. 

عندما شهد أبناء إينثيسى ما حدث» لجأوا إلى المجلس الملكى » وطالبوا بمجىء 
قاض محقق للنظر فى ذلك الحكم. إذ ذاك كان الأب مولينا دى موسكيرا مأمور 
الجرائم بمحكمة غرناطةء موجودا فى قلهرة ٥4۸٥۲۲١‏ بتكليفٍ من المحكمة الملكية 
لتولى قضية ضد ثوار جبليين آخرين قاموا بقتل أحد أبناء بدرو ديّاث دى 
مونتوری N٥۸0۲٥‏ م ٥z‏ ١۵٠۴ء‏ وواحد من رهبان رهبانية القديس فرانثيسكو 
0 ہ82 یدعی دییغو دی بیّامایور ›0ieg0 de Villamayor‏ وذلك فی یوم 
الاحتفال بعيد القديسة كاتالينا ١١!اهاة٥‏ ٣ة‏ من العام ذاته ۸١٠٠ء‏ فأمر المجلس 
الملكى بتكليفه بتلك الدعوى. من هذا المنطلق تعجل الثوار الجبليين فى القيام بالثورة. 
خوقًا من الوقوع بين يدى ذلك الرجل؛ الذى كان قد اعتقل ستين من رجالهم» وشنق 
بعضهم» عندما حاولوا إثارة البلاد أنقًا. 

لنعد الآن إلى ما كنا بصدده» أدرك ابن عبو والصغير أن كل الضير والأذى الذى 
وقع فی حقهما کان بمقتضى العقوبة الصارمة التى قضى بها الحاكم العام لأوخيخار؛ 
وتذكرا أنهما إبان حبسهما كانا قد قدما إليه الكثير من الالتماسات» يطلبان فيها 
إطلاق سراحهما بكفالةء حتى يتسنى لهما الخروج والبحث عن الآثمينء بيد أته لم 
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يرغب فى الاستجابة لمطلبهما؛ فلمًَا وقع الحاكم وكبير حجابه بين أيديهم أرادا الانتقام 
منه. توجه ابن عبو إلى قضبان المصلى الذى كانا حبيسين به وقال لهما: ‏ أيها 
الكلبانء أتذكران عندما أمرتمانا بإحضار الثوار الجبليين الذين قتلوا المسيحيين؟ هل 
ترونهم؟ إنهم هؤلاء الماثلون أمامكماء أنتما يا من جلبتما الدمار لأنفسكما. وأنت 
أيها القاضی السى» خذ هذه حتى لا تحكم بالظلم مرةٌ أخرى! يا من حبستتا دون 
جرم اقترفناه» وجردتنا من ممتلكاتنا". ثم وصل إلى الحاكم العام وحطم رأسه 
بالبلطة. حتى خر صريعًا على الأرض؛ ثم انقض الأخرون على كبير الحجاب» وطعنوه 
حتى الموت؛ ثم سحبوهما إلى خارج الكنيسة. وحملوهما إلى قاعدة البرج. فالفوا 
هناك شحم خنزير مُسّمن» كان المسلمون قد آلقوه من عل؛ لأنه شىء كريه لا ياكلونهء 
فوضعوا جثتى الرجلين بين الشحوم» وأحاطوهما بكميات كبيرة من الحطب. ثم 
أحرقوهما. 

قَتلّ خلال ذاك اليوم فى أوخيخار مائتان وأربعون مسيحى من القساوسة 
والرهبان الخدام» وكان بينهم ستة كهنة قانونيين من تلك الكنيسةء وهى أحد الكنائس 
التابعة لامتيازات الكاتدرائية. عندما شاهدت السيدات المسيحيات أزواجهن وأبناءهن 
وأباعهن يقتلون أمام أعينهن» دون كالمسحورات من فرط الخوف والألم. فأخذت كل 
واحدة منهن تنظر إلى الأخرىء دون أن تستطيع إحداهن البكاء أو استشعار أى 
أحاسيس أخرى» كلهن ينتظرن الموت» ويتمتمن بتضرعات وأدعية خفية على السيافين 
القساة. بعد أن أهرقت الكثير من الدماء المسيحيةء بسبب الآثام التى اقترفها الثوارء 
قام الخونة -العبيد الذين أمسوا أسيادا - بتوزيع المسيحيات على البقاع الحدودية 
لإبقائهن بهاء حتى يبت ابن أمية فى مصيرهن. ثم استكملوا سرقة وتدمير الكنيسة. 
بوصفهم أناسا همجيين» يسخطون على مشاعر الحب والايمان والشفقةء وهم مجردون 
من خشية الرب» ويتصفون بالقسوة. 

أعقب حدوث ذلك أن قام السيد إيرناندو الصغيرء الذى كان يدرك مع كل ساعة 
أن نهايته قد باتت وشيكة بجمع كبار رجال المسلمين البارزين مرة ثانيةء وعاود 
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التضرع إليهم لكى يضعوا نهاية لتلك الثورة» وقال لهم إن عليهم التبصر وإدراك أنهم 
حا هالكون لا محالة؛ وإن ما قاموا به هى نتاج عمى شديد وعدم دراية بالعواقب 
التى ستلحق بهم من جراء فعلتهم؛ وإن السبيل الأوحد للخروج من المأزق هو الزعم 
بأن الثوار الجبليين هم من اقترفوا كل تلك الشرور» على كثرتها وهذه هى الحقيقة؛ 
وإنه من الأجدى لأهالى البشرات أن يأمر جلالة املك فيليبى بشنق ثلاثين أو أربعين 
موريسكيًا - وإن كان هو أحدهم- بدلاً من تدمير الأرضء وفقد الأبناء والنساء وسائر 
الممتلكات. لكن كل تلك الحجج لم تلقى صدى لدى الهمجيين الحانقينء وكانت 
ضمائرهم محملة بالعديد من الآثام» مما دفعهم للاعتقاد بعدم وجود مجال لإدراك 
الرحمة؛ وهكذا أجابوه أنه إذا كان يخشى المسيحيين. فليفعل ما بدا لهء فاليشرات لا 
ينقصها رجال يذودون عنها. 

لا يبدو لى من العدل ألا أتناول فى هذا المقام طفلاً قتله امسلمون فى ذلك اليوم» 
وسنسرد قصته وفقًا للمعلومات التى أمر رئيس أساقفة غرتاطة بجمعها حول الأمرء 
وكانت تحت تصرفناء وكذلك ما رواه لنا بعض المسيحيين الذين كانوا موجودين آنذاك. 
كان هناك طفل بداخل كنيسة آوخيخار يبلغ من العمر عشر سنوات» يدعى غونثالو 
٥ة‏ وهو ابن غونثالو دی بالکاثیر e ۷۵۱٥٩4٩٤١‏ ٥ا72٥6»‏ أحد أهالی مایرینا. 
حينما أبصر الفتى أباه يساق إلى مقتله» جثا على ركبتيه أمام المذبح الأكبرء ويد 
يصلى» وهو يذرف الدمع فى رقة وحنوء ويتضرع للرب لكى يمنح كل أولئك المسيحيين 
القوةء حتى يموتوا فى سبيل عقيدتهم الكاثوليكية المقدسة؛ ثم نهض من صلاته فى 
همة عالية جديرة بالإشادةء وتوجه إلى حيث كانت أمه مع بقية النساء وخاطبها: 
"یا والدتی وسیدتی» لیکن عطاؤك متواصلاً فى الإيمان بالمسیح عيسیء» ولتموتى من 
أجلهء كما هو الحال مع السيد آبى". بينما هو يعلى همتها وهمم باقى المسيحيات. 
حضر إليه اثنان من الثوار الجبليينء وأخبراه أنه إذا رغب فى اعتناق الإسلامء 
فسيحسنان إليه»ء وأنه ما عليه سوى الابتهال إلى محمد كما يفعلان هم؛ فأجابهما 
الصبى بأنه مسيحىء» وابن للمسيحيينء ويجب أن يموت من أجل المسيح عيسى. على 
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الرغم من تصويبهما لقوس وسهم إلى صدرهء وتهديدهما إياه بقتله ما لم يتضرع إلى 
محمد فقد أبى القيام بذلك. حينئذ قال أحد الثوار الجبليين: ”لنأخذه إلى الخارج» 
وليمت مع أبنهء فهو کلب مته . 


عندما رأى الطفل أن النساء تبكى بسبب ما رأته من رغبة الثوار فى إخراجه 
وقتله» أدار وجهه ناحيتهن»ء وهو يقول: ”أيتها السيدات» لم تذرفن دموع الشفقة؟ اعلمن 
أن كل المسيحيين الذين يموتون اليوم هم شهداءء يتالمون من أجل المسيح عيسىء» 
وسوف ينعمون بميتتهم هذه". ثم التفت إلى أمه بمحيا شفيقء» وقال لها: 'سيدتى 
وأمى» سوف أموت عن طيب خاطر مع أولئك المسيحيينء ولا يحزننى سوى تركى إياك 
وحيدةء وأنا تملؤنى الثقة أن مشاهدة تلك الميتات العذبةء لن تذر من يتمنى البقاء فى 
هذه الدنيا". عقب تلفظه بتلك الكلمات» وغيرها من عبارات التعزية والبرء أدركه مارقون 
أخرونء فعقدوا يديه وراء ظهره» وأخرجوه من الكنيسة وهو يضرَب بالسياطء ويقول: 
”أيها السادة احملونى إلى حيث ألقى حتفى من أجل عيسى المسيح» لكى أنعم فى 
ملكوته؛ لا تحزنى يا أمى". بعد أن حمله المسلمون إلى خارج الكنيسةء عادوا لمحاولة 
إقناعه باعتناق الإسلام» على ألا يقتلوه؛ فلمًَا أدركوا عدم جدوى مسعاهم» ساقوه إلى 
بلدة لوكاينيناء التى تبعد نصف فرسخ من أوخيخار؛ وطعنوه هناك حتى الموت» ثم 
منوا بجثته وقد أكد لنا أحد المسلمين الذين كانوا حاضرين ذاك المشهد» أن الصبى لم 
يفتر عن مناداة المسيح عيسى حتى صعدت روحه إلى بارئها. يا له من مثال عظيم 
على حسن تدبيره» وانتصاره المجيد على أعدائهء الذين ظنوا أنهم سيهزمونه! 
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القفصل السابع عشر 


يتناول ثورة لارولیس ویاقی أرجاء طاعة أوخيخار. 


اندلعت الثورة فى لاروليس فى يوم الجمعة ذاتهء الذى يوافق عشية عيد الميلاد 
المجيد. استشعر المسيحيون أمرا ماء فحشدوا نساعهم وبنيهم» ودخلوا إلى الكنيسةء 
وتحصنوا فی برج الناقوس. بعد ذلك حضر موریسکیو بایارکال B۲۵۱‏ وباقی 
البقاع الحدودية إلى البلدة. وشرعوا فى سرقة منازل المسيحيين؛ ثم توجهوا إلى 
الكنيسةء ودلفوا إليهاء ولم يواجهوا سوى مقاومة ضعيفة؛ لأن أهلنا كانوا قد تجمعوا 
داخل البرج. فبادروا بتحطيم المذابح فى غضب عارم» وهشّموا المجامر والأيقونات. 
ونهبوا كل ما عثروا عليه بالداخلء ثم ألقوا كل المقتنيات المقدسة على الأرض وجروها 
خرا . بينسا انشغل بعضهم بتدنيس تلك المقدسات؛ أحاط أخرون بالبرج» وطالبوا 
المحاصرين داخله بالاستسلام» وتسلیم الأسلحةء فهم كما يدركون. ٠‏ لن تتسنى لهم 
المقاومة؛ كما تعهدوا لهم ألا ينالهم أُڏی» مع علمهم بأنهم سوق يحرقونهم أحياء. . وقد 
صدق المسيحيون وعود الموريسكيين الزائفةء وأوقفوا نيران أسلحتهم. بيد أن الارقين 
اللحدين لم يحفظوا عهدهم» فما أن هبط أهلنا من البرج» وسلموا آسلحتهم» حتی 
جردوهم جمیعا من ثيابهم» وانهالوا عليهم ضربا بالعصیى وکیلاً للكمات» ثم ربطوا 
يديهم وأودعوهم الكنيسةء حيث أمعنوا فى إساءة معاملتهم» وحقروا من شأنهم 
بالسب والتقريع. 


حينئذ حضر إلى هناك رفقاء فرج بن فرج من الثوار الجبليينء فدخلوا إلى 
الكئيسة؛ وارتدی أحدهم حلة القداس, على مرأی من القساوسة المعتقلين الموثوقى ۳ 
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الأيدى» ووضع قطعة من ستارة المذبح فی يده کانها بُطرشیل(*)ء وقطعةً أخری على 
رأة وحمل ملم أخر لاليب مظوباء بحي تكون أذرعة إلى الاشفلة ثم توجها إلى 
المسيحيين» وأخذا يحقران من شأنهم قائلين: 'أيها الكلابء أترون هذا الذى تعبدون؟ 
وكيف أنه لا يهب لنجدتكم فى وقت شدتكم؟" ثم بصقوا على الصليب وعلى وجوه 
المسيحيين. وإمعانًا فى امتهانهم وإذلالهم» أخذرا يحطمون الصلبان والتماثيل بنصال 
السهام وأسنة السكاكين ثم وضعوا حطام كل هذاء وبقايا الأيقونات المهشمة فى 
منتصف الكنيسة»ء ثم أضرموا فيها النيران وأحرقوها. فى أعقاب ذلكء أخرجوا 
القساوسة من الكنيسة فى يوم الأتقياءأ*“)ء وكانوا ثلاثة من الكهنة القانونيين يدعون: 
بارتولومی دی إيرير | Bartolomé de Herrera‏ وپيلتران دى س ابس Beltrûn de las‏ 
‰5 ورودریغو دی مولینا 12اه e‏ ٥و۲‏ ۵ه والسادن الونسو غارشًا ۸۱0۸50 
‰4 واتنین من آبنائه» وکثیرین غيرهم من الرهبان الخدام» المحتجزين فى هذا 
الموضع وغيره من المواضع المجاورة؛ وقبيل الإجهاز عليهم» دهنوا أقدام القساوسة 
بالزيت والقار» ووضعوهم فوق مجمرة مشتعلةء وأخضعوهم لأقسى ألوان التعذيب. ثم 
ربطوهم جميعًا إلى إحدى الجرافات حفاءُ وعراةء وساقوهم إلى أحد الحقول الموجودة 
على الطريق المؤدية إلى بئيناء ثم صرعوهم على الأرض بالبنادق والأقواس» ويعدها 
قطّعوهم إريًا إربًا بالسيوفء وتركوا جثثهم الوحوش الضارية. 

ثارت بلدة نيتشيت قبيل بزوغ نهار صبيحة أول أيام عيد القيامةء وكان 
المسيحيون قد تمكنوا من الاحتماء بدار الكاهن القانونى خوان دياث 0az‏ 4۸لالء 
ظانين أنهم قادرون على الدفاع عن أنفسهم؛ لكن المسلمين أحاطوا بالبيتء واقتحموه. 
وقبضوا على كل من كان موجودًا بداخله قبل الساعة الثامنة من صباح ذلك اليوم. ثم 


(«) أحد الزخارف المقدسة. التى تحاك بنفس عرض اللفاع. ولكن أقصر بعض الشیءء؛ ويٹبت برباط على 
الذراع الأيسر فوق كم قميص الكاهن. (المترجمة) . 


(««) يوم تحتفل فيه الكنيسة فى يوم الثامن والعشرين من ديسمبر من كل عام. (المترجمة). 
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سرقوا الكنيسة والمنازل فى غضب يضاهى ما استشعره باقى المارقين, فهم جميعا 
لهم الرغبة نفسها ويعتمل فى صدورهم الحنق ذاته تجاه كل ما هو إلهى أو إنسانى . 
لاحقًا توجه نفر من أهالى البلدة نفسها يسمون أل مندوثا إلى المنزل الذى يضم 
المسيحيين المحتجزين» فأخرجوهم من هناك وقفلوا عائدين معهم إلى أوخيخار. كان 
يرافقهم خلال الطريق واحد من أولئك المارقينء فأخذ يخبرهم أنهم سيطلقون سراحهم 
إذا ما تحولوا إلى الإسلامء وكان هناك أحد الكهنة القانونيين كان يدعوهم اتوجيه 
الشكر إلى عيسى المسيح» والثبات على دينهم؛ فأوغر صدر الموريسكى تجاههء فجرح 
الخائن رأس الكاهن ببلطة تقطيع الحطب» فانفلقت إلى شقين؛ ثم قتل صهره بدرو 
باليرا ١١۴ا۷۵‏ ١إ۵٠۴؛‏ ويعدها استل الجميع سيوفهم» وأجهزوا على كل المسيحيين 
الذین کانوا فى حوزتهم على مرآى من نسائهم؛ ثم جردوهم من ثيابهمء وألقوا جثثهم 
فى هاوية؛ لأنهم لم يوافقوا على دفنهم. 

ثار أهالى طاعة خوغار فى اليوم ذاته الذى اندلعت فيه ثورة أهالى نيتشيت؛ 
فاحتشد المسيحيون داخل الكنيسةء لكنهم لم يتمكنوا من الدفا ع عن أنفسهم» فاعتقلهم 
الثوار لاحقًا. وقد فر صاحب الإجازة دییغو دى ألماثان "!۸ مل موiط‏ - الكاهن 
القانونى للاروليس - من المكان» حيث اعتقد أن بإمكانه الاعتصام ببرج الكنيسةء فى 
أثناء انغماس الثوار فى السرقة؛ عندما وصل إلى أندورون» خرج للاقاته رجل مسلم 
من اأُصدقائه یسمی غاسبار 653۲ء واصطحبه لی داره» وقال له ألا یکمل مسیرته 
لأن سائر الأراضى تموج بالثورة؛ وإنه سيخيأه لديه» ثم يوصله لاحقًا إلى بر الأمان. 
بعد أن أودعه فى منزله» توجه الخائن الخطير لاستدعاء أمثاله من المارقين؛ ثم جره 
لإخراجه من مكمنه» واستاقه موثوق اليدين إلى منزله هو فى خوغارء لكى يمنحهم 
النقود التى يخبئها هناك؛ ويعد أن منحهم إياهاء حملوه حافيًا وعاريا إلى رابية 
موجودة على مقرية من المكانء وهم يكيلون له اللكمات والصفعات» وتركوه هناك مع 
رجال الحراسة؛ ثم توجهوا لإحضار امرأته» وينت أحد إخوته» اللتين كانتا لديه؛ فلمًا 
وصلتا إلى موضعه»ء أشعل الثوار ارا ضخمةء وألقوه فيها عاريًا كيوم ولدته أمهء 
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وقالوا له لتمت من أجل محمد "'؛ بید أنه أجابهم فی استبسال إنه یأبی أن يموت فى 
غير سبيل المسيح عيسى وأمه المباركة. حينئذ أخرجوه من النيران بعد أن احترق 
نصفه» وأحدثوا به إصابات عديدة؛ ثم أسلموه إلى الموريسكيات» اللاتى أجهزن عليه 
بالسكاكين والخناجر» فى حضرة هاتين المسيحيتين, اللتين أحضرتا لتنالا قسطا أكبر 
ااا تار فة الست الي ن ة2 أ 

ثارت بلدة مايرينا فى نفس أوان ثورة خوغار. حيث سرق المسلمون الكنائس 
ومنازل المسيحيين» وهشموهاء وقبضوا على الجميع» ثم عادوا لإطلاق سراحهم قى 
ذات اليوم» ما عدا الكاهن القانونى خيوريغى اuوااںمG»‏ الذى حبسوه فى إحدى 
الغرف. حينما فطن أولئك المسيحيين إلى عدم مقدرتهم على حماية أنفسهم فى تلك 
البلدة. خرجوا منها يلوذون بالفرار؛ فنبه نقر من المسلمين الذين أطلقوا سراحهم 
الثوار فى أندورونء لكى يقطعوا عليهم الطريق ويعتقلوهم» وهو ما قاموا به بالفعل؛ 
فحملوهم أسارى إلى أوخيخار دى آلباثيتى حيث قتلوهم مع بقية من ذكرناهم. وقد 
كان الطفل الصغير غونثالوء الذى سردنا حكايته فى الفصل الذى يتناول ثورة 
أوخيخارء من تلك البلدة. لنعد الآن إلى الكاهن القانونى خيوريغى. فقد احتجزوه فى 
غرفة دون أن يسمحوا له بالتحدث مع أحد» ألقوا له ببعض فتات خبز الذرةء حتى يأكل 
كالكلاب؛ بعد أن ملوا من إبقائه سانًاء أخرجوه عاريا وأوثقوا يديه خلف ظهره» وقاموا 
بصفعه والبصق فى وجهه؛ ثم حملوه إلى جرن البلدة لقتله وقال له المارقون بغرض 
الاستهزاء: ”أيها الكلب» لم لا تدعو الآن لإقامة القداس؟ وتنهى المسلمات عن تغطية 
وجوههن؟'. ثم قيدوه إلى إحدى أشجار التينء وطعنوه بالرمح فى ضلعه الأيمنء بينما 
هو يتضرع إلى اسم يسوع العذب؛ ثم أطلقوا عليه سهامهم» وكان # يزال على قيد 


(TY‏ یجب أن بتوقف الرء عند هذه الجملة التى تخالف المنطق. إذا کان الخاطب سیعتنق الإسلام؛ فلماذا 
القتل؟؛ هذا اذا کان الموريسكى 9 يفهم أنه لا إكراه فی الدين. إن معلومات المؤلقين الإسبان الخاطئة 
تۆدى إلى هذا الخلط (المراجع). 
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الحياة؛ حتی أدرکه موریسکكی اسمه غابيا ميلغا » فأجهز عليه بسيف قصير محدب» 
وأفرغ قنينة من البارود فى فمه» وعلى رأسه»ء وفوق وجهه؛ وأشعل فيه النيرانء ثم 
أردوه صريعا على الأرض ببنادقهم وأقواسهم؛ ولم يوافقوا على دفن جثتهء بل تركوها 
فى الساحة. 

لم تقل الوحشية التى أظهرها أهالى بتّينا عن مثيلاتها فى باقى الأرجاء وكانوا 
قد أعلنوا الثورة عندما تنامى إلى علمهم أن أهل ميرينا قد قاموا بثورتهم. فلمَا تجمَم 
المسيحيون فى الكنيسةء ظنًا منهم فى إمكانية الدفاع عن أنفسهم خلال عدة أيام» بادر 
أعداء المسیح عيسی بنهب دورهم» ثم حاصروهم. وكانوا يرغبون فى إشعال النيران 
فى المعبدء وإحراقهم بداخلهء فقال لهم رجلان مسلمان يدعيان فرانثيسكو دى إيريرا 
»۴ran cisco de Herrera‏ وديي غو دى إيرير | ألاندير ai] Diego de Herrera Alhander‏ 
يتعين عليهم تسليم أسلحتهم والقبول بالحبس» إذا كانوا يرغبون فى تجنب الموت حرقًا. 
عندما أدرك القوم مدی وهن دفاعاتهم» استحسنوا الرأى الذى ينصحهم بالاستسلام. 
فدخل المارقون إلى الكنيسةء وحطموا الأيقونات التى تزين المذبح. والتماثيل, 
والصلبانء وجرن المعمودية؛ وكذلك كسروا خزانة القرابين المقدسةء وأفرغوا محتوياتها 
على الأرض؛ واقترفوا الكثير من الشنائع والآثام. ثم قيدوا أيدى المسيحيين. 
وآخرجوهم من محبسهم إلى سفح أحد المرتفعات خارج البلدة. حيث قتلوهم شر قتلة. 
أما عالم اللاهوت القسيس برابى. فقد علقوه من ذراعيه فى شجرة توت أسود شديدة 
الانخفاض» حتى أن ركبتيه كانتا تلامسان الأرض؛ وأخذوا يصفعونه لكى يقنعره تحت 
التهديد أن يتحول إلى الإسلام؛ لكنه قال لهم إنه مسيحى» ويجب أن يموت من أجل 
اللسيح عيسى؛ فانهالت عليه الطعنات وقذفوه بالحجارة حتى قتلوه. ثم تحولوا إلى 
شيخ کبیر يربو عمره على السبعین عامًاء فحملوه عاريًاء وربطوه فى جذع شجرة. 
وانهالوا عليه ضربًا بالسياطء وبصقوا على وجهه» ثم اتخذوه هدفا للرماية. بعد ذلك 
أخرجوا الكاهن القانونى بدرو دى أوكانيا 0٥3۸a‏ ل ۴٠۵۲١‏ وسادن كنيسته. 
وأمطروا الكاهن برصاص بنادقهم؛ وذلك فى حضرر النساء المسيحيات» حيث 
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أحضروهن لرؤية ذلك المشهد» ليشعروهن بمزيد من الآلام؛ فلمًَا فاضت روحه» عهدوا 
بأمه - وكانت امرأة طاعنة فى السن - إلى التساء المسلمات ليقتلنهاء وهن يقلن لها: 
هيا أيتها الكلبة! امضى إلى صديقاتك لكى يمنحنك وثيقة الحرية! فاستقبلتها النساء 
الموريسكيات فى سرور عارم» وستنها إلى هاوية؛ وبعد أن نتفن شعر رأسهاء ولطموا 
وجههاء وكالوا لها العديد من اللكمات؛ طعنّها بالخناجر والسكاكين؛ وقبل أن تلفظ 
أنفاسهاء ألقينها إلى قاع الهاوية؛ وهى مستمرة فى تمجيد الرب وأمه المباركة. كما 
أسقطوا شماس الكنيسة على وجهه » وقذفوه فى هوة أخرى عميقة للغايةء حتى أنه 
حين وصل إلى القاع کان قد تمرّق إربًا إريًا. 
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الفصل الثامن عشر 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى أراضى أدراء ووصفا لها. 


تقع أراضى أدرا على ساحل البحر المتوسط: حيث يحدها من الغرب طاعة 
الساحل» ومن الشرق بيرخاء ومن الشمال أوخيخار» ومن الجنوب البحر المتوسط. 
ويقطع تلك الأراضى النهر الذى ذكرنا أنفًا أنه يمر إلى جوار بلدة داريكال» ثم يعود 
ليصب فى البحر بالقرب من أدرا الجديدة ١۷ع١‏ ١ا‏ ١۸۵؛‏ وهى قلعة يكون بها عادةٌ 
معقل المشاة والفرسان بغرض تأمين ذاك الساحل. تضم هذه المنطقة أربع دوائر: أدرا 
القديمة وكانت تحوى قديمًا الحصن الذى اعتاد المسلمون على تسميته القصبة 
وسالالويرا ١١5٥ا3اه8ء‏ ومريلة . وأدرا الجديدة. وتطل جميعا على ضفة النهر» حيث 
توجد أراضى الرى» والغيلات» والمراعى الجيدة لتربية الماشيةء وبعض الأراضى التى 
تنتج القمح؛ كل ما دون ذلك أراضى بور ورمليةء خاصة إذا ما اتجهنا ناحية البحر. 
ويكسب المواطنون قوتهم من أراضى الرى تلكء وما ينتجونه من الحرير» وصيد البحر 
-وهو وفير. اندلعت الثورة بين مواطنى أدرا القديمة وسالالوبرا ومربلة» حينما صعد 
أهالى طاعة أوخيخار والموريسكيون إلى الجبال يرافقهم نساعهم وينيهم» لكنهم لم 
بلحقوا بالمسيحيين الأذى لأنهم حشدوا صفوفهم فى بلدة أدرا الجديدة. بعد عودة 
القائد دييغو غاسكا من أوخيخار, أراد أن يكسب أرضًا فى هذا الميدانء فتوغل إلى 
الداخل مع الخيول التى كانت تصاحبه؛ وعندما شهد نقص الرجال وقلة المؤن 
الضرورية للدفاع عن المكان إذا ما حاصره الأعداءء وقلة جدوى إمدادات الإغاثة عن 
طريق البر؛ لأن البشرات كانت تموج بالثورة؛ أرسل قاربا على وجه السرعة إلى مدينة 
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مالقةء يطلب النجدة عن طريق البحر من المأمور القضائى» ومتعهد توريد 
أساطيل جاالة الملك. فبعث إليه المأمور القضائی بالقائد إیرنان باثکیث دى 
لوايسا دادما مل zuezة۷‏ «ة”#۲!ا» على رأس مائة رجل فى السفن الشراعية ذات 
الساريتين؛ وبعث إليه الممول بالمؤونة والذخيرة التى تمكن من جمعها على عجل لسد 
الحاجة الراهنة. ومع وصول فرقاطة تقل على متنها أناس من ألمريةء تم تأمين الموقع» 
وتسنى لهم إنقاذ كثير من المسيحيين هربوا إلى هناك من بيرخا ودالياس ومواقع 
أخرى. وقد جاب دييغو غاسكا فى أرجاء تلك المقاطعة مع الرجال الذين وصلوا من 
مدينة مالقة وأبلى بلاء حسنًا فى مجابهة الثوار. 
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الفصل التاسع عشر 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى بيرخاء ووصفا لها. 


تجاور طاعة بيرخا من جهة الغرب أراضى أدراء كما يحدها من الشرق طاعة 
دالياس» ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسط, ويحدها من الشمال كل من جيل غادور 
وطاعة أندرش. وهى جميعًا أراض خصبةء يزرع فيها الكثير من القمع والحبوب 
والشعيرء وبها وفرة من العشب لتربية الأغنام. كما أن إنتاج الحرير هناك جيد للغاية 
ويتمتع المواطنون بمساحات كبيرة من أراضى الرى المزروعة بأشجار الفاكهةء والتى 
تسقى بمياه الجداول النابعة من العيون التى تنسال من جبل غادور. وتحتوى بيرخا 
على أربعة عشر قرية هى: ريو تشيكو (أو النهر الصغير) ٩۸1١‏ ۸ء وينينار 
B8۴‏ وریغوالتی ۵اu۵‌و۸İ»‏ ويي رخاء وإنابید «Bena Haxin pl yi «Inavid‏ 
ویاغوء وبرغوالتا دaاںوء!۷ء‏ وألمینتولی ۲٥۱٥‏ ١۸۱۳ء‏ والکبری ۸٥٥5۲۵‏ وکاستالا 
وکابیلیرة. وير ۴ وخیریا 8۲4ل. وقد أکد لنا موریسکیون ومسیحیون کثر 
أن الخنازير لم تكن تربى فى كاستالء وأن تلك التى كانت تحمل إلى هناك. كانت تنفق 
فيما بعد؛ وفى بعض الأحايين كان الناس يشاهدونها تسير على أسطح المتازلء 
ثم تطير وتهوى على الأرض ميتة. وقى بنى هاشم لم تكن الثعالب تستطيع الإمساك 
بالدواجن بفمها؛ لذا كانت ترى وهى تسير خلفها وتضريها بكفوفها؛ لأنها لا تقوى 
على فتح فمها لعقرها؛ وهى رواية كانت لتبدو ساذجةء لولا أن أشخاصًا جديرين 
بالتصديق وقساوسة ورهبان خدام قد أكدوها. لكن أحدا لا يعرف سبب تلك 
الأمورء وهم يعتقدون فقط أن وراءها تعويذة كان قد ألقاها أحد الموريسكيين على 
المكان منذ القدم. 
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بيرخا هى الموضع الرئيس فى تلك الطاعةء وتقع على مسافة نصق فرسخ من 
شاطیء البحر؛ وبدأت فيها الثورة فى أول أيام عيد الميلاد المجيد. لجأ بعض المسيحيين 
هناك إلى قرية أدرا؛ بينما تحصن آخرون مع نسائهم وأطفالهم فى أبراج منيعةء كانوا 
قد شيدوها خوفًا من القراصنة الأتراك؛ ومن لم يتسن لهم القيام بهذا أو ذاك. 
احتشدوا داخل برج الكنيسة. أما من توجهوا إلى أدرا فقد نجواء » بينما هلك الباقون 
أجمعين؛ لأن الأعداء أكدوا لهم فی صدق مزعوم» وكلمات معسولةء أنهم لن يمسوهم 
باڌى؛ فلمًَا أمسوا فى قبضتهم» جردوهم من ملابسهم» وعاملوهم بوحشية؛ ولم يفلت 
سوی ٹیلیدرون دی إنثيسو ›Celedron de Enciso‏ وخوان مونیوت 02 Mu‏ 3ال بعد 
أن تدليا من برجيهما واحتميا بأدرا. بعد الظفر بالأبراج» قام أعداء ء المسيح» اة 
الثوار الجبليون والجنود المسلمون» بتكسير الكنيسة وسرقتها: فحطموا المذابج» 
وضريوا المجامر بأقدامهم» ووطئوا أغطية كؤوس القربان وأقمشة البفتة» وكسروا 
خزانة القرابين المقدسة؛ كما أخذوا تمثالاً للمسيح المصلوب, وبدأوا يجولون الكنيسة 
وهم يجلدونه ويصيحون كما يفعل المنادى» تم ثم كسّروه بأسنة السكاكينء وقذفوه فى 
النيران التى أشعلت لحرق الأيقونات والصور أنقًا. بعد ذلك أسقطوا تمثالاً بالحجم 
الطبيعى لسيدتنا العذراء كان موضوعًا أعلى المذبح الأكبرء فالقوه على الدرج 
بالأسفل» فقال المارقون فى استهزاء: ”احفظى نفسك» فلا يصيبنك مكروه"» أما 
المسيحيات اللاتى كن هناك فقد سالهن الموريسكيون لم لا يقفن إلى جوار آم ربهن؟ 
وكالوا لهن المزيد من السباب» ونعتوهن بالكلبات» وهددوهن بالقتل. فى اليوم التالىء 
غرزوا الكثير من العيدان فى ساحة البلدةء وأخرجوا المسيحيين لإعدامهم وسط احتفال 
صاخب بالطبول والمزامير؛ فاصطحبوهم أربعة أربعة» وأوثقوهم إلى تلك الأعمدة ثم 
صرعوهم على الأرض بالبنادق والأقواس؛ وهم يحقرون من شأنهم ويسخرون منهم 
لأنهم كانوا يمجدون المسيح عيسى وأمه المباركةء وظلوا على تلك الوتيرة حتى أجهزوا 
عليهم جميعًاء ولم يتركوا أى فرد يتجاوز عمره الثانية عشر. 

استمر إعداح الكهنة حتى وقت الصلاةء وأعقبه إخراج القساوسة إلى الساحةء 
وكانوا أزبعة كهنة يدعون: بدرو بینیغاس 5ھو٥۷۵۸‏ ۴۵۵۲۵» ومارتین کابانیرو Martin‏ 
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0 )/. وفرانٹیسکوخویٹ zعeںل‏ ٥عءآء٣۴۲۵؛‏ ولویس دی کارباخال اھ زrva‏ 2 e‏ uisا.‏ 
وقد حملرا أولئك الرجال عراةٌ وأيديهم معقودة خلف ظهورهم إلى موضعم النساء 
سيقيدون إليها؛ فلما ألفوهم يصلون ويمجدون الرب» صفعوهم ولكموهم على أفواههم. 
وقالوا لهم ادعوا محمداء وسوف ينجيكم خير من مسيحكم هذا ")ء ووجهوا لهم 
إهاتات ,كثيرة. عندما وصلوا إلى الأعمدة ربطوهم إليهاء وأطلقوا عليهم نيران 
ان تم أتوا بالسيوفء وقطعوهم ربا إربا. كان المارقون قد استبقوا خمسة 
مسيحيين لدفن الموتى» وبعد أن دفنوهم أخرجوهم ليقتلوهم و فلقٌوا الحبال حول 
أعناقهم» > وأسلموهم إلى الغلمان» الذين ساقوهم إلى بعض الوهاد الموجودة خارج 
أليلدة. 9 یمکننی المبالغة فى سرد وحشية أعداء المسيح أولئك» الذين ل يتورعون عن 
إهانة المسيحيين الموتىء وكانوا يشمئزون منهم. كان أحد أهالى تلك البلدة مسلمًا 
اسمه الریندیدی »e| Rendedi‏ وکان قاستًا فى ملاحقته لأهلنا فى تلك القريةء وغيرها 
من قرى تلك الطاعة ونحن لن نأتى على ذكر ما اقترفوه فی بقاع أخری؛ لأنهم كانوا 
جميعا یسرون على النهح ذاته. ما روبناه کان هو الأساسء وقد انقادت الغالبية للسير 
على نفس الخطى. دعونا نشير فقط إلى أن الجميع هجروا القرى» وصعدوا مع 
ا اما الرکان 


المسيحى بأن يدعو محمد أو المسيح عليهما الصلاة والسلامء فكلاهما من البشر. (المراجع). 
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الفصل العشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع أندرش» ووصفا لها. 


تقع طاعة أندرش بین جبلین كبيرين: وهى تتاخم طاعة أوخيخار من الغرب» بينما 
يحدها جبل شلير من ناحية الشمالء وكذلك الجزء الكائن أعلى سند وادى آش عند 
ميتاء غيبيخار ۹۲ [آ۷٥٠6؛‏ وعبور ذاك الجزء لا يقل صعوية عن اختراق رواحة 
وهو ما يرجع إلى وعورة تلك الجبال وارتفاعهاء وأيضًا كثافة الثلوج التى 
تغطی قممها باستمرار. أما من ناحية الجنوب فيحدها طاعة بيرخا ودالياس» ومن 
الشرق طاعة لوتشار e۲a۲‏ نا وجزه من چیل غادور. يعبر تلك الطاعة فى المنتصف 
تهر ڪر من جنل شلير: » ويطلق علي ذاك الجزء الذى يقطع تلك الطاعة نهر أندرش. 
ثم يكمل النهر مسيرته باتجاه لوتشارء ويندمج مع نهر آخرٍ يسيل من الجبل الذى يعلو 
أُوهانییٹ ة0 بالقرب من راغی ueو۸؛‏ ثم یخترق أراضی مارتشینا لیصپ فی 
البحرء بعد أن يكون قد انعطف عدة مرات» سمى خلالها نهر المريةء لعبوره ا 
تلك المدينةء محملاً بمياه أنهار وعيون أخرى. 


طاعة أندرش هى أفضل أراخ ضى البشرات قاطبةء وهذا ما تعنيه التسمية العربيةء 
التى تعنى ”عصر الحياة(")؛ لأنها شديدة الخصوبة وصالحة لزراعة الحبوب بكل 
أنواعها ؛ ویکئر بها الكل اللازم لتربية الأغتام؛ کما أن أرضها وهواعها 


(۲۲) معرفة مارمول باللغة العربية موضوع جدير بالدراسة. ها نحن نرى الآن مرة أخرى أن شرحه للالفاظ 
العربية ر بستند إلى ی أساس. (المراجع). 


وأجواءها معتدلة. ويها وفرة من العيون ذات الماء المنعش واليسر, التى يروى 
بها غيلات جميلة فيها أشجار فاكهة جمالها يفوق الوصف ومذاقها لذيذ؛ كما أن 
إنتاجها من الحرير غزير وعالى الجودة. وتضم خمسة عشر قرية تدعى: داياركال 
والکودیا ھال ٥۸ء‏ وپاتيرنا Paterna‏ وحارات 13۲2ء والوزیر ا٤ةسواA»‏ وإنییٹا 2a?|اء‏ 
وحارة البلوط ١٥ا٠ظطا۸‏ ۳3۲3 وحارة ابن موسى Hara Aben Muza‏ وغواروس› 
والكولايا ۸٤٥14۷3‏ ولاوخار الحكان ١ء١‏ اج اء وكودبا ٥۵٥٥ء‏ وحورينيكة 
»Horinica‏ وپنى رل Beni Ail‏ والفوندون Fond.‏ اe‏ وکودبا هی الوحیدة من بینها 
التى يطلق عليها مدينة؛ أما لاوخار الحکان فكانت تحوى قديمًا حصتًا كبيرًا فى موق 
حصين» بجوار الطريق المؤدية صعودا إلى ميناء غيبيخارء وهو الآن مهدم. 

كانت بلدتا إنيثا وغواروس أول من بادر بالثورة فى تلك الطاعةء وذلك فى مساء 
يوم الجمعةء الذى يوافق عشية أعياد الميلاد. وكان أول ما قام به الثوار هو التوجه إلى 
منزل الكاهن القانونىء واسمه بییدما ٩81۵۵۳؛‏ عندما لم يعثروا عليه؛ لأنه ما أن سمع 
بالجلبة الدائرة حتى اختباً فى بيت أحد أصدقائه من الجيران - نهبوا داره. ثم أمَوا 
الكنيسةء فحطموها وسرقوها دونما توقیر لأی شىء مقدس. ونظرا لرغبتهم فى 
الانتقام من كاهن عيسى المسيح» قصدوا البیت الذى كان بهء فكسّروا الأبواب. 
وأخرجوا الكاهن إلى الشارع حافيًا وعارياء وأوثقوا يديه خلف ظهره» وأساءوا 
معاملته بشتى الصور؛ ثم أحضروه أمام الثوار الجبلبين ونواب مجلس البلدية فى 
هاتین البلدتین. فقال له اثنان منهم یدعیان بینیتو دی أبلا اط۸ هل 80۸٥‏ ودییغو دی 
أبلا اط۸ ٠ه‏ هوه 01 إنه لو شاء أن يتحول إلى الإسلام فسوف يتركانه على قيد الحياة. 
حينما أجابهما أن إسداء ذاك النصح السىء لن يجدى معه» فهو كاهن مسيحى يتبع 
عيسى المسيح» ويجب عليه أن يموت فى سبيل عقيدته الكاثوليكية المقدسة؛ حينئذ 
أجلساه على الأرض فى مواجهتهماء وأمرا الغلمان المسلمين أن يتخذوه هدقًا للرماية؛ 
وبعد أن رموه بالسهام» أوسعوه طعنًا بالسكاكين والرماح» ثم لقّوا حبلا حول عنقهء 
وأسلموه إلى الصبية الذين جروه وصولاً إلى هاوية خارج المكان. 
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ثار موريسكيو الكوديا وباتيرنا فى أول أيام عيد الميلاد؛ فلمًا فطن المسيحيون 
المقيمون هناك إلى الصخب الذى يحدثونه ورغبتهم فى الثورة. اصطحبوا معهم 
نساءهم وينيهم» وتوجهوا إلى برج الكنيسةء وكان منيعًا. حين أدرك المسلمون أنهم لن 
يتسنى لهم النيل منهمء أكدوا لهم بأقوالهم أن عليهم العودة إلى ديارهم؛ لأن 
أهالى البلدة لا يريدون الثورة؛ وأنهم هم سيدافعون عنهم إذا ما دعت الحاجة إلى ذلك. 
وقد وثق القوم فى كلامهم الزائف» وغادروا البرج؛ عندها لم يشا المىريسكيون أن 
يظهروا كمن ل يفى بالوعود» أرسلوا فى طلب الثوار الجبليين من خارج البلدةء بعد أن 
شهدوا عودة المسيحيين إلى منازلهم؛ فقبضوا عليهم وسرقوا ما كان بحوزتهم؛ ثم 
دلف أولئك وهؤلاء إلى الكنيسة فى غضب عارم» حيث نهبوا وسرقوا وهشموا كل ما 
هو مقدس. 

اختباً الكاهن أركوس ۸۲٠١5‏ فى بيت صديق له من المسلمين يسمى أغوستين 
العجون زا۷ اه ائو؛ فقابل تلك الصداقة بتسليمه إلى أعدائهء الذين حملوه عاريًا 
وحافيا إلى الكنيسةء حيث بقية الأسرى الذين احتجزوهم» ثم أخرجوهم بعد ذلك 
لقتلهم. کان أول من أخرجوه الكاهن القانونى» ورجلا واسع الثراء يدعی دييغو لوبيث 
دی لوغو 0وا هك چeم6ا‏ 0و0ie»‏ وکان شا على معظم بقاع البلدة. فجردوهما من 
ثيابهماء وأخذوا يكيلون لهما اللكمات والصفعات لأنهما كانا يمجدان الرب وأمه 
المباركة؛ وحملوهما إلى مكان الصليب الموضوع على الطريق المؤدية إلى إِنيّيثاء حيث 
قيدوهما من أسفلء وأطلقوا عليهما سهامهم» ويعدها أخذوا يطعنونهما بالسيوف 
والسكاكينء حتى أجهزوا عليهما؛ ثم قضوا على كل المسيحيين الآخرين الأسارى 
لديهم؛ تمكن بعضهم من الهرب عبر الجبال قبل أن يقبضوا عليهم» وقد نجا هؤلاء. 
كان من لاحق المسيحيين فى هذا الموضع أريعة موريسكيين يسمون: غاسبار روخو 
ەزهR »62p۲‏ وإیرناندو دی مالقة ھوھاةM »۲٣3 ٣ل de‏ وپدرو دی إسکویار Per‏ 
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كودباء كما ذكرنا من قبل» كان يطلق عليها مدينة؛ لأنه كان يقيم بها الملك 
أبى عبد الله الزغيبى» الذى سدم غرناطة. هتاك ثلاثة مواضع متجاورة» حتى إنها تبدو 
وكأنها أحياء: كودباء ولاوخار الحكانء والفوندون؛ وقد احتشد سائر المسيحيين 
القاطنين بها ويغيرها من الأماكن القريبة فى كنيسة كودباء حينما استشعروا ثورة 
المواضع الأخرى. وكانوا يرغبون فى الذهاب للاحتماء بمدينة ألمريةء حيث بدا لهم نهم 
غير آمنين هناك؛ فأشار عليهم أحد نواب البلدية الموريسكيين اسمه بدرو لوبيث بن 
حدم »Pedr0 L?pez Aben Hadami‏ وکان من أکٹر رجال الطاعة ثراء وسطوةٌ بعدم 
المغادرة حتى يتضع ما سيؤول إليه الأمر. واصطحب الكاهن القانونى خوان لورينثو 
Lr0‏ مسل إلى منزله» هو وأحد أبنائه وأسرة ذلك الابن بأسرهاء وياتوا لديه يوم 
الاثنين مترفين منعمين. فى اليوم التالىء وكان الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من 
ديسمبر» دخل البلدة الكثير من مسلمى الكوليا ۸٠٥1١‏ وغيرها من البقاعء ومعهم 
الثوار الجبليون الذين كانوا يشيعون الثورة فى البلاد. آنذاك تراءى لابن حدمى إن 
المسيحيين المقيمين لديه لم يعودوا آمنين؛ ولابد أنه إلى ذاك الوقت كانت لديه رغبة فى 
إنقاذ أرواحهم؛ لأنه أودعهم غرفةً صغيرة إلى جوار الحظيرة, وألقى بعض حزمات من 
عيدان حطب الذرة على بابهاء ثم انطلق باتجاه الميدان ليستطلع الأحوال. فألفى أعدادا 
كبيرة من المسلمين من أهالى البلدة والغرباء يسيرون رافعين الرايات» ويقومون بسرقة 
بيوت المسيحيين؛ وقد قصوا عليه كيف أن المملكة بأسرها تموج بالثورةء وأن غرناطة 
وحصونها باتت فى قبضة المسلمين. هنالك أدرك أن الأمر لابد صحيح,» فاقتحم معهم 
الكنيسة» وأمر بإلقاء القبض على كل من فيها من المسيحيين القساوسة والرهبان 
الخدام؛ ثم حطموا الأيقونات التى تزين المذبح. والصلبانء وكسروا خزانة القرابين 
المقدسةء وأشعلوا النار فى كل شىء حتى أحرقوها. 

أعقب ذلك بفترة وجيزة مجىء إيرتاندو الغوری G٣۲‏ ا ۸٥٣٣۵۵٥‏ وکان القائد 
الرئيسى اتلك الزمرة وأحد أهالى لاوخار؛ فأمر هى وألونسى بن الصيغى ١٠ا۸‏ 
اوا ط4 ویدرو لويیث ابن حدمى عينه بإعدام كل المسيحيين الأسرى» كما حدث 
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فى المواضع الأخرى. فاحتشدت جموع غفيرة من الناس فى الميدانء وأخذوا يدقون 
الطبول الصغيرة. ويعزفون المزاميرء وينشدون الأغانى احتفاء بيومهم المنشود الذى 
يشهدون؛ فكان آول من أخرجوا دییغو أورتیٹ 2ا0۲ ٥و01۲ء‏ وأخاه خوان أورتیٹث 
ھال فحملوهما أمام الغورّی عاریین» فأمر برمیهما بالسهام» وفعل الشیء ذاته 
مع كل الباقين. فأخذوهم من هناك إلى طريق على مشارف الفوندون» ورموهم بالبنادق 
والأقواس» ثم أجهزوا عليهم بالسيوف والسيوف القصيرة المحدبة. وهكذوا قضوا على 
مسيحيى المواضع الثلاثة برمتهم» وعلى مسيحيى غيثيخا وزاء6س, البلدة المىجودة فى 
سند وادی آش» وکانوا قد حملوهم آَنفًا إلی کودبا. 

لم يسلم آنذاك من القتل سوى ضيوف ابن حدمى؛ بيد أنه بعد مرور خمسة عشر 
يومًاء ما أنه ضاق ذرعًا بإخفائهم طيلة تلك الفترةء أو أنه خاف من ابن فرج - كبير 
وزراء ابن أمية - الذى كان قد وصل إلى أراضى أندرش. حيث أمر ذاك الأاخير 
بإعدام کل من یبقی علی حیاة رجل مسیحی؛ فأبلغ عنهم أمامه» فما کان منه إلا أن 
أرسل الحسینی 0e٢‏ ا ورجالاً آخرین من رفاقه فی طلبهم؛ فحملوا إليه خوان 
لوريتثو. وأجبروه على التجرد من ثيابه» ثم قيدوا يديه وقدميه»ء وأمر الغورّى بوقوفه 
على ركبتيه فوق مجمرة نيران مصطلية فى منزل لانخى ا×٣هاء‏ وهكذا أحرقوه من 
ركبتيه إلى أسفل قدميه. عندما أخذ ينادى على المسيح عيسى وأمه المباركة ويمجدهماء 
دس اللحد الخائن نعل حذاء فلاحى متسخ من الخيش والحلفاء فى فم المسيحىء 
وشرع یکیل له اللطمات والضربات على رأسه» ویستهزیء به قائلاً: "فلتتل صلاتك الآن 
أيها الكلب! سوف يلقى رئيس الأساقفة والرئيس ذات المصيرء وسنبعث برأسيهما إلى 
بلاد المغرب! . ورغبةً فى إخضاعه للمزيد من التعذيب» أحضروا أمامه فتاتين من بناته 
لتشهدا مقتلهء فأهانوهما فى حضرته»ء وأساوا معاملتهماء وسالوهما ليحقروا من 
شأنهما إن كانتا تعرفان ذلك الرجل الذى يتدفاً بحرارة النيران؟ بعد أن استبقوه على 
تلك الهيئة لفترة لا بأس بهاء جروه بحبل إلى خارج المكان»ء وأسلموه للنساء المسلمات 
عند إحدى الروابى» لكى يتسنى لهن أيضًا الانتقام منه» فاستخرجن عينيه بالسكاكين. 
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وقضين عليه رجمًا بالحجارة. ثم توجهوا لإحضار أخيه» وقطعوه إربًا إربا إلى جوار 
شقيقه» وأجبره أحد المارقين على فتح فمه قبل أن يلفظ أنفاسه» وصب فيه كمية كبيرة 
من البارودء وأضرم فيه النيران. كما أعدموا سادن الكنيسة فرانثيسكو دى ميدينا 
۴an cisco de Medina‏ حيث أسلموه إلى الغلمان الذين رجموه بالحجارة؛ لأته کان 
يعلّمهم مبادىء العقيدة المسيحية. وكذلك فقد موا بلویس مونتيسينو دى سوليس ادا 
Montesin0 de S0?‏ فى وحشىيەٍ ة بالغةء کما سيرد لاحقا فى الفصل الذى یتناول 
غیثیخا. اما دییغو بیلتران 8۱٣۲۹١‏ 0 الغلام البالغ من العمر أربع عشرة نةه 
فقد عدّبه مارقان اسمهما الحسينى والقيصرانى Caicer ni‏ اe»‏ وحینما کانا يقیدانه 
لنقله لی مکان موته. سال مه إلى أین یاخذانه؟ فأجابته فی استبسال: ' أى بنى! 
إنهما يأخذانك للشهادة! لتمت فى سبيل عيسى المسيح. يا لك من محظوظ! سوف تلقاه 
وتستمتع بملكوته عما قريب؛ فلتمجده» ولا تخش الوت من أجل ذلك الرب الكريم!" 
وكان هذا ما فعل الفتى» الذى قتله السيافون طعتًا بالسكاكين. 
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الفصل الحادى والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة دالياس» ووصفا لها. 


تقع طاعة دالياس على ساحل البحر المتوسط: وتجاورها طاعة بيرخا من جهة 
الغرب» وأراضى ألمرية من الشرق» ومن الجنوب البحر المتوسطء كما يحدها من 
الشمال جزء من جبل غادور موجود بينها وبين طاعة أندرش؛ ويعد كذلك جرا من 
ألمرية. تلك الطاعة موجودة بالكامل على أراض سهليةء وهى تحتوى على مراعى ذات 
جمال أخاذ ترتع فيها الأغنام خلال فصل الشتاء. كما تحصد فيها كميات ضخمة من 
الحبوب والدقيق والشعيرء ويها مساحات كبيرة من الغيلات» وكذلك فإن تربية الحرير 
فيها جيدة. تضم ستة قری هی: اسوپروس 5٥۲طناءھ»‏ وأودبا ط0۵ وثیلیتا هااا٥»‏ 
والشیطان ۸هاآ۸اع» والمیثیت ۲١۲٠۳ا4ء‏ ودالياس؛ وهى أبرزهاء وتوجد بها ما ew‏ 
حقول دالياس» التى تشتهر بوفرة الأغنام التى تربى فيها. 

روى لنا بعض الموريسكيين“"ء وبعض المسيحيين» أن المسلم الذى أسلفنا ذكره 
ویدعی الریندیدی» توجه فى اليوم عينه الذى ثار فيه أهالى بيرخا إلى دالياس؛ وعندما 
ألفى الأهالى برمتهم لدى باب الكنيسةء يستعدون الداخول لحضور القداس» جاء 
بصحبة العديد من الرجال المسلحينء حاملين أربع رايات» وتمركز على مرأى من 
المكانء عند جبل صغير يقع أسفل جبل غادور من ناحية الشرق؛ فى التوقيت نفسه 


)٤‏ يبدو مارمول فى الكتاب إما شاهد عيان وإما كمن يستقى أخباره من مصادر مباشرة. (المراجم). 
2 في ا لداب ۽ دان و يسدقی جح 
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ظهرت أربعة ألوية أخرى على إحدى قمم الجبيل ذاته باتجاه الغرب؛ فدار اللغط والمرج 
بين الأهالى بسبب ذلك؛ واجتمع نواب مجلس البلديةء وكانوا جميعا من الموريسكيينء 
وخرجوا فى تفر من الناس ليعلموا شان تلك الرايات. فهبط الرينديدى للاقاتهم على 
رأس خمسين من الرماة» وطلب منهم القيام بالثورة؛ لأن سائر بقاع البشرات بدأت فى 
ثورتها؛ فأجابوه بأنهم لا يرغبون فى إثارة القلاقل فى تلك الآونة. عندها اشتعل المسلم 
غا وزد علیهم بانه لم یات إ۷ لذلك» ولا بد من اندلاع الثورة رغمًا عنهم؛ ثم اقتحم 
الموقع برفقة رجالة جميعاء وأمز أن يذاع فى شتى الأنحاء أنه يتعين على كل المواطنين 
الخروج إلى الساحة وبحوزتهم ما يملكون من أسلحة. 

عندما لم يخرج نفر من الرجال الموسرين فى عجالةء أصدر أوامره بقتلهم وسلب 
منازلهم» قائلاً إنهم مسيحيون أعداء لمحمد. فى أعقاب ذلك تدافع الثوار فى زخم شديد 
صوب الكنيسةء فاقتحموهاء ونهبوها وسرقوهاء وحطموا الأيقونات والتماثيل التى 
كانت تزين المذابح» وهدموا جرن المعموديةء وخربوا كل ما هو مقدس» ثم أشعلوا فيه 
النار. عندما تهرتهم واحدة من السيدات الموريسكيات البارزات فى تلك الطاعة عما 
يقترفون من آثام و انتهاك للمحرمات. ونزعت من الغلمان صفحات كتاب القداس التى 
كانوا يمزقونهاء قطع أحد أولئك المارقين رأسها. أسر بعض المسيحيين وقتلوا فى 
ديارهم ذاتهاء سواءٌ كانوا من القساوسة أو من الرهبان الخدام؛ وكان الكثيرون 
غيرهم قد أسعفهم الوقت للتوجه إلى أدرا. فيما بعد قتلوا كلا من الكاهن الكاهن 
القانونی أنطوتیو دی کویباس ۷5ں هل ٥۸1٥۸۸ء‏ والمعلم غارابیتی 63۲3۷0 فی 
منزليهما. احتمى أحد أشقاء المعلّم غارابيتو بالحصن القديم الكائن فى دالاس العطياء 
وكان بصحبته بعض المسيحيين من تلك القرية وغيرها من قرى الطاعة ودافعوا عن 
أنفسهم هناك طيلة ثلاثة أبام؛ بيد أن أعداء الرب جمعوا كميات كبيرة من الحطب» 
وأغصان قصب السكر والكتان» وأشعلوا النار فى الحصن. عندما ألفى القوم أنفسهم 
دون دفاعات أو أمل فى أن يجيرهم أحد» وأنهم يحترقون أحياءء طلبوا الاستسلام 
وعقد هدنة؛ لكن الخونة سخروا منهم» وكانوا يريدون القضاء عليهم بأيديهم المجردة. 


380 


فأخيروهم أن يلقوا بأنفسهم من البرج إلى الأسفلء وهم سيتلقفونهم بين أيديهم؛ لأنهم 
۷ يستطيعون استخدام السلم. » فما كان من المسيحيين إل أن ألقوا بأتفسهم من عل - 
رخالا ونساء د لیفزوا من النيران التى كانت تحاصرهم من جميع الاتجاهات. منهم 
من کسرت ساقه» ومنهم من شجت رأسه وأغشی عليه من جراء الارتطام بالأرض؛ لان 
البرج كان شاهق الارتفاع؛ فكانت السلوى التى وجدوها هى سكاكين السيافين غلاظ 
القلوبء الذين أجهزوا عليهم. وهكذا قتلوهم جميعاء ولم يستبقوا سوى أعداد ضئيلة 
الغاية من النسوة والأطفال أخذوهم أسارى» وقد قاموا بنفس المعاملة القاسية 
والوحشية مع أهالى بقية الأرجاء التى ثارت فى الآونة نفسها. سوف نروى الآن كيفية 
دخول ابن أمية إلى البشرات» وما أصدره فيها من قرارات؛ على أن نعود لاحقًا لسرد 
كيفية اندلاع الثورة فى سائر أرجاء الطاعات الأخرى. 
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الفصل الثانى والعشرون 


يتناول دخول محمد بن أمية إلى البشرات عقب تنصیبه ملكا فی بیثنار» وما 
أمر به هناك. 


عقب مغادرة ابن فرج لبيثنارء تبعه ابن أمية» الذى کان يرافقه مسلمون كثيرون 
خوقًا من أن ينصب ذاك الأول نفسه ماكًا على البشرات. عندما وصل ابن أمية إلى 
لانخارونء وجد أنه قد تم إحرق الكنيسةء وقتل بعض المسيحيين كانوا بداخلها. فانتقل 
مها إلى أورخيباء فالفى المحاصرون بها داخل البرج يدافعون عن أنفسهم» فعرض 
عليهم الاستسلام والهدنةء لكنهم لم يلقوا له بالا؛ قَقَسم رجاله إلى قسمين: ترك 
أحدهما لمحاصرتهم» وکان يصحبهم النجار الکورثینی دی أرخیخار C0۲۵١ e‏ ام 
ولا ودالاى ها0 أما القسم الآخر فقد اصطحبهم معه إلى بوكيرة وفيريرة. وقد 
وصل إلى بيته فى بالور فى يوم عيد الأتقياء» وفى اليوم التاسع والعشرين من ديسمبر 
دخل إلى أوخيخار دى ألباثيتى» رغبة منه - وفقًا لأقواله لاحقًا - فى إنقاذ حياة رئيس 
دير الرهبانء وكان من أعز أصدقائهء وأصدقاء آخرين؛ فلمًّا وصل هناك كانرا قد 
ماتوا. قام بتوزيع الأسلحة التى تم الاستيلاء عليها من المسيحيين بين المسلمين؛ ثم 
توجه فى نفس اليوم إلى أندرش» حيث حمل أهل البشرات على تأكيد اختيارهم له. 
عقب تجديد البيعة له» منح الامتيازات والصلاحيات لأبرز رجال المسلمين فى المناطق 
المختلفةء وأعز أصدقائهء لكى يتيح لهم أن يتابعوا بمقتضى سلطته سير الأمور» على 
النحو الذى يتماشى مع الدولة الجديدة والذات الملكية؛ على الرغم من بطلانها وانعدام 
أساسها. فأمرهم أن يولوا عنايتهم للمحافظة على الأراضى على وجه الخصوصء بأن 
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يضعوا قوات على مداخل البشرات؛ وأن يعمموا الثورة فى شتى بقاع المملكة؛ ومن ا 
يرغبون فى الثورة عليهم بقتلهم» ومصادرة ممتلكاتهم لصالح خزانته. 

بعد تقسيمه للمهام» عاد إلى أوخيخارء بعد أن نصب ابن الصيغى -أحد رجال 
ذوى النفوذ فى تلك الطاعة- قائدًا على أندرش. وهناك أوكل صلاحياته ونفوذه إلى 
حمیه میغیل دی روخاس de Rojas‏ اueوMi‏ وعينە ر للخزانة؛ ورل تانز هن 
سلالة موھايواخy Mohayguajes‏ أو آل كريم esصCari‏ - الوزراء السالفين لتلك 
الطاعة إبان حكم المسلمين- كما أنه كان مدينًا له بنقود. وكان مسلمو البشرات 
يوقرونه لثرائه ونسبه؛ ما هو فلم يكن أقل حنقا على رجال القضاء والشرطة من ابن 
أمية: فقد ألقوا القبض عليه لمدة طويلة على خلفية جرائم الثوار الجبليين؛ إضافة إلى 
ذلك فقد منعوه من جلب أسلحة» على الرغم من امتلاكه لرخصة تبيح له ذلك؛ كما أنهم 
لم يدعوه يستكمل إنشاء برج قوی کان یبنیه فی داره» بل إنهم أرادوا هدمه. وأخيرا 
فقد أنهى ابن أمية كل تلك الإجراءات سالفة الذكر فى يوم واحد, وتوجه فى الليلة 
ذاتھا لیبیت فی کادیار» حیث منح امتيازات القائد العام إلى عمه السيد إيرناندو 
الصغیر؛ ثم ت ترك رجالا لتزيين مدخل فيريرة وبوكيرة» حيث كان ينوى الإقامة. بقدوم 
يوم الثلاثين من ديسمبر کان قد عاد آدراجه إلى وادی لیکرین» OE‏ لإمكانية 
التصدى لاركيز مونديخارء والدفاع عن مدخل البشرات من تلك الناحية»ء إذا دعت 
الحاجة لذلك؛ ورسم ميغيل دى غرانادا شابا - أحد مواطنى فيريرة - قائدا عامًا على 
تلك الجبهة. 
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الفصل الثالث والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة لوتشار» ووصفا لها. 


يجاور طاعة لوتشار من جهة الغرب طاعة أندرش» ومن الشمال جبل شلير» ومن 
الجنوب جبل غادورء ومن الشرق طاعة مارتشينا. وتحوى سبع عشرة قرية هى: 
فوت يس re5ر86.‏ وألمواثاتا 23 "!۸» وموتورا uraا›‏ وپوغايرارا r2۲3أھوه8›‏ 
وموليرة «Muleira‏ ونیلیس دی لوتشار n2۲ءeناا de‏ 15ء والكولا 1a٥٥اھ»‏ وبادولىیس 
«Padules‏ اا Bn‏ وکانخایار 03۳5۷3۲ وأوهانییٹ › وکومانوتولو 
10 وکابیلیر | دی لوتشار e۸۲‏ ناا de‏ 61aاeم4›‏ وياغو ۴190 وخولینا -uل‏ 
!اء وغیہبیدیکی ۹ueالاطالاG؛‏ وینی حبیر 811۸1۲6۲» ورووتشیس .۸٥015‏ تلك 
الطاعة أرضها خصبة نظرا لمرور تهر أندرش بهاء وأيضمًا النهر الذى يهبط من جبل 
أوهانیيیث» ليجتمع مساره مع النهر الآخر بالقرب من راغىء» الكائنة بطاعة 
مارتشينا. وتتوافر فى جميع أنحائها مراعى للأغنام جيدة جداء وفيها الكثير من 
الغيلاتء وأشجار الفاكهةء وشجر التوت الأسود اللازم لإنتاج الحرير. كما يوجد فى 
بوغايرارا مصتع للحديدء يشكّل فيه الحديد المستخرج من أحد المناجم الموجودة 
بالقرب من البلدة. 

ثارت تلك المواضع ثالث أيام عيد الميلاد. لا كان المسيحيون القاطنون بها 
غافلين عما يدور حولهم» اعتقلهم الثوار جميعًاء وسرقوا منازلهم؛ كما نهبوا 
الكنائس» وحطموا المذابج» وكسروا الأيقونات والصلبان والنواقيس» ولم يدعوا حرمة 
إلا انتهكوها. 
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أما كانخايار» وهى البلدة الرئيسة فى تلك الطاعةء فقد أذاع فيها الملحدون قرار 
ابن فرج فى سرور بالغ على أنغام الآلات الموسيقيةء وقد جاء فيه أن كل من يبقى 
على حیاة أی مسیحى يتجاوز عمره عشر سنوات يعرض حياته للخطر. من أجل إحياء 
ذاك الحفلء ذبحوا طفلاً مسيحبًا يبلغ من العمر تسعة أعوام» يدعى إيرنانديكو 
0 فقطعوا رأسه وجعلوه فى محل الجزارة» فى سلة صغيرة كان الجزار 
يحتفظ داخلها بنقود اللحم الذى يبيعه إلى المسيحيين؛ ووضعوا الجسد المذبوح على 
الجذع المستخدم لتقطيع اللحم؛ ثم غلّفوا جلده بالكتان؛ وأحرقوه. بعد أن انتهوا من 
ذاك الفعل غیر الإنسانی مع طفل بری» جردوا کلاً من فرانٹیسکی دی لا تورّی 
۴rancisc0 de اa rorre‏ وخیرونیمو دی سان بدرو laa J - Jerénimo de San Pedro‏ 
من أهالى غرناطة - من ثيابهماء وحلقوا لحيتيهماء وكذلك هشموا أسنانهما وأنيابهما 
بقبضاتهم» كما قطعوا أذنيهما وأنفهما من أجل متعتهم الخاصةء ونزعا عيونهما 
ولسانيهما؛ ثم انهالوا عليهما طعتًا بالسكاكين والسيوف؛ لأنهم لم يطيقوا مشاهدة 
الرجلين يمجدان المسيح عيسى وأمه المباركة. هذا ولم يكتفوا بذلك. فبعد أن قتلوهماء 
شقوهما بالسيوف,» وأخرجوا قلبيهماء وقام أحد المسلمين بأكل قلب فرانثيسكو دى 
۷ا تورّی نینً(*"). 


فی أعقاب ذلك جردوا کا من الكاهن القانونى مارکوس دی سوتو Marcos de‏ 
٥‏ وسادن کنیسته فرانثیسکی نونیٹ ۴۲۵٣٤5٥0 N0۸٥2‏ من ملابسهما» وحملوهما 
إلى الكنيسة؛ ثم أجلسوا الكاهن على أحد الكراسى فى المىرضع الذى اعتاد أن يشغله 


)۲١(‏ الحديث عن ذبع طفل ليس جديا فى كتابات مسيحيى إسبانيا خلال القرن السادس عشر؛ لدرجة أنهم 
يزعمون أن المسلمين يحتفلون بعيد الأضحى بذبع طفل مسيحى (انظر كتاب 'حياة ا موريسكيين الدينية" 
لبدرو لونغاس ترجمة وتقديم جمال عيد الرحمنء المركز القومى للترجمة» القاهرة). ويخطر بيالنا أن 
ذكر هذه الفظائع الموصوفة فى الفقرة والتأكيد على أن المسيحى لم يتخل عن دينه له هدف محدد: کان 
بوسع الموريسكى أن يتمسك بالإسلام رغم التعذيب» وإذا كان لم يفعل فلانه غير مقتنع بالإسلام» ودخل 
المسيحية بإرادته وهنا يخضم لسلطة محاكم التفتيش. (المراجع). 
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أثناء الوعظء ووضعوا إلى جواره شماس الكنيسةء حاملاً بين يديه سجل أسماء 
مواطنى البلدة؛ ثم قرعوا ناقوسًا حتى يحضر كل الأهالى إلى الكنيسة. عندما امتلأت 
الكنيسة بالحضور,. أمروا السادن أن يقرا من السجلء كما اعتاد أن يفعل للتثبت من 
عدم تخلف أحد؛ فبداً الرجل فى مناداة الأسماء؛ وباتوا يخرجون على الترتيب - رجالا 
وتسا حتى يصلوا إلى موضع الكاهنء فيصفعوه ويلكموه على رأسه» كما قام 
بعضهم بنتف حاجبیه و بعد أن مر عليه الجمیع - صغارا وکبارا - اقترب منه سافان 
بسكينيهماء وشرعا يقطعانه إلى أشلاء مفصلاً بمفصل» بدءًا من أصابم قدميه ويديه. 
حينما بادر قسيس المسيح عيسى ا إلى اسمه الأقدس وتمجيده» استخلصا 
عينيه وأعطياهما للحاضرين لأكلهماء ثم قطعا لسانه. فلمًّا فاضت روحه إلى 
بارئهاء شقا جسده» وأخرجا قلبه وأمعائهء وألقياها إلى الكلاب لتأكلها. وأيضنًا لم 
يكتفيا بذلكء فسحبا الجسد, بعد أن ريطا حبلاً إلى رقبتهء ووضعاه أسفل شجرة 
زيتون؛ ثم أوثقا إليه السادنء وأسقطاهما أرضسًا بأقواسهماء ويعد ذلك أشعلا 
نارا ضخمة وأحرقاهم فيها. وقد أعدموا بنفس الوحشية أربعة وعشرين شخصًا من 
الرجال والنساء؛ لأنهم لم يرحموا حتى النسوة. وكان من بينهم بعض من أسروا 
فی بولودوی. 


)۲١(‏ يصعب على المرء أن يصدق كل هذا القدر من البشاعةء ونرى أن المؤلف أراد بذلك تبرير ما فعله 
الكائوليك بالمسلمين قى سجون محاکم التفتيش. وما سیفعلونه خلال إخماد الثورة. (المراجع)ء 
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الفصل الرابع والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة مارتشيناء ووصفا لها. 


يجاور طاعة مارتشينا من جهة الغرب طاعة لوتشارء ويحدها من الشمال جبل 
شلير» ومن الشرق أراضى ألمرية » ومن الجنوب جبل غادور. ويها اثنا عشر موضعًا 
هى: راغى» وإنستنثيون ١٠ء"‏ ناما وراغول اهوه۴» والحابية aاطة٣ا4»‏ وغيثيخاء 
والیکرم ںاھ تزا .Surgena‏ والحامة لا سیکا 86٥a‏ ھا ۸۸4۳ء وغادور حر 
0 وتیرکی ۲٠۲٩۷۵‏ وابن طارق Aber‏ وإيلار ۴ااء والسدس 
[» وسانتا کروث ں۲٥‏ 84۸18 والحصان #122١‏ اء . تلك الأراضی ليست 
خصبة أو عامرة بالغيلات كسابقتهاء وخاصة أشجار التوت الأسود. ويربى فيها الكثير 
من رؤوس الأغنام» ويقطعها فى المنتصف النهر الذى كنا قد ذكرنا أنه يعبر طاعة 
لوتشارء ويطلّق عليه - منذ دخوله مارتشينا إلى أن يصب فى البحر - نهر ألمرية. 
ثارت تلك المواضع بالتزامن مع ثورة بقاع لوتشار, فقام الثوار بسلب المعايد ودور 
المسيحيين وتخريبهاء واستباحوا الحرمات ودنسوا المقدسات؛ وكان ذلك فى غيثيخا 
على وجه الخصوص,» وهى القرية الرئيسية فى تلك الطاعة؛ ولن نتناول سواها فى هذا 
الفصلء لتجنّب الإطناب. 

وصلت إلى غيثيخا فى ثانى أيام أعياد المیلاد رسال من السيد غارثيا دى 
بيارويل» وهو - كما أسلفنا الذكر - قائد القوات المحاربة فى مدينة المرية")» موجهة 


(«) انظر الفصل الرابع عشر» صفحة .۷١‏ (المترجمة). 
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إلى الأب خيباخا دزدطاي. الحاكم العام لتلك الطاعةء التى تتبع دوق ماكيدا daءuوة.‏ 
وقد أرسل يطالبه فى إلحاح شديد أن يجمع كل المسيحيين الموجودين فى نلك البقاعء 
ويتوجه للاحتماء بألرية قبل أن يقتلهم المسلمين؛ حيث وصات إليه أنباءٌ مؤكدةٌ - عن 
طريق خطابات جاعته من الساحل - أن المملكة بصدد القيام بالثورة؛ أما هو فلا يتوفر 
لديه رجال يكفون لإغاثته. فما كان من الأب» الذى اعتقد أن الأمر بسيدلء !ا أن يجيبه 
بأنه لن يهجر أولئك الرعايا؛ وأنه يفضل الحياة أو الموت معهم» على أن يفقد فى يومٍ 
واحد ما أنجزه على مدار ستين عاصًا. ثم أمر أن يأوى المسيحيون جميعاء برفقة 
نسائهم وبنيهم» إلى برج حصين فى المكان» يوجد إلى الخلف قليلاً من الزاوية الكاهن 
بها دير قساوسة القديس أغوستين؛ وأن يأخذوا بحوزتهم كل ما يتسنى لهم حمله من 
المياه والمؤونة» تحسبًا إذا ما دعت الحاجة أن يدافعوا عن أنفسهم فى الداخل لعدة 
أيام. على ضوء تلك القلاقل» تحصن داخل البرج ما يربو على مائتى شخص من شتى 
قرى الطاعة. ما إن انتهوا من حشد صفوفهم» حتى جاء ماتيو الرامى "ة۴ ا ٥0ء‏ 
ویدعوه البعض الحبینی طا 81 وهو أحد الحجًّاب فى بلدة إنستينثيون 
اا على رأس مجموعات الثوار الجبليينء وأناس غيرهم كثيرين؛ وهم 
يدقون الطبول الصغيرة ويعزفون على المزاميرء رافعين الألوية ومروجين لقيام الثورة 
فى المملكة. 

كان أول ما قاموا به لدى دخولهم إلى القريةء هو سرقة وتدمير بيوت المسيحيين 
والكنيسة. ثم توجهوا فيما بعد للتصدى للبرج؛ فاقتحموا الدير» ووجدوه خاليا؛ لأن 
القساوسة كانوا قد احتشدوا مع الحاكم العام. فسرقوا الزخارف» والكؤوس» وستائر 
المذبح؛ وحطموا المذابح والأيقونات التى تزينهاء ولم يدعوا إثما إلا اقترفوه» كما لو كان 
ذاك الفعل هو مكمن سعادتهم. فى صبيحة اليوم التالى بعثوا إلى امحاصرينء 
يطالبونهم بالاستسلام وتسليم أسلحتهم» على أن يدعوهم ليذهبوا حيث يشاعون فى 
حرية. وقد بدا الأمر وكأنه عرض جيد لكثير من الموجودين داخل البرج» بيد أن 
المسيحيين فطنوا لاحقًا إلى أن المسلمين كانوا يخدعونهم؛ لأنه فى أثناء مغادرة فتاتين 
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نبيلتين هما الآنستان فرانٹیسکا خیباخا زط ۴۲۵٣٤١5٥2‏ ولیونور بانیغاس ۲٥٣٥۵ا‏ 
5 للبرج» أطلقوا علیهما نيران بنادقهم» فصرعوا بدرو دی اوروٹکی مل ٥۲لم۴‏ 
0٥‏ ,)وهو الشيخ الكبير الذى كان يرافقهما. عندما رأى المسيحيون ما حدث» 
أغلقوا باب البرج فى سرعة كبيرة؛ وتركوا الآنسة فرانثيسكا خيباخا بالخارج"؛ لأنه 
لم يتسن لهم إدخالها؛ ثم تأهبوا للدفاع عن أنفسهم. لم یمض وقت طویلٍ حتی اتفق 
السلعون على إضرا م النيران فى البرج» وحتى يتمكنوا من القيام بذلك وهم فى مأمن» 
أرسلوا بعض الرماة المتخفين إلى المنطقة المحيطة بالبرج؛ ويينما انشغل المسيحيون 
برميهم من الكوات والشرفات» وصل المسلمون إلى إحدى زوايا البرج» وشرعوا فى 
ثقبها بالمعاول؛ ثم دلفوا إلى القبى السفلى دون أن يشعر بهم أهلناء فوضعوا به 
أخشاب الأيقونات والصور التى كانوا قد كسروهاء وكميات كبيرة من الحطب والكتان 
المغمورة فى الزيت العكرء وأشعلوا النار. عندما أحس المسيحيون غير المتمرسين 
والغافلون بالدخان وألسنة اللهب» كان السلم مشتعلاً بالفعل. 

هنا ألفى القوم أنفسهم يحترقون أحياء فبدأ عويل النساء والأطفال: منهم من 
ينادى على أبويهء ومنهم من ينادون أزواجهم أو إخوتهم؛ والرجال - الذين لو كانوا 
بفردهم لتحلوا بالشجاعة والإقدام - ثبط عزمهمء وغالبتهم مشاعر الشفقة تجاه 
نسائهم وينيهم؛ فبادروا بالتدلى من البرج على عجل, بالحبال أو بأقضل الوسائل 
المتاحةء إلى الجزء الذى لم تصله النيران بعد؛ ثم أسلموهنء وكذا أنفسهم. إلى قبضة 
الأعداء القساة؛ الذين بدأوا فی تجریدهم من ملابسهم أثناء هبوطهم» وانهالوا عليهم 
شزا بالعصى ولكمًاء وأوثقوا أيديهم. 

حينما شاهد الحاكم العامء والقساوسة» والكثيرون غيرهم ممن لم يشاوا 
الاستسلام» لهيب النيران يتزايد بمرور الساعات» أدلوا باعترافاتهم» ومجدوا الرب؛ 


)١۷(‏ تبدو رواية مارمول ناقصة إذ يعود إلى ذكر مصير الأنسة فرانثيسكا التى تركوها بالخارج فيما بعد 
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وأخذ الحاكم العام تمثالاً للمسيح المصلوب بين ذراعيه؛ وشرعوا جميعا يجابهون 
النيران لفترة طويلةء محاولين إخماد ألسنة اللهب بإلقاء التراب والثياب فوقها. لكن ذلك 
لم يجد نفعاء لأن أعداء الرب كانوا يغذوها بمزيد من الحطب والزيت. وقد تصاعد 
الدخان واللهب إلى الحد الذى أسفر عن عدد من الوفيات المختلفة: قمات البعض خنقا 
من جراء الدخان» وتفحَّم آخرون فى النيران؛ لم يبق على قيد الحياة سوى قس واحد 
واثنان من غلمان الدير» بعد أن تورموا وامتلذوا بالفقاقيع. مات داخل البرج كل من 
الحاكم العامء وكهنة البلدة. والكهنة التابعين للحامة لا سيكاء وقسيس الملك فى 
إنستتثيون» والكثير من الرهبانء ونفر من السيدات والأطفالء الذين لم يكن هناك 
سبیل لإنزالهم. 


لم يكن مصير من استسلموا أفضل ممن احترقوا فى البرج؛ لأن المسلمين قاموا 
بنحرهم فى حوض معصر الزيت التابع للديرء وكان قريبا من ذلك الموضع. أما لويس 
مونتیسینو دى سوليس» الذى أشرنا إليه فى الفصل الذى يتناول ثورة أندرش(*ء فقد 
اصطحبوه مع المسيحيات الأسيرات إلى جبل غادورء ومنها إلى كودبا؛ وهناك أرسلوا 
فى طلب ابنته الآنسة ماريا دى سوليس كأاهS‏ ٠ل ۷3۴a‏ والآنسة فرانثيسكا غيباخاء 
ابنة الحاكم العام» واحتجزوهما فى منزل رجل مسلم ثرى يدعى زكريا › بعيدا عن 
باقى الرهائنء يرافقهما أريعون فرد حراسة من المسلمين» لكى يحملوهما فيما بعد 
كهدايا للك المغرب. وقد قتلوا لويس مونتيسينو دى سوليس فى وحشية بالغةء وذلك فى 
حضرة كلتا الفتاتين: فجردوه من ثيابه كلهاء وعلقوه من إصبعى قدميه الكبيرين قى 
إحدى النوافذ الأمامية المنزل الذى حبست به ابنتهء وشرعوا فى تقطيع أعضائه 
بالسكين عضوا عضواء وصولاً إلى كتفيه. ولًا كان يمجّد المسيح عيسى» أخرجوا 
لسانه وعینيه» وقطًعوا آنفه وأذنيه» ثم عرضوه للدخانء وأخيرًا أحرقوه فى النيران. 


(») انظر الباب الرابعء الفصل العشرين. صفحة .٠١١‏ (المترجمة). 
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لنعد الآن إلى مسلمى غيثيخا؛ لأنهم فى أعقاب إحراق البرج حشدوا صفوفهم» 
رصعدوا جميعا مع نسائهم وبنيهم ومنقولاتهم إلى جبل غادورء يسبقهم فى مقدمة 
الركب الأمتعة والأغنام. وقد خلفوا وراءهم خمسمائة مسلم» ينتظرون حتى تنطفيء 
التيران» عسى أن يكون فى البرج ما يمكن سرقته؛ فعثروا على أولئك المسيحيين 
الثلاثة - الذين أتينا على ذكرهم آنا - شبه محترقين, فلم يرغبوا فى الإجهاز عليهم. 
وحملوهم معهم فى طريق عودتهم إلى الجبل. أثناء خوض نهر كانخايار» جعلوهم 
يحملون الجميع على عاتقهم أثناء الخوض فيه؛ حينئذ حل المساء وأظلمت الدتياء ولم 
يتمكن الثوار من إرجاء رغبتهم فى الانتقام أكثر من ذلك: فقتلوا القسيس طعنً 
بالسكاكينء وسلخوا أحد الغلامين حيًاء ولا ندرى ما الذى حل بالثالث. ولا يسعنا 
سوى أن نظن أنهم قتلوه أيضًاء بحيث لم يبق من كل المسيحيين الذين كانوا موجودين 
فى بقاع تلك الطاعة سوى ثلاثة أفراد» وقد تمكتوا من النجاة بأرواحهم بعد أن خباهم 
نفر من أصدقائهم الموريسكيين. ليضعوهم بعد ذلك فى مكان آمن. 

جمع المسيحيون فى تيركى نساءهم وينيهم» واحتشدوا فى برج الكنيسةء ظنًا 
اناا E Ce‏ بيد أن المسلمين أضرموا فيهم النيران» 
وأحرقوهم جميعا جنبًا إلى جنب مع الكنيسة والبرج . فيما بعد قامت النساء 
الموريسكيات بإظهار مشاعر الأسى لاحتراق ناظر الحرير بتلك الطاعة فى ذاك 
الموضح» ولم يكن الداعى لذلك الحزن هو أسفهن لحالهء ولكنهن كن يرغين بشدة فى 
تعذيبه كما يحلو لهن؛ لأنهن كن يكرهنه للغاية. 
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الفصل الخامس والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع نهر بولودوى» ووصفا للنهر. 


ينبع نهر بولودوى من أعلى نقاط جبل شلير الواقعة فى أقصى الشرق. 
وتجاور قراه طاعة مارتشينا من جهة الغرب» ومن الجنوب أراضى ألمريةء كما يحدها 
من الشرق جبال بسطة» ومن الشمال جبال وادى آش ويقاع أبلا اط4 ولارريثينا 
42 اrها.‏ يوجد بذاك النهر خمس قری هی: الحصان ۸۸24ء وسانتا كروت 
Saa‏ وکوتشويلوس 5ەاue†ء€0؛‏ وپىلومبين "اا8 والحابية. ویهبط النهر 
إلى المنطقة الواقعة بين أبلا ولاوریثیناء ثم يستكمل مساره حتى سانتا كروث - وهى 
البلدة الرئيسية فى المنطقة - وبعدها يتوجه حيث يلتقى بنهر ألمرية فى البقعة المىجودة 
ما بين الحابية وغيثيخا. وهى أراض تمتاز بوفرة الغيلات» وينتج قاطنوها نوعية جيدة 
للغاية من الحرير. كما تزرع بها كميات من الحبوب» والقمح؛ وتحتوى على أعداد كبيرة 
من رؤوس الأغنام. ويزرع أهلها الحناءء وهى نبتة ورقية تشبه الريحانء لكنها أرفع 
بعض الشىء» ولها مكانة كبيرة عند المسلمين. كان القائد العام لتلك االقرى التابعة 
للسید دییغو دی کاستیا وااناید٥‏ مل ہوه0i؛‏ سید غور 60۲ هو السید بلاس دی بیدما 
de Biedma.‏ 5ا8 کان منزله یقع فی سانتا كروث» وكان بإمكانه تجميع كل المسيحيين 
المىجودين فى تلك المنطقةء لولا ثقته فى عدم قيام موريسكيى تلك الأرجاء بالثورة. 
وکان السید غارثیا دی بيا رويل قد كتب إليه هو أيضًاء كما كتب إلى السيد 
خيباخاء ليتوسل إليهء وكذلك يطالبه» أن يعجل بالاحتماء بمدينة ألمرية؛ بيد آنه لم يشا 
أن يقوم بذلك. 
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ثارت تلك المواضع فى ثانى أيام عيد الميلاد. هرول أهالى سانتا كروث إلى ديار 
المسيحيينء فقبضروا عليهم» وسرقوا كل ما كان بحوزتهم» ودمروا الكنيسة. وقد 
أجهزوا على الحاكم العام بطريقة وحشيةء فحذوا حذو سكان كانخايارء وجردوه من 
ملابسه أمام أربع فتيات مسيحيات - ثلاثة من بناته وابنة المحلف بوستس 5هاوںة, 
أحد مواطنى ألمريةء وكانت الفتاة ابنة أخته -. ثم عقدوا يديه خلف ظهرهء وأتاه أحد 
المارقينء فجدع أنفهء ودق مسمارا فى جبهته؛ ويعدها قطع أذنيهء وأعطاهما إياه 
ليأكلهما. ّا كان الرجل يمتدح الرب بينما هم آخذون فی تعذییه, قطعوا لساته» ویدیه» 
وقدميه؛ وبقروا بطنهء ووضعوا تلك الأعضاء بداخلها؛ ثم شق شق أحد السبافين صدره 
وأخرج قلبهء وبادر بقضمه قائلاً: " مبارك اليوم الذى يمكننى أن أرى فيه قلب ذاك 
الكلب ". ويعدها أحرقوا الجثة؛ ثم حملوا باقى المسيحيين ¬ رجالا 

- إلى كانخايار» حيث قتلوهم لاحقاً. 


ثار أهالی الحصان فى نفس أوان ثورة مواطنى سانتا كروث. فجمع الكاهن 
القانونى خوان رودریغیث ez‏ ںواا١هR‏ وال كل المسيحيين فى برج منزله. نهب 
المسلمون البيوت والكنيسةء وهشّموا كل الأشياء المقدسة؛ ثم اتجهوا إلى البرج» 
وأشعلوا فيه التيران من كل الإتجاهات. وحرقوا كل من احتموا بداخله أحياء ما عدا 
الكاهن القانونى وتلاث فتيات من بنات إخوته. لكن حينما أرادت القرية أن تسعد 
بمقتل كاهن عيسى المسيح فيما بعد خلعوا عنه ثيابه» وأسلموه إلى السيدات 
الموريسكيات ليقمن هن بقتله؛ فآخرجن عينيه بالخناجرء وجرحنه بالسكاكين والحجارة. 
إلى أن فاضت روحه إلى بارئهاء ولسانه ما برح يلهج بحمد عيسى المسيح» ويمجد 
اسمه الأقدس. حملت الأسيرات المسيحيات إلى كانخايارء حيث تلن فيما بعد ومعهن 
تساء أخریات کثیرات. عندما تغلب مارکیز بلش علی مسلمی فیلیکس ×ااآ۴» کما 
سنذکر فی موضع آخر. دعنا الآن من معالجة بقية القرى التى ثارت» على أن نعود إلى 
شانها فيما بعدء لنذكر ما كان يدور فى مدينة غرناطة فى تلك الآونة. 
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الفصل السادس والعشرون 


يتناول ما كان يدور فى تلك الآونة فى مدينة غرناطة لحمايتها ضد 
الموريسكيينء والأعذار التى قدمها هؤلاء. 


عم الأسى الشديد مدينة غرناطة عندما سرت الأتباء حول عدم قدرة الرجال 
الملصاحبين لماركيز مونديخار من اللحاق بالثوار الجبليينء وتنامت تلك المشاعر ساعة 
ثلو الأخرى» مع ورود أآخبار الحرمات التى انتهكها الثوارء والأفعال الوحشية التى 
قاموا بها فى المواضع التى أشعلوا فيها الثورة فى البشرات. وحرك الغضب العارم 
لدى العامة الرغبة فى الانتقام» فأمسوا يتحدثون بحريةء يلقون باللوم على من يشاعون 
وينفونه عمن يشاعن» وهم فى نهاية الأمر يبحثون جميعا عن حل لما یجری. رأی 
بعضهم أنه يكمن فى تطبيق ميدأ المساواةء ورآه البعض الآخر فى اللجوء إلى تطبيق 
القوانين بحزم» وقد اجتمع الكل على حتمية استخدام القوة المسلحة. 

لا اجتمع المجلس الملكى مع سيادة الرئيس بدرو دى ديثا فى ذاك اليوم بقاعة 
المحكمة الملكية لمناقشة الوضع» كما اعتادوا أن يفعلوا فى مناسبات أخرىء» قال الأب 
آلونسی نونییٹ بوھورکیس :ueں 801٥۲۹‏ ۸۵ن ۸٥۸0‏ المستشار القانونی بکل من 
المجلس الملكى فى قشتالة ومحكمة التفتيش - وكان آنذاك المستشار القانونى لتلك 
المحكمة الملكية - إن آقصر طريق للقضاء على شرور الموريسكيين الثائرين» ومنع 
الباقين من الثورةء يتمثل فى إخراج كل من يقطنون فى البيّازين ويقاع غوطة غرناطة. 
وتسكينهم على مسافة تبعد عشرين فرسخاً إلى الداخل؛ مما يحول دون إمدادهم 
بالرجالء أو المقاتلينء أو التحذيرات» أو النصح؛ وه أمر لا يمكن التحكم فيه إذا تم 
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الإبقاء عليهم فى المدينة. حيث يجولون ويدركون ما يجرى وما يدبر. لاقى ذاك الرآى 
استحسان سائر المجتمعين بالقاعةء بيد أنهم لاقوا صعوية إزاء تذفيذه؛ لأن إخراج تلك 
الأعداد الغفيرة من منازلها بدا شاا تحفه المخاطر. فى النهايةء رقع الأمر إلى جلالة 
اللك. إذا كان الاقتراح لم يوضع محل التنفيذ آنذاك. فإن تطبيقه لاحقًا أمسى أقل 
استنکارً وخطرا عن ذی قبل» وهو ما سنتطرق إلیه فیما بعد فی موضعه. 

على جانب أخرء قام ماركيز مونديخار» الذى كان يرغب فى اللجوء إلى القوة 
المسلحةء بتنبيه كل من المدنء وكذا سادة أندلوثياء ومملكة غرناطةء أن يعجلوا بتهيئة 
رجال الحرب؛ إذ ربما دعت الحاجة للتدخل من أجل قمع الثورة؛ فأرسل المجلس الملكى 
التعزيزات وفقًا لما طالب به الماركيز. حينما وردت أنباء عن امتداد الثورة باتجاه 
مملكة مرسيةء قرر المجتمعون تحذیر السید لویس فاخاردی ۴۵۹۲۵٥‏ ءاساء مارکیز 
بلش» وأحد القادة فى تلك المملكةء لكى يحشد جموعًا من رجال الحرب فى تلك 
الأرجاء ويبيت متأهبًا لما قد يأمر به جلالة املك على أن يُعلم صاحب الجلالة بما فعله 
فى هذا الشأن. كان الموريسكيون يهابون ماركيز بلش كثيراء فاعتقد المجتمعون أن 
سماع اسمه فحسب سيصير كافيًا لإعادتهم إلى جادة الصواب؛ ويمقتضى ذاك 
الاتفاق آأرسل سيادة الرئیس بدرو دى ديثٹا فى طلب السيد كارمونا ٥2۲۳0۸4‏ 
محامى المحكمة الملكية لكى يناقش الأمر مع ماركيز بلش» وقال له أن يبعث كتابًا إلى 
الماركيز ليحذره من قدوم المسلمين لإثارة البيازينء ونشر عقيدة محمد بهاء ترافقهم 
آليات الحرب والألوية المنشورة؛ وإنه من الضرورى للغاية أن يقترب من مملكة غرناطة 
بصحبة أكبر قدر من المشاة والفرسان يتسنى له تجميعهم» وأنه سيتلقى عما قريب 
أمرً من صاحب الجلالة حول ما يتعين علي القوات القيام به؛ لأنه هى سيكتب إلى 
جلالة املك حول ذاك الشأن. 


حينما ذاع ذاك الأمر فى المدينة» اضطرب الموريسكيون؛ فلمّا شاهدوا كل تلك 
الاحتياطات التى ثَتَخَذ. حاولوا بكافة السبل التضرع وإبعاد الشكوك التى كانت تحوم 
حولهم؛ وإلقاء اللوم على الثوار الجبليين. ههنا اجتمع رجال البيازين البارزون فى ثالث 
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آيام عيد الميلادء وتوجهوا برفقة نائبهم العمومى للتحدث مع كافة مستشارى الملك؛ 
وأخذوا يقنعون كلا على حدة بحججهمء. ليظهروا براتهم من التهم التى تنسب إليهم؛ 
مبالغين فى وصف وقاحة أولئك الهالكين. الذين قدموا إلى البيازين ليتسببوا لهم فى 
كل تلك الشرور. وقالوا لهم إنهم إذا ما قبضوا عليهم لاحقًاء فإنه سيتبين لهم من كانوا 
المذنبين؟ وعند معاقبة هؤلاء» ستنطفىء نيران الفتنة قبل أن تستشرى. وأضافوا كذلك 
أن المرسوم لم يهيجهم هم» وإذا كانوا قد عارضوه» فقد كان الداعى إلى ذلك هو 
الغيرة المحمودة؛ وأنهم الآن سعداء بإقراره» بعد أن علموا أن تلك هى مشيئة صاحب 
الجلالة؛ وأن كل المضايقات التى كان قد سببها لهم قد تلاشت» بعد أن رأوه ينفذ بذلك 
القدر من الانصاف. كما أنهم مستعدون لخدمة جلالة الملك بأموالهم» حتى عاقب 
المذنبين ويكرّم الأخيار؛ كما كان الحال فى تلك المملكة فى آونة أكثر اضطرابًاء فى 
أعقاب الاستيلاء على“ المملكة ويعد ذلك بفترة وجيزة. 

أجاب المسئولون على كل تلك الأقاويلء وغيرها من الأمور التى تطرق إليها 
اموريسكيون فى حلم وود» خاصة رئيس المحكمةء حيث ألقى باللوم على من يلوكون 
شرفهم بالسنتهم» وقال إنهم يعدون الموريسكيين على الدوام رعايا أوفياء لجلالة الملك؛ 
وهذا هو فحوى مكاتباتهم إلى صاحب الجلالةء وإنهم سيرسلون إليه فى هذا الشأن 
من جديد. وأضاف أنه من جانبه سينظر فى أمرهم» وأكد أنه لن يسمح أن يمسهم 
سوء أثناء تنفيذ المرسوم» حانًا إياهم على التمسلك بإيمانهم وولائهم الذى يزعمون؛ 
وإذا قاموا بخلاف ذلك فلن يعاقبوا بأقل من الدمار الشاملء نظرًا لمعاداتهم الرب وذلك 
الأمير واسع النفوذ؛ فهو إن لزم الأمر يستطيع أن يشن الحرب بحرا ويا على جميع 


(۲۸) لاحظ أن مارمول لم يستخدم هنا مصطلح استرداد". (المراجع). 

(۲۹) قال مارمول إن مارکیز مونديخار كان يريد استخدام السلاح ويقول هنا إن رئيس المحكمة كان حليما 
مع الموریسکیین. وهو هنا یختلف مع مؤرخین آخرین یرون أن مارکیز موندیخار کان یرید حلا سياسيا 
للمشكلة. (المراجم). 
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أمراء الكون فى أن واحد. هكذا حاول المسئولون تهدئتهم قدر المستطاع» مستخدمين 
تلك الحجج والكثير غيرها على شاكلتهاء بينما هم يقرون من ناحية أخرى ما من شأنه 
تأمين سلامة تلك المدينة والمملكة بأسرها. على ضوء كل تلك الشكوك والمخاوف, لم 
يتوقف انعقاد الاجتماعات بالقاعات سوى يوم واحد» بينما واصل المستشارون 
الحقوقيون والعمد عقد جلساتهم فى أثناء اندلاع الثورة کل یوم فی المواعيد المعتادة. 
كان ذلك من الأهمية بمكانء حتى أن الموريسكيين لم يجرؤوا على إحداث أى أمر فى 
المدينة أو فى القرى المجاورةء فقد كانوا يخشون المشنقة إلى حد كبير» بما يفوق 
خوفهم من السيف. لاحقًا صدر الأمر بأن تَكَوّن سرايا الدوائر كتيبة للحراسة فى 
المحكمةء على أن يخرج بها المأمور القضائى ثلاث أو أربع مرات فى كل ليلةء لتفقد 
البيازين والقصبة. ّا كانت أعداد الجنود قليلةء والمخاوف كبيرةء لجأت السلطات إلى 
حيلة - اعتادت استخدامها فى بعض الأحايين - للحيلولة دون إدراك الموريسكيين 
لحقيقة الأمر؛ فكان الجنود بعد أن يدخلوا براياتهم المشهرة من البوابة الرئيسية, 
يعاودون الخروج واحدا تلو الأخر من بوابة مستترةء لكى يدخلوا من جديد ضمن 
الكتائب الأخرى. كانت الأمور تجرى بقدر كبير من الحذقء حتى إن المواطنين ذاتهم لم 
يدركوا ما يحدث. وقد زود الرئيس القادة والرجال العاديين بطاولات للعب» حتی یمسی 
لديهم وسيلة للترفيهء كما أمر بتقديم العشاء والوجبات الخفيفة لهم؛ بيد أنه رغم عن 
كل تلك الاحتياطات» لم ينته التعساء عن المضی قدمًا فى شرورهم» بعد أن تملكت 
منهم الوقاحةء كما سنفهم لاحقًا فى سياق هذا التأريخ. 
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الفصل السابع والعشرون 


يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع أراضى شلويانيةء ووصفا لها. 


شلوبانية بلدة منيعة للغاية نظرًا لطبيعة موقعها ومهارة مؤسسيهاء حيث تقع على 
ضفة البحر الأبيض المتوسطء فوق صخرة شديدة الارتفاعء ويوجد أمامها غابة معزولة 
من الأشجار تتوسط الأراضى ضى السهلية المنبسطةء وإلى الغرب منها يقع شاطىء صغير 
بمعزل عن الساحل الشرقى» حيث ترسو السفن . والبلدة محاطة بأسوار لا يمكن 
إضعافها؛ لأنها مشيدة من الصخور الرخاميةء ويالطبع لا يمكن هدمها أَيهًْا؛ لأنها 
عالية جدًاً ومدببة من جميع الاتجاهاتء فيما عدا الجهة الشرقية التى بها البوابة 
الرئيسة للبلدة . وهناك قلعة حصينة فى أعلى بقاعها الشماليةء لا يمكن قتالها سوى 
من منازل البلدة. وقد تم تأمينها من تلك الناحية بسورين عريضين بينهما تراب» وهى 
محصنة بالمتاريس. بالإضافة إلى ذلك فهو محاط بالأحجار المدببة » يوجد بالداخل بثر 
مياه دافقة» ما من سبيل لمنعها. 


تقع تلك القلعة فی حيازة السید دییغو رامیریٹ دی ارو ۸2e de‏ 0وDie‏ 
0 أحد أهالی مدرید» وکانت مملوكة لأسلافه»ء حیث منحهم إياها اللكان 
الكاثوليكيان إبان غزو مملكة غرناطة. يحد شلوبانية من ناحية الشرق بلدة موتريل. 
لیکرین. یوجد داخل حدودها ست قری هی: لوبریس؛ وإترابو ٥۲۵۲ء‏ ومولبیشار 
۴ وغواخار العالية 4 ھا a۲زؤداG»‏ وغواخار دی الفغیت/الفقید -اھ de‏ arزةGu‏ 
ا وغواخار دیل فوندرن نل٣ ۴٥‏ ا aزؤدم.‏ كل تلك المواضع مأهولة 
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بالموريسكيين. أما البلدة فقاطنوها من المسيحيين؛ وعندما تعمر بكاملها تضحى سعتها 
ستمائة منزل» أما فى تلك الآونة فلم يكن يشغلها سوى ثمانين شخصًا. 

وهی أراضى وعرة. تصبح أشد انحدارًا ووعورة ناحيتى الغرب والشمال» حيث 
تززع بها كميات ضثيلة من القمع. المواضع المرتفعة توجد فى شق منحوت فى الجبل, 
ت کی و من قدصو ترچ ن الل فک مان قبا بعد 
لينضم إلى تهر موتريل. تلك الأودية عامرة باراضى الرى التى تكثر فيها الغيلات. 
وأشجار الزيتون» وأشجار التوت الأسود, التى تتيح للأهالى حريرًا عالى الجودة 
بالرغم من أن المحصول الرئيس حاليًا هو السكر, ويرجع ذلك إلى وجود غوطة فى 
الناحية الشرقية باتجاه موتريل تتمتع بوفرة من عيدان قصب السكر اللذيذةء وكميات 
غزيرة من المياه لريها. هناك مصنع شديد الضخامة لتكرير السكر بجوار أسوار 
البلدة. ويوجد غيره فى القرى المجاورة. حيث يحمل إليها أعواد قصب السكر. 

ٹار موریسکیو قری غواخار فی ول وٹانی أيام عيد الميلادء بالتزامن مع أهالى 
الوادى؛ بيد أنهم لم يحدثوا أضرارًا بالكنائس أو يؤذوا المسيحيين» بل أخبروا الكاهن 
القانونى أن يكف عن إقامة شعائر القداس. وقد وعده حاكم البلدة المدعو غونثالى 
التارتیل e۱ ۲٣٤۱‏ ٥ا60۸22ء‏ وکان أحد أصدقائهء أن أحدًا لن يغضبه أو يتعرض له؛ 
وأنه سيودعه مكانًا آمنًاء إذا ما دعت الحاجة إلى ذلكء وهو ما قام به بالفعل. فيما بعد 
صعد هالی لویراس» وإترابو, ومولبیٹار إلى جبال غواخارء وهجروا دیارهم فرارا من 
الأذى الذى ألحقه بهم جيرانهم فى شلويانية وموتريل: حيث يمكن القول إنهم كانوا من 
أثاروهم» أو عجلوا بثورتهم على أقل تقدير؛ لأنه فى أعقاب معرفة ما قام به الثوار فى 
أورخيباء خرج الأهالى على شكل كتائب لسرقة الدور والمواشىء وأساعا معاملتهم 
بوسائل أخرى» ولكنهم امتنعوا آنذاك عن إلحاق أضرار بالكنائس. 

حينما بدأت تلك القلاقل» كان السيد دييغو راميريث فى بلدة موتريل ترافقه 
عائلته وأهل بيته؛ عندما وصلته الرسالة التحذيرية التى بعثها ماركيز مونديخارء 
ذهب لیحتمی بحصنه. عندما أدرك أنه لا يوجد بالبلدة عدد كاف من الأفرادء كما أنه 
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لا يرافقه سوی خدمهء قرر آن یرسل شخصا یدعی کلاودیو دی رویلس e‏ نواه 
5‰ إلى أریبالو دی تواثو 0 4e‏ 0اAréva-‏ المأمور القختان نة مالقة - 
يطلب منه تزویده ببعض المقاتلين لوضعهم بالبلدة؛ حيث كان يظن أن الثوار سيحاولون 
احتلالهاء نظرً لوجود الحصن بهاء وملائمة موقع ذاك الميناء. فبعث إليه دييغى بارثانا 
34 0٥و01‏ على رأس خمسين من الرماة مما عمل على تهدئة المواطتين بعض 
الشىء. فى نهاية الأمرء وضع السيد دييغو راميريث الحصن موضع الدفاع» واعتمد 
على قوات المدفعيةء التى كانت منتشرة فى سائر الأرجاء دونما هياكل لحمل المدافع أو 
عجلات» واتخذ كافة التدابير التى تتماشی وکونه صاحب قلعة قدیر. وهو لم یدافع عن 
الكان فحسب, بل إنه خرج مرات كثيرة لاقتفاء آثار الأعداء وقام بالعديد من الماثر 
العظيمةء التى سنسوقها فى موضعها. 
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الفصل النامن والعشرون 


فى يوم الأحد؛ السادس والعشرين من شهر ديسمبر » الموافق لثانى أيام عيد 
الميلاد» اتفق المسلمون على مهاجمة برج أورخيبا؛ وجمعوا من أجل ذلك الكثير من 
حزم الحطب» وأعواد القصب المضفورة مع الأغصان والمغمورة بالزيت؛ لأنهم كانوا 
يفكرون فى إحراق المسيحيين الموجودين بالداخل. وقد أرسل صاحب اليرج غاسبار 
دى سارابيا عشرين رجلا إلى الخارج» فقتلوا بعض الموريسكيين, وأحرقوا كل تلك 
الحزم فى المكان الذى تم تجميعها فيه. فهرول الأعداء إلى الكنيسةء وألفوها درنما 
حمايةء فدلفوا إلى الداخل؛ وشرعوا يهشمون الأىقونات ويحطمون المذبح فى غضبٍ 
عارم» وکسروا ج جرن المعموديةء وأراقوا الزيت المقدس والميرونء وأطلقوا رصاص 
البنادق على صندوق القرابين المقدسة؛ وقد استشاطوا حنقًا ّا لم يعثروا بداخله على 
قربان المناولة المقدس» حيث كان الكهنة القانونيون قد أنهوا ما لديهم فى كل تلك 
الأماكن. فأخذوا يلقون كل الأشياء المقدسة على الأرض» ولم يدعوا حرمة إلا انتهكوها 
أو إِثمًا ألا اقترفوه. 

وقد صعدوا إلى برج الناقوس» ووضعوا على أعلى نقطة به ساترا واقيًا من 
الألحفة والملاءات» لكى يتمكنوا من إطلاق نيران بنادقهم على المسيحيين من خلفه. وقد 
أرسلوا لهم فى تلك الليلة مسلمًا من بنى ثالتى اسمه الفیرٹا ۴٠۲۶۵‏ اه ابن ألوثسو 
فيرڻٹا ۴2 0 0اA»‏ لیطالبهم بالاستسلام» وتسليم أسلحتهم وأموالهم» على أن 
يتركهم الثوار على قيد الحياة. وصل المسلم إلى البرج رافعًا رايةً بيضاء وأبلغ 
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الرسالة التى يحملهاء قائلاً إن غرناطة قد أبيدت» وإن المسلمين قد استولوا على حصن 
الحمراء وجعلوه تابعا لهم؛ كما أن جلالة املك فيليبى لا يستطيع أن يرسل إليهم نجدة. 
لأنه محاصر باللوثريين"ء وأن أمور المسلمين تسير على أكمل وجه» حتى أنهم 
يتوقعون أن يصلوا منتصرين عما قريب إلى قشتالة القديمة. حينما سأله أحد 
القساوسة إذا ما كان يتحدث كمسيحى أم مسلم؟ رد المارق بأنه يتكلم كرجل مسلم. 
وأن تلك الأرض لم يعد بها سوى الله ومحمد» وأنه يجدر بمن هنا أن يحسنوا التدبرء 
ويعتنقوا الإسلام إذا كانوا يرغبون فى الحصول على حريتهم. أسف أهلنا كثيرا لتلك 
الكلمات» ولم يطيقوا سماع عبارات كفر على شاكلتهاء فأجابوه بأن ينصرق من هناء 
إلا إذا كان يرغب فى أن يردوه قتيلاً ببنادقهم؛ وحذروه ألا يرجع هو أو غيره بتلك 
الرسالة؛ لأنه لن يصيبهم خير؛ لكن ذلك لم يثنهم عن عرض السلام عليهم مرات أخرى» 
لیروا إذا ما کانوا سیتمکنوا من خداعهم. 

لم يعض وقت طويل حتى اتفق المسلمون على صنع غطائين من الخشب. لثقب 
الحائط من الأسفلء وإسقاط البرج على الأرض؛ بيد أن المحاصرين أظهروا حذقًا 
شديدًاء فأحرقوا واحدا بينما كان لا يزال فى طور الإنشاءء أما الثاني فقد أنهاه 
امسلمون؛ وعندما وضع فى المكان المناسب» أعطوا إشارة للناس جميعاء وتهيؤا 
القتال. صبنْع ذاك الغطاء من جوع الاش جار السميكةء وغطي بالواح من الخشب 
الكسو من الخارج بجلود الأبقارء ثم وضع أعلى الخشب والجلد ألحفةً من الصوف 
المبللء لمقاومة الأحجار والنيران. عقب وضعه على أربع عجلات منخفضةء قام من هم 
تحت الغطاء أنفسهم بإدارة العجل؛ وأخذوا يجرون من كلا الطرفين حزما ضخمة من 
أعواد قصب السكر والحطب الجاف والكتانء وقد كانت كلها مغرقة فى الزيت» حتى 
يتسنى لهم إحراق البرج بواسطتها بعد ثقبه وتدعيمه بجذوع الأشجار. كان تصميم 
الأعداء كبيرا» وأمسى الغضب والحنق معتملين داخل الصدور؛ رغمًا عن أن المسيحيين 


(«) انظر الكتاب الثالث صفحة ۲۷١۲١‏ (المترجمة). 
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قتلوا الكثير منهم بطلقات بنادقهمء فإنهم واصلوا الدنو بغطائهم. حاول رجالنا تحطيمه 
عن طريق رميه بالأحجار الثقيلة من عل؛ حينما فطنوا إلى قلة جدوى ذلك؛ لأن الخشب 
کان صلسًاء كما أن لكشي الغارجية كانت ت الجارة أخذوا تحخضا من بوط 
الأرضيات تصادف وجوده بالبرج» وقذفوه على الزاوبة فى الموضع الذى تنكشف فيه 
الأغطية. فمزقوا النسيج. ثم ألقوا فوقهم قدرين من الزيت المغلى - من القرية التى كان 
لياندرو قد أحضرها - وكميات من مشاقة القثب والكتان المحترق فاشتعلت النيران 
على نحو أحرق الألحفة والملاءة فى برهة وجيزة. أما من کانوا قد شرعوا بالفعل فی 
نقر الجدارء فقد لانوا بالفرار لما أحاط بحياتهم من خطر محدق. لم يشهد ابن أمية 
ذلك الاعتداء؛ لأنه كان قد ابتعد عن المكانء كما ذكرٌ آنفا: يا الى بیتریس دى 
فيريرة لإقرار أمور أخرى؛ ؛ حينما علم بما صار من أحداث خسيسة» أُمر بوقف 
الهجماتء» رالاكتفاء بتطويق البرج لمنع دخول الإمدادات إليه؛ وقد ظلوا على حالتهم تلك 
طیلة سبعة عشر یوما حتی أغاٹهم مارکیز موندیخار» كما سنسوق لاحم 


(«) راجع الكتاب الرايع. الفصل التاسع » صفحة .١٤‏ (المترجمة). 
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الفصل اللتاسع والعشرون 


يتناول ما كان يدور فى تلك الاونة فى ألمريةء ووصقًا تلك الأراضى ولبعض 
موأاضعها التى اندلعت فيها الثورة. 


كانت مدينة ألمرية تدعى قديمًاً بيخى ا(ا۷. وهى تقع على ساحل البحر» وحدودها 
مترامية الأطراف: حيث يحدها من جهة الغرب طاعة داليّاس» وأندرش؛ ومن الشمال 
طاعات لوتشار» ومارتشيناء وبولودوى؛ كما يحدها من الشرق نهر المنصورةء ومدينتى 
موخاكار وييرا؛ أما حدودها الجنويية فهى ممتدة بطول الساحل الأبيض المتوسط من 
برج رابطة هاأطة۴» فى فيليكس ۴١×‏ بالناحية الغربيةء وحتى هضبة رولدان اه۸ 
شرقًا. هناك سبعة وثلاثون موضعا ويلدة فى نطاق حدود ألمريةء وأسماؤها كالتالى: 
إینیکس×اہ » وفیلیکس» وپیکار ۵۲٤۷ء‏ وتوریاس کھااا٣ا ٣u‏ و اور يبو ٥۷٥5۲ا0»‏ وإنوکس 
۸ء وکار بال 1ط والقطان ۸فااوا۸» وپیدریخال اھو۵۲6ه۴» والحضارة 
Alhadara‏ وپايتور »Vaitor‏ و رکال ۵1٥6۲تاG»‏ وألغوایان ٣رھ‌واۂء‏ وینی حبوس 
»Benahaduz‏ وبي تشينا .Bechina‏ والحامة دJ‏ ڊıرaڌliı «Alhama de Barchina‏ 
وریو‌خا زه 8» وغادور» وغویثیليانا 2اا وسانتا فی» ونيخار eNijar‏ 
وموندو‌خارء وغیٹین ١621ات‏ وألوکاینونا 31۸0۸۵٥٥ا۸»‏ وسورپاس E‏ وأوليلة 
دیل کامبو campo‏ اهل aاءالاء‏ وأولیلة دی کاستری e as0‏ aاءالاء›‏ و, ف 
وپابرین ١6۲ة8,‏ وا لحَىّية <Alhamilla‏ وتابرناس »۲۵۷٥۲٣5‏ وخي رغال اهوإ6ي» 
وکاسترو 050 وپاکاریس B25‏ والبيرى «Bayarca lSراılڀو «Elbeire‏ 
وماکایل اعc2ھN.‏ 


409 


يمر نهر آندرش بتلك الأراضىء» ويعد أن يعبر طاعة مارتشيناء يتوجه لينضم إلى 
نهر آخر ينبع من بقعة أسفل قلعة خيرغال. عندما يصل إلى السهول الجنوبيةء يعرج 
على الموضم الذى تقع على ضفته كل من تابيرناس» والحامية اا۳ ة٣ا۸»‏ وجادة 
تابیرناس؛ وحینما يصبح بمحاذاة غادور» وینی حبوس يصب ماءه فى البحر الأبيض 
المتوسط, على مقربة من مدينة ألمرية. تتميز آلمرية بموقع فاتن وخلاب» وكان بها آنذاك 
ما يربو على ألفين وخمسمائة نسمة. على الرغم من أن المساحة داخل الأسوار يمكنها 
أن تسع عددًا أكبر من المنازل؛ لأن محيط المدينة يبلغ ستة آلاف وخمسين خطوةء وفى 
أطرافها توجد قلعة حصينة» مقامة أعلى صخرة شديدة الارتفاع» لا يمكن اختراقها أو 
هدمها أو مهاجمتها من ثلاث جهات؛ أما الجهة الرابعة فبها عائق واحد باتجاه الجيلء 
إلا أن بينه وبين الحصن واد عميق جدا. والموضع بأكمله محاط بصخرة مدببة عالية 
جداء والأسوار عليها متاريس من التراب. 


إلى الشرق من تلك المدينة يوجد شاطىء فسيح وكبير» وآمن للغاية من الناحية 
الشرقية»ء التى يمكن أن يرسو بها ألفا مركب ويزيد. ومن جهة الغرب هناك شاطىء 
أخرء ليس على تلك الدرجة من التأمينء على الرغم من أنه يمتلك غطاء من الجبال التى 
تبدأ من البحر باتجاه تلك الناحية. كل تلك الحدود عامرة بكلا للماشيةء وقاطنو المدينة 
ينتجون كمية وافرة من الحرير عالى الجودةء وهناك غيلات ضخمة على ضفاف 
الأنهار. يُحصد فى تلك الأراضى قدر من القمح» مع أنه ليس بالكم الوفير الذى يكفيها 
لعام كامل» إلا أنها تتزود ببقية احتياجاتها من المنطقة المجاورة. صارت ألمرية مدينة 
عامرة بالسكان إبان حكم المسلمين لهاء وياتت تتمتع بمكانة عاليةء أرادت من خلالها 
أن تتنافس مع غرناطة؛ ومن هنا لقبوها بالمراية ١٠۲٠١٣ا۸ء‏ وتعنى المراة. وقد كان 
تتميز فى العادة بأرباض فسيحةء وكان يصنع بها أعداد كبيرة من مراكب 
التجديف؛ بيد أن أعداد السكان أخذت فى التناقص» كما قلت معاملاتهم وباقى مناحى 
الحياة لديهم. 
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عندما بدأت الحرب على أثر ذاك الانقلاب» كان يقطن بها الكثير من الفرسان 
والرجال البارزينء كما كان فيها ما يربو على ستمائة من منازل الموريسكيين بد٤‏ من 
الأسوار ووصولاً إلى داخل المدينة؛ وكذلك فقد كان هناك فصيلتان من رجال الحرب 
المعتادين: واحدة للفرسان» وأخرى للمشاة؛ وكان الغفرض منهما تولى مهمة حراسة 
الساحل, والاضطلاع بحمايته. حينما شاهد أهل قرى طاعة مارتشيناء والبقاع 
المتاخمة لالمريةء أن أحوالها مزدهرةء وأن الأتراك لا يوفون بما زعمواء صمموا أن 
يقوموا هم بذلك. ومن ذلك المنطلق انتقوا مائة وخمسين رجلاًء وكانوا قد أمروهم من 
قبل باصطحاب أحمال من القمح وما سواه من المؤن. والتوجه بها إلى سوق الغلال 
بالمدينة - وكان موجودا إلى جانب الحصن - وإفراغ شحنتهم هناك. كما اعتادوا أن 
يفعلوا فى طبيعة الأمر. على أن يعبر عشرة رجال أو أحد عشر رجلا منهم 
بأحمال من الحطب والقش» بحجة تقديمها إلى الحاكم العام؛ وما أن يجتازوا أبواب 
الحصن» حتى يخربوها بما يمنع الملسيحيين من إغلاقها. حينئذ يأتى الرجال 
الموجودون بالسوق» فيدلفون إلى الداخلء ويجهزون على القائد ومن معه؛ ثم يتحصنون 
فى القلعة ويرسلوا إشارة بالدخانء لكى توافيهم باقى قرى المنطقة فيما بعد. من أجل 
أن يفهموا أولئك القادمين من أين يمكنهم الدخول دون أن يعترضهم من بالمدينةء كان 
ماتیو الرامی') -حاجب إنستنٹثیون- وکان صدیقًا حمیمًا لالبارو دی سوسا ۸۷۹۲۵ 
42 48ء قد أفلح فى إقناع ذلك الأخير فى تلك الآونة باصطحابه فى أحد الأيام إلى 
الحصن لتتاول الغذاء؛ بحجة أنه ينتوى قضاء عطلة مع زوجته فى ألمرية. من هنا 
تعرف على دروب وأبراج القلعةء أثناء سيره برفقة الحاكم فى سائر أرجائها؛ على 
الرغم من أنه لم يسمح له بالدخول إلى برج التكريم» بحجة إن الك وهو فقط يمكن 
لهما مشاهدته. 


(«) انظر الفصل الرابع والعشرين صفحة ٠٠١-٠١١‏ . (المترجمة). 


411] 


ّا رأى الموريسكى الخبيث أن الحاكم كان أشد تحفظًا فى تلك المناسبة عنه فى 
مرات سابقةء وكذلك رأى كتيبة الجنود المىجودة عند البوابة الأولى» شك فى إدراك 
المسيحيين لبعض ما يخطط, فرأى التخلى عن المهمةء وأن يسلك نهجًا آخر ريما يمسى 
أشد إضرارًا بالمدينة. فأظهر رغبته فى رد كرم صديقه وجودهء ورجاه أن يذهب معه 
فى يوم آخر ليستجم بقريتهء وأن يأخذ معه أصحابه وأقرباءه جميعا؛ لأنه يريد 
الاحتفاء بهم وتقديم الطعام لهم على طريقته المعتادة. بعد أن قبل الحاكم دعوته» وقام 
المسلم من جانبه بدعوة كل الرجال ذوى المكانةء ممن ظن أنهم قد يتولون الدفاع عن 
المدينةء إلى المأدبة. كان سيقتلهم فى ذاك اليوم» لو لم يحدث شجار بين نقفر من 
المدعوين فى المكانء فأمر القائد بحبسهم» وهكذا لم تأت المأدبة بثمارها المرجوة. بعد 
أن وصلت الأمور إلى تلك المرحلة. وصل إلى الحاكم فى ثانى أيام عيد الميلاد أحد 
حراس الأبراج القائمة على الساحل الغربى» وسلمه الرسالة التحذيرية التى ذكرنا آنقًا 
أن دييغو غاسكا كان قد بعثها إليهء وكان نصها على النحو التالى: ‏ فى الوقت الذى 
أكتب إليك فيه رسالتى هذه» الساعة الآن الحادية عشرة صباحاء واليوم هو أول أيام 
عيد الميلادء تم تنبيهى إلى وجود ثلاثمائة مسلم فى طريقهم إلى أوخيخار بالبشرات. 
آنا فى طريقى لملاحقتهم» ونا أستنجد برحمتك أن تغیٹنی. مؤرخ فى داليّاس» فى 
اليوم المذكور أعلاه. 

وضعت تلك الرسالة السيد غارثيا دى بيارويل فى حيرة بالغة؛ لأنه كان يدرك أن 
من یقصدهم دییغو غاسکا لیسوا بمسلمین» ولا يمكن أن يكونوا مسلمين('؛ لأن 
البحر ظل هائجا الغاية فى وقت الظهيرة على مدار خمسة عشر يومًاء والقادمون ليس 
لديهم غطاء على ساحلنا. لذلك تيقن السيد غارثيا أن المعنيين هم موريسكيون من 
الأهالى قاموا بالثورةء وقد تريث للتدبر فى مضار الخروج من المدينةء وقلة جدوى 
ذهابه؛ لأنه إذا كان من يقصدهم دييغو غاسكا مسلمين من بلاد المغرب» فهم سيكونون 


)۲١(‏ يقصد من شمال إفريقيا. (الراجم). 


قد رسوا بالفعل على سواحلنا حينما يصل إليهم؛ من هنا اكتفى بالتظاهر بالخروج من 
الأسوار؛ مع أنه لم يكن ينتوى الابتعاد كثرًا بجنوده. حينئذ أمر السيد غارثيا بنفخ 
الأبواق لحشد القوات» والتعجيل بخروج الجنود؛ ويعد أن أضحى خارج الأسوارء أمر 
المشاة بالتوقف عند المحجر المشرف على المدينةء وبقى هو والفرسان لإلهاء الرجال 
على مقربة من الأسوار. بعدها عاد للدخول إلى المدينةء حيث تراعى له أنه من الأجدر 
الاعتناء بتأمينهاء عن الذهاب لإغاثة دييغو غاسكا فى أمر ملتبس. مع رجوع السيد 
غارثیا دی بیارویل إلى المدينةء اتخذ رجال الشرطة ومجلس البلدية الإجراءات اللازمة. 
کما قام بها هو من جانبهء ویعثوا جندیا إلى ماركيز مونديخار يطلبون إغاثتهم 
بالرجال والمؤن والإمدادات. لأن ألمرية كانت تفتقر إلى كل تلك الأشياء. 

عندما فطتوا إلى أن النجدة لن تصل إليهم بالسرعة التى يتطلبها الوضع 
الراهن» أرسلوا أيضًا إلى ماركيز بلش» وإلى مدن مملكة مرسية» وإلى خيل دى 
أندرادا 3 e And‏ اا - القائم بشئون السفن فى إسبانيا - فأكدوا لهم أن ثورة 
الموريسكيين فى المملكة يسائرها باتت أمرا محقَقًاء ٠‏ حتى يعجلوا بإغاثة ذاك الموضع. 
وكذلك فقد قاموا بما يلزم مع القساوسة المسيحيين والرهبان الخدام فى كل بقاع 
أراضى ألمريةء حتى يحتشدوا فى المدينة فى الوقت المناسب» وهو ما أنقذ الكشيرين. 
كما آنهم كتبوا إلى الحكام العموم لنطقتى مارتشينا وبولودوى من أجل أن يقوموا 
بالأمر ذاته. 

فى الساعة الرابعة من مساء ذلك اليوم وصل إلى ألمرية سيافان من كتيبة دييغو 
غاسكاء فأخبروا القوم أن الموريسكيين كانوا يريدون الإجهاز عليهماء أثناء وجودهما 
فى إحدى قرى طاعة لوتشار. وإنه من حسن الطالع تمكنهم من الفرار بعد أن انطلق 
جواداهما باقصی سرعة» ففی کل موضع کانوا یمرون به» خرج أناس مسلحون لقطع 
الطريق عليهم. فى أعقاب ذلك بعث القوم رسالتين جديدتين إلى كلا الماركيزين» 
يخبرونهما فيهما بتأكيد اندلاع الثورة. كما قاموا أيضسًا بزيادة أعداد المقاتلين 
على بوابة الحصن؛ وقد أعلنوا فى أرجاء المناطق الحدودية أن كل الموريسكين الراغبين 
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فى الاحتماء بالمدينة مع نسائهم وينيهم بإمكانهم فعل ذلك. وكذلك أمروا بدرو 
مارتين دى ألدانا 23ا4 مل Nar‏ oإ٠۴»‏ مسئول كتيبة الفرسان التابعة للسيد 
غارثيا دى بيارويل» أن يذهب إلى ريف نيخار ليحمل الرعاة المسيحيين على جمع 
أغنامهم فى الوقت المناسب؛ وأن يحضر إلى المدينة من يجدونه منهم من الموريسكيين 
لتأمين الطعام لهم. 1 

بينما هم عاكفون على ذلك وصلت إليهم أنباء جديدة فى ثالث أيام عيد الميلادء 
تفيد باندلاع الثورة فى أوخيخار دى الباثيتى» وكيف أن المسيحيين محاصرون فى برج 
الكنيسة. وبحلول يوم الثلاثاء الموافق الثامن والعشرين من ديسمبر علموا نهم قد 
أهلكواء وإن الثورة قد عمت سائر الأرجاءء بد من أوخيخار ووصولاً إلى ألمرية. 
عندئڌ اجتمع القائمون على شئون القضاء ونواب البلدية فى المجمع الديرانى» وقاموا 
ہما یلی طبقًا لما رواه لنا""' السید غارثیا دى بيارويل: عينوا أشخاصًا يتولون مهمة 
الذهاب إلى جلالة الك على أن يعرجوا فى طريقهم على ماركيز بلش ليسلموه رسالة. 
يطالبوته فيها بإغاثتهم على وجه السرعة؛ لأن ا مكان يجابه خطرًا شديدا. وقد 
شرعوا فى ذات اليوم فى جمع الموريسكيين الموجودين فى المدينة والحقول والضواحى 
مع نسائهم وأطفالهم» ولًا كان بينهم عدد كبيرٌ قادر على حمل السلاح» فقد حشدوا 
جموع المسيحيين فى بلدة المدينة ٣2‏ أأمصاA.‏ 

وقد وصل فى مساء اليوم عينه جاسوس من غويثيخاء فأخبرهم كيف أن 
الموريسكيين يحاصرون الدير والبرج» وأنه التقى رجالاً من كل من إينيكس 
وفيليكس وبيكار خرجوا للانضمام إليهم؛ وقد أخبروه أن غرناطة والمملكة بأسرها باتت 
فى قبضة المسلمينء وأنه لم يتبق لهم سوى الظفر بألريةء لكنهم سيفوزون بها قريبًا؛ 
لأنه عقب انتصارهم على برج غويثيخا وقلعة خيرغال أمسى لديهم أعداد غفيرة 


(۳۱) ى أن مارمول يعتمد على شاهد عيان. (المراجع). 
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من الرجال تمكنهم من هزيمتها. وقد أحضر معه بضع وريقات مقطعة من كتاب 
القاس الذى مزقه الثوار فى كنيسة الحامة لاسيكاء دلالةً على صدق ما روى حول 
الأمر تغير خلال برهة وجيزة؛ لأن الجتود الذين ڏذهيوا مع بدرو مارتین دی ألدانا إلى 
ريف نيخار أحضروا ألف بقرة"ء والكثير من رؤوس الماشية متوسطة الحجم مما 
كان فى حوزة الموريسكيين. وهو ما أمد الناس بما يحتاجون» وزودهم بالطعام لأيام 
عديدة. كما كان لخروجهم أهمية بالغة؛ لأنهم جمعوا كل مواشى المسيحيين» والرعاة 
الذین کانوا يسوقونها فى الأراضىء وهكذا استطاعوا الخروج آمنين عبر جبال نيخار 
وفیلابریس و تابيرناس؛ لأن ماركيز بلش حينما شرع فى حشد الجموع فى تلك 
الأرجاء» لم يجرق الموريسكيون على الثورة فى تلك الجبال. وقد حذا حذوهم قاطنو هوة 
بسطة»ء ونهر المنصررة ويیراء وموخاکار» وکل البقاع الشرقية» ولو کانوا قاموا 
بثورتهم لتسببوا فى أضرار فادحة؛ لأن عددهم کان كبيرً. وقد ثارت بعض بقاع 
أراضى ألمرية الكائنة ناحية البشرات: إينيكس» وفيليكس» وبيكارء وخيرغالء وغيرها 
من القرى التى مارس فيها المارقون وحشيتهم؛ فى غضب ل يقل عن الحنق الذى 
أظهروه فى المواضع المذكورة أنفا؛ وهو ما سنتناوله فى الأسطر التالية. 

تقع بقاع إينيكس وفيليكس وبيكار إلى الغرب من مدينة ألمريةء فى أحد الأركان 
التی یكونها جبل غادور حینما يرتفع أعلى سطح البحر الأبيض المتوسط. وقد ثار 
أهالى تلك البقاع بالتزامن مع ثورة أهالى غيثيخاء فبعد أن سرقوا الكنائس ودمروهاء 


(۳) رقم مبالغ فيه دون شك. (المراجع). 
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وقتلوا بعض المسيحيين وأسروا آخرين» توجه الكثير منهم لتدعيم من يحاصرون برج 
غيثيخا. فى أعقاب الظفر به كما ذكرّ من قبلء رجعوا إلى مواضعهم» وأمروا بقتل 
الكاهن القانونى ساليناس» وإئنين من السدنة کانوا محتجزین لدیهم. فأجبروه على 
ارتداء الثياب التى كان يلبسها أثناء إقامة شعائر القداس» وأجلسوه على كرسى 
أسفل قاعدة المذبع الأكبرء ثم أوقفوا السادنين على جانبيهء وهما يحملان السجلات 
المدون بها أسماء الأهالىء ثم أمروهما أن يتلوا الأسماء بالترتيب» كما اعتاد! أن يفعلا 
لمعرفة إذا ما كان هناك من تغيب عن الحضور ومعاقبته. فأخذا يناديان على الأهالىء 
فحضروا إلى الکاهن القانونی - رجال ونساء» صغار وکبار - وشرعوا یکیلون له 
اللكمات والصفعات» كما بصقوا فى وجهه ونعتوه بالكلب. بعد أن نادوا على الجميعء 
جاء أحد المارقين إلى الكاهن ومعه سكين فأشار عليه بالسكين إشارة الصليب» ثم 
شق وجهه من أعلى إلى أسفل» ومن جنب إلى الجنب الآخر؛ ثم قطعه إربًا إريا 
ومفصلاً مفصلاًء بالطريقة ذاتها التى انتهجها أهل كانخايار مع كاهنهم القانونى(""؛ 
ونًا كان قسيس عيسى المسيح يمجد اسمه الأقدس» قطعوا له لسانه. فيما بعد سحبوا 
الثلاثة إلى خارج المكانء ورموهم بالسهام مجتمعين. فى أعقاب ذلك حشدوا صفوفهمء 
واصطحبوا نساعهم وينيهم وماشيتهم إلى رابية مرتفعة بجانب فيليكس» ظانين آنه 
سيتسنى لهم الدفاع عن أنفسهم هناك نظرًا للموقع المنيع اتلك الربوة. 

بعد اندلاع الثورة فى قرى طاعة مارتشينا وبولودوى» أرسل كل من الغورى 
والرامى ستة ألوية من الثوار الجبليين والرجال البواسل جيدى التسلح لإثارة أهالى 
بقاع نهر ألمريةء وتجميع كل تلك الحشود. وقد وصل أولئك إلى خيرغال - التابعة . 
لكونت لا بويبلا - فى ثالث أيام عيد الميلاد. أما صاحب القلعةء وكان فى الوقت ذاته 
الحاكم العام للموضع» فقد كان متنبها أثناء تنفيذ خيانتهء فأخبر المسيحيين أن عليهم 


(vY)‏ لا نجد ذکرا للفظائم التى يصفها مارمول عند مندوٹا ولا يتوقف عندها بيريث دى إيتاء ويالتالى قد 
تكون مبالغات أو تعميما لحالات فردية (المراجع). 
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الاحتماء بالحصن برفقة نسائهم وبنيهم» وهناك يمكنهم التجهز والتهيؤ؛ وما أن تحصّل 
عليهم بالداخل حتی أمر بقتلهم جميعا. حيث ذبع القاضی الكنسى دييغو دى أثيبو 
e 0‏ 0و0 ووالدته - وكانت سيدة طاعتة فى السن - والكاهن القانونى باث 
وشقيقته» وبيرنال غارثيا 1ء62۲ ا١۲٠8‏ - الكاتب العمومى لتلك الدائرة 
القضائية - وكل المسيحيين وا لمسيحيات الذين كانوا يعيشون هناك صغارًا وكبارًا؛ ثم 
أمر بإلقاء الجثث فى الحقول. بقت سيدتان لم يتم الثوار ذبحهماء فظلتا عاريتين فى 
الحقول. دون طعام أو شراب لمدة سبعة أيام» يرتشفون البرد فحسب. وقد تم إنقاذهما 
بحمد اللهء حيث وصل إلى هناك بالصدفة بعض جنود بسطة. الذين كانوا يتفقدون 
الأراضى؛ وعندما الفوهما على تلك الحالةء التقطوهما ودثروهماء وبعثوهما إلى المدينة. 
حيث تم علاجهما وشفيتا من جراحهما. كان ذاك المارق یدعی ظاهریا فرانثیسكو 
بویرتو کاریرو «Francisco Puerto Carrero‏ وفغy‏ السر ابن مکنون(“") -eںچەN Abe‏ 
۸ وهو اسم مسلم. عندما استشعر مجىء ماركيز بلش إلى تلك الناحيةء لم 
يتجاسر على الانتظار؛ فهجر القلعةء وتوجه مع جميع الأفراد إلى البشرات» كما 
سنروی لاحقًا. 


)۳٤(‏ کثیر من الموریسکیین کان له اسم مسیحی رسمی واسم مسلم يعرف به بين الأقارب والأصدقاء. 
(المراجع). 
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الفصل الثلاثون 


یتناول اندلاع الثورة فی قریتی أبلا ولاوریشینا بوادی آش» ووصفهما. 


تقع مدينة غواديكس» التى يطلق عليها المسلمون غيد آيش» وتعنى نهر العش(". 
على مسافة تسعة فراسخ إلى الغرب من غرناطة. وهى كائنة برابية صغيرةء موجودة 
أسفل تبة. وفى السفح المقابل لها نجد غوطة فسيحة ومنبسطةء يعبر خلالها نهرء 
اكتسبت المدينة اسمها منه. ينبع ذاك النهر من أعلى جبل شليرء على مقرية من ميتاء 
ل ثم ينحدر مساره ليمر ما بين شريش والقصرء إلى أن يصل إلى الكيف نات اع 
و قلهرة - وكلاهما من مواضع سند وادى آش - ومنهما يواصل طريقه إلى الكوديا 
وثالابين ١1طaاة2‏ وإشفیليانا ۵٣2ذا؟×ا‏ وأسوار مدينة وادی آش» حاملاً معه المياه التى 
تجرى على الدوام فى اتجاه الشمال. وتمتلىء ضفتاه بالغيلات على كلا الجانبين» حيث 
تروى مياهه البساتين وحقول الغوطة. ههنا يخرج النهر من تلك المنطقة ليرجع إلى 
الجهة الغربيةء مكونا بعض الخلجانء ثم ينضم إلى نهر البيثا .۶٠۶١‏ أثناء مروره بين 
تلك الجبال ليجمع قدرا أكبر من المياه من فروع أخرى. يستكمل النهر جريانه إلى أن 
يلتقى ماؤه مع نهر شنيل» على مسافة فرسخ إلى الشرق من مدينة غرناطةء عند جسر 
نهر المياه البيضاء الكائن أسفل جبل غويخار. 


(۳۵) هکذا یتبین تدنی مستوى اللغة العربية عند مارمول, وبالتالی لا يكون هو مترجم شواهد قبور سلاطين 
بنى نصر. (المراجع). 
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يحد وادى آش من الغرب والشمال حدود مدينة غرناطةء ومن الجنوب الماركزية 
التى يطلق عليها زناتى - وهى من الأراضى المملوكة للسادة النبلاء - وكذلك جبل 
شلير؛ ومن جهة الشرق مدينة بسطة. وتضم المدينة داخل حدودها أربعة وعشرين 
موضعًاء دون حساب البقاع التابعة لسند وادى آش» وتلك المواضع هى: ۷ بيٹا 
۴2 اء ولوس بانیوس (الحمامات) 85 1058ء وپیاس» وألاریس ۸13۲5› وپوریینا 
.Purrillena‏ وألاتشار ›A|macha‏ وکورتیس» وغربینا 6۲۲6۸3 ولوپروس 0۲٥5‏ ناء 
وفونیلاس ھا٣٥۴؛‏ ولويير | l0per2ا»‏ وحىدر3. ودیشما «Moreda šııرanو «Diezma‏ 
والکودیاء والسیخینی ٩٥و81‏ 61 وسالابین 83131١‏ وکوغویوس دی وادی آش 
de Guadix‏ osااCogo.‏ ویاولانا a"2aاu‏ ۴ء وإشفىلياناء وفینیانا ۴|۴۵۸3» وغورء وأبلاء 
ولاوريثينا. تلك الأراضى بأسرها شديدة الخصويةء ويها وفرة من القمح والماشية؛ كما 
تذتج كميات كبيرة من الحرير المأخوذ من أشجار التوت الأسود. تلك البقاع تعمرها 
غالبية من الموريسكيينء حتى أن المدينة ذاتها كانت تضم ما يربو على أربعمائة من 
منازلهم؛ وهناك قلعة قديمة ومهملة فى المنتصف, موجودة فى أعلى أجزاء المدينة 
ارتفاعا. فى أثناء ذلك الانقلاب لم تثر سوى قريتين من الأراضى المملوكة للنبلاء 
يدعيان أبلا ولاوريثيناء اللتان تقعان فى منطقة جبال شلير؛ وهما ما سنتناولهما فى 
هذا الفصل» بينما سنتطرق إلى بقاع سند وادى آش لاحقاً. 

ثارت کل من أبلا ولاوریثینا فى ثالث أيام عيد الميلاد» حيث حضر إليهما بغرض 
إشاعة الثورة فيهما مجموعتان من الثوار الجبليين والمسلمين الثائرين» كان الغورّى - 
قائد جند أوهانييث - قد أرسلها لذلك الغرض؛ فدمّروا الكنائس» وقتلوا المسيحيين 
الذين استطاعوا وضع أيديهم عليهم. ما ثوار أبلاء فبعد أن حطَّموا المذبح» وخريوا 
أيقونات الكنيسةء أخذوا خنزيرًا كان يحتفظ به أحد المسيحيين فى منزله» وذبحوه فوق 
ا مذبح الأكبر؛ كما اقترفوا العديد من الآثام» ودنسوا مقدسات آخرى. بعد ارتكابهم لا 
أسلفناء جمعوا نساحم وبنيهم وأعادوهم إلى البشرات؛ بيتما توجهوا هم لإثارة بلدة 
فینیاناء حيث كانوا يفكرون فى احتلال الحصن؛ لأنهم كانوا يدركون أنه لا يوجد 
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مقاتلون بداخله. بيد أنهم لم يفلحوا تلك المرةء لأن الموريسكيين القاطنين بالبلدة لم 
یرغبوا فی مرافقتهم» وقد تكرر الأمر ذاته مع أهالى سند وادى آش - الذين رفضوا 
القيام بالثورةء إلى أن عادت إليهم فيما بعد أعداد أكبر من الرجالء وحملوهم معهم» 
کما سنروی فی موضع آخر. 


الفصل الخحادى والثلاثون 


یتناول توجه السید دییغو دی کیسادا لاحتلال تابلاتی - الكائنة بوادى 
ليكرين - وما ألحقه المسلمين بها من دمار» ووصفًا لذلك الوادى. 


يطلق اسم وادى ليكرين على الفج الواقع فى الجبل الأكبرء على مسافة ثلثة 
فراسخ إلى الغرب من غرناطةء فى النقطة التى يبدا فيها جبل شلير فى البزوغ. حيث 
يحده من الغرب جبل مانخارا -المتاخم لنهر الحامة. ومن الشمال كل من غوطة غرناطة 
وسهول کیمبی 8 »>- بينما يجاوره من جهة الجنوب قرى غواخار الكائنة 
بشلويانية(*). وأراضى موتريل؛ ومن الجهة الشرقية يجاورها جبل شليرء وطاعة 
آورخیبا. یحوی ذاك الوادی عشرین موضعًا تدعی: بادول. ودورکال, ونیغریلاس 
5ا والثكينة (أو الساقية الصغيرة) Au‏ وموندوخار› وحارات 12 
والرباط والتشیتی 6 ؛ وپیثنار؛ وتابلاتی» ولانخارون» وإشبور 0۲ط×اء 
وکونتشاء وغوتبیخار 7 ومیلیخیش ×91 ا ومولشاس 5ا وریستابال 
؛ ‏ ولاس البونیویلاس ءھاeںu?ںطاA‏ 5 وسالاريس 8135ء ولوخار زاء 
وپینوس دیل ریتش ١ء۴ e1‏ ۴5 أو بینوس دیل بایی اھ۷ اهل sەم¡م.‏ 


تلك الأراضى تتميز جميعا بغزارة مياه الأنهار والينابيع؛ ويها غيلات ضخمة من 
أشجار الزيترنء وأشجار التوت الأسود» وغيرها من أشجار الفواكهء التى تمد 


س 
)*( الكاتي يعني غواخار العاليةء وغواخار دی القفيت/الفقيد. وغواخار دیل فوندون. وکلها مواضع مأهولة 
با موريسكيين. (المترجمة). 


القاطنين بشتى صنوف فاكهة ا مناخ المعتدل ذات الجودة العالية. كما يتوفر بها 
البرتقالء والليمون» والليمون الحامض» وسائر أنواع الحوامضء» التى تحمل إلى مدينة 
غرناطة وأنحاء أخرى لبيعها. أما مراعى الماشية فهى جيدة جداء ويْحصّد بها 


وفیر ومتمیز. 


يمر عبر ذاك الوادى ستة أنهارء تنبع جميعًا من الجبل الأكبر. أولها يجرى 
فى الناحية الفريية. ويطلقون عليه نهر لاس ألبونيويلاس» ويعبر على مقربة من 
موضعی سالاریس وبینوس دیل بایی. ليتوجه بعدها للانضمام إلى نهر موتريل. 
أما الثانى فينبع من البقعة المحاذية لميليخيش» ويسير حتى ينضم إلى نهر لاس 
البونيويلاس أسفل ريستابال. أما الثالث فيسيل من جبل شليرء ليصب فى بحيرة 
ضخمة تقع بین موضعی بادول ودورکال» ومنها یکمل مساره حتی یلتقی بنهر لاس 
ألبونيويلاس. هذا وينبع الرابع كذلك من جبل شليرء عند قرية الساقية aااهه٥۸ء‏ حيث 
يتفرع إلى فرعين قبل أن يصل إلى ذاك الموقع. لتضحى البلدة فى المنتصف؛ ثم يتوجه 
أحدهما ليزود قرية التشيتى بالماء» بينما يذهب الفرع الآخر إلى تابلاتى. بعد ذلك 
یستکمل کلاهما مجراه لیصبا فی نهری لاس آلبانیویلاس وموتريل. والخامس ينبع من 
جبل شلیر أیضًاء ثم يتخذ مساره نحو بلدة لانخارون» ومنها إلى نهر موتريل. سادس 
الأنهار - الذى ينبم من الجبل ذاتهء ولكن إلى الشرق قليلاً من نظرائه - هو الذى 
یرسم حدود کل من الوادی وطاعة أورخیباء حیث ينحدر باتجاه نهر موتريل ليصب 
به وذلك فی المنطقة التی یقع بھا سورتیس وینی ٹالتی وباغو التی توجد جمیعا فی 
طاعة أورخيبا. 

ثارت الأماكن المنخفضة فى وادى ليكرين فى ثانى أيام عيد الميلادء إبان وصول 
ابن فرج ومن معه من الثوار الجبليين القادمين من غرناطة إلى بيثنار؛ لأنهم أوهموا 
الموريسكيين أن المدينة وحصن الحمراء أضحيا تحت سيطرتهم» ون الثورة قد اندلعت 
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بالفعل فى البيّازين؛ وأنهم قد توجهوا لنشرها فى مواضع أخرى بالبشرات» بعد أن 
سرقوا الكنائس وقتلوا الكثير من المسيحيين الذين كانوا يعيشون فى تلك الأرجاء. بيد 
أن قاطنی کل من بادول» ودورکال؛ ونیغویلیس» ولاس البونیویلاس» وسولاریس لم 
يثوروا آنذاك. على الرغم من أن الكثيرين منهم توجهوا إلى الجبال؛ وقد أعقب ذلك 
اقترافهم لأمور أضرت بهم بشدة وأسقرت عن خسارتهم. كانت تابلابتى أحد المواضع 
التى قامت بالثورة؛ وهى تقع بالقرب من معبر مهم» لا محيص من المرور به للوصول 
إلى البشرات. نّا كان ماركيز مونديخار يرغب فى بسط نفوذه عليه لاستغلاله إذا ما 
دعت الحاجةء فقد أمر السيد دييغو دى كيسادا أن يذهب بصحبة رجاله الموجودين فى 
دورکالء ترافقهم القوات التی سیمدھم بها الماركيز لذاك الغرضء التمرکز فی تابلاتی 
على أن يرجح القائد لورينثو دى أبيلا إلى غرناطةء ومنها يتوجه لحشد الرجال من 
البلدان السبعة؛ لأنه كان ينتوى الخروج لمعاقبة الثوار فى أقرب وقت. 

ما أن وصل ذاك الأمر إلى دورکال» حتی توجه السید دییغو دى كيسادا إلى 
بيثنار» بمرافقة كل من بالبلدة من المشاة والفرسانء فالفى المنازل خاويةء والكنيسة 
مهدمة ومحترقة؛ فأكمل الطريق إلى تابلاتى» وهناك أيضًا وجد المنازل مهجورة» حيث 
صعد قاطنوها إلى الجبل. كان الرجال قد وصلوا إلى ذاك الموضع وهم يشعرون 
بإعياء شديد» هم والخيول» وأعقب ذلك أن ضلوا طريقهم بين الشوارع والبيوت على 
غير هدى» أدى ذلك إلى أنهم كانوا فى وضع يقل بشدة عن الحذر الذى ينبغى أن 
يتحلى به رجال مقاتلون» فرأى المسلمون - الذين كانوا يرقبون الجنود من أعلى 
الربوات - أن تلك فرصة جيدة لباغتتهم. وهكذا جمعوا حشودا غفيرةً منهم» وهبطوا 
من مكانهم خلسة» وانقضوا عليهم فى حمية داخل البيوت والشوارع»ء فقتلوا وجرحوا 
أعدادا كبيرة من المسيحيين. كان هناك بعض السيافين ممن لم يتسن لهم تلجيم 
أفراسهم» الت كانت تتناول طعامهاء فتركوها وغادروا المکان فرارا على الأقدام. کان 
بوسع المسلمين أن يحدثو! أضرارًا أشدء لو لم يتجاوز بعض الجنود حدودهم» 
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ويتجولوا دون أوامر ليبحثوا عما يسرقونه بين تلك الروابى"'؛ فعندما أبصروا أولئك 
الثوار ينزلون من الجبل عن بعد توقعوا ما يمكن أن يقوموا بهء وأخذوا يصرخون 
منادين على جنودنا. وقد أمنوا لهم التغطية حتى يستعدوا ويشهروا أسلحتهم» وظلوا 
على اك الحال إلى أن سمع السید دییغو دی کیسادا -الذی کان سیر فی حذر يفوق 
الأخرين - صرخاتهم. ففطن إلى ما يمكن أن يحدثء وأصدر أوامره بحمل السلاح فى 
عجالةء وخرج إلى الميدان يصاحبه الرجال الذين استطاع جمعهم على وجه السرعة 
من الرجالء وأمر بتنظيم كتيبة يلجا إليها من يلوذون بالفرار من الجنود. حينما تراءعى 
له أن الوقت بات سانحاء تراجع وهجر المعبر الذى كان قد تلقى الأوامر بحمايته لأن 
ثقته كانت قليلة فى أولئك الرجال الجبناءء وغير المحنكين» وقليلى الخبرة الذين بحوزته. 
فعبر إلى بادول مرورا ببيثنار ودوركال» وكان يدخل فى مناوشات مع المسلمين طيلة 
الطريقء حيث تبعوهم حتى هوة دوركال؛ لكنهم رجعوا على أعقابهم» ولم يجرؤوا على 
مواصلة التقدم؛ لأن تلك الأرض تعلو كلمة الفارس فيها على الراجل. 


(۳) لعل مارمول يبرر هنا بشكل غير مباشر تجاوز الجنود المسيحيين واستيلانهم على متاع الموريسكيين 
دون إذن من قادتهمء وهو أمر كان موضع تقريع من بيريث دى إيثا ومندوثا. (المراجع). 
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الفصل الثانى والثلاثون 


يتناول الاستعدادات التى قام بها كل من ماركيز مونديخارء ومدينة غرناطة 

فى تلك الأيام. 

أدت عملية تابلاتى"' إلى رفع معنويات الثوار. عندما تنامى إلى علم ماركيز 
موندیخار أن السید دییغو دى كيسادا قد تراجع إلى بادول دون أمر منه» استدعاه 
وأمره بالعودة إلى غرناطةء وبعث بدلاً منه القائد غونثالو دى الكانتارا! مل هامz٣0»‏ 
- وهو رجل محنك» تربی فی وهران"- ومعه خمسین فارسًا. وأمره 
بالدخول إلى دوركالء ومحاولة الاحتفاظ بولاء ذاك الموضع» وغيره من المواضع 
المتاخمة التابعة لوادى ليكرين, التى لم تكن ثارت حتى الآنء حتى مجىء القوات التى 
ينتظر قدومها من أندلوثيا ومملكة غرناطة. بعد أن أدرك الماركيز أن الثوار 
يستعرضون ليس - فقط مقدرتهم على الدفاع عن بيوتهم» ولكن قدرتهم على إذلال 
المسيحيين فى ديارهم -ء وأنهم يسيرون فى البشرات وعلى مقربة من غرناطة شاهرين 
الرايات» يشعلون الثورة فى القرى التى يمرون بهاء ولا يتركون على قيد الحياة رجلاً 
مسیحيًاء کان یرغب فی تكوين جيش ليقهرهم به. نّا ألفى لديه عجرًا فى الأفراد. 
والمدفعيةء والذخيرةء وسائر الأمور المتبقية من أجل ذاك الغرض؛ لأن غرناطة لم يكن 


(۳۷) يتردد مارمول فى اسم المدينةء فتارة يذكرها تابلاتى» وتارة يذكرها تابليتى. (المراجم) 


(۳۸) مدينة وهران فى ذلك الحين كانت محل صراع بين تركيا وإسبانياء وكان الطرفان يتناوبان احتلالها 
لأهميتها الإستراتيجية. (المراجع). 
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بها ما يعينه؛ وكذلك فهو لا يقدر على الاعتماد على المقاتلين الموجودين فى المعاقل 
الساحلية؛ لأنهم موجودون حيثما يتعين عليهم أن يبيتواء كما أن أعدادهم قليلة؛ لذا 
فقد بعث رسائل على وجه السرعة إلى المراكز الكبرىء ومدنء وبلدان أندلوشيا لينبههم 
إلى اندلاع الثورةء ويخطرهم برغبته فى الخروج شخصيًا لإخماد الثورة» ويخبرهم 
أيضسًا بما يلاقيه من نقص فى كل من المشاة والفرسان يعوقه عن تحقيق ما يريد؛ 
وأمرهم باسم جلالة الملك أن يبعثوا إليه بأكبر عدد يتمكنوا من جمعه. 

حينما تأخر المأمورون القضائيون فى تنقيذ ما طلب منهم - لأنهم حسبوا أن 
الأمر لا بد أن يكون كالمرات الفائتة, التى تم تنبيههم فيها لاتخاذ الحيطةء ثم عاد 
الرجال أدراجهم لأنه لم يكن هناك حاجة لمجهوداتهم - بادر المجلس الملكى بإرسال 
تعزيزات بشق الأنفس» وأمرٌ الرجال أن يمتشوا لقرارات ماركيز مونديخار بكل همة. 
أما الماركيزء فقد أصدر اا بالمبادرة بتهيئة المؤونة والذخيرة داخل مدينة غرناطة 
وخارجهاء أثناء انتظاره مجىء تلك القوات. وحمل رجاله على إعداد كل الأمور اللازمة 
لتكوين جيش. وقد بدأ التحضير للأمر ووضع الأمور فى نصابها منذ يوم السادس 
والعشرين من شهر ديسمبر» وحتى اليوم الثانى من يناير. لم تكن هناك أموال من 
جلالة الملك تكفى لتعينهم على تنفيذ ذلك لكنهم استعانوا بجهات أخرى واستغلوا 
أقصى الامكانيات المتاحة. نّا كانت بقاع الساحل تعانى عجرا فى الرجال والمؤونةء ولا 
يمكنها التزود بما يزم عن طريق البرء فقد كتب الماركيز إلى مدينة مالقة ومتعهد 
التوريدات بدرو بيردوغىء وأوكل إليهما مهمة إمدادهم بالمطلوب عن طريق السفن 
الشراعية ذات الساريتين والمراكب» أو بأفضل الطرق المتاحة لهم. 

کان فرانثیسکی أريبالو دى ثواثو هو المأمور القضائى لتلك المدينة ولمدينة بلشء 
وهو فارس يتبع رهبانية سانتياغوء ورجل محنك بحكم عمره» ويول عنايةً فائقة 
للمسئولية الملقاة على عاتقه. لذا فقد آرسل بدوره إلى كاستل دى فيريرو - التى لم يعد 
بها سوى الحاكم وغلامان - القائد Sena SD‏ وغه رون رجلا 
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وبعض البنادق. كما أرسل دييغو بارثانا إلى شلوبانية مع خمسين من الرماةء وأرسل 
كذلك دییغو دی مندوثا ۵e ٥٥٣۵٥2٩‏ ٥و0‏ إلی موتریل على رأس ستین رام آخرین. 
أما متعهد التوريدات» فقد أمد تلك المواضع» بالإضافة إلى المنكب وسائر البقاع الكائنة 
على الطريق وصولا إلى ألمريةء بالمؤونة والذخيرة على قدر استطاعته؛ لأنه كان متحفظًا 
فيما يتعلق بمقدار الاحتياجات الحالية. 

كذلك فقد قرر المجمع الديرانى لغرناظةء على ضوء قلة أعداد المقاتلين النظاميين. 
وعظم الخطر المحدق بالجميع وشموله» أنه من الأفضل تسليع كل الأهالى» وتكوين 
فرق مقاتلين منهم دون استثناء أى فرد. كما أقر تنصيب قائد فی کل دائرة» على أن 
يرفع لواء ينضم إليه كل المقيمين بتلك الدائرة؛ ويأمرهم القادة بأن يطوفوا بالمدينة كل 
ليلة فى نوبة حراسة لدوائرهم وتكناتهم» على أن تتواجد وحدة الحراسة فى مقار 
المحكمة اللكيةء لقريها من الميدان الجديد -الذى سيضحى ساحة التدريب والعرض. 
وقد دخل الأمر حيز التنفيذء فلمًَا كان المواطنون لا يمتلكون أسلحة جرى البحث عن 
السلاحء وتم تسليمهم إياه. وعند نقطة ما تحول أهل الحرف جميعًا إلى مقاتلين غير 
نظاميينء إلى الحد الذى أمسى فيه الكتبة الإداريون والمحامون ونواب المحاكم يدخلون 
جميعا بالسيوف فى غمدهاء وكان المظهر رائعا حينذاك. كما شكل تجار جنوة - الذين 
كانوا يقطنون فى تلك المدينة - جماعة خاصة بهم كانت تمثل بأسلحتها وهيئة طاقمها 
قنما مخافة للوحدات الأخرى. وهكذا بدأت دوريات الحراسةء وتمركزت الكتائب 
والثكنات فى المواضع والأماكن التى بدت أكثر موائمة. ما سيادة الرئیس 
والمستشارون الحقوقيونء فقد أذاعوا أن كل الأهالى والقاطنين بغرناطة عليهم الامتثال 
لما يمليه عليهم المأمور القضائىء» بيد أن ذلك الوضع لم يدم طويلاً؛ لأن جلالة ا ملك بعث 
رسالةً إلى كل من رئيس المحكمة اللكية والمأمور القضائى يشكر لهما حرصهما على 
حماية المدينةء ويأمرهما بإطاعة ماركيز مونديخار - حاكمهم العام» الذى يقع على 
عاتقه كل مهام القتال والحرب - كما كتب ما يفيد نفس المعنى إلى المجمع الديرانى. 
حيث تراءى لجلالته أن فى ذلك نفعا أكبر. 
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الفصل الثالث والثلاثون 


يتناول ذهاب السيد خوان ثاباتا بصحبة مائة وخمسين رجلا لتعزيز غواخار 
ديل فوندون» ومقتله على أيدى المسلمين. 


کان موضع غواخاراس ديل فوندون يتبمع السيد خوان ثاباتا 3م23 ۸ال 
الرجل الغرناطى الذى كان موجودًا فى تلك الآونة ببلدة موتريل. ورغبة منه فى تجنيب 
أهالى بلدته آذى الثوار الجبليين الذين يجوبون الأراضى وينشرون فيها الثورة. جمع 
مائة وخمسبن رام من جنود الساحل» وتوجه معهم إلى بلدته فى يوم الخميس الموافق 
الثلاثين من شهر ديسمبر » ما بين الرابعة والخامسة مساء. اضطرب الموريسكيون 
عقب رؤيتهم إياه قادمًا مع أولئك الرجال المسلحينء وتضرعوا إلى الكاهن القانونى 
لكى يخبره كيف أن سائر البقاع تموج بالقلاقل. وتعمر بالموريسكيين الغرباء - الذين 
قدموا فرارًا من مواضع أخری - وما يتصفون به من سلوك سيئ ؛ ونه سیكون من 
الأجدى له أن يعود أدراجه إلى موتريل قبل أن يلحقه أى ضير. فذهب إليه الكاهن 
القانوتى ليتحدث معه»ء يرافقه الحاجب غونثالو تيرتيل ونفر من نواب مجلس البلدية. 
وقد طالبوه بإلحاح أن يرجع إلى موتريل؛ لأن وجوده هناك لن يسفر سوى عن اندلاع 
الثورة فى ذاك الموضع؛ بيد أنه رد عليهم قائلاً إنه قد أتى بأولئك الجنود على نفقته 
لحمايتهم من الثوار الجبليينء إذا ما جاعوا إلى هناك للنيل منهم؛ وإنه يتعين عليهم دفع 
رواتبهم وإطعامهم. وطلب منهم أن يجلبوا له لاحقا مائتى دوقية. وخبراء ونبیڈًاء ولحم 
إلى الكنيسة» وهو المكان الذى سيلجأون إليهء لأنهم لا يرغبون فى أن يمسى الجنود 
عبئاً على المنازل. أجابه القوم بأنهم لن يتسنى لهم تنفيذ أى من مطالبهء نظرًا لما رأه 
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من الأوضاع الراهنة التى تشهدها البلدة» فهددهم أنهم إذا لم يذعنوا لطلبه» فإنه 
سينهب المنازل التى يقيم بها الموريسكيون الغرباء» ويمكن أن يحل الدور فيما بعد على 
ممتلكات الأهالى. 

بذلك الرد قفل الموريسكيون عائدين إلى البلدة» بينما ظل الكاهن القانونى مع 
السيد خوان ثاباتا يلح عليه فى الرجوع قبل أن يحل الظلام؛ لأنه كان هناك عشرة 
موریسکیین فی مقابل کل مسيحى» ومن الجائز أن يلحقوا به الأذى. عندما رأى 
الكاهن أن التوسلات والمخاوف التى طرحها عليه لا تجدى نفعًاء تركه وقصد موضع 
غواخار العالية حيث يوجد منزله؛ لأن السيد خوان ثاباتا لم يقبل أن يبيت الرجل معه 
تلك الليلةء على الرغم من شدة تضرعه إليه. أما الموريسكيونء الذين أثارت حفيظتهم 
الإجابة التى منحهم إياها السيد خوان ثاباتاء فقد عقدوا العزم على قتله» هو والجنود 
الذين أحضرهم برفقته؛ وقاموا من أجل ذلك بحشد كل الرجال المسلحينء وساروا فى 
الطريق إلى الكنيسة. وقد اصطحب الحاجب الكاهن القانونى ورجالهء لأنه كان يخشى 
عليهم من القتلء وحبسهم فى غرفة بمنزله ليس بها مفتاح» ومعهم مسيحيون آخرون 
من البلدة. 

كان أول ما قام به الموريسكيون هو احتلال أبواب الكنيسة» للحيلولة دون خروج 
الجنود -الذين تمركزوا داخلها غير مبالين للقتال. وكان الموريسكيون قد جلبوا العديد 
من حزم الحطب» وأعواد القصب» ونسالة حبل القّب المطلية بالزيت» فأضرموا فيها 
النيران مع حلول المساء. حينما أبصر الجنود أنفسهم محاطين بألسنة اللهب» أرادوا 
الخروج إلى الساحة؛ لكن الرماة وحاملو البنادق الواقفون أمام الأبواب» والنيران 
الضخمة التى كانت تشتعل حولهاء حالت دون ذلك. إذا كان بعض الجريئين قد أقدموا 
على ذلكء فقد لقوا حتفهم. نّا تزايدت ألسنة اللهب فى كل مكان»ء احترقت أسقف 
الكنيسةء وظلت مشتعلة حتى تهاوت؛ وأخذت القراميد» والآجر» والأخشاب المحترقة 
تسقط فوق رؤوسهم على الأرض. وقد ماتوا جميعا ميتات مختلفة: فمنهم من اختنق 
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بالدخان والغبارء وآخرون انهال عليهم المبنى» وهناك من تفحموا بين اللهبء > حتى أنهم 
أبيدوا نا فى غضون ساعة. ما عدا ثلاثة استطاعوا الافلات بأنقسهم. 


قَتلٌ السید خوان ثاباتا وهو یحاول فتح طریق لباقی الرجال لکی یتمکنوا من 
الخروج لقتال الموريسكيين. وكان معه بعض الجنود البواسل الذين حذوا حذوه. وقد 
شاهد ذلك الحدث الحزين الكاهن القانونى ومن كانوا برفقته من المسيحيينء من إحدى 
النوافذ الموجودة بمنزل غونثالى تيرتيل؛ وكانوا يخشون أن يتوجه المسلمون فيما بعد 
ليقوموا معهم بالأمر عينه. إلا أن الموريسكى قدم إليهم» وطمأنهم إلى أنه سيرسلهم 
إلى موتريل خلال ثلاثة أيام فى صحبة خمسين من أصدقائه؛ وقد أوصلوهم إلى 
موضع على مقربة من البلدةء ودخلوا إليها سالمين آمنين مع المنقولات التى استطاعوا 
أن يحملوها معهم. ولم يكن ذلك هو الشىء الوحيد الجيد الذى قاموا به؛ لأنهم حينما 
رأوا تصميم المسلمين والخطر المحدق بالسيد خوان ثاباتا قبلًاء بعثوا أحد 
إلى ماركيز مونديخار على وجه السرعةء لتنبيهه إلى ما يدورء لكى ينقذهم بطريقة 

فى الوقت الملائم» قبل أن يفنوا. وقد أمر الماركين من جانبه القائد لورينثو دى 
- الذى كان موجودا فى دوركال - أن يذهب لنجدتهم على رأس خمسين من الجنود 
المسلحين بالبنادق. تحرك القائد فى اليوم التالى لإنقاذهم» وحينما نزل بخان على 
منحدر يدعى ثيبادا ٩۵ط٠0.‏ يفصل موتريل عن الطريق المؤدية إلى غرناطةء تنامى 
إلى علمه الدمار الذى لحق بالمسيحيين جميعاء فعاد أدراجه دون أن يبيت هناك. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


يتناول رغبة المسلمين فى نشر الثورة فى بقاع نهر المنصورة» والسبب الذى 
منعهم من ذلك. 


عقب اندلاع الثورة فى موضع خيرغالء أرسل الغورى إلى أهالى قرى نهر 
المنصورة ينيههم الى انتشار الثورة فی الأراضى بأسرهاء لکی بقوموا بالأمر ذاته؛ 
وحذرهم من أنهم إذا لم يستمعوا ll‏ يقول» فسوف يغير عليهم ويدمرهم. بیتما أخذ 
الجواسيس الذين أرسلهم فى إقناع الموريسكيين بالقيام بالثورة, وذلك فى يوم الجمعة 
رامیریٹ دی روخاس 5ھزه۴ ۴۸20/١۵2 de‏ ٥و0ieء‏ حاکم ألمونیا اس٣ا‏ الذی حضر 
عند وصوله على مقرية من المكانء التقى بعض المسيحيين الذين كانوا فى طريقهم 
للالتجاء بذات الحصن» بمقتضى تحذير نفر من أصدقائهم الموريسكيين لهم. وقد علم 
لأوامر الغورى؛ وعلى الرغم من أنهم رجوه ألا يتقدم إلى الأمام؛ لأنه سيجابه مخاطر 
كبيرة» فإنه لم يشا أن يستمع إليهم. 

تابع السيد دييغو مسيرته حتى وصل إلى ألمونيا قبيل بزوغ الفجر» وتوجه 
مباشرة إلى الساحة دون أن ينزل من على صهوة جواده؛ وأخذ ينادى صاحب الدكان 
الذى یبیع عجينة الخين وذاك على سبیل التحايل حتى يسمع الأهالى صوته» فساله 
عن كمية الطحين الموجودة لديه با منزل» وعندما أجابه بأته لا يمتلك سوى قدر قليل 
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جدًاء قال له أن يأتى لاحقًا إلى الدار» ويجلب معه عشرين مكيالاً من الدقيق, ثم 
يعجنه؛ وهو أمر ضرورى لتموين معسكر ماركيز بلش الذى سيصل فى ذاك اليوم إلى 
النهر بصحبة خمسة عشر ألف رجلًا. ثم ترجل عند مسكنه»ء وتناول مدادا وورقةء 
وشرع يكتب - أمام الموريسكيين الموجودين با مكان - أربع رسائل إلى مجالس كل من 
باكاريس؛ وسيرون 8٥۲6١‏ وتيخولا ۹اه[ وبورتشيناء لينبههم إلى ضرورة التزود 
بكميات كبيرة من المؤونة لذاك الغفرض» وأرسلها مع أربعة من الموريسكيين. فى أعقاب 
ذلك انتشر الخبر فى سائر قرى حوض النهر وجبال بسطةء حول قدوم ماركيز بلش 
بنفوذه وسطوته إلى تلك المنطقة. عندها اعتقد المسلمون الذين كان الغورى قد أرسلهم 
فى صحة ما يقال ورجعوا إلى البشرات» بعد أن بعثوا إشارات بالدخان فى أرجاء 
الجبالء وقد وصل بعضهم إلى خيرغال» وأخبروا بويرتو كاريرو بالأمر. فبات الرجل 
يفتقر إلى الشعور بالأمان فى القلعةء فهجرهاء وتمركز هو ومن معه من الرجال فى 
طاعة مارتشينا. 

كانت تلك الحيلةء التی لجا إلیها دییغو رامیریث دی روخاس فى تصميم شديدء 
الداعى وراء عدم ثورة تلك المواضع آنذاك. وهو لم يخدعهم قيما قال؛ لأنه فى يوم 
الأربعاء الموافق عشية عيد الظهور) قدم ماركيز بلش إلى موضع أولولا aاںا‏ فى 
ثلاثة آلاف راجل وثلاثمائة فارس» ثم انتقل منها ليدعم ألمرية حيث أقام فى تابيرناس. 
وهكذا ريما يكون الحاكم قد بالغ فى عدد الرجالء بيد أنه لم يقل سوى الحقيقة فيما 
رواه عن مجىء» الماركيز. 


(«) يتم الاحتفال به فى كل عام في السادس من شهر يناير؛ وقد اعستاد الناس تبادل الهدايا أو العيديات 
فى ذاك اليوم إحياء لذكرى هدايا المجوس إلى المسيحء وفقًا للزعم السائد. (المترجمة). 
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الفضصل الخامس والثلاثون 


يتناول وصف مريلة وأراضيهاء والكيفية التى قام بها موريسكيو إستان 
بالثورة. 


تقع مدينة مربلة على ساحل البحر الأبيض المتوسط فى شبه الجزيرة الأيبيرية. 
وهى محاطة بالأسوار والأبراج» وتحوى قلعة قديمة. وهى كائنة بأرض سهليةء وبها 
ثمانمائة منزل. كانت قديمًا تدعى ماربيلى االطا۷ ولم يغير المسلمون اسمها. 
حدودها جمیعا تقع فى مناطق جبلية شديدة الوعورة والانحدار» وليس بها سوى أرض 
زراعية منبسطة واحدةء تمتد على مدى أربعة فراسح باتجاه الغرب؛ جعل متها 
مواطنوهاء وسکان باقى مواضع تلك المنطقة مزارع لهم. أما الجبال» فهى على الرغم 
من وعورتهاء عامرة بالكروم» والغيلات المملوءة بأشجار التوت الأسود» وشجر 
القسطلء والجوزء وأشجار أخرى على تلك الشاكة؛ كما أن بها وفرة من الكلأ لرعى 
المأاشية. يكسب الناس قوتهم بصورة أساسية فى تلك الأراضى من تجارة الحرير» 
ومن الزبيب والنبيذء اللذين يعبآن فى ذاك الميناء على متن السفن القادمة من كل من 
فلانديس» ويريطاتياء وإنجلترا. 

إبان حكم المسلمينء كان العديد من البقاع التى تدخل فى نطاق مربلة تقع بين 
تلك الأوديةء إلا أن نارباييث ١4٥4٥۶‏ - حاكم جبل طارق - قد أخلى غالبيتها من 
قاطنيهاء حينما أخذهم أسرى أثناء نشوب الحرب؛ أما بقية المواضع فقد هجرها أهلها 
للذهاب إلى بلاد المغرب» بعد أن ظفر الملكان الكاثوليكيان بمملكة غرناطة. فلم يبق منها 
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جميعا سوی خمسة مواضع قائمة. ھی: أوخين «Hojen‏ وإستان «istin‏ وداندین 
»Pa din‏ وینی حبوس uzل8ena13.‏ وإستیبونا .Estep 0na‏ 


يحد مربلة من الغرب جبل طارق, ومن الجنوب البحر الأبيض المتوسطء ومن 
الشرق مدينة مالقة. ومن الشمال مدينة روندة. توجد بدايات الجبل الأحمر (بيرميخا) 
aزBerme Sierra‏ داخل الإطار الحدودى لمريلةء بينما يسكتمل الجبل مسيرته لمسافة 
تربو على ستة فراسخ إلى الغرب فى نطاق أراضى روندة» وصولاً إلى البقاع الخلفية 
الغربية أو الأبارال» التى يطلق عليها كاساريس 045١5‏ أو غاوسين؛ ويقطع الجبل 
تلك المسافة على بعد من البحر» يقل أو يزيد بعض الشىء عن الفرسخ. وأراضى مربلة 
لا يقطعها الا نهر واحد - النهر الأخضر ۴١ ۷١۲۵١‏ ا - وله شهرة واسعة ترجع إلى 
الهزيمة النكراء التى منى بها رجالنا هناك. ينبع ذاك النهر من جبل آخر مرتفع موجود 
باتجاه الشمالء وهو يبعد أربعة فراسخ عن البحر» ويطلق عليه جبل بلانكيًا $۲١‏ 
84ا8 وسوف نشير إليها والى غيرها من الجبال التى تتفرع منها عندما نتطرق 
إلى وصف مدينة روندة. يسيل ذاك النهر فى أودية شديدة الانحدار» ثم يخرج إلى 
بساتين إستان» التى يغادرها ليصب فى البحر على مسافة فرسخ إلى الغرب من 
مريلة؛ فتضحى إستان إلى اليسار منهء وجبل أربوتو ٠۸٠٠٠١‏ وهو بداية جبل بيرميخا 
- على يمینه. 

كانت إستان على الدوام موضعا ثرياء وقد أمست فى تلك الآونة أغنى من 
مثيلاتها فى تلك المقاطعة. اندلعت الثورة هناك فى أول أيام العام الجديد» وكان الداعى 
لقیامها هو أحد الأهالی الموریسکیین؛ ویدعی فرانٹیسکو باتشیکو مانخوٹ ۸٤۶٥0٥‏ ھ۴۲ 
Paehec0 Manxuz.‏ وکان قد مضی عليه ستة أشهر وهو یترافع فی دعوی آقامها أمام 
هيئة محكمة غرناطةء بشأن إطلاق سراح أحد أبناء إخوته. فلمًا علم بما ينتويه أهالى 
البيّازين» من خلال رسائل فرج بن فرج وآخرين» عرض عليهم أن يحمل موريسكيى 
بقاع جبل بيرميخاس على الثورة؛ فبعث إليه الخائن الأكبر) كتابة بالأوامر حول ما 


(«») هذا هو اللقب الذى منحه المؤلف لفرج بن فرج. (المترجمة). 
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يتعين عليه القيام به ورسّمه قائدا على تلك المنطقة. أدت تلك الضمانات إلى قدوم 
مانخوث إلى إستان يماأه الزهىء فأفهم أهالى البلدة - وكانوا جميعا من الموريسكيين 
- أن غرناطة والمملكة بأسرها تموجان بالثشورةء وأن أوضاع المسلمين فى تقدم 
وازدهار؛ وحرضهم على الثورة ونقوسهم مطمئنة فى جبل أربوتوء وهو الموقع المنيع - 
نظرا لوعورة تضاريسه - الذى كانوا ينتوون اللجوء إليه. من أجل أن يتسنى للماشية 
والمتاع الصعود أعلى الجبل عندما تدعو الحاجة لذلكء قاموا بفتح طرق الرعاة القديمة» 
التى كانت قد أغلقت وباتت مهملة, ّا توقف الناس عن ارتيادها. 

أسفرت محاولات إقناع ذاك الرجل الآثم للأهالى عن استثارتهم» وفى يوم 
الحادی والثلاثین من شهر ديسمبر وصل ستون ٹائرا جبليًاء کان فرج بن فرج قد 
أرسلهم لحثهم على الخيانة"". فقام أولئك بتأکيد كل ما قاله مانخوث» وأفلحوا فى 
دفعهم للقيام بالثورة بعد ذلك حيث قضوا تلك الليلة يطالبون المواطنين واحدا واحدًا 
بذلك الأمر؛ حتى إنهم مع طلوع الصباح كانوا قد باتوا جميعًا خارج البلدةء ولم يتبق 
بها سوی موریسکیین اثنین لم یرغبا فی مرافقتهم یدعیان: بدرو دی روخاس عثمان 
Pedro de Rojas Hozm?‏ ولورینتى الأزرق ٥l222۲3اA .10re"z0‏ 

كان الكاهن القانونى لتلك البقعة هو السيد بدرو دى إسكالانتىء ولم يكن قد 
مضی عليه وقت طویل بالمکان. ولًا لم يكن يمتلك منزلاً خاصًا به فقد کان یقیم فی 
برج قديم يرجع إلى عهد المسلمينء كان مبنيًا على هيئة الحصن. كان الموريسكيون 
يرغبون فى اعتقاله والقضاء عليهء بعد أن بدأت ثورتهم؛ فخرج واحد منهم يطلبه على 
عجل» قائلاً إن عليه أن يخرج لسماع اعتراف إحدى الموريسكيات التى تحتضر. 
فامتتع الكاهن عن الذهاب» ليس شكًا منه فى مسالة الثورة - كما أنبأنا لاحقًا - بل 
لأن الوقت كان ليلا ولم يكن هناك مسيحى عداه فى البلدة. فأجاب من يناديه بأن 


(۳۹) يقصد الثورة. (المراجم). 
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ينتظر إلى أن يبزغ الفجرء وإن المرأة لن تموت بتلك السرعة التى تمنعها من الاعتراف 
فى الصباح. فرجعوا إليه بعد برهة برسالة أخرى» حيث استحلفوه بمحبته للرب أن 
يفتح أبواب البرج؛ لأن أهل مريلة قادمون للإجهاز عليهم» ويريدون قتل من بالبلدة من 
النساء لكنهم لم يتمكنوا من خداعه. 

لم يعض وقت طويل حتى كان الموريسكيان» اللذان ذكرنا سلفًا أنهما بقيا فى 
البلدة, قد وصلا إلى نأافذة الغرفة التى ينام با الكاهن؛ ورجیاه أن يسمح لهما 
بالدخول؛ لأن كل الأهالى يلوذون بالفرار إلى الحقول. وهما ل يريدان الذهاب معهمء 
بيد أن ذلك لم يحمله على الوثوق بهما إلى أن طلع النهار. عندئذ جاء حائك مسيحى 
كان قد تصادف مبيته هناك فى تلك الليلة وكان قد أحس بالصخب الذى أحدثه الناس 
أثناء مغادرتهم؛ فانضم إليهء وتوجها صوب الكنيسة ليعلما حقيقة الأمرء فالفيا عثمان 
وامرأته فى الطريقء وكانا ا يزالان على رغبتهما فى الاحتماء بالبرج؛ وينما هم 
يتحدٿون» أبصروا جمقًا من الغلمان مسلحين بالأقواس والبنادقء کانوا قادمین لقطع 
الطريق عليهم. أطلق أحدهم النار من بندقيته نحو الكاهن القانونى» لكنه لم يفلح فى 
إصابته» حيث تمكن من الدخول هو ورفيقه إلى بيت عثمان؛ وما كادوا يوصدون الباب 
ویغلقون المزلاج» حتی أخذ الغلمان يطرقون الباب لکسره وهم بصبحون بصوت عال: 
”تعال إلى الخارج أيها الكلب الفقيه. 

ههنا طلب عثمان من الكاهن أن يحترس وينتبه لنفسه؛ لأن القوم يريدون قتله. 
عندها خلع الرجل ثيابه» وترك غمد السيف الذى كان يحمله ؛ وعاون الموريسكیى كلا 
من الكاهن والحائك لكى يتسلقا جدارًا فى الأعلى؛ لأنهما أرادا الوصول إلى بوابة 
تؤدى إلى الحى الموجود به البرج» عن طريق المرور عبر أسطح المنازل الأخرى؛ فلما 
رأيا أن المسلمين قد استولوا على البوابة بالفعلء دفعهما الخوف من القتل للاختباء فى 
مربض للخيل. لم يقصر عثمان فى مساعدتهما قدر استطاعته النجاة بأرواحهماء 
وعندما رأی أن من كانوا بالياب يريدون هدمه قد ابتعدوا عن المكان» راح يبحث عن 
الرجلين المسيحيينء ثم ذهب إليهماء وأنزلهما من ذات الجدار الذى ساعدهما من قبل 
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على اعتلائهء ثم فتح لهما الباب» وأخبرهما أن المكوث فى ذلك الموضع لن بجديهما؛ لأن 
الثوار يريدون قتلهما. هكذا لم يتوان الرجلان عن اللجوء إلى الحقولء بعد أن قفزا من 
فوق أسياج وصخور» كما لو كانا فى أراض مستوية إلى أن سلكا شعاب الجبل الذى 
يتوسط الطريق بين ذاك المكان ومربلة. وهناك أبصرهما أولئك الجنود الغلمان. 
وخرجت فى أثرهما كتيبةء راحت تتبعهما لمسافة تزيد عن الفرسخ؛ بيد أنهما لم 
يتمكنوا من اللحاق بهماء لأن الرجلين كانا يهربان» بينما كان الغلمان يجرون 
وراعهما(٤),‏ 


وهكذا وصل الرجلان إلى المدينة قبيل انتصاف النهار بساعتين» أنفاسهما لاهثة 
وهما يتصببان عرقًا وتملأهما الخدوش - التى لم يكونوا قد أحسوا بوجودها إلى ذلك 
الوقت- من جراء تعثرهم فى نباتات العوسج والأشواك. كان الكاهن أول القادمين. 
فقرع ناقوس الإنذار» وأخبر الأهالى أن موريسكيى إستان قد ثاروا وهم راغبون فى 
قتله. بالكاد عثر الرجل على من يصدقهء فقد كان تصديق المواطنين لأهالى تلك البلدة 
وثقتهم فيهم دون حدود؛ لأن موريسكيى إستان أناس أثرياء فلم يصدق المسيحيون 
نهم يودون إهلاك أنفسهم؛ وهكذا أخذ العديد من الأهالى يواسون الكاهن ويهدئون 
من روعه» قائلين إن القوم لابد أن يكونوا قد ضبطوه مخْتبنًا فى إحدى الزوايا برفقة 
إحدى النساء. 


کان الکاهن قد خلّف وراءه فى البرج فتاه كانت بصحبته من بنات إخوته تدعى 
خوانا دی اسکالانتی de Escalante‏ naهال»‏ وإحدى فتيات الخدمة؛ بينما كان الرجل 
يلوذ بالفرارء ألفى المسلمون الباب مفتوحا - كالهيئة التى تركها عليه الكاهن - فدلفوا 
إلى الداخلء وسطوا على القمح والزيت وأشياء أخرى كانت بالطابق الأرلء» كما قبضوا 
على الفتاة التى تصادف وجرودها بالأسفل. أخذت الفتاة تبكى» ورجتهم أن يدعوها 


)٤١(‏ آى أن من يجرى لينجو بنفسه يكون آكثر سرعة ممن يطارده. (المراجع). 
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تصعد إلى أعلى لتكون مع سيدتها. كان بالبرج درج ضيقء وعال» وشديد الاستقامة؛ 
حينما أبصرت ابنة أخ الكاهن الخطر المحدق بهاء وضعت على درجة السلم الأخيرة 
حجرًا ضخمًاء وجعلت إلى جوارها أحجارًا أخرى كثيرة كانت موجودة فى موضع 
التخزين بالأعلى» من أجل أحد الأعمال التى كان مقررًا القيام بها. نّا كانت الخادمة 
قد باتت بصحبة الفتاة > صممت تلك الأخيرة ألا تدع أحدا يصعد إلى الطابق الأعلى؛ 
فجمع الرجال الغتائم» وغادروا البهو. كان هناك بعض الغلمان ممن أرادوا أن يذهبوا 
إلى حيث توجد الفتاتانء فاتخذت الشابة وضع الدفاع» وبدأت تلقى الأحجار من أعلى 
الدرج» فقتلت أحد الغلمان» ولان الباقون بالفرار. وعندما ألفت البرج خاوياء لم تضع 
الوقت وسارعت بالنزول» فأغلقت الباب وأوصدته بدعامة خشبية» ثم عاودت الصعود 
إلى أعلى. 

لم يتأخر المسلمون فى الرجوع لاصطحابها هى ورفيقتهاء وعندما وجدوا الباب 
مقفلاً أرادوا كسره؛ بيد أن الفتاة دافعت عن نفسها فى بسالةء كما كان سيفعل أى 
شاب متحمس» وشرعت تقذفهم بالأحجار الثقيلة من إحدى الفتحات ومن أعلى الجدار. 
وهكذا أجبرتهم على التراجع» وشجت رأس بعضهم؛ على الرغم من أنهم أطلقوا عليها 
سهمًاء اخترق ذراعها على مقربة من كتفهاء لم تكف عن القتال» ولم تتوقف لخلع 
السهم طيلة القتال الذى تعدى ثلاث ساعات؛ وكانت تحطّم الحوائط للحصول على 
المزيد من الحجار لإلقائها على الرجالء بعد أن نفد ما كان لديها. عندئذ وصل السيد 
بارتولومىی سیرانو »Barll0mé Serrano‏ وهو فارس من لواء الفرسان التابع للسيد 
غومیث أورتادو دی مندوٹا Hurtado de Ne" d02a‏ صف - قائد قوات مقاتلی مربلة 
- الذى خرج استجابة لدق ناقوس الإنذار» يصحبه ثلائون سياقا وثلاثمائة من المشاة. 
ولا كان النهار قد انتتصف منذ ساعتين» فقد ألفى المسلمين يقاتلون البرج» فأخذ 
يناوشهم» وأجبرهم على التراجع؛ بيد إنه لم يقو على هزيمتهم؛ لأنهم صعدوا إلى 
بعض الصخور الموجودة بين ذاك الموضم والنهر» حيث لا تقدر الخيول على السير. 
وهكذا رجع فى تلك الليلة إلى مربلة» واصطحب معه الفتاة والخادمةء وترك الأرض 
وراءه تموج بالثورة. 
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اللفصل السادس والثلاثون 


يتناول مجابهة مدن روندةء ومريلةء ومالقة للثوار؛ والاحتياطات التى اتخذتها 
قرى مالقة. 


فى يوم الأحد الموافق الثانى من يناير» اجتمع فى مربلة حوالى ثلاثة آلاف رجل. 
وبعد أن قام أولئك بتنبيه كل من مدينتى روندة ومالقة حول قيام الموريسكيين بالثورة. 
عادوا لملاحقة الثوار. عندما افتقر أولئك الرجال إلى الأمان فى الجبال التى كانوا قد 
لجأوا إليها فى ذاك الصباح» صعدوا إلى الجبل عبر الممرات التى قاموا بفتحهاء 
يسوقون أمتعتهم التى حزموها ومواشيهم أمامهم؛ وتوجهوا للتمركز فى منطقة أربوتو 
المنيعةء الموجودة إلى الشمال من النهر الأخضرء» وتبعد قدر فرسخ عن إستان. ولم 
يفلع رجالنا فى التصدى لهم فى ذاك اليوم أيضًاء نظرًا لوعورة الجبال التى 
قصدوهاء وصعوية تضاريسها؛ فساروا بمحاذاة النهر هبوطًا فى الطريق المؤدى إلى 
روندةء وتوجهروا إلى بلدة أربوتو ذاتها - وكانت مهجورة - ليقيموا بها معسكرهم عند 
سفح جبل بيرميخا. وقد أتى إلى ذاك المىضع فى اليوم التالى الأب أنطونيو غارثيا دى 
مونتالیو toni Garcia de Montalvo‏ - المأمور القضائى لكل من روندة ومريلة - 
فى صحبة ما يربو على أربعة آلاف رجل. ولم يبادر رجالنا بالهجوم على الثوار فى 
ذاك اليوم» على خلفية الخلاف الذى دار بين الأب أنطونيى والسيد غوميث أورتادو دى 
مندوثا - الذى يترأس القوات القادمة من مريلة - وأخروا المعركة إلى اليوم التالى 
الثلاثاء. لم يجرؤ المسلمون على الانتظارء وهجروا مكانهم المنيع فى الصباح الباكر. 
وفروا جميعا - رجالا ونساءً - بعد أن أضرموا النيران فى الأكواخ والمؤونة المىجودة 
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بداخلها. لم يهنا المطاردون بالفريسة؛ لأنهم وقعوا فى قبضة أناس أخرين كانوا فى 
طريقهم للانضمام إليهم من: مونداء وغوارو وتیلیکس ×۴ا۵٣.‏ وکاثارابونيلاء وتيبا 
2ا» وأردالىس 112۲da‏ وکامبيی ٥!ااام0‏ 3 وألورا» وکوین» وکارتاما »٥2۲۲3۳3‏ 
والحورين ١ااه۸ا.‏ عندما عثر أولئك القادمون على النساء والأطفال والشيوخ 
مشتتين ويلوذون بالفرار فى تلك الجبال» أسروهم جميعاء ولم يتفاداهم سوى الرجال 
الفرادى» ومن لا تعوقهم الأحمال. 

عقب اندلاع الثورة فى إستان» لم تعد مدينة مالقة تثق كثيرا فى الموريسكيين 
القاطنين فى المنخفض الموجود بها؛ فأمرت مسیحیی کوین باللجوء إلى مونداء 
ومسيحييى ألورا بالذهاب إلى تولوكس؛ لأن كليهما موضعان شائكان. وهكذا لن 
يتسنى لهما القيام بالثورة؛ على أن يشغل المسيحيون منزلين منيعين كان ماركيز بيينا 
- الذی تتبعه کلتا البلدتان - قد أقامهما بهما. كما کلف السید کریستوپال دى 
کوردویا ط6۲0 e‏ اaطئاءا٥‏ - حاكم كاثارابونيلا - بالتوجه إلى الحصن» فهى 
خطوة مهمةء وكان الحصن مهملاً ؛ فقامت المدينة بإصلاحه لاحقًاء وزوده بمائة 
وخمسين جنديًا لحماية البلدة. عندما تبين أن وجودهم هناك ليس ضروريا؛ لأن 
موريسكيى البلدة كانوا من المسالمين» أرسلوهم فيما بعد إلى يونكيرا u۴۲3٩١٠۷؛‏ وقد 
أحدثوا بها قلاقل واضطرابات شديدة للغايةء حيث نهبوا البلدةء واعتقلوا سائر النساء 
الموريسكيات» وجلبوهن معهم فى طريق عودتهم إلى ألوثاينا. وقد لاقاهم غابرييل 
الکالدی دی غوٹون 026۸ be1 A1٥21٥ e‏ - أحد آھالی کاٹاراہونیلا - عند 
الموضع الذى يطلقون عليه خورول ١٥۲هل‏ وكان يجوب الأراضى لتهدئتها على رأس 
خمسين رام تنفيدًا لأوامر أرّيبالو دى ثواثو؛ فأخذ النساء من بين أيديهم» واعتقل 
بعضًا منهم» تمت معاقبتهم لاحقا . 

توجه غاسیار بیرنال 1 ةمه بصحبة مائة رجل إلى برج غوارىء المرجود 
بجوار موندا؛ وقام بإصلاح حصن ألموخيًا ١×۳ا۸ء‏ وأمر أهالى الموضع المسيحيين 
أن یحٹشدوا بداخله. كما نبه قادة حصون الوراء وألوثایناء وکارتاماء لکی يحتاطوا 
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للأمر» وحتى يسهر المسيحيون فى تلك القرى على حمايتهاء ويقوموا بنوبات حراسة. 
أما ماركيز قمارش» فقد بعث كتيبة من المشاةء وخمسة وعشرين فارسًا إلى حصن 
قمارش؛ فعمل بذلك على تأمينه» لأن تلك البلدة كاتت مأهولة كلها بالموريسكيين؛ وكان 
الثوار قد وضعوها نصب أعينهم» وعقدوا اتفاقا مع أهلها لاحتلالهاء كما عرف لاحقًا. 
أسفرت تلك الاحتياطات عن تأمين تلك الأراضى؛ أما موريسكيو إستان فقد تركوا 
نساعهم ونيهم أسارى» وانضموا إلى أناس آخرين قدموا هاربين من روندة وهوة 
مالقةء وعاشوا حياةٌ فظة فى تلك الجبال. لنعد الآن إلى تناول ما كان يجرى فى تلك 
الآونة فى المنطقة الشرقية. 
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الفصل السابع والعشرون 


یتناول الكيفية التی ثار بها موريسكيو قرى سند وادى آش ووصفا لتلك 
الأراضى. 


ا آش فى سفع جبل شلير المواجه لجهة الشمال, وتحدها من 
ا فة من ميا لين الغزيرة تى تسيل من الجبان بقع تك لراش" انبر 
الذى بسير فيما بعد يمحاذاة مدينة وادی آش.» من أجل ذلك أطلق عليه نهر وادی آش 
بيد أن الأمر الأكثر احتمالا هو کون النهر ما كسب المدينة اسمها E‏ 
کما يسميه العرب - يعنى نهر الحياة“), توجد بالولاية تسعة مواضع: »> شی: دولار 
«Dolar‏ وفيريرة. وغببیخار» والدير «el Deire‏ ولانتيرا «Lanteira‏ وشریش؛» والقصرء 
والكيف» وقلهرة. كان قاطنو تلك الولاية جميعا من الموريسكيين» وهم ناس موسرون. 
ينعمون بحظوة خاصة لدی کل من تولی منصب ماركيز زناتى - اللين تتبعهم تلك 
المنطقة. وكانوا يعيشون فى رغد من قوت أعمالهم» ومن تربية المواشىء والحرير؛ حيث 
وتربية الماشية ودود القز بها. 

وصلت أنباء ثورة موريسكيى البشرات. والضير الذى ألحقوه باللسيحيين 
والکنائسء إلى قلهرة فى أول آيام عيد الميلاد. حینئذ صعد القاضى مولينا دی 


)١١(‏ مرة أخرى يثبت مارمول عدم درايته باللغة العربية. (المراجع). 
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موسكيرا - الذى كان موجودًا فى ذاك الموضع ليباشر الدعاوى المقامة ضد 
المرريسكيين. كما أسلفنا")- إلى الحصن مع امرأته» التى كانت برفقتهء وخدمهء 
وعشرین راميًا کان يصطحبهم لحمايته الشخصية وأيضنًا لإقرار العدالة. فأودع داخل 
الحصن ستین ارا جبلیًا موریسکبًا -کانوا محتجزین لديه - وحمل حراسه على 
حبسهم فى بعض أقبية القلعةء لأنه لم يكن يشعر بالأمان معهم حيثما كانوا. بعثت كل 
تلك الأحداث الراحة فى نفس حاكم المنطقة المدعو خوان دى لا تورى ها ٥‏ ٣ال‏ 
الغرناطى الأصل - لأنه أدرك ان الحصن سيضحى فى مأمن أكثر من ذى 
قبل لوجود السيد مولينا به وستتم إغاثته بصورة أفضل إذا ما تعرض لأزق ما. فيما 
بعد شرع كل واحد منهم على حدة فى مكاتبة مدينتى وادى آش ويبسطة» لتنبيههما إلى 
ما كان من شأن الثورة» والخطر المحدق بذلك الحصن. وكذا حصن فينيانا؛ من أجل 
أن يمدوهم بقوات تتمركز بالداخل وتؤمن الوضع. وقد آمرا المجالس المحلية با منطقة 
أن تزودهم بالحطب والمؤونةء وأن يحتشد المسيحيون القاطنون فى أرجائها فى الحصن 
برفقة نسائهم وينيهم. 

خشی آهالی الدیر من أنه حیال مجییء أعداد أکبر من موریسكیی البشرات إلى 
تلك البقاع» سيحملوتها على الثورة قسرا؛ فهرعوا إلى الحاكم» وطالبوه بإمدادهم 
بمائتی جندی ليقوموا بحمايتهم» على أن يتكفلوا هم بدفع رواتبهم؛ لأنهم أناس عزل. 
فما كان من الرجل» الذى لا يمتلك ذاك العدد» وما من سبيل أمامه لتوفيره إلا أن 
طمأنهم بعبارات حسنة؛ وعاتبهم على ذاك المطلب» وطلب منهم أن يكونوا رعایا أوفياء؛ 
ووعدهم أن يرسل إليهم قوات من وادى آش إذا مادعت الحاجة لذلك. ورغبة منه فی 

طمأنتهم بصورةٍ ة أكبرء أمرهم أن يجمعوا نساعهم وأطفالهم ويودعوهم الحصن» وهو 
ما أراحهم کثیرًا . وقد حذا أهالى قلهرة حذوهم» وكانت سائر البقاع المتبقية ستقوم 
بالأمر ذاته فيما بعد - لو كان الحصن يسعهم جميعًا بداخله -؛ نظرا لضخامة 


۰ («) راجم الباب الرابعء الفصل السادس عشرء صفحة ۸۲. (المترجمة). 
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الشرقات ومد س الخاد الذى كانوا يلاقوه من أهالى وادى آش» بحجة أنهم لهم 
حظوة لدى الحكام؛ ومن مسلمى البشرات لحملهم على الثورة. 

فى نهاية الأمرء أسفرت قلة دفاعاتهم عن إرسال الغورى فى أول أيام العام 
الجديد أناس من البشرات» وأمرهم بدفع الأهالى إلى الثورة وإذا ما امتنعوا فعليهم 
بسرقتهم وقتلهم. وقد وصلوا إلى كل من غيبيخار ودولار أثناء انهماك غالبية السكان 
فى أشغالهم فى الحقول» فأشعلوا الثورة فى هذين الموضعين؛ ثم أتبعوهما بكلٍ من 
شریش, ولانتییراء والكيف وفيريرة. أما أهالى الديرة فلم يلجأوا معهم إلى القوة؛ لان 
نساعهم کن بالحصنء» بيد أنهم أظهروا حذقًا شديدا مكنهم من إخراجهن من هناك؛ 
لأنهم حينما أدركوا أن الأمور تسير من سيئ إلى أسواء لجأوا إلى الحاكم مولينا دى 
موسكيراء بغية أن يشفع لهم لدى الحاكم - الذى كان يرفض تسليمهم النساء 
e‏ - قائلاً إنه طيلة تواجدهم بالحصن لن يقدم أزواجهن وباؤهم على القيام 

لثورة؛ فالح كثيرًا على ذاك الأخير لكى يسلمهم النساء. إلى جانب ذاك الخطة -الذی 

e‏ للغاية - تم ارتكاب خطأً آخر يفوقه أهميةء فيما يتعلق بإثارة تلك المواضع 
حيث خشى الحاكم أن يقوم الثوار الو ا ف 
بإثارته فى تلك الليلةء بسبب عدم توفر الحراسة الكافية؛ فطالب الحاكم مولينا دى 
موسکیرا بإخراجهم من هناك وإرسالهم إلى سجن وادی آش أو إلى أى مكان آخر. 
فأمر ذاك الأخير بإنزالهم إلى البلدة وإيداعهم أحد البيوت التى تبدو منيعة؛ وقد 
أخرجهم الثوار منها إبان محاصرتهم لذاك الحصن. فلمًا ألفوا أنفسهم أحراراء 
ارتکبوا فظائع شنيعة بحق المسيحيين الذين وقعوا بين أيديهم؛ انتقامًا لما وقع عليهم 
من ظلم؛ » نجم عنه إيداعهم فى ذاك السجنء > ومعاملتهم على ذاك النحو. 
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الفصل الثامن والثلاتون 


يتناول كيف تمكن الثوار المسلمون من إثارة مواضع نهر ألمريةء واجتماعهم 
فى بنى حبوس للتوجه لمحاصرة المدينة. 


فى أعقاب اندلاع الثورة فى طاعة مارتشيناء بدأ المسلمون الثائرون فى تلك 
اللقاطعة - بعدما أطلقوا شرارة الثورة فى البقاع العليا لنهر ألمرية - فى جمم 
حشودهم» من أجل التوجه لمحاصرة المدينة. حيث لم يبد لهم الظفر بها أمرًا عسيراء 
على ضوء معرفتهم بما تعانى من نقص فى الرجال, والمؤنء والذخيرة. وصل الإنذار 
إلى آلمرية فى غضون لحظات حول ما يقوم به الثوارء والقلاقل التى يتسبب فى إثارتها 
من لم يفصحوا بعد عن وجهتهم؛ نظرا لانعدام السرية - لأن المدينة كان بها ما يربو 
على ستمائة منزل للموريسكيين- حيث أخذ أولئك يروحون ويجيئون من القرى والجبال 
فی کل الأونة آمنين» بحجة الاطمئنان على شئون بيوتهم» وكانوا يجلبون معهم 
تحذيرات مؤكدة. كما أن الثوار أنفسهم» لكونهم أناسًا همجيين ذوى مدارك محدودة. 
لم يقووا على كتمان السر فى صدورهم التى تشتعل حنقًا؛ فقاموا بإرسال التنبيهات 
فى خيلاء» بهدف بث الخوف داخل نفوس المسيحيين؛ وباتوا يضخمون الأمور» دون أن 
تكون هناك حاجة لذلك. انطلاقًا من عجرفتهم. 

وقد أخير أحد الموريسكيين القادمين من غيثِخا فی أحد الأيام السيد غارثيا دى 
بیارویل علنًا » کیق أن إبراهيم الغازى 5 1 ۳ Bra‏ - قائد تلك الکتائب - أخبره 
وعهد إليه أنه سيلقاه فى أول أيام العام الجديد فى ساحة ألمريةء حيث يفكر فى نشر 
ألويته هناك؛ وأضاف أن عليه أن يأخذ بنصيحتهء ويسلم المدينة إلى المسلمينء الذين لم 
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يتبق أمامهم سواها فى مملكة غرناطة؛ ليعفى المدينة من حوادث القتل والدمار الذى 
سيحل بها إذا ما اقتحمها الثوار بقوة السلاح. بينما جلب إليه رجل أخر رسالة 
من حاجب تابيرناس - المدعو فرانثيسكو لوبيث - يعلمه فيها فى حذر كيف أنه سيلج 
إلى تلك المدينة بصحبة أهالى بلدتهء وغيرهم ممن يرغبون - انطلاقًا من كونهم 
مسيحيين صالحين حريصين على خدمة مليكهم- فى الاحتماء فى كنفهء وأن يشملهم 
بعنايته؛ وإنه سيتأخر فى حمامات الحامية لمدة ثلاثة أو أربعة أيام؛ لأن امرأته على 
وشك الوضع. 

لكن فيما بعد كشف التحذير الذى أرسله أحد الجواسيس حيلة ذاك الرجل الآثم. 
حيث أكد أن الموريسكى يصطحب معه أعدادًا غفيرة؛ وأنه ما أتى إلا للمماطلةء بينما 
یحشد موریسکیو خیرغال» وغیثیخاء ویولودوی» وجبل نيخار صفوفهم لمحاصرة 
المدينة. أسفرت تلك التنبيهات وغيرها عن اتخاذ المواطنين للحيطة والحذر. كانت قلة 
الخبز قد أعيتهم» وعلى الرغم من وفرة اللحم» فإنهم عانوا بصورة أكبر من نقص 
الذخيرة والعتاد. رغماً عن كل ما سبق» فقد قاموا بنوبات الحراسة - العادية 
والاستثنائية - بمساعدة المحاريين ؛ وكانوا يخرجون كل يوم لاستطلاع البقاع 
الحدودية. وهكذا باتوا يتزودون بما يلزمهم » إلى جانب المحافظة على ولاء تلك 
الأماكن؛ أو تعطيلهم على أقل تقدير ليحولوا دون قيامهم بالثورة دفعةً واحدة. 

فى أول آيام العام الجديد» حدث أن خرج السيد غارٹيا دى بيارويل مع بعض 
الفرسان والمشاة لاستطلاع أحوال قرى منطقة النهر؛ فلمًا أضحوا على مسافة ليست 
بالقريبة من غادور» شاهدوا الموريسكيين يغادرونها منصرفين باتجاه الروابى؛ لأنهم لم 
يشاعا الاقتراب من المسيحيين كما حدث فى مرات سالفة. عندئذ أدرك السيد غارثيا 
أنهم قاموا بالثورة» وکان یرید معاقبتهم على ذلك لولا أنهم تمكنوا من إثارة مسلمى 
غیثیخاء الذین برزوا من وراء بعض الروابی شاهرين أحد عشر لواء ثم توجهوا 
لاقتحام ذاك الموضع. حينها رجع ذاك الأخير للتحصن بالمدينة, بعد أن تشكك فى 
قدرته على تنفيذ العقوية التى كان يود إيقاعها بهم؛ وكذلك فقد كان يخشى أن يضربوا 
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عليه حصارا یضعه فی مأزق؛ لأنه كان على علم بوجود ألف موريسكى قادر على حمل 
السلاح داخل أسوار المدينةء ولم يكن بوسعه وضع ثقته بهم؛ إضافة إلى أن المسيحيين 
القادرين على القتال لا يصل عددهم إلى ستمائة فردء كما أن تسليحهم كان سيئًا 
كان قيام المسلمين بحشد أعداد غفيرة أمرًا لا شك فيه وهو ما كان سيعرض المدينة 
للخطر ل محالة؛ لأنه كانت هناك مساحات كبيرة من الأسوار المهدمة والليئة بالثغرات 
فى شتى الأرجاء» ومن الواجب حمايتها جميعًا. 

على ضوء عودة السيد غارثيا دى بيارويل إلى ألمريةء قضى الثوار ليلتهم تلك فى 
غادور. وفى صبيحة اليوم التالى استكملوا مسيرتهم نزولاً بمحاذاة النهرء إلى ان 
عسكروا على بعد فرسخ من المدينة. عند الربوة التى يطلّق عليها بنى حبوس؛ وكانوا 
قد اتفقوا على جمع حشودهم هناك. على أثر قيام جواسيسناء الذين يجويون منطقة 
النهر على صهوة الخيل بشكل معتاد بتحذير القادة من وجودهمء ظهر العديد من 
الآراء بالمدينة حول ما يتعين القيام به. كان هناك من يرى أن على السيد غارثيا 
الاعتناء بحماية الأسوار فحسب, إلى أن تحضر قوات الإغاثة؛ لأن القوات الموجودة 
بالمدينة لا تكفى لتقسيمها. بينما رغب آخرون - من ذوى الحماسة والشكيمة - 

E‏ للإغارة على الأعداء المتمركزين فى بنى حبوس» من أجل الإجهاز عليهم 
قبل أن ت تنضم إليهم بقية الجموع؛ مؤكدين أن ذاك هى السبيل الأرحد لتحقيق نفعهم 
وا لمحافظة على حريتهم. فى نهاية الأمر تقرر أن يذهب السيد غارثيا برفقة نفر من 
الفرسان والراجلين لتفقد أحوالهمء ومعاينة الموقع الذى يعسكرون بهء وما يمكن القيام 
به لمباغتتهم؛ وتفرقت الجموع على ذلك ليترجهوا لقضاء ء ليلتهم. ونحن سنتوقف عند 
هذا الحدء على أن نعود لسرد باقى الأحداث فى وقت آخر. 
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الفصل التاسع والثلاثون 


يتناول كيفية اندلاع الثورة فی قریتی لاس ألبونيويلاس وسالاريس . 


لاس ألبونيويلاس وسالاريس موضعان قريبان للغاية من بعضهما فى وادى 
لیكرین. كان كلاهما قد امتنع عن الثورة -إبان تتويج ابن أمية ملگًا فی بیٹنار - اتباعا 
لنصيحة أحد الموريسكيين ذوى الإدراك الحسنء کان يدعی بارتولومی دى سانتا ماريا 
Bartolomé de Santa Maria‏ وکانوا يكنون له احترامًا کنا .وقد أفلح الرجل. 
انطلاقًا من کونه حاجبًا للاس البانيويلاسء فى إقناعهم بالتمهل» مستخدمًا الحجع 
الجيدة: فقال لهم إن عليهم الإفادة من المحن التى وقع فيها أناس غيرهم؛ وأن يمعنوا 
التدبر فيما آل إليه مصير الثورات السالفة؛ ومدى ضعف ركنهم فى مواجهة أمير ذى 
تفوذ کبیر؛ وعظم ما یغامرون بفقده؛ وقلة تقتهم فى إمكانية بلاد المغرب من إغاثتهم؛ 
وإنهم يعرضون حياتهم وممتلكاتهم لخطر شديد. فلما أدرك فيما بعد أن القوم يعانون 
من اضطراب شدید. وأن البلاد تفص بالمسلمين الغرباء من محركى الثورة فى 
شلوبانية وموتریل؛ وإن القلاقل آخذة فی التزاید کل یوم؛ وأته لن يقوی بمفرده على 
إثنائهم عن المضى قدمًا فى عزمهم المهلك. لأن الأمور تمضى من سيئ إلى أسو؛ 
ذهب للتحدث مع السيد أوخيدا 1 - الکاهن القانونی للمحل - الذى لم يكن قد 
غادر ذاك الموضع بعد. وقال له أن يجمع العدد الذى يستطيع التوصل إليه من 
المسيحيينء ويتوجه برفقتهم إلى مكان يحتمون بهء إذا لم یکن یرغب فی أن يقضى عليه 
الثوار الجبليون؛ وأكد له أن عدم إقدامهم على قتله كان نابعًا من احترامهم له؛ لأنهم 
يعلمون أن الكاهن صديق له. وقد آمده بخمسين رجلاًء من أجل أن يتمكن من المغادرة 


455 


بصحبتهم فى أمان دون أن يعترض الثوار الجبليون طريقه؛ وقد رافقوه حتى تركوه 
سالا على مسافة فرسخين من بادول وذلك فى أول أيام العام الجديد. 

كان حظ الكاهن وافرًا لأن له صديقًا وفيًاء ففى غضون يومين أضحت الغلبة 
للجانب الآثم» واندلعت الثورة فى تلك المواضع. فى إشارة إلى الاستقلال - وإن كانت 
تافهة - أخرج مواطنو لاس ألبونيويلاس راية قديمةء كانوا يحتفظون بها على سبيل 
التذكرة من عهد حكم المسلمين؛ ورفعوها مع سبعة أعلام أخرى» كانوا قد أعدوها سرا 
من أجل ذاك الغرض» من حرير التفتاه والقطن المشغول» واجتمع تحتها سائر الغلمان 
الصاخبين. كان أول ما فعلوه هى تكسير الكنيسة وسرقتهاء وسلب كل الأغراض 
المقدسة. فيما بعد نهبوا منازل الكاهن القانونى وياقى المسيحيين؛ ثم تركوا ديارهم 
مقفرة ومهجورة» حيث لم تواتيهم الشجاعة على البقاء بها آمنين» وصعدوا إلى الجبال 
فى صحبة نسائهم وبنيهم ومواشيهم. حتى ذاك الحين» لم يتوان الحاجب سانتا ماريا 
عن إسداء النصح لهم؛ عندما رأى أن غالبية الثوار الجبليين قد غادروا المكانء أقنم 
الأهالى بالرجوع إلى دورهم؛ ومحاولة الاعتذار إلى ممثلى أصحاب الجلالةء متعللين 
بأن الأشرار قد حملوهم على الثورة قسرًا ورغمًا عن إرادتهم. وأن ذاك النهج سيتيح 
لهم فرصة الانتظار إلى أن يتضح ما سيؤول إليه مصيرهمء والانضمام لاحقا إلى 
الجانب الذى يتماشى أكثر ونفعهم؛ وهو ما قاموا به فيما بعد. لنذهب الآن لتناول ما 
کان مارکیز مونديخار بصدده فى تلك الآونة. 
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الكتاب الخامس 


الفصل الأول 


کیف آعد مارکیز موندیخار جيشه للتصدى للثوار. 


كان مواطنو غرناطة فى تلك الآونة مرتبكين ومنزعجين للغايةء تكاد تساورهم 
مشاعر تشبه الندم على رغبتهم السالفة فى اندلاع ثورة الموريسكيين؛ حيث أخذت 
الأنباء ترد كل ساعة حول عمليات القتل والسرقة والحرائق التى ارتكبها 
اموريسكيون فى سائر الأرجاء. فأعياهم التفكير فى الأمرء وتخلوا عن رغبتهم 
السابقةء وأمسوا لا يفكرون سوى فى الانتقام. قام ماركيز مونديخار باستعجال المدن 
من أجل أن يسرعوا فى إرسال الرجال ليخرجوا معه فى الحملة؛ لأن الأعداد المىجودة 
بالمديتة لم تكن تكفى لخروج بعضها ويقاء البعض الآخرء وأكد لهم أن تأخرهم قد 
ينجم عنه أذى وأضرار كبيرة, إذا ما تمكن الثوار - الذين باتوا أسيادًا على البشرات 
والوادى - من فرض سيطرتهم على بقاع الغوطة كذلك. نظرًا لعدم توفر أعداد المقاتلين 
اللازمين لقمعهم» بينما قواتهم آخذة فى التزايد وكذا شرورهم. 

حينما وصلت كتائب الفرسان والمشاة من مدن لوشةء والحامةء وقلعة يحصب» 
وجيان» وأنتقيرة؛ تراءى للماركيز أن العدد قد بات كافيًا مما يمكنه من مغادرة 
غرناطة؛ فخرج من تلك المدينة فى يوم الإثنين الموافق الثالث من يناير لعام ۹١١٠ء‏ 
تارکًا لولده - کونت تينديا - تولى شؤون الحرب والإمداد فى المعسكر. فقطع فى ذلك 
المساء مسافة قصيرة تبلغ فرسخين» وذهب إلى الهندين؛ حيث قضى ليلته تلك. بعد أن 
جمع القوات التى كانت تعسكر فى أوتورا ١۲٠0؛‏ وفى مواضع أخرى من الغفوطةء 
توجه بهم فى صباح اليوم التالى ليسلك الطريق إلى بادول - أول بقاع وادى ليكرين - 
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حيث كان يفكر فى إعادة تشكيل جيشه هناك. كان يرافقه ألفا راجل وأربعمائة فارس» 
وكانوا رجالاً نافذى البصيرة وجيدى التسليح» على الرغم من كونهم غير متمرسين 
وقلیلی الالتزام. 

صحب الماركيز آنذاك صهره -السید الونسو دی كارديناس- الذى صار حالًا 
کونت لا بویبلاء وولده السید فرانٹیسکو دی مندوٹاء والسید لویس دی کوردوبا اسا 
8 هل» والسید آلونسو دی غرانادا بينيغاس» وفرسان آخرون؛ ويعض الوجهاء. 
کما تواجد السیدان آنطوتیی مورینو ۸٥٣۸٥ ۸٥۲۵۸۰‏ وإیرناندی دی اورونیا ۸۲۵۲۸۵۸۰ 
0u#a‏ مل مك - اللذان أمرهما جلالة الملك أن يقدما المشورة إلى الماركيزء لخبرتهما 
وتمرسهما فى شئون الحرب. وكان هناك العديد من القادة والفرسان؛ وجنود قدامى 
سرهم تقاضی الراتب المعتاد فی مقابل خدماتهم. وقد قدم السید بدری بونٹی ۲٥۵۲٥‏ 
6 من جیّان علی راس کتيبة الفرسان» والسید بالینتین دی کیروس ۵ل ١۵۸6ا۷۵‏ 
ئا مع جموع المشاة. وكذلك فقد حضر من أنتقيرة الباری دی اسلا Ane ue۲a‏ 
-aاءا‏ مل ١۷2ا‏ المأمور القضائى لتلك المدينةء وكبير الحجاب غابرييل دى تريبينيون 
nړtreve de‏ اGabrie‏ برفقة مجموعتین آخریین. كان قائد قوات لوشة هو نائب مجلس 
البلدية خوان دی ریبیرا« أُما إیرنان کاریو دى Hernûn Carrillo de Cuenca i‏ 
فکان قائد رجال الحامة؛ ودییغی دی أراندا ۸۲3۵3 مل هوهن0 قاندًا على من قدموا 
من قلعة يحصب. 

إضافةً إلى ذلك فقد أتى جموع من النبلاء البارزين من غرناطة وأراضيهاء 
وکتائب الرمّاحين النظاميین تحت إمرة غونثالو تشاکون ٥۸241٥ ٥۸۵٥6١‏ ودییغو دی 
ليبا ١۷٠٠ا‏ مل هو٠٥ء‏ وأمهر فرق الرماة بالمدينة وأكثرها عددا بقيادة لويس مالدونادو 
Maldonado‏ ااا وأخیه غاسبار مالدونادو دى سار Gaspar Maldonado.de Sal‏ 
۴ة وصل ماركيز مونديخار فى تلك الليلة إلى بادول برفقة كل أولئك الرجال؛ وقبيل 
دخوله إلى البلدةء خرج إليه رجالات الموريسكيين البارزونء ورجوه ألا يبيت الجنود فى 
منازلهم؛ وعرضوا عليه أن يمدوه بالزاد والحطب اللازمين لإعاشتهم فى المعسكر؛ لأنهم 
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كانوا يخافون بشدة من الاضطرابات والقلاقل التى سيثيرونها. على الرغم من أن 
الماركيز كان يروق له إرضازهم» فلم يكن بمقدوره تلبية مطالبهم؛ لأن الطقس كان 
قارس البرودةء والجنود لم يتقاضوا رواتبهم بعد وهم ليسوا معتادين على العمل 
الشاقء وكان قضاؤهم الليلة فى المعسكر يبدو لهم أمرا بغيضسًا للغاية. فقال 
للموريسكيين إن عليهم أن يتحلوا بالصبر؛ لأن الحملة لن تمكث سوى ليله واحدة؛ وإنه 
سيحتاط للأمر حتى لا يصيبهم أى مكروه. وهكذا تمكن من طمانتهم إلى حد ماء 
فرضوا بإيواء الجنود واستضافتهم فى منازلهم خلال تلك الليلة؛ بيد أنهم لم يقضوها 
بأسرها فى هدوءء للأسباب التى سنسوقها لاحقًا. 
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الفصل الثانى 


كيف أغار الموريسكيون على رجالنا الموجودين فى دوركال, آثناء وجود 
مارکكيز مونديخار فى بادول» وألحقوا بهم الهزيمة. 


فى الليلة ذاتها التى وصل فيها ماركيز مونديخار إلى بادول» أغار المسلمون على 
موضع دوركال - الذى يبعد عن ذاك الأخير بفرسخ - وكان القائد لورینثو دى أبيلا 
يعسكر فيه مع القوات التى أرسلتها القرى السبع الكائنة فى نطاق غرناطةء إضافة 
إلى القائد غونثالو دى الكانتاراء الذى كان يترأس خمسين من الفرسان. لم تبق أنباء 
ذاك الهجوم طى الكتمانء على النحو الذى يحول دون تنبه القائدين إليها؛ حيث أمسك 
جنود ذلك المعسكر باثنين من الجواسيسء» فى ذات اليوم الذى غادر فيه ماركيز 
مونديخار غرناطة. كان أحدهما يقوم بتخريب معدات المطحن, الذى يطحن به القمح 
اللازم لإطعام الجنود. أما الآخر فكان ابنًا لأبوين مسيحيين؛ وكان قد تربى منذ صغره 
بین الموریسکیین» ونشأ معتادا على حیلهم؛ فبعث به میغیل دی غرانادا شابا - قائد 
المسلمين بالوادى - ليتجسس على حجم القوات الموجودة فى ذاك المىضعء وليتعرف 
على ما قاموا به من احترازات. 

لم يشا الجاسوس الذى قبض عليه فى المطحن أن يعترف بشىءء على الرغم من 
أن جنودنا قطعوه إريًا أثناء تعذيبه. أما الغلامء فقد تمكن عالم اللاهوت أوخيدا - 
قسیس نیغویلیث - وکان قد آمر بالقبض علیه» بإقناعه لکی یدلی باعترافاته - ما بین 
الخوف والرجاء - ؛ فأقر بالحقيقة كاملةء وبالهدف الذى أرسلوه من أجله. فقال إن 
أهالى لاس ألبونيويلاس» حينما أرادوا أن يقوموا بالثورةء استعرضوا قواتهم؛ فالفوا 
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بين صفوفهم مائتى رام وقواس» وثلاثمائة رجل من حملة السيوف والأسلحة التقليدية. 
وأضاف أن الموريسكيين الغرياء والثوار الجبليين قد أحرقوا الكنيسة؛ الأمر الذى ندم 
عليه الأهالىء بعد أن رأوا أن موريسكيى البيازين والغوطة هادئين ولم يثوروا. عندما 
رغب القوم فى العودة إلى ديارهم -اقتداء بالنصح الذى أسداه إليهم حاجب البلدة - 
أعاقهم الثوار الآخرون عن القيام بذلك. حيث أخبروهم أن الوقت الآن لم يعد مواتيًا 
لإبداء الأسباب أو طلب العفو؛ لأن المسيحيين لن يصدقوهم» أو يضعوا فيهم ثقتهم 
ثانيةء بعد أن شاهدوهم يعلنون عن قيام الثورة. وقالوا إن القائد شابا قد جمع أعدادا 
غفيرة من المسلمين» من مواضع أورخيباء والوادى» وموتريل» وشلويانية - من بينهم 
ستمائة رام - وتوجه بهم للاغارة على دوركالء ولا بد أنه سيبادر بالهجوم على ذلك 
الموضع فى الليلة التالية. 

توجه القائد لورينثو دى أبيلا فى ذاك المساء إلى ماركيز مونديخارء ليخبره 
بالتحذيرات التى وصلت إلى علمه» حاملاً الغلام برفقته. ّا أمسى الظلام حالكاء رجع 
إلى مقر إقامته تحسبًا لوقوع أى أحداث؛ وما إن وصل إلى هناك حتى مر اة 
قرار يقضى بالا ينفصل أى من الجنود عن الركب باتجاه المنازل» وأن يحتشدوا جميعا 
فى الكنيسة - التى تمكث بها مجموعة الحراسة. وكذلك فقد قام بتدعيم أطقم الجياد 
وتعزيز نويات الحراسة»ء وزاد نويات حراسة أخرى فى المواضع التى تراءى له أنها 
بحاجة إليها. أما القائد غونثالو دى ألكانتاراء فقد وضع سلاح الفرسان - الذى 
كان مقيمًا بمارخينا ١9۵١١‏ وهو أحد الأحياء القريبة من دوركال - فى حالة 
تأهب؛ وأمر الفرسان بمجرد استشعارهم حمل الثوار للسلاح» بالتوجه من مقر 
إقامتهم نحو أحد الحقول المنبسطة الكائنة أمام ساحة الكنيسةء وهم يتفخون الأبواق. 
لأن ذاك الرجل المحنك أدرك التأثير الذى سيسفر عنه مواصلة تحفيز الجنود» وكذا 
التثبيط من عزيمة الأعداء» لدى مشاهدتهم إياهم ينفخون الأبواق أثناء 
مسيرتهم باتجاه موضع معسكر ماركيز مونديخار؛ لأن ذلك يعنى بالضرورة أن النجدة 
قادمة فى الطريق. 
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وهكذا أخذ القائدان الجسوران فى الاستعداد واتخاذ الاحتياطات؛ أما شابا - 
الذى لم يغمض له جفن - فقد جاء يحث الخطى مستترًا بظلمة الليل. عندما بات على 
مقرية من المعسكرء أعاد توزيع الستة آلاف رجل الذين كانوا بصحبته إلى قسمين: 
فقام هى بذاته برفقة ثلاثة آلاف رجل ياحتلال هوة عميقة الغاية - ما بين بادول وحى 
مارخينا- يتعين على قوات الإغاثة المرور بها؛ أما الثلاثة آلاف رجل الباقونء فقد 
أرسلهم مع قادة آخرينء حتى يغير بعضهم على المعسكر من ناحية الطريق الموصلة 
بين مارخيتا ودوركال؛ بيتما يهاجم الباقون من مكان آخر يقع باتجاه الجبل. وقد 
أمرهم بمحاولة تجنب السير فى الأراضى المنبسطة قدر استطاعتهم» حتى لا ينال 
منهم الفرسان. وهكذا وصلوا قبيل بزوغ الفجر بساعتينء وكان الجو آنذاك قارس 
البرودةء وكان الظلام حالكا. استشعرت دورياتنا مجيؤهم - وإن تأخروا فى ذاك - 
وشهر الرجال أسلحتهم. نّا كانوا متأهبين جميعاء فقد اقتحم الكل المكان من الخلف؛ 
ولم يكن خوف الُهاجمين أقل من خوف الُدافعين. 

فيما يتعلق بالقائدين - اللذين كانا حينئذ يتفحصان الاستعدادات - فقد قدما 
فيما بعد للتصدى لذلك الهجومء إلا أنهما سرعان ما ألفيا نفسيهما وحيدين. فقام 
لورينثو دى أبيلا بمجابهة من أتوا لاقتحام الموضع من أحد الحقول الكائنة أمامه 
بسيف واحد وترس مدور؛ وحملهم على التراجع» محدًا بهم العديد من القتلى 


إلى الكنيسة. أما غونثالو دى الكانتاراء فقد تمركز ناحية الطريق المؤدى إلى مارخيناء 
ليتصدى لجمع غفير من الأعداء جاء من تلك الجهة. كان الاضطراب السائد بين 
صفوف رجالنا فى تلك الآونة عظيمًاء حتى أن الرجاء والتهديد كليهما لم يفلحا فى 
حملهم على مغادرة الكنيسة؛ كما لو كانت قسوة تلك الليلة وإظلامها تناصر الأعداء. 
ولإدانة ذلك التخاذلء فأنا لن أتوانى عن ذكر قيام العدد منهم - بمجرد سماعهم دوى 
الأسلحة المهاجمة - بإلقاء السلاح والاحتماء داخل الكنيسةء بعد أن اتخذوا من غيرهم 
دروعًا لهم» لكى يتفادوا الموت قبلهم على أيدى المسلمين. وكذلك فلن يصمت قلمى عن 
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تناول شجاعة القائدين المغوارين والجنود الذين واجهوا العدو للذود عن الجميع» 
وبادروا بالهجوم - وإِن لم يقدموا على ذلك دفعةً واحدةٌ - فلم يحدٹوا ثرا كبيرًاء لأن 
الأعداء كانوا يفدون من نواح عديدة؛ فقاتل كل منهم على حدة» ودفعوا ببسالتهم 
الكبيرة خطرًا محدقًا. لأن المسلمينء عندما جابهوا كل تلك المقاومةء وأحسوا بالقصف 
المدوى للأسلحة» لم يعتقدوا أنها صادرةٌ من الأناس الفارينء وإنما من الاحتياطات 
التى اثّخذّت للتصدى لهم؛ فخقت وطأة هجومهم» حتى إنهم بدأوا فى التراجع. 

فى تلك الآونة شاهد القائد ألكانتارا السيد لورينثو دى أبلا -رغمًا عما به من 
جراح - يسعى لإخراج الرجال من الكنيسةء وتحميسهم على القتال؛ فرجع إلى 
موضعه بصحبة اثنى عشر أو ثلاثة عشر جنديًا -حيث لم يتبعه أكثر من ذلك - لأن 
الأعداء عاودوا الهجوم عليه. كما هرع إليه ثمانية من رجال الدين: أربعة رهبان من 
مذهب القديس فرانثيسكوء وأربعة من اليسوعيين؛ وأخبروه أنهم يودون الموت من أجل 
المسيح. وهو ما لم يجرؤ الجنود على فعله. بيد أنه لم يجبهم إلى مطلبهم» ورجاهم أن 
يقوموا بعملهم» ويسارعوا لدعم الأناس الموجودين على رؤوس الشوارع المؤدية إلى 
الساحةء لكى لا يخذلوهم. 

عندما أدرك الموريسكيون أنه لا يوجد من يتعقبهم» عادوا للإغارة على الموضع؛ 
وکان يتقدمهم رجلٌ یحمل لواءٌُ فی يده ظل یسیر حتی وصل إلى میدان یجاور نزلا 
موجودًا بالمنطقة الشمالية. نّا لم يجد الرجل أحدًا هناك» أخذ يطلق صيحات عالية 
باللغة العربيةء قائلاً لزملائه أن يدنو؛ لأن المسيحيين قد لاذوا بالفرار. فلحقه غونثالى 
دى ألكانتاراء والتحم مع المسلم حامل الراية» فطعنه بالسيف فى كتفه الأيسر» وأرداه 
قتيلاً على الأرض؛ لكن تكالب عليه آخرون قدموا من الخلف, وكادوا يفتكون به» لولا 
الأسلحة التى كانت بحوزته» والدرع الذى كان يلبسه. مع ذلك كله كالوا له طعنة 
بالسيف فى وجهه» وألقوه على الأرض على ظهره» وانهالوا على ذراعيه ضربا. عندئذ 
لم یتخاذل عن إنقاذه جندى مخلص - من أهالى أنتقيرة - یدعی خوان رویث کورنیخو 
Ruiz Cornejo‏ uanل؛‏ فھب لنجدتهء ولم يتح للمسلمين الإجهاز عليه؛ ويات يدافع عنه» 
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بسیف فی یده» ودتار ملفوف على ذراعه؛ فقتل رجلين من المسلمينء كانا أكثر من 
تولى إيذاءه. ۰ 

أعقب ذلك وقوف غونثالو دى ألكانتارا على قدميهء وعودته للقتال بحمية أشد. 
فلحق به أحد الرهبان الفرانثیسکیین يحمل مسیحًا مصلوبًا فی يده وقال له: ”أى 
أخى» انظر هنا إلى المسيح عيسى» فهو مخلصك". بينما هو يريه إياه ويخبره بتلك 
الكلمات وغيرهاء ألقى عليه أحد أولئك المارقين حجرًا فى ضربة شديدة ألقته على 
الأرض؛ ههنا اشتعل غونثالو دى ألكانتارا حنقاء لدى رؤيته ذاك الفعل الكريه؛ فانقض 
على أولئك الملحدين كالليث. وتمكن - بصحبة صديقه المخلص كورنيخو - من قتل 
المسلم الذى قذف الحجرء وغيره ممن أرادوا الذود عنه. ورفع المسيح المصلوب من على 
الأرض» ووضعه بين يدى الراهب؛ وأقسم على ذاك الرمز المقدس أن يُمضى سيفه فى 
كل من يعترض طريقه من أولئك الملحدين خلال تلك الليلة. لم يمض القائد ألونسو دى 
کونتریراس 5ھ۲٥١۸۹٥C de‏ ٥٣٥ا‏ تلك الأرقات لاهبًاء حيٿ کان كرا فى ذاك 
الموقع مع كتيبة من أهالى غرناطة؛ بيد أن الأحداث لم تتخذ مجرى سعيدًا معه - كما 
كان الحال مع باقى القادة - حيث أصابه تصل سهم أثناء دفاعه عن مدخل أحد 
الشوارع» وتوفی على أثره. وبالمثل فقد توفی کریسترپال مارکیٹ اةطفاءاات ۔ 
Mêrquez‏ أحد فرسان غونثالو دى ألكانتارا - وهو يقاتل فى بسالة. 

كان رجالنا فى تلك الآونة فى مأزق» وأمسوا بحاجة إلى دعم معنوى» يمكنهم من 
تحمل استمرار حملة الأعداء عليهم. عندئذ بدا الفرسان - الذين تأخروا فى الخروج 
من مقر إقامتهم - فى الدخول إلى الشوارع؛ لكنهم لم يستطيعوا اختراقها؛ لأن 
المسلمين كانوا فيها؛ فحاولوا بأقصى ما لديهم» إلى أن خرجوا إلى ساحة القتال وهم 
ينفخون الأبواق. كان ذلك الإنذار مهماء وأتى بنفع عظيم على رجالنا؛ لأن شابا -الذى 
كان فى الهوة الكائنة ما بين دورکال وپادول - حَسب أن فرسان مارکیز مونديخار قد 
عبرت من الجهة الأخری» أو أنهم كانوا يعسكرون فى دوركال؛ فشرع يصيح فى رجاله 
بصوت عال قائلا: ' إلى الجبلء إلى الجبلء فإن الخيول تغير علينا!" وهكذا عادوا 
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جميعًا على أعقابهم. بحلول ذاك الوقت كانت نويات الحراسة بالمعسكر قد أحست 
بدوی طلقات البنادق فى دوركال» وقد تم تنبيه أنطونيو مورينو - الذى كان يتفقد 
الأمور - إلى ذلك؛ فقام بنقل تلك الأنباء إلى ماركيز مونديخار. حينها توقع الماركيز 
مسار الأمور» على ضوء الروايات التى كانت قد نقَلّت إليهء فأمر بحشد القوات على 
وجه الشرعة واد تإرسال غونثالر تشاكون قى القذمة على راس الرماخين التابعاة 
لكتيبة كونت تينديا - وكانوا تحت إمرته. ثم تبعه ذاك الأخير مع فرقة الفرسان 
الأخرى» عقب إصدار أوامره إلى كل من أنطونيو مورينو وإيرناندو دى أورونيا - 
اللذان يترأسان قوات المشاة - لکی يسیرا دون إحداث أی صوت مع باقی الکتائب 
لیتوجها إلى دوركال. 

إبان قدوم ماركيز مونديخار كان المسلمون قد غادروا المحل بالفعلء وكان رجالنا 
يشعرون بشىء من الخوف فى باحة الكنيسة؛ بينما بات البعض يتباهى بالنصر -ممن 
لا يستحقون المجد أو الثواب. فقتل عشرون جنديًا فى تلك الليلةء وكان هناك العديد من 
الاصابات -وإن لم تحدث جميعها بأيدى العداء. حيث قام الجنود بجرح وقتل بعضهم 
بعضًاء أثناء خروجهم فى ظلمة الليلء وتقابلهم فى الطرقات؛ وكان أولئك ممن ظلوا 
دون هدى خارج المعسكر» حيث لم يرغبوا فى الانضمام إلى آى من الألوية. عندما 
حضر ماركيز مونديخار إلى دوركالء أثنى بشدة على صنيع القادةء وأمر بنقل 
المصابين إلى غرناطة لمعالجتهم. وقد مكث فى ذلك الموضع طيلة أربعة أيام» لانتظار 
القوات التى تفد إليهء والمؤن والذخيرة التى أرسلها كونت تينديا من غرناطة؛ حيث 
تراعی له ألا يدخل إلى البشرات إلا وهو على أتم استعداد. 

عاد القائد شابا إلى بوكيرة شبه محطم؛ لأنه خسر مائتى مسلم. أما ابن أمية. 
الذى كان فى انتظاره لكى يتبع تلك الهجمة بحملات أكبرء فقد رغب فى قطع رأسه ًا 
رآه على هذا النحو؛ بيد أن شابا اعتذر إليهء قائلاً إنه قد سحب القوات لأنه اعتقد أن 
فرسان ماركيز مونديخار قد عبروا الهوة من ناحية أخرى» وآنهم قد تمركزوا فى 
البقاع السهلية؛ وإن ما قام به» كان سيقدم على فعله آى رجل عاقلء إزاء سماعه لكل 


468 


تلك الابواق من الجهة التى يوجد بها العدو. ولم يجانب المسلم الصواب كليًا' لأنه 
إضافة إلى الأبواق المصاحبة لكتيبة غونثالو دى ألكانتارا - التى جاعت من مارخينا - 
کان مارکیز مونديخار قد أمر رجلين أن يتقدما ببوقينء وأن يقوما بنفخهما بمقردهما 
وهما فى الطريق إلى دوركالء حتى يدرك رجالنا أن النجدة فى الطريق إليهم. بما أن 
شابا لم يشاهد عبور أى خيول فى ذاك المساء» فقد اعتقد أنها جميعا موجودة فى 
دوركال؛ وأراد أن يتراجع فى الوقت الملائم قبل أن تهاجمه. لأن الثلاثة آلاف رجل 
الذین کانوا برفقتهء کانوا غیر أکفاء وغیر مسلحین؛ فما کانوا یحملون سوی مقاذف 
لإلقاء الأحجار ويعض الرماح الصغيرة؛ ولو كان الفرسان قد باغتوهم فى أراض 
سهليةء لم يكونوا ليتركوا أيًا منهم على قيد الحياة. 
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الفصل الثالث 


كيف خرج أهالى آلمرية لاستطلاع قوات المسلمين الذين تمركزوا فى بنى 
حبوس» وكيف انقلبوا عليهم فيما بعد وألحقوا بهم الهزيمة. 


لکی یتوجھوا لمحاصرتها. إلى جانب من ذکرنا من قبل نهم تمرکزوا فی ہنی حبوس» 
فقد تجمع رجال آخرون فی معبر لا بالا ۴1۳١‏ ١ا‏ - على مقربة من هناك - للانضمام 
إليهم. عندما أراد السيد غارثيا دى بيارويل أن يقوم باستطلاع تلك الحشود. 
ومشاهدة موضع تجمعهم؛ والأماكن التى يمكن أن يقتحموا منها المدينة؛ خرج من 
المرية فى أربعين من الجنود الرماة. وثلاثين من الفرسانء بينما أبقى على المشاة فى 
الخلف. حتى يتسنى له القيام بتلك المهمة فى الأجواء المتأرجحة بين السلم والحرب» 
دون أن يشك المحيطون به فيما ينتويه؛ بعث فى البداية نابا فى مجلس بلدية تلك 
المدينة یدعی خوان دی بونتی ۴٥۸۲‏ مل هنال لیستفسر عن الداعی وراء اضطرابهم؛ 
ویستکشف هويتهم؛ والنسق الذى أقاموا عليه معسکرهم. 

وصل النائب حتى مسافة قريبة للغاية من المسلمينء مما أتاح له سؤالهم عما أراد 
وهو مطمئن؛ لأنه ذهب بمفرده. عقب سماعهم لقولهء أجابوه فى خيلاء أن عليه العودة 
إلى قائده» وإبلاغه أنهم سينبؤنه بالأسباب التى يود معرفتها فى صباح اليوم التالىء 
بعد أن يقوموا برفع راياتهم فى ساحة آلمرية. فرد عليهم ونصحهم بأن يضعوا 
أسلحتهم» وآن يكتفوا بخدمتهم لجلالة الملكء وسيكون ذلك الأمر أكثر فائدة لهم؛ قبداً 
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بعضهم فى سبه» ونعته بالكلب اليهودى» قائلين إن مملكة غرناطة قد باتت بأسرها فى 
قبضة المسلمين» ولم يعد بها سوى الرب ومحمد. 

رجع خوان دى بونتى إلى القائد بذلك الردء فعاد ذلك الأخير ليبعث رسالةً أخرى 
مع السيد ألونسو مارين ۸3۲١‏ 50١٠ا۸‏ - المعلم بالمدرسة - الذى يكن له الموريسكيون 
فى تلك البقاع وافر الاحترام؛ فقام باستدعاء بعض رجالات الموريسكيين البارزين. 
ورجاهم أن يتخلوا عن طريق الهلاك الذى يسلكونه. عندما أدرك أن إسدائه النصح لهم 
يعد مضيعة للوقت» تراجع عن ذاك؛ أما السيد غارثيا دى بيّارويلء فقد أخذ فى 
الاقتراب منهم بقدر المستطاع على النحو المتبع فى الحروب» ليستطلع قدرات رماتهم. 
ّا كانوا لا يمتلكون سوى أسلحة نارية قديمةء ويندقتين أو ثلاث بنادق؛ فطن إلى أن 
بوسعه الإغارة عليهم قبل أن يفد إليهم ا مزيد من الرجالء خاصة بعد أن استطلع موقع 
معسكرهم؛ وهو على الرغم من مناعتهء فإن هيئة الحصن ذاته كانت تبدو فى صالح 
رجالنا أكثر من الأعداء. فإذا كانت وعورة الدرب - الذى يتعين صعوده - تحول دون 
إمكانية الوصول إلى الأعداء دفعة واحدةء فهى نفسها تعد دفاعا يعوق الأعداء عن 
الهبوط مجتمعين للهجوم على المسيحيين. كان هناك مدخل آخر على الجهة اليمنى 
يمكن التفاذ إليهم عبرهء وكان موجودا عند رابية مجاورة لبنى حبوس؛ وهو مكان 
تمتاز تضاريسه بالوعورة» ویصعب على الخیل أن تطأه» كما أنه ليس أمرًا سهلاً 
بالنسبة للراجلين. 

وهكذا اسر القائد تلك الفكرةء وقال للمسلمين إنه ينتظرهم فى المدينة؛ على الرغم 
من أنه كان يرى أنهم أناس وضيعةء ولن يفوا بعهدهم. وقد عاد فى ذلك اليوم إلى 
المدينةء فالفاهم يترقبون وصوله وهم حريصون على معرفة ما فعل؛ لأن الجميع كان 
يخشى قدره بالفعل» على الرغم من قلة عدد الجنود الذين كانوا برفقته. إزاء معرفة 
السيد غارثيا بيارويل لتلك الحقيقة. صمم على مباغتة المسلمين بهجوم ليلى مفاجىء 
فى الساعة الرابعة من فجر ذات الليلة. إلا أنه لم يجرؤ على إعلان ذلك - كما أكد لنا 
لاحقًا - لأنه كان يخشى معارضة القائمين على شئون القضاء وأعضاء مجلس البلدية؛ 
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لما ينطوى عليه ذلك الأمر من تعريض المدينة للخطر فى حال حدوث أى مكروه. لكى 
يتمكن القائد من الخروج دون أن يفطنوا إلى وجهتهء ترك جاسوسًا بين الحقول خارج 
أسوار المدينةء بعد أن أمره أن يشعل نيرانًا ضخمة لدى انتصاف الليل؛ وهكذا عندما 
تشاهد نويات الحراسة بالمدينة النيران. ستقوم بحمل السلاح. 

وقد أتيحت له الفرصةء وتحقق له ما أراد؛ لأن المدينة بأسرها حملت السلاح لدى 
رؤيتها اتلك النيران؛ فهب هو أيضسًا لتلبية الإنذارء وقام بتدعيم فرقة الحراسة. عقب 
انتتصاف الليل قال السيد غارثيا إنه يرغب فى الخروج لمعرفة طبيعة ذاك الإنذارء وإذا 
ما كان هناك مسلمون يجوپون الحقول. فأمر الجنود بارتداء القمصان فوق ثيابهم» 
لكى يتمكنوا من تمييز بعضهم فى ظلام الليل؛ ثم غادر ألمرية قبيل بزوغ الصباح برفقة 
مائة وخمسة وأربعين راميا مترجلين» وخمسة وثلاثين فارسًا -يضمون عددًا من النبلاء 
والفرسان. وقد ظل لفترة يعبر أثناء مسيرته من جهة إلى أخرى» لكى يتسنى له تجنب 
الحقول والأماكن التى اعتقد أن الأعداء قد يكون لهم جواسيس أو نويات حراسة بها. 
ثم دنا من النهرء وعندما تراعى له أن الوقت قد حان» أوقف فرسه»ء وأشار لمن معه 
بالتوقف. لا تجمعوا سوياء صارحهم بما ينتويه؛ وبالسبب الذى دعاه لكتمان السر؛ 
وبمدى أهمية إلحاق الهزيمة بالمسلمين الموجودين ببنى حبوس» قبل أن يلحق بهم أولئك 
المتمركزون فى مارشال دى ابا لما وغيرهم - ولابد أن تكون أعدادهم غفيرة. وقال إنه 
يعرف أولئك الأعداء» وهم أناس غير مسلحينء وعددهم أقل مما يُخْيّل إليهم؛ أما 
الموضع الذى يشغلونهء فهو يضرهم أكثر مما ينفعهم؛ وإن جنوده لو قاموا بما يتعين 
عليهم فعله» فليتأكدوا أن النصر سيضحى حليفهم بمساعدة الرب» وأن ذلك هو الحل 
ومصدر الأمان لأهالى ألمرية؛ وأن المشاركين فى تلك د الغارة ة سيظفرون بغنائم المسلمين 
مكافاة لهم على براعتهم 

كانت سعادة رجالنا لدى معرفتهم بالهدف الذى جاءوا من أجلهء وتحركوا 
جميعا فرحين فى طريقهم إلى بنى حبوس؛ بعد أن بالغوا فى امتداح ذلك الرأى. وقد 
قبضوا فى الطريق على ثلاثة موريسكيينء عرفوا منهم كيف أن المسلمين ما زالوا 
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بالموضع الذى تركوهم به؛ وقد حملهم ذاك الأمر على حث الخطى» وعندما أمسوا على 
مقربة منهم تفرق الجمع إلى قسمين. فسلك خولیان دى بيريدا - ۴٠۲٥۵2‏ م "?اال 
حامل راية المشاة - طريقًا خفيًا على الجهة اليمنى» وذلك برفقة مائة من الرماة؛ 
وتمرکز فی الربوة المتاخمة لبنى حبوس -حيث يعسكر الأعداء. وكان قد تلقى أمرا بأن 
بلتحم معهم من الأمام» ثم يخرج مندفعًا بقوة» ليسلمهم إلى سانتياغى ٥وة:ا١53.‏ على 
أن يقوم القائد الآخرء الذى يترأس باقى الجنود» بوضع الرماة فى الطليعة»ء والقرسان 
فى مؤخرة الركب؛ وقد أخذ يتقدم نحو الأعداء من الطريق المباشر» حتى تمكن من 
اكتشاف مقر إقامتهم بعد أن انبلج ضوء الفجر. 

بحلول ذاك الوقت كانت دوريات المسلمين قد اكتشفت أشباح الجنود الذين 
يصحبون بيريدا؛ ولًا كان الجنود يسيرون منحنين» ويلبسون القمصان؛ ومن جانب 
آخر لم يكن القوم يرتابون فى إغارة مسيحيين عليهم من تلك الناحية؛ فقد حسبوا أنهم 
أغنام يجلبها نفر من المسلمين لإطعام المعسكر؛ فدفعهم ذلك إلى الاطمئنانء إلى أن 
شاهدوا مقدم الخيول من الجهة الأخرى. عندئذ شرعوا فى الصياح؛ وقرع الطبول 
الصغيرة فى عجالة وشهروا أسلحتهم جميعا. إلا أنهم كانوا متحيرين - لكونهم أناس 
من غير خبرة- فلم يكونوا على دراية بما هو أفضل بالنسبة لهم: الخروج إلى القتالء 
ام اللجوء إلى الدفاع. آنذاك ترك السيد غارثيا دى بيّارويل الفرسان فى المؤخرة, 
ليكونوا بمثابة قذيفة منطلقة من بين الأشجار التى تصل إلى الريوة ذاتهاء ولذا فقد 
كانت أغصان أشجارها تعيق آثر السهام والحجارة التى قى من عل. كما جعل 
المشاة أسفل الأشجارء ثم أخذ يعدل من وضعهم» حتى أودعهم أسفل بعض الحوائط 
الترابيةء التى توجد بالقرب من السياج الذى يحيط بإحدى السواقى والصخور المدببة 
الكائنة فى تلك البقعة - حيث يمسى الطريق ضيقًاء فيحول أيضًا دون إمكانية نزول 
المسلمين دفعةً واحدةً لمباغتة القوات. فى بادىء الأمرء» أظهر المسلمون حمية وقاوموا 
بعض الشىء ولكن عندما أبصروا فرقة الرماة الأخرى وراء ظهورهم» باتوا يظنون أن 
سائر الأعشاب» والأشجارء والأحجار تعج بالمسيحيين؛ فأغشى عليهم» كما يحدث مع 
الأشخاص الجبناء. 
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حينما أدرك أن ذاك كله دونما جدوى» ترجل عن فرسه»ء واقتحم صفوف المسيحيين 
حاملاً رمحا بيده؛ وقد قام بمآثر مجيدة» حتى إن البعض أداروا له ظهورهم. بيد أنه 
أثناء ملاحقته أحد الجنود الذين فروا من أمامهء اعترض طريقه جندى آخر أكثر 
خماسنا فأطلق عليه نيران سلاحه وأرداه قَتيًا. بموت قائدهم» انتهى الأمر بالمسلمين 
القلائل الذين كانوا يقاتلون إلى الانهزامء فباتت ثقتهم فى أقدامهم تفوق وثوقهم 
بأیدیهم؛ وقام رجالنا بمطاردتهم» ومات كل من استطاعوا اللحاق به -حيث لم ببق 
رجالنا على حیاة أی منهم. لم يوسر سوى سبعة مسلمین» انوا قد مكثوا فى أحد 
الكهوف» وعثر عليهم بعض الجنود مختبئين. 

اقتصرت الخسائر فى جانبنا على جرح جندى واحد» وقتل حصانين؛ أما 
المسلمونء فقد خسروا كل ألويتهم. وقد رجع السيد غارثيا دى بيارويل فى ذاك اليوم 
إلى مدينة ألمرية بتلك المحصلة؛ ويرأس إبراهيم الغازى - الذى خلفه فى موقعه دييغو 
بیرىث الغورى. وقد استقبله فى فرحة غامرة كل من: الأسقف» وكافة القساوسةء 
والمواطنين -صغارًا وكبارًا. وحمدوا جميعًا الرب القادر على ذاك الحدث السعيد» الذى 
أطاح بأمال المسلمينء وفتح الطريق أمام العديد من الأحداث الجيدة. وإذا ما وضعنا 
فی اعتبارنا ما جرى» فقد أوفى إبراهيم الغازى بما وعد: لأن رأسه وألويته قد 
شوهدت فى ساحة المرية فى الساعة التى أخبر بها. 

حينما بدا للسيد غارثيا أن بيريدا قد اتخذ موقعه» لم ينتظر أكثر من ذلك؛ وأمر 
الرماة أن يطلقوا نيران أسلحتهم - بناء على أوامره - دفعة تلو الأخرى. لم يكن 
الرماة قد أطلقوا سوى دفعتين من الذخيرةء وكانوا قد شرعوا فى توجيه الدفعة الثالثة. 
حينما بادر مائة جندى بالقيام بغارة شجاعة من جانبهم. ما إن سمع السيد غارثيا 
دی بیارویل دوى الأسلحة الناريةء حتى حمل المشاة على الصعود أعلى الرابيةء يتبعهم 
الفرسان؛ فعبروا جسرًا صغيرًا ضيقًا للغاية كان يعلو الساقية. 
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برز فی ذاك الیوم کل من السید لویس دی روخاس تارباییس 5ھزہR de‏ ںا 
-14۷402 رئيس شمامسة تلك الكذيسة المقدسة-» وعالم اللاهوت دييغو مارين - المعلم 
بالكنيسة-» والقس باریدیس ۴۵۵465, والسید الونسیو حابس بینیغاس 12ط۸۵ A٥۸50‏ 
5 /. ویدرو مارتین دی ألدانا de A۱2٣۵‏ ا ۴۵۲۵؛ وخوان دی أبونتی 
de Aponte‏ nھل.‏ وفرانثیسکو دی بیلبیس 5ا۷ا8e ۴۲۵٣٥٥0 de‏ وکثیرین غیرهم من 
حملة السيوف والجنود المتطوعين. كان ذاك السيد المدعو ألونسو حابس بينيغاس نائبا 
فى مجلس بلدية ألمريةء وأحد مواطنى المملكة؛ بيد أنه كان مميرًا عن الأهالى فى 
المعاملة والخلق» وكان الموريسكيون يكنون له بالغ الاحترام» لما كان معلومًا من نسبته 
إلى سلالة الملوك المسلمين لغرناطة. ورغبةٌ فى تنصيبه ملكا أثناء تلك الثورةء كان ماتيو 
الرامى قد كاتبه حول ذلك الأمر» ورجاه من جانبه أن يقبل؛ فما كان منه إا أن حمل 
الخطاب وتوجه إلى مبنى البلديةء فقرأه على نواب المجلس والقائمين على شئون 
العدالةء وأخبرهم أن إغراء الك أمرٌ ليس بالهين. ومنذ ذاك الحين عاش مريضًا على 
الدوام» لكته ظل خادمًا وفيا لجلالة المملك؛ ويات يسعى لتعزيز شهرته ببذل الجهد وطيب 
الخصالء بدلاً من الجشع والاعتماد على أسماء الطغاة. علم فيما بعد من الرجال 
السبعة الذين حملوا أسارى كافة تفاصيل محاولة احتلال غرناطةء وأمور أخرى عديدة 
أثناء تعذيبهم؛ فى نهاية الأمر» منحهم ذوينا الحبل الذى كانوا يبحثون عنه» وصدر 
الأمر بشنقهم على حافة أسوار المدينة. لنعد الآن إلى ماركيز مونديخار, التى تركناه 
فی مقر إقامته فی دورکال. 


476 


الفصل الرابع 


كيف أخذ جیش ماركيز مونديخار فى التزايدء وكيف استسلم المسلمون فى 
لاس ألبونيويلاس 


فى تلك الآونة بدأ آهالى مدن أندلوثيا فى غرناطة بحشد جموعهم» ووصل السيد 
رودریغو دی بیبیرو ۷۷۲۲١‏ هل هوااهه۴ - المأمور القضائى لكل من أبدة ويياسة - 
مع الأناس القادمين من تلك المدينتينء عندما كان ماركيز مونديخار بمقر إقامته فى 
دورکال. وقد قدمت من أبدة ثلاث مجموعات تضم ثلاثمائة من المشاة» ولواءان يضمان 
خمنسة سنن فارسا ؛ أما قوام القوات الآتية من بياسةء فكان تسعمائة وثمانين 
راجلا - مقسمين على أربع فرق ٠-‏ وأربعة ألوية بكل منها ثلاثون فارسًا. وكانوا 
جميعا أناسًا بارعين ومتمرسين جيدا على أمور القتال؛ وقد مثوا بحق الصفوة وطبقة 
النبلاء فى كلا المدينتين. وعبروا عن قدرهم ويراعتهم الشخصية, التى أظهروها فى 
الحروب الخارجية والأهلية. 

كان القادة كلهم من الفرسان وعمد القرى ونواب مجالس البلدية. كانت فرق 
مشاة أبدة تحت إمرة كل من: السيد أنطونيو بورٹیل ۴٣۲٥٤١‏ ۸٥۸۸ء‏ والسید غارٹی 
فیرناندیث مانریکی Gar Fernۉndez Manrlque‏ وفرانٹیسکی دی مولینا sc0أ۴ranc‏ 
La ‘de Molina‏ الفرسان فكان يقودهم السيد خيل دى بالنثيا aء۸‏ اه۷ مه از 
والسید فرانثیسكو بيلا دی لوس کوپوس 05اه de |٥5‏ 2ا۷6 0٥ءآ٥‏ ۴۲2 . هذا وقد 
تراس کتائب مشاة بياسة کل من: بدرو میخيًا دی بینابیدıس Pedro Mejia de Bena-‏ 


5ء وځخوان اوتشوا دی ناباریتی Ochoa de Navarrete‏ anسل.‏ وأنطونیو فلوریس 
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دی بینابیدیس «Antonio Flores de Benavides‏ iwlîJlyyر‏ د Baltasar de IıilÎ‏ 
A2-‏ الذى كان قائدًا على فرقة الرماة التى يسمونها سانتياغو. أما الفرسان فكان 
على رأسهم خوان دی کارباخال !ز2۲۷٥ e‏ ھال. ورودریغو دی مندوٹا هه وا۲١٥۸‏ 
22ەMend.‏ وخوان غالیوتی «Martin Noguera Iرıغgi iıaرlnو «Juan Galeote‏ و أخيرً 
القائد دييغو باثكيث دى اکونا de Aa‏ uezوچة۷‏ 0و0ie‏ - الذی کان يحمل راية 
المدينة. لم يرجع إلى غرناطة -من بين كل أولئك الأشخاص الذين ذكرناهم - سوى 
كتائب فرسان بياسة الأربع» وفرقة أبدة التى كان يترأسها فرانثيسكو دى مولينا؛ لأن 
کونت تينديًا - الذى كان يقوم بمهام القائد العام بدلا من والده الماركيز- أمرهم 
توجهت معا الى اشكر زه اقا ما ريق غ سن فارسا متطوعا هن 
الرجالات البارزين فى تلك المدن» كانوا قد قطعوا تلك الرحلة على نفقتهم الخاصةء 

حتى أمرهم ماركيز مونديخار بالعودة إلى ديارهم. 


عندما ری موریسكیو لاس ألبانيويلاس أن جيشنا آخذ فى الزيادةء وقد انوا - 
من حسن الطالع - يخشون أن يمسوا أول من تصب تلك الجموع جام غضبها عليهم؛ 
ارتأوا أن يهدأوا من حفيظة ماركيز مونديخار ويتذللوا إليه. حمل تلك الرسالة الحاجب 
بارتولومی دی سانتا ماريا - الذى قلنا من قبل إنه كان ينصحهم بعدم القيام بالثورة 
- وقد کان مقبولاً لدی المارکیزء ومتفان فى خدمته؛ فأتى تنفيا لأوامره ليعالج معه 
ذاك الشأن. فتضرع إليه لكى يشمل أولئك الأهالى بالرعاية الملكيةء ويدخلهم تحت 
کنفهاء ويصفح عنهم؛ وأکد له أنهم إذا كانوا قد ثارواء فهم لم يقوموا بذاك طواعيةء بل 
أرغمهم على ذاك الثوار الجبليون والمسلمون الغرباء وإنهم جميعا نادمون» وصدورهم 
مثقلة بتلك الفعلة. ولًا كان الماركيز يرغب فى تأمين ظهره» قبل التقدم إلى الأمام» فقد 
سره إجابتهم إلى مطلبهم؛ وأمره أن يخبرهم من جانبه أن يهدأواء ويحاولوا الإبقاء 
على ولائهم - لدى عودتهم إلى منازلهم - وألا يقبلوا بوجود الأشرار بينهم» وعليهم 
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أوفياء لجلالة الملكء فإته بدوره سيقف بجوارهم ولن يسمح أن يصيبهم أى مكروه. 
رجع المسلمون إلى ديارهم فى أعقاب ما دارء وأرسل الحاجب فى طلب كاهن الموضع 
-وکان ما زال فی بادول - لکی يعود إلى كنيسته» ويقيم شعائر القداس. بيد أن 
الرجل لم يمض وقَتًا طويلاً بين تلك الأتاس الدنيئةء التى كانت قد بدأت فى تأنيب 
أنفسهاء خاصة بعد أن وبخهم على ما اقترفته أيديهم فى الأشياء المقدسة. 

فى نهاية الأمر أراد الكاهن أن يعود إلى بادولء حيث لم يكن يشعر بالطمانينة. 
فمتحه الحاجب حاشية من الأصدقاء لترافقه إلى هناك. لطالما أحسن ذاك الموريسكى 
التصرف تجاه المسيحيين؛ وعندما قدم المقاتلون فيما بعد إلى بادولء قام هو 
والموريسكيون المقيمون فى تلك القرية بنقل عشرين حملا من الدقيق المعجون فى كل 
أسبوع» على سبيل المساهمة فى إطعام الجنود. كما قدم الرجل تنبيهات مهمة وحقيقية 
حول ما يعمله المسلمون؛ بيد أنه لم يتمكن قط من المحافظة على ولاء ذاك الشعب. وهو 
لم يكن يستحق الميتة التى منى بها لاحقًاء أو وقوع أسرته فى الأسرا). وقد تسبب 
جنودنا الحانقون فى ذاك الأمر؛ لأنهم لم يحسنوا تقدير تلك الجهود» وذاك على 
النحى الذى سيرد ذكره فيما بعد أثناء تناولنا للدمار الذى أحدثه السيد أنطونيو دى 
لوتا 4٣نا Ati de‏ فى ذاك المكان. ما الآن فسوف نتطرق إلى ما کان يقوم به 
ماركيز بلش فى تلك الآونة. 


)١(‏ مع تبنى مارمول وجهة نظر السلطات الرسمية فإنه لا يستطيع تجاهل أخطاء وقع فيها اللسيحيون 
(المراجع). 
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الفصل الخامس 


كيف قام مارکيز بلش - بناءُ على التحذيرات التى وصلت إليه - بحشد 


كان الإنذار الذى أرسله سيادة رئيس المحكمة بدرو دى ديثاء إلى جانب الخطر 
الشديد والحاجة الملحة اللذين تمثلا فى مدن ألمرية ويبسطة ووادى آش - وكانت 
جمیعھا تطالب بإغاٹتها - الداعی وراء تعجیل مارکیز بلش بالخروج؛ من دون انتظار 
وصول آمر بذلك من جلالة الملك يتيح له الدخول إلى مملكة غرناطة بجيش مكتمل 
الصفوف. فلم يلق بالاً إلى ما ينص عليه البند التاسع عشر من القاعدة الثالثة من 
القانون الثانى 2 aهun4وهS»‏ والذى ينص على أنه يتعين على الرعايا الانصياع 
إلى ملوكهم إبان قيام الثورات؛ كما أراد أن يثبت مدى حكمة من قام باختياره» ووضع 
ثقته فيه لتولى مهمة على ذاك القدر من الخطورة والثقل. عندما أدرك الماركيز أن 
المواطنين العاديين الذين معه قليلى العددء وأنه لن يتسنى له إحداث تأثير كبير من 
خلالهم - على ضوء المنحتى الذى تسلكه الأحداث - وأن جمع الرجال من مملكة 
مرسية أمر يستلزم وقتًا؛ بعث نداء عاجلاً إلى أصدقائه ورعاياه وأنذر بعض القرى 
المتاخمة التى تقع بمحاذاته ليمدوه بالنجدة. فأرسل أخاه السيد خوان فاخاردي ٣2ل‏ 
۴ٍ٥‏ إلى لورقة ١۲٠1ء‏ وريثما جاء ذاك الأخير بأهالى تلك المدينة - مغامرًا 
بممتلكاته الخاصةء لأنه لم يكن لديه أوامر بالانفاق من أموال جلالة ا ملك - قام 
الماركيز بالتزود بالمؤونة والذخيرة و وسائر الأمور الضرورية. 
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وقد بادر الأشخاص بالوفود إليه على وجه السرعة» حتى إنه بحلول يوم الثانى 
من شهر ينار كان لدى الماركيز فى بلدته -بلش البلانكو- ألفان وخمسمائة راجل 
وثلاثمائة فارس. وقد قدم من لورقة ألف وخمسمائة من رجال المشاةء ومائة فارسء 
وكانت صفوفهم منتظمة للغاية -كما هو الحال دائمًا مع أهالى تلك البلدة. كان قادة 
تلك الحشود هم: خوان ماتیو دی غیبارا ۵۷ں ۸36٥ e‏ ۸ھالء ویدرو إلیٹیس 
.Pedro Helices‏ وألونسو دیل کاستیو ە!ااناsھC‏ اك ۸1۸0ء ومارتین دی لوریتا N"‏ 
4 eه»‏ ولویس بونٹی ۴٥٣٥۲‏ اا. وقد اتی من کاراباكا ٥aa۷a٥4‏ القادة 
اندریس دی مورا A۸۵۲65 e N٥۲‏ وإیرناندو دی مورا 0۲2 ٣2۸0 de‏ ۲]» ویدری 
مارتینیٹث ۴٥۵۲٥ ۸3۸٣٥2‏ على راس ثلاثمائة راجل وعشرین فارسا؛ كما جاء خوان 
لوبیث Juan L6 pez‏ من موراتايًا هاا۲3٥۷‏ بصحبة مائتين من رجال المشاة وثلائين 
فرسسًا؛ وكذاك فقد حضر من هللین ۲۱1١‏ بابلو بینیری ۴۸۲۲۰ اط۴ ومعه مائة 
وخمسين من المشاة وخمسة عشر فرستًا. إضافة إلى ذلك فقد قدم فرانثيسكو فاخاردو 
Francisco Fajardo‏ من ثیخین ”و٥201‏ برفقة مائتین وخمسون ر اجلاً وعشرین 
فرسًاء أما مولا ۹ا فقد جاء منها دییغو میلغاریخو 2۲[0وا۸۴ 0وه01 يصحبه 
مائتان من المشاة. 


خرج الماركيز على رأس كل أولئك الأناس المنتقين والمتطوعينء إلى جانب القوات 
التى خرجت من كل من: بلش البلانكو. وبلش الروبيو, وليبريًا ا١ء‏ والحامة تحت 
إمرة القائد إيرناندوى دى ليون ١6ء1‏ مل «لمaم۲٥1؛‏ وكان ذلك فى اليوم الرابع من 
شهر ینار لعام ٩۹‏ فى أعقاب تنبيهه لباقى مواضع تلك المملكة من أجل اللحاق به. 
وقد توجه إلى دياره فى مارخين ١٠و0۲‏ ليقضى معسكره هناك تلك الليلةء وذلك فى 
مكان يسمى بوكا أوريا 8٥٥3 0۲١‏ .وقد لحقه فى ذلك اليوم فى الطريق خايمى 
برادو ٥لھ٣۴‏ مص«iةل.‏ وفرسان آخرون من أوريولا - المدينة الكائنة بمملكة بلتسية - 
وكانوا قد قدموا للمشاركة معه فى تلك الحملة. وقد وصل إلى هناك بريد من سيادة 
الرئیس بدرو دی دیٹثاء یحوی رسائل یخبر فیها الرئیس المارکیز أن ما قام به كان 
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ا راخدا للغاية؛ وأنه سيحاول حشد أكبر عدد ممكن من الرجال؛ وسيبذل جهده 
لكى يكون ذاك الأمر على نفقة الأهالىء كما جرى الأمر فى بقاع أنداوثياء ريما يصل 
القرار الذى ينتَظّر صدوره من جلالة الملك. بيد أن ماركيث بلش -بعد أن فطن إلى إنه 
لن يمكن إعالة الجموع على ذاك النهج, وأنه سينتهى به الأمر إلى الإنفاق من أمواله 
الخاصة- تعلل بالإنذارات التى ترد إليه كل ساعة؛ وظن أنه لن يقدّم لجلالة الك فى 
ظل الظروف الحالية» خدمة أفضل من سد الحاجة الملحة. فلم ينتظر وصول أى أوامر 
أخرى» وخرج فى اليوم التالى عازمًا على إنقان مدينة ألمرية وتدعيمها؛ لأنه لا يعرف 
الطريق المؤدية إلى بنى حبوس؛ بيد أن هناك من زعم أنه بادر بالخروج فى عجالة. 
ليكون قد أضحى داخل مملكة غرناطة وقت صدور القرار. 

عندما وردت إليه لاحقًا أنباء حول الدمار الذى يحدثه أولئك المسلمونء وعقب أن 
ألفى المدينة بمنأى عن المخاطر, أراد أن يغير على قلعة خيرغال. فسلك أعالى ذاك 
الوادى» وتوجه ليبيت تلك الليلة فى أولولاء وهى إحدى قرى نهر المنصورة. وقد 
وصل إلى المعسکر السید خروان انریکیٹ uez‏ ۴۸۲/۹ ٣هل‏ قادمًا من بسطة على رأس 
مائة رجل - ما بين فارس وراجل. فى صبيحة اليوم التالى غادر القائد مقر إقامته 
ذاك» وعبر أعلى جبل فيلابريس» فى أجواء قارسة البرودة؛ انهمرت خلالها الأمطار 
وهبت رياح الشمال الباردةء التى يخترق صقيعها عظام الرجال والخيول؛ وسار مسافة 
سبعة فراسخ فى طرق الرعاة التى تتخلل جبالاً شديدة الوعورة والانحدارء حتى أَمّ 
مدينة تابيرناس. وقد مكث بها حتى يوم الثالث عشر من شهر يناير لكى ينال الجنود 
قسطا من الراحة؛ كما أنه كان ينتظر أوامر جلالة الك والقوات التى كان يتعين 
قدومها من مملكة مرسية - طبقا لما أخبرنا) به. . كان بقاؤه فى ذاك الموضع من 
الأهمية بمكان» لأن مسلمى المقاطعة لم يجرؤوا على القيام بالثورة أثناء وجوده. كما 
حدث لاحقا. 


)( مرة أخرى يقول مارمول إنه يعتمد على شهود عیان. (المراجم) 
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لم يلق دخول ماركيز بلش إلى مملكة غرناطة الاستحسان» خاصة لدى من لا 
يكنون له مودة كبيرة؛ على الرغم من أن الباب ومن كان يسؤوهم وجود المسلمينء | 
سروا بها. حيث ظنوا أته سيبيدهم جميعا بحد سيفه» ولن يقتصر على إخضاع | 
الأماكن الثائرة مثل ماركين مونديخار. من هنا ظهرت آراء مختلفة بين النبلاءء فصنفه 
البعض على أنه امرؤ سيئ (")ء بينما عذه آخرون يضطلمع بخدمة جليلة. وقد دامت تلك 
ا منافسة طيلة فترة الحرب: فكان كلما يفرح أحد الفريقينء يحزن الآخر؛ والعكس 
صحيح» وذلك وفقًا لما يقدم عليه هذان التيارانء اللذان يغاليان أو ينتقصان من قدر 
أفعاله كما هى الحال دائمًا عندما يسيطر الحقد أو البغضاء على الأجواء. وأسوا ما 
فى الأمر كان وصول تلك الروايات شديدة التباين إلى جلالة الملك وأعضاء مجلسه 
الملکی. وهو ما أسفر عن تضارب فی القرارات التى كان يتوجب اتخاذها. 


(۳) كان موقف النبلاء ضد إلحاق الضرر با موريسكيين. فقد كانوا يمثون بالنسبة لهم أيدى عاملة رخيصة. 
(المراجع). 
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الفصل السادس 


کیف حاصر مسلمی سند وادی آش حصن قلهرةء وإنقاذه على ید بدری 
آریاس دی أيلا. 


عقب تسلیم خوان دی لا توری من كان بحصن قلهرة من الموريسكيات إلى 
أزواجهنء وآبائهنء وإخوانهن - كما أسلفنا -؛ تجمّع فى يوم الوك(“ العديد من 
الثوار الجبليين ومسلمو البشرات مع نظرائهم فى سند وادى آش» وهبطوا من الجبلء 
فى ستة وعشرين لواءٌ مشهرًا وعدد كبير من الرجال المسلحين بالبنادق» وهم يطلقون 
صيحات الحرب. وقد اقتحموا قلهرةء وأطلقوا سراح الثوار الجبليين الذين كانوا 
أساری لدی القائد مولينا دى موسكيراء دون أن يلقوا أى مقاومة؛ ثم قاموا بمحاصرة 
الحصن مع ما يربو على ثلاثة آلاف رجل. وقد بادروا بالهجوم على الحصن» دون أن 
يضيعوا وقتًاء فأحرزوا تقدمًا كبيرا؛ حتى أنهم ثقبوا بعض حوائط السورء ونفذوا 
عبرها فى حماسة شديدة؛ فاستولوا على المراشى والأمتعة التى كانت بهء دون أن 
يتمكن المسيحيون من التصدى لهم. دام ذاك الحصار ثلاثة أيام استمر فيها القتال 
بالأسلحة والبنادق على الدوام» وإن كان عن بعد. 

فى تلك الآونة أمر القائد خوان دى تورى بإرسال إشارات دخانية خلال النهارء 
وإشعال نيران ضخمة أثناء الليل. كما أطلق نيران المدفعيةء حتى يتسنى لمدينة وادى 


(6( هو احتفال أصله ونی ویتعلق بالملوك السحرةء ویوافق ٦‏ ينایر من کل عام. (المراجع). 
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أش - الكائنة على ضغاف النهر» والتى تبعد ثلاثة فراسخ إلى الجنوب - إغاثته. فهمت 
المدينة ما يجرى» وحشدت صفوفها لتدبر أمر النجدة. على الرغم من تباين الآراء بين 
أعضاء المجلس البلدى» فقد استند المأمور القضائی بدرو أرياس دى أبلا الى موقف 
ذوى الحمية الشديدة. حيتث غادر وادى آش فى تامن أيام ا ليصل إلى 
قلهرة فى ذات اليوم» وذلك على رأس من استطاع تجميعهم» وكانوا ثلاثمائة راجل 
وستين فارسًا؛ بالإضافة إلى القرسان والمواطنين من النبلاء الذين طا لما ازدانت 
بهم تلك المدينة. والذين تسلحوا بالهمة أكثر من القوةء نظرًا لضالة عددهم مقارنة 
بأعداد الأعداء. 

من ناحية أخرىء» ًا أبصر المسلمون مقدم قوات النجدة, تركوا منازلهم وشكلوا 
جميعًا حشدا كبيراء وخرجوا للاقاتهم عند حافة الربوة الذى يقع عنده الحصن» لكى 
يقطعوا على رجالنا مدخل الطريق. وقد تراءى لهم أنه موضع آمن لكونه شديد الوعورة 
ويصعب على الخيول ارتياده» بيد أن الأمر لم يكن كذلك» حيث ألفوا وراء ظهورهم أحد 
أبراج الحصن الكبيرة. الذى اكتَشف وجودهم منه وأطلقت عليهم نيران البنادقء كما 
ُذفوا فد من اذاف المرة وقد كرا هناك في انار مء الفوات ن ال 
وأثناء سجال الرماة مع طليعة المقاتلين» قام من كشفت ظهورهم جراء نيران البرج 
بهجر مواقعهم. وهكذا اختل نظام هؤلاء وأولئك. نظرًا لعدم خبرتهم وقلة تمرسهم» 
ولاذوا جميعا بالفرار فى فوضى كبيرة صوب الجبل» حيث لن يتسنى للخيول اللحاق 
بهم. وقد بادر فوج منهم باقتحام القريةء فأضرموا النيران فى الدورء وأحرقوا 
الكنيسة؛ بينما التجأً فوج آخر إلى أحد الجبال المقابلة للحصن من ناحية البشراتء 
حيث أضحوا بمأمن. لكتهم تكبدوا خسائر كبيرةء لأن الفرسان وعددا من الجنود 
الذين تمكنوا من ملاحقتهم» استطاعوا القضاء على مائة وخمسين مسلمًاء وجرح 
أعداد تفوق ذلك الرقم بكثير. أسفر ذاك الانتصار عن فك الحصار عن الحصن؛ وعودة 
بدرو آریاس دی أبیلا فرحا وظافرًا إلى وادی آش» حيث استقبل بحفاوة كبيرة. وکان 
قد أبقى القائد ميادو هاا برفقة مجموعة من الرماة وقدر من الذخيرة داخل 
الخمنن .كشا نلعاو ة اسن فخاضرتة 
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الفصل السابع 


يتناول الإجراءات التى اتخذها كونت تينديًا لتوفير المؤونة اللازمة لجيش 
والده الماركيز. 


عقب مغادرة ماركيز مونديخار لغرناطةء أرسل كونت تينديًا - المكلف بالتزود 
بشتى الأمور اللازمة لقتال - إلى القرى التى تدخل فى إطار تلك المدينة. مطالبًا إياها 
إمداده بخمسمائة مقاتل؛ ؛ وقد قام بوضعهم فى حصن الحمراءء نظرا لنقص أعداد 
الرجال الموجودين بداخله. كما أنه قام بأمرين مهمين وضروريين الغاية للتأكد من 
تزويد المعسكر بما يكفيه من مؤونةء فضلاً عما كان بحوزة الحراس النظاميين. حيث 
قسم مواضع الغوطة إلى سبع مناطق» وأمر كل واحدة أن تقوم بإعداد عشرة آلاف 
رغيف مخبوز من النوع الذى يزن رطلين من أجل المعسكرء وذلك فى اليوم المخصص 
لھا؛ ؛ على أن تبي كل منها ذاك القدر بالمقابل الذی يتراءی لهاء » دون أن يحدد الكونت 
سعرا محددا > وهکذا سیضحی فی فى المعسكر عشرة آلاف رغيف بشكل يومى» وهو ما 
سيفی باحتياجاته على نحو كاف. أما الإجراء الثانى فكان استدعاؤه كافة بائعى 
التجزئة بالمدينةء ممن يتاجرون فى المواد الغذائيةء فجمع ما يربو على مائة» وأمرهم أن 
يحمل كل منهم إلى المعسكر - تبعًا للسلعة التى يتاجر فيها - شحم الخنزيرء والجين. 
والسمكء » و النبيذء والخضروات» وغيرها من المواد الغذائية. ومن أجل أن تطيب 
نفوسهم إلى القيام بذلكء فقد أمر بإاقراضهم ستة آلاف دوقية لمدة أربعة شهور» وسمح 
لهم أن يشتروا يشترو! بها ما يحلو لهم من بضائعء دون أن يتعرضوا لمغبة التهريب؛ حيث كان 
قد صدر قرار بأن كل من يُحضر مسروقات من المعسكر تُوْخّذ منه» ویعاقّب . وقد 
أسهمت تلك الإجراءات » جنبًا إلى جنب مع المؤونة التى عثر عليها الجنود فى الأماكن 
التی يرتادونهاء » فى تأمين المؤن التى تسد حاجة المعسكر. 
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الفصل الثامن 


يتناول كيفية صدور الأوامر بإيواء المحاربين الوافدين إلى غرناطة فى بيوت 
الموريسكيينء والمشاعر التى انتابتهم حيال ذاك الأمر. 


كانت أعداد الرجال الذين يفدون تباعا من مدن وقرى آندلوثيا - التى كان 
ماركيز مونديخار قد قام بتحذيرها - آخذة فى التزايد» وغصت مدينة غرناطة بجموع 
الجنود والقرسان غير النظاميين, الذين قدموا للمشاركة فى الحملة على نفقتهم 
الخاصة. فلم يكن أمام كونت تينديًاء الحريص على القيام بما أوكل إليهء خيار أفضل 
من أجل إلهائهم وإسعادهم» سوى أن يأمر بإيوائهم فى منازل المسلمين ليبيتوا 
ويطعموا بها طيلة فترة بقائهم» أما الموريسكيون الذين لا يريدون أن يظل الجنود فى 
بيوتهم فعليهم تقديم مساهماتهم نقدًا؛ وقد أمر مأمورى الصرف المصاحبين 
للحملة أن يحفظوا ما يرد إليهم من أموال لاستخدامها فى وقت آخر» حيث لم يستبق 
بالمدينة سوى ما يلزم لتأمينهاء وقام لاحقًا بإرسال ما تبقى من أموال إلى معسكر 
مارکیز موندیخار. 

كانت تلك الترتيبات الخاصة بالإعاشةء التى بدأت فى تاسع أيام شهر يناير» هى 
جل ما يخشاءه الموريسكيون. وكانت تعد أشد الإجراءات التى مورست تجاههم تعسقا 
وجورًا). وقد أسفوا لذلك الأمر أيما أسف ولم ينبع ضيقهم من التكلفة التى 


(ه) هذه من المرات القليلة التى يتحدث فيها مارمول عن ظلم وقع على اموريسكيين. (المراجع). 
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سيتحملوهاء بقدر ما استثار ذلك غيرتهم الشديدة على نسائهم ويناتهم» وحرصهم على 
متعتهم الخاصة. نّا استشعر القوم تلك المأساة فى ديارهم» توجه كبار رجالات 
البيّازين برفقة نائبهم العمومى إلى كونت تينديًا عينهء فلما رأوا قلة حيلته إزاء الأمرء 
قصدوا سيادة الرئیس بدرو دى ديثاء وأخذوا يصيغون أسبابًا كثيرة ويوضحون له 
مساوىء استمرار تلك الإعاشةء قائلين إنهم سيواصلون القيام بنوبات الحراسة التى 
تكلفوا بها فى البيّازينء وإذا لزم الأمر فإنهم يزيدون نويات أخرى على نفقتهم» على أن 
يقيم المحاربون الآخرون القادمون من خارج المدينة فى الكنائس والمنازل المهجورة - 
کما فعل مارکیز موندیخار من قبل - أما الموریسکیون فسیمدونهم من دوائرهم 
بالأسرة والأطعمة. لا تراءى لسيادة الرئيس إمكانية القيام بما يقولون» أرسل 
خورخی دی بایٹا إلى ونت تينديًا ليخبره بما ألقاه الموريسكيون على مسامعه» وما 
اقترحوه فى شأن إعاشة المقاتلين مستقبلاً لأن الحرب قد طال أمدها). 

حمل خورخى دى بايثا تلك الرسالة إلى كونت تيندياء وكان يرافقه أولئك 
الموريسكيون. الذين أوضحوا له بعبارات كسيرة مدى الضرر الذى لحق بهم» وأضافوا 
إلى ذلك ما قد يطراً لاحقًا من مضار جديدة كتناقص شعور نسائهم ويناتهم 
بالأمان» وخشيتهم على أنفسهم وأملاكهم» إذا ما قام أحد الجنود بإشهار الأسلحة 
ليلا بسوء نيةء ليسرق منازلهم؛ وأن كل تلك الأمور ستتوقف عندما تصدر الأوامر 
بإعاشتهم على النحو الذی کان متبعًا من قبل. بيد أن كونت يتنديًا أجابهم بأنه لا بد 
من إقامة المحاربين فى منازل آهلة بالسكان وليست مهجورةء وأنه يتعين عليهم 
إرضاعهم وإحسان معاملتهم» لكى لا يرحلوا. وأنه من اللازم تزويدهم بالمأرى 


)١(‏ من المهم أن نذكر هنا أن عمد القرى -فى ذلك العصر- كانوا ملزمين يإعاشة القوات التى تمر بمناطقهم. 
وقد تناول الأدب الإسبانى هذا الموضوع خاصة فى مسرحية عمدة ثالاميا لكل من لويى دى بيغا 
وکالدیرون دی لابارکا. (المراجع). 


490 


والاحتياجات؛ لأنه ما من سبيل لاعاشتهم سوى بتلك الطريقة. وأن تحقيق مصلحة 
جلالة الملك تستدعى ألا تكون للموريسكيين حرية استضافة مسلمين غرباء لديهم» أو 
عقد اجتماعات سرية فى منازلهم؛ بل إنها تقتضى وجود الجنود معهم على الدوام» لكى 
يتسنى لهم رؤية وإدراك ما يقوله ويفعله عشرة آلاف موریسکی موجودون بالبيّازين. 
وقادرون على حمل السلاح. وأضاف إنه إذا ما أحدث الجنود أية قلاقلء فإنه فى تلك 
الحالة سيعالج ذاك الوضع بمعاقبة المذنبين". ثم صرفهم من عنده حزانى ومستائين 
للغاية بعد أن أعطاهم هذا الجواب. ومنذ ذلك الوقت أقام المحاربون جميعا فى بيوت 
الموريسكيين. ولم يتعرضوا لعقويات شديدةء فأدى ذلك الوضع إلى جشع الجنود 
وانتهاكهم للشرف. 

استمرت ترتيبات الإعاشة فى المضى قدماء حتى أن الكثير من الموريسكيين 
الحانقين والمستنفذين ندموا على عدم حملهم للسلاح حينما دعاهم ابن فرج لذلك. كما 
أرسل آخرون إلى ابن أمية يخبروته أنه إذا ما اقترب من المنطقة الجبلية برفقة بعض 
الرجالء أثناء عدم وجود ماركيز مونديخار فى غرناطةء فإنهم سينضمون إليه. فى تلك 
الآونة. استخدم كونت تيتديا امتيازات منصبه كقائد عام» حينما أدرك الحاجة لوجود 
من يحفظ النظام» فنصب سبعة قادة لتلك المهمةء ومنحهم الصلاحيات التى تخول لهم 
القيام بها. فرسم لورينثو أبيلا مفوضنًا وقائدا للجند» بعد أن شفى من الاصابات التى 
منی بها فى دوركالء وأمره أن يقيم فى البيازينء ليسيطر على القلاقل التى يثيرها 
الجنود هناك. أعقب ذلك بفترة قصيرة صدور أوامر من جلالة الملك لتوجه كل من 
السید أنطونیو دی لونا - سید فوینتیدوینیا ۵٥ل‏ اا٢۵د۴‏ -» والسید خوان دو مندرٹا 
سارمینتو de Mendoza Sarmiento‏ مال إلى غرناطة لتولى شئون الحرب بها. وقد 


(۷) كان من الشائع عدم احترام الجنود لعادات البيوت التى تأويهم وكان أهل القرى - مسيحيون ومسلمون 
- يتضررون من تلك التصرفات, بل إن بعضهم كان ينتقم لشرفه بنفسه. مسرحية عمدة ثالابيا" تتناول هذا 
الموضوع. (المراجع). 
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قام كونت تينديا بتولية السيد أنطونيو دى لونا شؤون المحاربين الراجلين والفرسان 
المقيمين فى بقاع الغوطة؛ أما السيد خوان دى مندوثاء فقد أبقى عليه فى غرناطةء إلى 
أن صدرت إليه الأرامر لاحقًا لكى ينضم إلى المعسكرء عقب عودته إلى أورخيباء وهو 
ما سيرد ذکره فی موضع لاحق. 


الفصل التاسع 


يتناول كيفية احتلال جيشنا لمعبر تابلاتى 


بعد أن توفّر لماركيز مونديخار عدد كاف من الرجال يمگنه من التقدم إلى 
البشرات» انطلق من دوركال فى صبيحة يوم الأحد الموافق التاسع من شهر يناير. 
یرافقه الجیش باکمله فی طریقه إلى موضع تابلاتی» عقب انتظام صفوفه وأرکانه - 
وكان الثوار قد جمعوا صفوفهم فى ذاك الموضع - ظتًا من الماركيز فى إمكانية حماية 
المعبر الموجود به. وكان قد احتشد هناك ثلاثة آلاف وخمسمائة موريسكى تحت إمرة 
قادتهم: خیرونشو GN‏ والتاقوس A20‏ والرانداتی 83۸۵311 ۵1» وغیرهم من 
الأشرار ومثيرى الفتنةء الذين اكتسبوا احترام أولئك الرجالء لا لتمرسهم فى فنون 
القتال أو لشخصياتهم ذات النفوذ الطاغى» ولكن لما اقترفوه من فظائم وانتهاك لحرمة 
المقدسات على مدار تلك الثورة. 

آقام ماركيز مونديخار ليلته تلك فى موضع التشيتى» الذى يقع على مسافة 
فرسخين من دوركال» وكان مهجورًا آنذاك؛ إلا أن المعسكر بات على أهبة الاستعداد. 
لكون المحل معرضًا لوقوع أية أحداث. استكمل الماركيز مسيرته صوب تابلاتى فى 
الصباح الباكر ليوم الاثنينء وهو يعلم أن الأعداء فى انتظاره. كانت تلك القرية 
صغيرةء وليس بها سوى مائة بيت» لكتها اشتهرت فى تلك الآونة نظرًا للهزيمة التى 
منى بها السيد دييغو دى كيسادا هناكء وكذلك لوجود المعبر المؤدى إلى الجسرء الذى 
يمر أعلى هوة سحيقة ووعرة. وليس للقرية مدخل آخر من جهة أخرى إلا على مسافة 
أربعة فراسخ» عبر قنطرة تقع عند قرية الساقية على نهر ميليخيش ×أزا"١.‏ 
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كان المسلمون قد خربوا بنية الجسر» بما لا يدع مجالاً لعبور خيول أو مشاة إلا 
بصعوية بالغة ومخاطرة شديدة. حيث لم يبقوا إلا على عدد من الألواح ا 
القديمة على أحد الجوانب» ويبدو أنها كانت سقالة البناء فيما قبل» وكان فوقها ممر 
ضيق للغاية» كان يتسع بالكاد لعبور رجل بمفرده. وحتى ذاك الممر الضيق الذى تركوه 
لينفعهم ويمكنهم من قضاء حاجتهم والعبور إلى الناحية الأخرىء» قاموا بتخريب 
دعائمه وإخفائها على النحو الذى يهوى به إلى الأسفل إذا ما حمل عليه أكثر من 
شخص واحد. وكانت الهوة سحيقة جدًا فى تلك المنطقةء حتى أن النظر إليها من أعلى 
کان بُفقد المرء توازنه ويذهب بصره. 

كان ماركيز مونديخار قد احتاط جيدًا لتلك المهمةء على الرغم من عدم معرفته 
بتخريب الجسر. فحمل رجاله على هيئة صفوف: يتواجد الرجال المسلحون بالبنادق 
على أطرافهاء والجنود الكشافون فى المقدمة لاستطلاع الميدان. وصلت طلائع الجيش 
بذاك التشكيل إلى المشارف المطلة على ذاك المحل والجسر الكائن به دون أن تبلغهء 
حيث اكتشفوا وجود المسلمين على الجهة الأخرى» وكثرة الرايات البيضاء وال ملونة التى 
تبرز ما بين السهول» على ما يبدو رغبة فى الدفاع عن المعبر. فأمر الماركيز بتحرك 
جموع المسلحين المىجودين على أطراف السرية إلى الطليعةء وتقدم بها إلى الأمامء 
مخلقا الفرسان وراءه فى الميدانء لكى يستنفر وجود القائد العام الحمية أكثر فى 
نفوس الجنود المتحمسين. 

مع وصول القائد إلى موضع الجسر والهوة. شرع الرماة من كلا الجانبين فى 
التراشق. لم يقو المسلمون على تحمل سيول قذائفنا العارمةء ففزعوا؛ لأنهم حسبوا أنه 
ما من رجل جسور سوف يجرؤ على التقدم لعبور الجسر المهدم» الذى كانوا يعدونه 
دفاعًا كافيًا لصد قواتنا. مع ذلك فقد قام راهب مبارك من أتباع مذهب الأب 
فرانٹیسکو الساروفیمی» بدعی القس کریستویال دى مولينا ھ٣ا de‏ اھظCrist?b›‏ 
بالملضى قدمًا صوب المعبر الخطير» حاملاً صليبًا فى يده اليسرى» وشاهرا سيفه فى 
اليد اليمنى» وملتفًا برداء الرهبان حول خاصرته؛ وقد حمل ترسًا دائريًا على ظهرهء 


494 


وهو يلهج مبتهلا باسم المسيح المجيد. اعتلى المعبر فى تصميم» وأخذ يسلكه - فى 
جهد بالغ محفوف بالمخاطر - مرتكرًا فى بعض الأحيان على أطراف الألواح الخشبية 
أو دعامات الهيكل الخشبى, وفى أحايين أخرى على الأحجار والكتل الترابية التى 
تتهاوى تحت أقدامهء حتى عبر إلى جهة الأعداء. الذين كانوا يراقبون عن كثب 
ليشاهدون لحظة سقوطه. وقد تبعه فيما بعد جنديان جسوران. إلا أن أحدهما 
صادف حادتًا أليمًاء حيث انهار جزء من الأرض وأحد الألواح الخشببية تحت قدميهء 
فهوى إلى الأسفل وأخذ يدور فى الهواء أثناء سقوطه» حتى وصل إلى القاع بعد أن 
كان قد تقطع إربا. آما الآخر فقد عبر ولحقه رجال كثيرون, كل هذا دون أن يتوقف 
أي من رماتنا أو المسلمون - الذين أسندوا أسلحتهم إلى ربوة قريبة أعلى الجسر - 
عن التراشق بالنيران. وفى النهاية حمل جنودنا على المسلمينء على نحو أجبرهم على 
التراجع أمام السيل العارم الذى صبه عليهم من يدركون أن النصر حليفهم. 

فى أعقاب الظفر بالجسر والموقع بعد تكبد جيشنا لخسائر طفيفةء وكثرة 
الخسائر فى جانب المسلمينء جلب الجنود ألواحا خشبية وأبوابًاء وشرعوا يصلحون 
الجسر بالرماح الطويلة والأغصان والتربةء حتى تمكنت فى ذاك اليوم المركبات 
والخيول والمدفعية من عبوره؛ وقضى الجيش ليلته تلك فى الموقع. كان الرماة قد صبوا 
جام غضبهم فى ذاك اليوم على الأعداءء الذين بادروا بالهرب» حتى خلّفوا ما يربو على 
مائة وخمسنن قتَيًاء وظلوا فى أثرهم إلى أن وصلوا إلى النهر الكائن فى الجهة 
الأخرى من لانخارون. وهنالك أدركوا أن من يلاحقونهم قليلو العددء فانقلبوا عليهم 
وهم يطلقون صيحات حرب مدويةء وضيقوا الخناق عليهم» على النحو الذى دفعهم 
للجوء إلى المنازل المىجودة فى القرية. وإزاء شعورهم بانعدام الأمان هناك أخذوا 
بعض الأوانى المملوءة بالمياه وبعض الأطعمة التى عثروا عليهاء واحتموا بالمبانى 
القديمة لإحدى القلاع المهجورة, المقامة على صخرة عالية - حيث كان يوجد فى عهد 
آخر حصن البلدة - تحسبًا لاضطرارهم إلى الدفاع عن أنفسهم بين جدراته المهدمةء 
لحین وصول قواتنا. 
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فى تلك الآونة كان ماركيز مونديخار مسرورا بذلك النصرء ولم تكن فرحته بوقوع 
قتلى بين صفوف أعدائه بقدر سعادته باحتلاله لذاك الممر» وهو عمل كفيل أن يمنحه 
المجد بوفاته فى ذلك اليومء لولا أنه كان يرتدى درعًا قوياء حماه من رصاصة بندقية 
كانت موجهة إلى صدره؛ حتى لا يلحق الخزى برماة الطليعةء ويحدث ما يعكر صفو 
انتتصارهم. فأرسل الماركيز جنديًا نشيطًا بخاتمه إلى القائد الغرناطى كايثيدو 
مالدونادى ل۸2 اة ۵0٠ء1٥‏ - الذى كان يرافق القرات» يأمره بالانسحاب؛ 
وأصدر أوامره إلى القائد لويس مالدونادو حتى يؤمن له الطريق مع أربعمائة من 
الرماة. ومع اقتراب حلول الليلء تراجع المسلمون - الذين لا يحبون القتال فى الليل - 
إلى الجبالء وانصرف معسكرنا بأسره إلى محل المبيت. 
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يتتاول كيفية عبور قواتنا إلى لانخارونء ومنها إلى أورخيباء وإنقاذها للبرج 


قضی معسکرنا ليلته بأسرها فى تابلاتى» وقام بالعديد من نوبات الحراسة فى 
أرجاء الروابى المحيطةء لكون ذلك الموقع عرضة لوقوع أحداث من قبل العدو. وفى يوم 
الثلاثاء الموافق الحادى عشر من يناير » قفل ماركيز مونديخار عائدا إلى لانخارون. 
التى تقع على مسافة فرسخ ونصف على طريق أورخيباء بعد أن ترك فى ذلك 
المحقل سرية من المشاة تحت إمرة بدرو دى أرويو Pedro de Arroyo‏ فى بلدة بوركونا 
3 حتی يتسنی للرجال والدوریات الذهاب والإياب فى أمان. فى ذاك اليوم 
قام رجالنا ببعض المناوشات الخفيفة مع الأعداء - الذين هبطوا من الجبل عندما 
شاهدوا تحرك الجيش- وحاولوا القيام ببعض العمليات مع جند المقدمةء إلا إنهم 
عاودوا التراجع صوب جبل يقع فى الجزء الشرقى من الطريق المباشرء كان حشد 
كبير منهم قد تجمع عنده» بغية الدفاع عن معبر يتميز بحدة تضاريسه ووعورتهاء 
وكان لزاما على رجالنا المرور به فى اليوم التالى. 

كان المسلمون قد حصنوا المعبر بوضع أحجار وصخور متتاثرة على قمم وسفع 
الجبل المشرفة على الطريقء بغرض إلقائها فوق رؤوس المسيحيين أثناء صعودهم التبة. 
وکانت لدی مارکیز موندیخار رغبة عارمة فی إنقاذ برج أورخيباء ولم يكن يرغب فى 
الانتظار ذاك اليوم؛ بيد أنه اضطر إلى ذلك لأن مؤخرة الجيش وصلت متأخرةء وكذلك 
فقد هطلت الأمطار وأضحى الطقس صعباً. إضافة إلى ذلك. لم يكن الماركين قد حزم 
أمره بشأن التقدم بما فى حوزته من رجال أو الانتظار إلى أن يأتى الجنود القادمون 
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من المدن. فبات ليلته تلك على مرأى من الأعداء. الذين احتلوا المعبر وأضرموا نيرانًا 
ضخمة فى الروابى المحيطة به واكتفوا بدق طبولهم والعزف وإطلاق الصافرات. 
وإصدار صيحات عالية لإرهاب جنودنا المسيحيين - الذين باتوا فى حرص شديد 
حاملين أسلحتهم فى أيديهم. 

فى الساعة الرابعة فجرا وصل إلى خيمة السيد ألونسو دى غرانادا بينيغاس 
جندى قادمًا من برج أورخيباء يحمل أنباء عن دفاع المحاصرين بالبرج عن أنقسهم. 
وقبيل بزوغ صباح يوم الأربعاء» أرسل ماركيز مونديخار إلى ولده السيد فرانثيسكو 
دی مندوثاء يأمره أن دصطحب معه مائة فارس ومائتى رام من المشاة. ليسلك الطريق 
الأرحد الذى يمتاز بالوعورة وشدة الانحدار» حتى يتمكن من مباغتة الأعداء من خلف 
ظهورهم. على أن يرافقه بعض الجنود الممهدين للطريق» حاملين المعاول 
والأدوات ليوطئوه لهم؛ حيث رأى أنه أثناء وجودهم فى ذاك المكان المرتفع» سيلفون 
الأرض معدة للتوطئة. 

كان الجو صافيًا فى ذاك اليوم» فانطلق الجيش بكتائبه فى أفضل إعداد وتنظيم. 
وفقًا لما تسمح به التضاريس؛ يتقدمه لواءان من الرماة. كانا يشغلان القمم العالية على 
الدوام: حيث يسير أحدها فى السلاسل الجبلية من اتجاه الروابىء بينما يحتل الآخر 
الناحية المواجهة للطريق الذى تسلكه القوات. وهكذا شرع رجالنا فى الالتفاف حول 
العدوء الذى ظل معلقًا لبرهة من الزمن ما بين الخوف والخزى» دون أن يحزم أمره إما 
بالانخراط فى القتال» أو ترك جيشنا ليعبرء وهو ما سيخول لهم قطع الطريق على 
دورياته وتعريضه للجوع. بيد أن أولئك الهمجيين الجهلة لم يحسنوا حتى تدبير ذلك 
لأنهم حينما شاهدوا الخيول وقد صعدت - مستترة بظلمة الليل - إلى موضع كانوا 
يظنون أن المشاة سيعجزون عن بلوغهء فطنوا إلى أنه ما من جبل - مهما بلغت 
وعورته- لن يتسنى لرجالنا توطئته. فقنطوا من تنفيذ أى من الخطتينء وعزموا على 
التماس درب آخرء فتراجعوا إلى أحشاء الجبال الوعرة» حيث سيعجز فرساننا عن 
إلحاق الأذى بهم؛ لكنهم لم يتمكنوا من القيام بذلك بالسرعة اللازمةء التى تحول دون 
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أن ينال الرماة ممن کان منهم فى مرمى أسلحتهم. فتركوا كلا من المعبر والطريق 
خالنًا » ليمر جيشنا إلى أورخيياء > ويقضى ليلته تلك فى ألبسيط وسط فرحة عارمة من 
الجميع. خاصة املحاصرينء الذين قضوا سبعة عشر يومًا يحاريون ليلا ونهارًا فى 
ظروف مرهقة للغاية وشديدة الخطورة. 

کان المحاصرون يعانون من نقص المؤونةء وكان الكثير منهم سيهلك من شدة 
الجوع؛ لولا بعض المسلمين من أباء وأزواج النسا ء اللواتى احتجزهن صاحب 
القلعة فى البرج»ء الذين أمدوهم بالماء والمواد الغذائية الأخرى خفيةء فكانوا يضعون 
تلك المؤن ليلا فى مواضع تمكن المسيحيين من الحصول عليها. . وكذلك فقد جلبت لهم 
الذخيرةٌ من موتريل؛ لأن ذخائرهم کانت ستنفد» لو لم يجازف جندى مقدام من أهالى 
أورخيبا یدعی خوان لوپیٹث L2‏ "ھال بالذهاب لإحضارها. حیث استغل 
معرفته الوثيقة باللغة العربية)ء وارتدى ثياب المسلمين. > ليخرج فى منتصف الليل 
خفية من البرجء ؛ ويعير وسط معسكرهم,؛ > حتى بلغ بلدة موتريل» وأحضر على عاتقه 
کیسا کبیرً مملوءًا بالبارود» و كميةً من الرصاص,» وحبلاً؛ مما من مائة وستين روحًا 
متا > إلى جانب خمسة من القساوسةء من الدفاع عن أنفسهم أمام أولئك 
الذئاب المسعورة. 

حمد مارکیز موندیخار الرب كثيرًا على ذاك الحدث السعيد وبعث برسالة تحوى 
الخبر. لم تكن السعادة التى سادت النفوس من وقعها تقل عن الفرحة بانتصار 
تابلاتی. وعندما تراءى للماركيز أن بحوزته ما يكفى من الرجال لتمهيد الطريقء كتب 
إلى السید فرانٹیسکو أورتادو دى متدوٹا - کونت مونت أغودو ەلنوھا۸ه» ا 
مدينة إشبيلية - لكى لا يبعث إليه برجال من تلك المدينة أو متطوعين من إشبيليةء أو 


جبل طارق» أو قرمونة ١٥4۳ء‏ أو آوتریرا ۲۲۴۵الاء أو شریش ۲۲٠ل‏ الذين كانوا 


(۸) هذا معناه أنه فى السنوات الأخيرة الوجود الموريسكى فى إسبانيا كان المسلمون لا يزالون يتحدثون 
بالعربية. (المراجم). 
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قد احتشدوا للمشاركة فى الحملة. وصلت تلك الرسالة إلى الكونت أثناء وجوده فى 
قلعة جابر Guad3a¥ra‏ م ةا2٥اA‏ برفقة حامل راية إشبيلية خوان غوتبریث ت Juan‏ 
0اا Gutiérrez‏ يرافقهما ألفان من الرماة الراجلبن جاعوا على نفقتهم لخدمة المدينة؛ 
کما حضر غونثالی اُرغوتی دی مولینا i۵اها‏ مل ۲٥و۸۲ ٥٥۸2۵1٥‏ حامل راية 
أندلوثياء بصحبة قادتها ورجال من أهلها. حينئذ قام الكونت بصرف الألفى رام 
القادمين من إشبيليةء وأمر غونثالو أرغوتى أن يتوجه مع رجال سريته ليركب على متن 
السفن التابعة للسيد سانشو دى ليبا ۷aآ٠ا‏ ۴ل 2۸۸0 لتجهيزها. ولم يكن أهل 
إشبيلية قد انضموا للحملة أثناء وجود ماركيز مونديخارء إلى أن صدر أمر جديد 
یرسل فی طلبهم» وهو ما سنتطرق إليه لاحقًا حينما يرد ذكره. 
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الفصل الحادى عشر 


يتناول كيفية توجه ماركيز مونديخار إلى طاعة بوكيرةء والاستيلاء عليها 


عندما تنامى إلى علم ماركيز مونديخار» عن طريق بعض الجواسيس» أنباء عن 
قيام ابن أمية وابن جوهر بحشد كل من مسلمى البشرات» والرجال الذين انسحبوا 
من معبر لانخارون على وجه السرعةء الدفاع عن مدخل بلدة بوكيرةء غادر ألباثيتى دى 
أورخيبا فى صباح اليوم التالى - الموافق الخميس الثالث عشر من شهر يناير - على 
الرغم من أن الجنود كانوا متعبين من الطريق؛ مخْلفًا وراءه القائد لويس مالدونادو 
لتأمين ذاك المعقل» على رأس أربعمائة جندى» لكى يتسلم المؤونة والذخيرة التى سوف 
ترد إليهم من غرناطةء ويقوم بإرسالها إلى المعسكر. 

كان الجيش الذى يترأسه ماركيز مونديخار يضم الكثير من الرجال الحاذقين 
جيدى التسلح. حيث انضم إليه العديد من الفرسانء الذين هجروا ديارهم. وقدموا 
لخدمة المعسكر على نتفقتهم الخاصةء رغبة منهم فى إنزال عقوبة رادعة بأولئك 
المتمردينء نظرا لما اقترفوه من انتهاك لحرمة المقدسات؛ وأخذت رغبتهم تلك فى 
التنامى ساعة تلو الأخرىء» لدى رؤيتهم للحرائق والفظائع التى ارتكبها الأعداء فى 
المواضع التى يمرون بها. خرجت جموع المشاة فى ثلاث كتائب» وتمركز الفرسان على 
كلا الجانبينء على نحو يخول لهم الخروج للالتحام دون الإخلال بترتيب الجيش. وقد 
احتل ذراعا الرماة القمم الجبلية من كلا الجهتينء بينما جاعت سرايا جنود المعسكر 
الفرادى فى الطليعة لاستكشاف الطريق. على تلك الوتيرة كان جيشنا بسير بخطى 
هادئة وبطيئةء حينما لقيه أربعة فرسان من قادة قرطبة على رأس أربع فرق من أهالى 
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تلك المدينة: وهما فرقتان من الفرسان» وفرقتان من المشاةء كان كونت تينديا قد 
أرسلهما من غرناطة. كانتا الفرقتان الأول تحت إمرة كل من سيادة القائد بدرو رويث 
دی أغرایی oرھuوA ۴d٥ Ruz de‏ والقائد اُندریس بونثی A٣6 ۴٥٣e‏ اما 
الفرقتان الأخربان فقد ترأسهما السیدان كوسمى دى أرمlîiı‏ mentaثAr Cosme de‏ 
وفرانثیسکو دى سىمانكاس .Francisco de Simancas‏ 


سر ماركيز مونديخار كثيرًا لمجىء أولئك الرجال. وواصل مسيرته. على الرغم 
من أن الجميع كانوا يحسبون أن هدف الماركيز هو الذهاب لطرد المسلمين من 
المواضع الحصينة التى التجاوا إليهاء فإنه لم يكن يرغب آنذاك سوى فى احتلال موقع 
منيع ومريح ليعسكر به على مقربة من تلك الطاعة حيث بدا له أن ذلك سيتيح له البقاء 
مطمئنًاء وسیمگنه من التزود بالمؤن» وکانه ما یزال فی ألباثیتی دی أورخيبا. كما 
أنه يستطيع أن يشن غارات لمضايقة الأعداء من هناك؛ لأنه كان يرى أن اقتحام تلك 
الأراضى يستدعى توافر أعداد أكبر من الجنود. ما إن قطعت الكتائب مسافة 
ثلاثة أرباع فرسخ؛ لتصل إلى سهل يدعى فخار على ا۸ ۴۵×۲» حتى ألفوا المسلمين - 
الذين تَخْلّوا عن المعابر والبقاع الحصينة التى كانوا يحتلونها - وقد أعدوا ثلاثة 
كمائن لاستقبال جيشنا فى الشعاب الجبلية الضيقة. فلمًا تراءى للأعداء أنهم قد 
أحكموا نصب شباكهم» خرجوا لملاقاة ذراعى الرماة الموجودين فى المقدمة؛ وقد 
تصدوا للفرقة التى تحتل أعلى نقطة فى تصميم بالغ مما استلزم تدعيمها بعدد 
أكبر من الرجال. 

عندما تقدم ماركيز مونديخار إلى الأمام لقيادة بعض فرسان الطليعةء بدا له أنه 
من الأفضل التوقف وتشكيل كتيبة من الرماة المسلحين بالبنادق للتصدى للأعداء. وقد 
تمكن بواسطتها من نجدة كل الجبهات» لأن العدو كان قد أغار عليهم على نحو تعين 
معه إغاثة الجميع. كان الذراع الأمامی الجیش - الذى يترأسه ألبارو فلوريس ۸۷2۲٠١‏ 
5 كبير حجاب محكمة التفتيش بغرناطة - قد بادر بالتراجع على وجه السرعة. 
مخلقًا وراءه قائده برفقة اثنى عشر أو ثلاثة عشر جنديًا فحسب لمجابهة العدوء حينما 
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هب السید فرانٹیسکو دى مندوثا - قائد سلاح الفرسان - لنجدته على رأس فرقة من 
الفرسان. بيد أن التضاريس كانت شديدة الوعورة» وعندما وصل إليهم لم يكن قد 
تبقى برفقته سوى أربعة فرسان» حيث لم يتسن للباقين اللحاق به. فتصدى للأعداء هو 
ومن ظلوا معه» حيث استدار وواجه الجنودء وأخذ يستحٹهم ويستنفر قواهم التى كانت 
شبه خائرة بعد الطريق الذى قطعوه» حتى انضم الجنود إلى القائدء وكذلك فقد 
صادفهم رجال آخرون جاعوا لتقديم المساعدة. لم يكتف الجمع بالتصدى لزخم الأعداء 
فحسب» بل أجهزوا عليهم وحملوهم على الفرار» وصعدوا فى أثرهم إلى أماكن يصعب 
على المرء الاحتماء بها. وقد قام بالأمر ذاته جنود مؤخرة الجيش» بعد أن أغاثهم 
السید آلونسی دی کارديناس. 

اتسم ذاك اللقاء بالخطورة الشديدة فى بادىء الأمرء إا أنه أسفر عن أحداثِ 
سعيدة فيما بعدء نظرًا للشجاعة الفائقة التى تحلى بها الفرسان والقادة الذين تصدوا 
للمخاطر. وقد أصیب السید فرانٹیسکو دى مندوثا فى ركبته جراء حجر ألقاه عليه 
أحد المسلمينء قبل أن يقضى هو عليه فى الحال؛ أما السيد ألونسی بورتوكاريرو ۸10١-‏ 
Port0carre0‏ د0ء فقد نال طعنتین بنصل سهم فى فخذيه. هذا ولم يقتل فى المعركة 
سوى سياف مسيحى واحد» بينما تجاوز العدد بين صفوف المسلمين أربعمائة 
وخمسين قتيلا. وقد شرع رجالنا فى ملاحقتهم بالكيفية التى أملتها عليهم وعورة 
التضاريس وصعويتهاء حيث سار ألبارو فلوريس» برفقة من تمكن من جمعه من 
الجنود» ونفر من الفرسان» بين السلاسل الجبلية العالية حتى وصل إلى بوبيون؛ وكان 
دائمًا متفوقًا على الأعداء. فلمًا ألفى المحل خاويًا؛ لأن ابن أمية لم يجسر على الانتظار 
هناك ويد فى المراوغة من أحد الاستحكامات الكائنة قبالة باب الكنيسةء وهو يدعو 
رجالنا أن هلموا إلى النصر. وكان ماركيز مونديخار قد جمع قواده للتشاورء بعد أن 
ارتاب فى مدى صعوية الطريق» حيث أوقف مسيرة القوات لينظر فى ترتيبات المبيت 


(۹) الرقم مبالغ فيه دون شك وهو يذكرنا بمبالغات مؤلف ملحمة السيد. (المراجع) 
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لتلك الليلة. وعندما رأى المكان يموج بالمسيحيينء أمر المعسكر بأسره أن يتحرك إلى 
تلك النقطةء فتمكنوا من الظفر بقرى تلك البلدة الأريع دون أن يوجد من يتولى الدفاع 
عنها. كان الفوز بتلك القرى سيستلزم المزيد من الوقت والرجال؛ لأن طبيعة الأرض 
والتضاريس كانت فى صالح المسلمين. 

إبان وصول القوات إلى بوبيون» صعد الجنود فى سرايا إلى أعلى الجبل» حيث 
أسروا العديد من النساء والأطفال» وقاموا بقتل من طالته أيديهم من الرجال. كما 
سطوا على قدر كبير مما كان بحوزتهم من الأمتعة المحملة بالثياب والحرير» التى كانوا 
قد أخفوها فى تلك الأراضى الوعرة. وقد نال القاضى الكنسى برابو 8۲3۷0 حريته فى 
بوبيون؛ هو ومائة وعشرة سيدات مسيحيات كن أسيرات لدى أولئك المارقين. فى اليوم 
التالىء الجمعة الموافق الرابع عشر من يناير» كانت الحملة تعسكر فى تلك البقعة. 
ومنها أرسل ماركيز مونديخار دورية حراسة لمرافقة الجرحى وا لمرضى إلى غرناطة 
آمرًا إياهم بعد ذلك بحراسة المؤن والذخائر الموجودة فى أورخيبا. كما بعث رسالةٌ إلى 
السيد لويس مالدونادو يخطره بالطريق الذى ينتوى السير فيه» لكى يكون - من الآن 
فصاعدًا - على دراية بالموضع الذى يتعين على الرجال والمؤونة التوجه إليه للحاق 
بالركب. أقيم فى ذاك اليوم قداس فى أجواء احتفالية مهيبةء واستمع إليها كل 
المسيحيين فى خشوع كبير كل فى موضعه تحت الألوية المرفوعة. حقًا كان من المفرح 
رؤيتهم يمجدون الرب لما حققوه من نصر, وللحرية التى حظيت بها الأرواح المسيحية 
التى أعتقوها. 
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يتناول كيفية قيام المسلمين بنحر الرجال الذين مكثوا لتأمين تابلاتى 


کنا قد ذکرنا آنقًا کیف قام مارکیز موندیخار بتامین تابلاتی» من خلال الإبقاء 
على القائد بدرو دى أرويو على رأس كتيبة من المشاة فى بلدة بوركوناء لتأمين ذاك 
المعبر أمام فرق الحراسة القادمة من غرناطة؛ آمرا إياه ألا يسمع بعبور الجنود 
المغادرين للمعسكر دون إذن منه. عندها تمكن القائد من وضع متاريس تأوى إليها 
الكتيبة ليلًاء وتوجد بها نقطة الحراسة والدوريات» كما هى عادة المحاربين. بيد أنه 
كان متهاوًا إلى الحد الذى أتاح لمسلمى المنطقة إزعاجه بينما هم فى مأمن. حيث لم 
يكن يهدف سوى للخروج لقطع الطريق على الجنود الذين تركوا المعسكر دونما 
تصریح فقطء لیصادر ما کان بحوزتهم من أغنام وجواری ومتاع قاموا بتهريبها. 
بينما الأمور تسير على تلك الشاكلةء كان الناقوس والخيرونثيو يجوبان تلك الروابى 
ويتحسسان الأخبارء ليريا إذا ما كان بمقدورهما قطع الطريق على إحدى الدوريات. 
فلمّا فطنا إلى غفلة رجالناء حشدا ألقا وخمسمائة مسلم» وأغارا بهما على المسيحيين 
فى منتصف الليل من ثلاث جهات. فاقتحموا القرية والكنيسةء ونحروا كل الجنود 
الذين كانوا بهما من ؛ كما جردوهم من أسلحتهم» وثيابهم» والأشياء التى سطوا عليها 
وقاموا بتهريبها من المعسكر. إلا أن القائدين لم يشعرا بالأمان وسط الحوائط الترابية 
الضعيفة لتلك المنازل» فعاود! الصعود إلى الجبل. 

وصلت تلك الأنباء إلى كل من غرناطة وإلى معسكر ماركيز مونديخار فى آن 
واحد؛ وطار الخبر إلى بلاط جلالة ا ملك مما عكر صفو الانتصار الذى تحقق فى تلك 
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الأيام» حيث ظن المتأملون فى الأمر أن الأضرار والمخاطر تفوق تلك الحادثة بكثيرء 
واعتبروا أن سماح الأعداء لقواتنا بالمرور إلى البشرات كان مجرد خدعة حربيةء حتى 
يتسنى لهم قطع الطريق عليهم من وراء ظهورهم ومنع وصول المؤن إليهمء لإجبارهم 
على التراجع أو الموت جوعًا. بيد أن ذاك الوهم تبدد لاحقًاء وعلم الجميع أن تابلاتى 
من نصيب المسيحيين؛ لأن ماركيز مونديخار لدى معرفته أن المسلمين لم يجسروا على 
البقاء هناك أصدر أوامره بأن تبقى أول فرقة تصل إلى موقع الحدث فى نقطة 
الحراسة. فلمًا اتی خوان لونسو دى ریتوسو A00 de ۴e n050‏ ”ھال قائدا 
للجموع التى أرسلتها مدينة أندوخار ٣إاكه١۸,‏ امتثل لقرار الماركيز ولزم المعبر فى 
حذر شدید؛ وقد عثر على بدرو دى أرويو ملقى على الأرض بين القتلى» وبه العديد من 
الجروح المميتةء فأمر بمداواته. بيد أنه كان قد ضَعف للغاية؛ لأنه ظل دون شراب طيلة 
ثلاثة أيام» فمات فى الطريق بينما كان الجنود يحملونه إلى غرناطة. 

لم يتوان كونت تينديًا عن نجدة رجالنا؛ لأنه عقب معرفته بالطريق المؤدية إلى 
تابلاتى» أرسل فى تلك الليلة ذاتها یستدعی السید ألبارو مانریکی ue٩ا۲‏ ۷2 ۸۷۵۵ء 
ابن كونت أوسورنو 050۲۸0 وأحد فرسان رهبانية قلعة رباح العسكريةء الذى كان 
موجودًا فى إحدى قرى الغوطة على رأس ثمانين فارسا وثلاثمائة راجل من أهالى قرية 
أغیلار ۲ھانسوھء ومونتیًا !ا٤۸٥۸‏ وپلییغو ٥و۲!ا۴‏ . وقد وصل السيد ألبارو إلى 
جسر شنيل قبيل طلوع الصباح» وهناك كان الكونت فى انتظاره برفقة ثمانمائة راجل 
ومائة وعشرين فارساء فسلّمه الجنود» وأرسله ليقوم بما يلزم فى ذاك المعبرء كما أمره 
الكونت أن يترك تأمينًا كافيًاء ثم يستكمل مسيرته لينضم إلى معسكر والده الماركيز. 
انطلق السيد ألبارو حتى وصل إلى الموضع المحدد وألفاه خاوياء فنفّذ تعليمات 
الكونت ثم غادر المكان لينضم إلى معسكرنا فى خوبيليس. أما الآنء فقد حان الوقت 
لنعود بالأحداث إلى مارکیز بلشء» الذی کنا قد توقفنا عند دخوله إلى تابيرناس. 
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يتناول تلقى ماركيز بلش أمرًا من جاالة املك لإغاثة ألمرية. وكيفية إغارته 
على المسلمين المحتشدين فى غيثيخاء وإلحاقه الهزيمة بهم. 


کان مارکیز بلش لا یزال برفقة معسکره فی تابیرناس. فی الیوم الذى غادر فيه 
مارکیز موندیخار تابلاتی» وکان موافقا للحادی عشر من شهر ینایرء تسلم مارکیز 
بلش أمرا من جلالة املك - مماثلاً للاقتراح الذى كان قد تقدم به - مفاده التوجه إلى 
المنطقة الواقعة ناحية ألمرية لتأمين تلك البقعة. تلقى القائد هذا القرار وهو يشعر 
بالرضا؛ لأنه كان موجوداً بالفعل داخل مملكة غرناطةء على رأس جيش احتشد أفراده 
کلاهما لا يرغب فى من ينازعه» بدا وكأنه إهانة لماركيز مونديخارء ومخالفة لمنطق 
الحرب. أرجع العديد من الأشخاص ذاك الأمر للمشيئة الإلهيةء التى رغبت أن يجتمع 
فى تلك الحرب فى آن واحد شخصيتان لهما إرادتان على طرفى النقيض. فكان من 
الإنصاف أن يتشفع أحدهما للثوار» ويسعى لإيجاد طرق لإعادتهم إلى ما كانوا عليه؛ 
بينما يلاحقهم الآخر فى صرامة وشدة» لينالوا العقاب الذى بستحقونه»ء وينفون من 
مملكة غرناطة - التى تسنى لهم المعيشة فيها كمسلمين فى الخفاءء والإبقاء على عقيدة 

فى اليوم التالى غادر ماركيز بلش موقعه بحكًا عن بعض الأعداء. فقد تنامى إلى 
علمه أن مسلم, غيثيخا يتحصنون فى ذاك المكانء وأنهم قد أطلقوا السواقى الكائنة 
على ضفاف النهر لإغراق ١‏ لحقول. إضافة إلى قطعهم الأشجار ذات الجذوع السميكة 
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التى يمرون بها فى الطرق وسبل الرعاةء ووضعهم الكثير من العوائق الأخرى حتى 
يمسى من المستحيل عبور الخيول إليهم؛ شق طريقه إليهم. وكان يرافق الماركيز خمسة 
آلاف راجل - كان السواد الأعظم منهم رماة وقواسين - وهم رجال متمرسون فى 
شن الهجمات المباغتة على ساحل مملكة مرسيةء ومعتادون على شؤون الحرب؛ 
بالإضافة إلى ثلاثمائة فارس مدججين بالسلاح. عقب قيام الماركيز باستطلاع الطريق. 
والعقبات التى وضعها الأعداء أمامهء سلك سفح الجبلء عند نقطة مرتفعة بعض 
الشیء» حیٹ تراءی له أنه سيتمكن من توطئتها بشكل أفضل. بعد أن اصطفت أركان 
الجيش,» التف الماركيز حول البلدة من الخلف» حيث كان لا يزال بالإمكان مشاهدة 
الحريق عن بعد» وكذا الدمار الذى لحق بالبرج وبالدير الذى أحرق المسلمون بداخله 
الكثير من رجال الدين المسيحيين. 

لم يظهر المسلمون تخاذ0ًاء بل خرجوا للقاء الماركيز فى كتيبتين مؤلفتين من 
أتاسرجال منظمين للغايةء كما هو الحال مع الجنود القدامى من ذوى الخبرة. وقد 
توقف الجنود على مرأى من رجالناء وأقدموا على نحر كل من كان بحوزتهم من 
الأسارى المسيحيين فى قسوة شديدة. كان الغورّى ا۲۲٥‏ قائدا على أولئك المارقين. 
وكان هو الرأس المدبرة لتلك الفظائع» فأخذ يستعرض الجموع المعركة؛ لكن الماركيز 
لم يلق لهم بالاًء لأنه تعرف على المكان الذى يتحصنون به وكان يدرى من أين 
سيتمكن من اقتحامه»ء فانتابته غيرة محمودة جعلته يرغب فى القيام بمآثر جديرة 
باسمه. فبعث بالسيد آندريس دى مورا فى المقدمةء ليسلك سفح الجبل على رس 
خمسمائة من الرماة؛ ثم أتبعهم بولدهء السيد دييغو فاخاردو ١۵١۹[ة۴‏ هوها0ء برفقة 
ستين فارستًا؛ وأمرهم أن يشغلوا الأعداء ببعض المناوشات» حتى يصل هو إليهم مع 
سائر الحشود. جابه الغورى ذاك الهجوم بحماس شديد» وتصدى للقتال طيلة فترة لا 
بأس بها. بيد أنه فى نهاية المطاف» لم يقو على الصمود فى وجه الرماةء فبداً فى 
التراجع قبل أن يصل إليه الفرسان. وقد جعل رجاله الأقل فائدة فى المقدمةء يلاحقهم 
جنودنا من الخلف» بينما قام هو بتسلق صخور جبل إيلار 1٩۲‏ القريب؛ حيث كان قد 
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خباً الماشية والمؤونة فى إحدى التحصينات التى تحوطها الحجارة على قمة ريوة عالية. 
فاسترد قواه هنأك حتی يعاود القتال من جدید» لکنه لم يحرز أى تقدم» ولجا فى 
النهاية إلى جبال فيليكس. 

فى ذاك اليوم نالت الكثير من المسيحيات حريتهن بعد أن كن مختبئات فى منازل 
القريةء إلى جانب أخريات كان المسلمون قد تركوهن فى الجبال عندما لانوا بالفرار. 
قضى ماركيز بلش ليلته تلك فى المعسكرء حتى لا يتيع للجنود الدخول إلى البلدة لجمعم 
الغنائم» ومن ثم التخلى عن الحملةء وهو ما كان أمرًا شائع الحدوث فى تلك الحرب. 
إلا أن حرصه لم يجد نفعاء حيث بادرت فرق من الجنود لاحقًا بالانفصال عن الركب 
فى بقاع البولودوى ومملكة مارتشينا » وقفلوا عائدين إلى ديارهم محملين بالثياب 
والموريسكيات والأمتعة(''). وهكذا اضطرت الحملة للبقاء قى ذلك المعسكر لفترة تزيد 
عما کان یرغب به القائد. 


)٠١(‏ يتفق المؤرخون اإسبان على أن هدف بعض الجنود الإسبان من الحرب ضد الموريسكيين كان الثهب 
والسرقة. (المراجم). 
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الفصل الرابع عشر 


یتناول اقتحام جنود من وادی آش لسند وادی آش 


كان من الأفضل لموريسكيات الدير وقلهرة لو أن أزواجهن أبقين عليهن فى 
الحصن» حيث كن محتجزات لدى صاحب القلعةء بدلاً من الحيلة التى لجؤوا إليها 
لإخراجهن. لأنه عقب التنقل بهن جياعا طيلة عدة أيام من جبل إلى جبلء اضطروا 
لإيداعهن فى منازل الديرة؛ وذلك بعد أن اطمأنوا إلى حماية خيرونيمو المالع 
Naleh‏ اe‏ nimoنrهل‏ ومن بصحبته من أهالى الماركزية لهنء أو - كما أخبرتنا لاحقا 
بعض تلك النسوة'')- لشقتهن فی العهد الذی منحهم إیاه خوان دی تورى» حيث 
قال لهم إن النساء آمنات على أنفسهن فى ديارهن» ولن يصيبهن مكروه. على أية 
حال» قام البعض بتنبيه بدرو آرياس دى أبلاء المأمور القضائی لوادى آش» إلى أن 
المكان يغص بالنساء» وأن هناك محاربون برفقتهن» فقرر الرجل - بالاتفاق مع المجمع 
الديرانى - الإغارة على البلدة. لكن لم يتسن له الإبقاء على الأمر طى الكتمان بالقدر 
الذى يحول دون تحذير الموريسكيين المعاهدين القاطنين فى المحل للمسلمين حول 
ما يدور. 

قام السيد بدرو بحشد كل المحاربين الراجلين والفرسان» وانطلق من وادى آش 
فى يوم السبت الموافق الخامس عشر من شهر ينايرء ليلتف حول الجبل فى عجالة. 


(۱۱) يحاول مارمول أن يبدو كمن يستقى الآخيار من مصادرها الأولىء حتى لو كانت من الجانب 
الموريسكى. (المراجع). 
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وذلك بعد أن ارتاب فى تنبه الأعداء لذاك الأمر. عندما أضحى على مشارف الديرة - 
فى أعقاب كل تلك الوقائم- ألفى المسلمين والمسلمات يلوذون بالفرار لاعتلاء الجبل. 
تقدم صوب الهاربين كل من السيد إيرناندو ڏى ڊlراڌlس «Herrando de Barradas‏ 
والسید خوان دی سابیدرا 833۷۵۵۲ ۵e‏ ۸ال والسید کریستویال دی بینابیدیس 
de Benavides‏ ا6baاisاC»‏ والسید بدرو دی ¥ کربیبا Cueva‏ ھا ›۶e۵٥ de‏ وإیرنان 
بایی دی بالاثيوس i8‏ ھاھ۴ e4٣ ۷aااe de‏ ولاثارو دی فونسیكا - ۴0 de‏ 4zar0ا‏ 
3ء وغيرهم من الفرسان والأهالىء الذين بلغ عددهم إجمالاً أربعة عشر فارسًا؛ 
وذاك لإامساك بالمسلمين قبيل صعودهم إلى ميناء رباحة ۸3۷4۸١‏ . فخلّف أولئك القوم 
وراعهم النساء والمتاع الذى لحق به رجالناء واعتلوا الجبل إلى أن وصلوا إلى السهل 
الكائن بإحدى القمم العالية فى الميناء. هناك بادر المالح بتجديد قواه مستعيتًا بثلاثة 
ألوية وجمع من الرجال المسلحين لمجابهة الهجومء أثناء انشغال الرجال بتجميع النساء 
والأمتعة. وقد تصدوا لفرسانناء وأغاروا عليهم ببسالةء وكانوا سيضعونهم فى مأزقء 
لو لم يهب عالم اللاهوت فونسيكا ۴٠٣٠۰4‏ لنجدتهم على رأس أربعين من الرماة عندما 
كانوا فى أشد الاحتياج للمؤازرة. 

لا شهد أولئك المسلمونء وغيرهم ممن أخذوا يفدون إلى الميدانء قدوم النجدة. 
شرعوا فى التراجع. ولكنهم لم يهريوا تمامًاء بل إنهم التفوا حول رجالناء واشتبك 
الفريقان فى قتال دام ما يربو على نصف الساعة عند أحد التلال» حتى هزم 
المىريسكيون هزيمة نكراء» ولاذوا بالفرار» بعد أن تركوا من ذويهم أكثر من أربعمائة 
رجل قتيل,» وألفى شخص أسير بين النساء والأطفالء وألف من الأمتعة المحملة 
بالثياب. كان ذاك الفىء واحدًا من أفضل ما غنمه الجيش فى تلك الحرب» وأقله 
خطورة. وقد رجع ہدرو ارياس دی آبلا مسرورًا على إثره إلى وادی آش» بینما منی 
المسلمون بخسارة كبيرة. 
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الفصل السابع 


يتناول كيفية مرور ماركيز مونديخار إلى بيتريس فى فيريرةء والخطبة التى 
ألقاها السيد' إيرناندو الصغير إلى الثوار. 


فی ذات اليوم الذى أغار فيه بدرو أرياس دى أبلا على سند وادی آش» غادر 
مارکیز موندیخار بوکيرة. ليلاحق كلا من ابن أمية والصغيرء بعد أن تنامى إلى علمه 
أنهما يتراجعان ليعود! أدراجهما إلى بيتريس فى فيريّرة. فترك الطريق المستوء وسلك 
سلسلة جبلية عالية تتوسط هذين الموضعين. وقد رافقته المدفعية والأمتعة بمشقة بالغة؛ 
لأن الطقس كان قارس البرودةء وباتت الجيال تكسوها الوج. لكن عند دخوله إلى 
فيريرة» لم یجد عدوا يحاربه؛ وكان ما لاحظه أثناء قطعه لذاك الطریق» ومروره بجوار 
بلدة بورتوغوس» هو مشاهدة دخان كثيف يخرج من الكنيسة. حيث إن نفرا من 
المسيحيين الأسارى كانوا قد اجتمعوا وتحصنوا ببرج الناقوس» بعد أن راد سادتهم 
الفتك بهم؛ فقام أولئك المارقون بإضرام النيران فى البرج» ليحرقوهم بداخله. تشكك 
الماركيز فيما يتعين عليه فعله» وبعث إلى السيدين لويس دى كوردوبا وألونسو دى 
غرانادا بينيغاس حتى يتوجها لاستطلاع ماهية الأمر على رأس مائتى راجل وخمسين 
فارساً. وقد تمكنوا من الوصول إلى الكنيسة دون معوقات» لأن المسلمين لاذوا بالفرار 
حينما شاهدوا إطلالتهم. 


)٠١(‏ كان لقب 'السيد" يتمتع به أشخاص نوو مكانةء والسيد إيرناندو لم يفقد لقبه حتى بعد انضمامه إلى 
الثوار. (المراجع). 
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وقد روى انا" هذان الفارسان كيف وصلا إلى الكنيسة» ودلفا إلى الداخلء 
فأبصرا خمسا من النسوة المسيحيات مسجيات على الأرض» وقد توقين جراء ما 
أصبن به من جراح. كما شاهدا عند قاعدة المذبح الأكبر طفلاً يناهز الثالثة من عمره 
ويداه الصغيرتان مقيدتان بحبل رفيع» وقد أغمد خنجر فى جانبه الأيسر؛ وكانت 
دماؤه لا تزال حديثة» حتى أنها لم تتجمد؛ وعيناه مفتوحتين» وشاخصتين نحو السماء 
فى وداعة شديدةء فبدا كانه يشكو إلى خالقه ما اقترفه أولئك المارقون فى حقهء 
وتضحيتهم الوحشية بأعضائه الرقيقة. وقد بلغ جمال محياه الأبيض المشرب بالالوانء 
أن اتضح لنا جليًا على الارض مدی الهناء الذی تنعم به روحهء وهی تمجد TE‏ 
الملائكةء بعد تحررها من مخاوف تلك الحرب. فلمًَا رأى السيدان ذاك المشهد القاسى. 
أثار داخلهما مشاعر الشفقةء ولكنه حرك فى ذات الوقت غضبًا عارمًاء جعلهما 
يتحينان الوقت الذى يأخذان فيه بالثأر بأيديهماء ويقولان لأولئك الغلاظ: "أيها المارقون 
ا لملحدونء لم تجسروا على الانتظار ومنازلة الرجالء الذين تزعمون أنهم أساعا إليكم 
فانتقمتم أيها الاشزان الجبناء من النساء والأطفال» وضرجتم سيوفكم الخرقاء الآثمة 
بدمائهم البريئة! . 

كانت النيران قد أتت على جزء من مبنى البرج. ولو تأخرت عملية الإنقاذ القدر 
اليسير لاحترق عن آخره. بيد أن المسيحيين كانوا قد دخلوا إلى موضع لم تكن 
الحرارة قد طالتهم بداخله بعد» وكان تصميم بعضهم - النابع من الرغبة فى نيل 
الحرية- عارمًاء حتى أنهم حينما أبصروا مجیء رجالناء لم يبحثوا عن باب يخرجون 
منه» وألقوا بأنفسهم من البرج. عندما لم تقو سيقانهم الهزيلة على حمل أوزان 
أجسامهم الثقيلة. هوت أجسادهم إلى الأرض» فالتقطهم الجنودء وحملوهم على صهوة 
الجياد» ومنحوهم حريتهم مع الباقين 


)١١(‏ لاحظ تعدد المصادر المباشرة عند مارمول. (المراجع). 
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فى تلك الأثناء كان رجالنا فى طريقهم إلى بيتريس» وهى البلدة الرئيسة بتلك 
الطاعةء وكان المسلمون قد هجروها. وقد تواجد داخل الكنيسة مائة وخمسون من 
المسيحيات الأسيرات تم إطلاق سراحهن» بعد أن رفض حاجب البلدة ميغيل دى 
ارا السماح الثوار والجنود المسلمين بالقضاء عليهن. كان من بين أولئك الثوار رجال 
نبلاء حسنو الإدراك» وقد ساعهم ما اقترفه الرجال من أفعال وحشيةء وكذلك ما 
شهدوه من مثابرة أهالى البشرات وإصرارهم على الثورةء على الرغم من رؤیتهم 
ارجال البيآزين يلتزمون الهدوء» لتحميلهم هم مغبة ما حدث, بل إنهم طالبوا أن يبق 
عليهم عقاب صارم . وهكذا رغبةً منهم فی درء ویلات الحرب عن أتفسهم» أرجعوا تلك 
الام الى عكر الشفب وإلى حالة الجهل الذى تشهده تلك القرى؛ أما هم فيرغبون 
فی العیش فى سلام وهدوء فى ديارهمء لذا فقد قاموا ببعض الأعمال التى ظنوا أنها 
قد تعود علیهم بالنفع فی يوم ما. 

كان أكثر من طالب بعودة الهدوء إلى تلك الأراضى هو السيد إيرناندو الصغير. 
الذى نصبه ابن أمية قائدًا عامًا لقواته. فعندما رأى أن المسلمين قد تراجعوا من معبر 
لانخارون؛ وبعدها من بوكيرةء دون أن يخوضوا معركةٌ مع جيشناء فطن إلى أنه هالك. 
فقام بجمع حجَّاب البلدان ورجالاتها البارزين - وكانوا من أصدقائه - وأراد إقناعهم 
أنه على ضوء عدم قدرتهم على مجابهة جلالة املك فإن عليهم أن يبحثوا عن وسيلة 
تحمل صاحب الجلالة على الصفح عنهم. فالقى على مسامعهم الخطبة التالية: " ل 
آدرى كيف أقول لكم يا إخوتى كيف أننا لم نهتم بمصالحنا! بما ننا لا نقوى على 
القيام بكل ما يلزم لصالع ديارناء ونسائناء وأولادناء لنصبح كما نرغب: مداقعين عن 
ونا لم لا تتبع نصح الحكماء, بدلاً من الانسياق وراء ء حظٍ عثر» قد أظهر مدى 
عدائه لنا؟ إن من يفوقرننا نفوذاء ومن وضعو فینا ثقا كبیرة. لم يجرؤا بعد على 
تجرية الثورة. إن للغرناطيين أجسانً کأجسادناء وأرواحًا تُبذل وتصاب. وهم 
بستشعرون ذات الحنق الذى ينتابنا؛ بيد أنهم لا يودون الإلقاء بأنفسهم بتهور فى 
هاوية الفضب. لنرى الآنء ما الذى سنجنيه نحن من تضحيتنا بدمائنا إذا ما انتصرنا 
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المرة تلو الأخرى» طالما أن املك فيليبى لن تنقصه الأسلحة أبدا لمحاريتنا فى عزم 
یتزاید كلما أمعنا فى إغضابه؟ 

أرى أنه من الأفضل أن تستعطفه» ونسلمه أسلحتنا وألويتنا - وهى ملك له بحق 
- ونطلب الصفح عن ذنويناء ونحن واثقون أنه سيقبلنا. من الأفضل أن نفعل ذاك الآن 
بيتما مصير الحرب يبدو مشكوكًا فيه» بدلا من المثابرة على فحش كبير كالذى أقدمنا 
عليه» وما أثقلها من آثام عديدة وتجاوزات كالتى تم اقترافهاء من وجهة نظرنا 
لأسباب عادلة. على الرغم من أننا إذا ما أمعنا النظر فى الأمر» سنجد أن ما حدث لا 
يعدو كونه حماقة أناس قليلى الفهم» ونحن أخضعنا أتفسنا لمشيئتهم ورغبتهم 
فى الانتقام. 

لنكن على وفاق مع المسيحيينء رغْمًا عن أنهم يضيقون علينا معيشتنا. هل ننكر 
أننا لا نتناول مياه التعميد كما يفعلون؟ هل ننكر أننا لسنا رعايا خاضيين للملك 
فيليبى؟ على النحو ذاته لا يسعنا إلا الاعتراف بأن المرسوم - الذى أحدث داخلنا كل 
تلك الثورة - کان يراد من ورائه خير على الرغم من أنه بدا لنا مهلكا! ألا ترون أننا 
لسنا با مسلمين الصالحين أو المسيحيين الصالحين؟ إذا ما كان الأمر كذلك. أليس 
صحيحًا أننا أغضبنا الرب أولاًء ومن بعده مليكنا » بإشعالنا لتلك الثورة؟ لا بد من 
احترام المقدسات فى كل مكان. لقد انتهكنا حرمة المعابد بإشعال الحرائق والتخريب. 
فسرقنا القساوسة وقتلناهم. نحن نريد إطاعة ملك آخر» كما لو کنا ندری أنه أفضل. 
ونود إنقاذ أنفسنا على أيد أناس همجيينء لنضحى مثلهم مسلمين. 

فلتعلموا آننا لن نتمكن من إعالة أنفسنا فى كنف حكومة أخرى» حتى لو وقفت 
إفريقيا بأسرها إلى جوارناء ولن تنحاز إلينا بلاد البربر لأنهم يريدون الصالح لناء بل 
طمعًا فى سرقتناء لأنهم جبابرة متمرسون على النهب والسرقات. وحينما يعجزون عن 
الاستيلاء على المزيد» سيعودون أدراجهم محملين بما غنموه من ديارتاء بعد أن يسلبوا 
شرف تسائنا ويناتناء كما فعلوا فى بقاع أخرى. لن أبتهل إلى الله أن يحفظ لى 
حياتى» إذا ما كانت خيانة وطنى وقول الزور السبيل اإابقاء عليها. إن ما تسمونها 
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بالحرية يستحسن مقايضتها بالسلام. ١‏ أدرى ما الذى ظننا أننا سنجنيه من جراء 
الحرب؟ نحن لا نجيد مواجهتها أو إدارة ظهورنا لهاء» حيث تنقصنا الخبرةء والأسلحةء 
والسفن» والجدر التى يمكننا الاحتماء بهاء على النحو الذى فرض علينا التنقل من 
مغارة إلى مغارةء ومن جبل إلى جبل» مصطحبين النساء والبنين» هربا من وحشية 
الإسبان' الذين يلاحقوننا ٠‏ فى نهاية الأمر» كان الجوع هو ما حملنا على 
الاستسلامء كما أعيا غرناطة والعديد من مدن تلك المملكة من قبلء حيتما كانت فرص 
أسلافنا فى الدفاع عنها أفضل. أنا أعلم أن ماركيز مونديخار سيشملنا بعطف الك 
فيليبى إذا ما لجانا إليه بتذلل وخضوع. ولن تكون الشروط التى يفرضها علينا 
مخزية - وهو الذى تلقى من جانبنا إساءات بالغة - حتى إذا طبق على بعضنا 
جزاءات رادعة - وکنت أنا أول المعاقبين - فإن ميتتى تلك ستكون مباركةء إذا ما 
کفرت بها عن ذنب آمتی بأسرها." 

إلى هنا أنهى الصغير حديثه. وقد أقر الشيوخ الموجودون هناك رأيه الناضج. 
فارسل إلى کل من خیرونیمو دی أبونتی وخوان سانشیٹ دی بینیا - اللذين ذكرنا 
آنقا كيفية إنقاذه حياتهما فى أوخيخار“) - وأطلعهما على ما اتفق عليه المجتمعرن. 
ورجاهما أن يقصدا ماركيز مونديخار ويضطلعا بعرض مسالة الاستسلام عليه 
ویعلماه بمدی الندم الذى يشعر به موريسكيو البشرات وان اک e‏ 
عن الصغير فى التوسط لدى جلالة الملكء لكى يصفح عن ذاك الخطاء ويبسط جناح 
رحمته على الناس الذین یرغبون فی وضع مصیرهم بین يديه فى تذلل. . وسوف يقوم 
الثوارء أثنا ء مناقشة ذاك الشأن» بتسليم الأسلحة والألويةء على أن يمن الصغير براءءٌ 
ممهورة بتوقيع الماركيز يؤْمَن فيها على حياته هو وأسرته. 


س 
a‏ الثائر المسلم ما يفید أنه غير إسبانی» والمؤلف هتا يؤصل للربط بين العقيدة 


(*) راجع الکتاب ك ا السادس عشر, الفقرة الأولى. (المترجمة). 
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انطلق خیرونیمو دی أبونتی وخوان سانشیث دی بینیا من خوبیلیس» آخذین على 
عاتقهما تلك المهمةء ومحملين بخطاب موجه من الصغير إلى الماركيزء يعتذر فيه عما 
حدثء ويلقى باللوم على الثوار الجبليين. وصل الرجلان إلى بيتريس فى ذات اليوم 
الذى دخلها فيه جيشناء وسلّما الرسالة إلى ماركيز مونديخار. وقد أصدر الماركيز 
بدوره أوامر بإرسال المسيحيات إلى غرناطة مع إحدى دوريات الحراسةء نظرا للعبء 
الذى يمنه» وأيضسًا حتى يتمكن من استطلاع آراء قادة امعسكر حول السبيل لفتح 
الطريق اللىء بالصعاب الذى ينتظره لاستكمال مسيرته إلى خوبيليس؛ وهو ما حمله 
على البقاء فى اليوم التالى فى ذاك المحل. أما الرد الذى منحه الماركيز لخيرونيمو دى 
أبونتی» فكان أن يعود إلى الصغيرء ويخبره بأنه إذا ما EE‏ - على 
النحى الذى ذكره - ووضع نفسه تحت رحمة جلالة املك تمامًاء » فإنه يسره أن يتشفع 
لهم عند صاحب الجلالةء لكى يتغمدهم بعطفه. بيد أنه يتعين عليهم حزم أمرهم؛ ؛ لأنه لن 
يؤجل تنفيذ العقوبة التى ينوى إنزالها بهم ولو لحظة واحدة. ثم أرسله فى طريقه» بعد 
أن تجاهل سند الأمان الذى طالب به الصغير. 


S18 


الفصل السادس عشر 


كيف جرؤ المسلمون على اقتحام بیتریس أثناء وجود قواتنا داخل البلدة 


تقع بلدة بيتريس فى المنطقة الجنوبية من سفح جبل شلير. وهى مقسمة إلى ثلاثة 
أحياء لا تبعد كثيرًا عن بعضها البعض. توجد الكنيسة فى الحى الرئيس» وتواجهها 
ساحة متوسطة؛ أما بقية البلدة فتشكلها تلال ومنخفضات تحوطها جبال وعرةء 
ولكنها عامرة بالغيلات» نظرا لوفرة عيون المياه المنحدرة من الأودية. كان المسلمونء 
الذين اعتادوا القيام بتحرکات على مرآی من معسكرناء رغبة فى إرهابنا أكثر من 
الدخول فى معركةء ينتوون القيام بأمر ما ينتهزون به فرصة ظهور سحابة كثيفة 
لاحت فى الأفق صباح يوم الأحد؛ إما ذاك أو إنهم اعتقدوا أن المعسكر كله يغادر 
موضعه» عندما شاهدوا تحرك عدة سرايا كان الماركيز قد أرسلها لاستطلاع 
الطريق -كما أخبرنا نفر منهم فيما بعد - وكانوا يرغبون فى الاحتماء با لمنازل 
الخصصة لإيواء الأفراد من العواصف الباردةء ظنًا منهم أنها خاوية. فنزلوا من 
الروابى فى سرعة فائقةء وتوجهوا لاقتحام المكان من جانبين» فوصلوا إلى القرية دون 
أن تراهم دوريات الحراسة أو تستشعر وجودهم» وذلك من جراء الظلام الحالك الذى 
فرضته السحابة. 

أما من دخلوا من الجهة السفلية بمحاذاة النهرء فقد أغاروا على عدد من المنازل 
المنعزلة بعض الشىء» وكانت يعسكر بها إحدى كتائب الجنود. فلمًَا ألفوهم غافلينء 
قاموا بنحرهم» ولم يفلت منهم سوى غلام واحد شرع فى الصراخ والمناداة إلى حمل 
السلاح من أعلى أحد التلال» حتى تمكن من بلوغ نقطة الحراسة ومأوى الماركيزء الذى 
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امتطى بدوره صهوة جواده وخرج إلى ساحة القتال. ظن الماركيز أن قدوم الأعداء من 
المنطقة السفلية لابد وأن يكون خدعة حربية حتى يباغتونه بالهجوم دفعةً واحدة من 
الأعلى» ويهذه الطريقة يفرقون بين رجالنا؛ فأصدر أوامره بحشد جميع السرايا فى 
تكناتهاء وأن يتوجه الفرسان إلى الميدان. ثم أمر خوان أوتشوا دى ناباريتى وأنطونيو 
فلوریس دى بينابيديس - قائدى المشاة اللذين يترأسان مقاتلى مدينة بياسة - أن 
يتمركزا مع من برفقتهما من الكتائب فى الحى الكائن بالمنطقة الشرقيةء والذى يبعد 
شيئًا ما عن الكنيسةء وذلك لوجود هوة ضخمة تفصل بينهما فى المنتصف» تحسبًا 
لمجيىء العدو من تلك البقعة. هذا ولم يخب ظنه؛ لأنه ما إن وصل القائدان إلى الموقع 
حتی قابلهم المسلمونء الذين صعد بعضهم من تلك الهاوية وأسلحتهم تقطر دمًاء بينما 
هبط آخرون من الجبل. 

فى بداية الأمر نشب قتال حامى الوطيس بين الجانبينء لكن فيما بعد انضم 
المزيد من المقاتلين إلى جبهة المسلمين - على الرغم من أنهم كانوا أقل من العدد الذى 
صورته ظلمة السحاب الكثيف لرجالنا - ومع استشعار جنودنا - حديثى العهد 
بالقتال - الخطر وهنواء ويمرور الوقت آداروا ظهورهم للعدو وتركوا قائديهم وحيدين. 
لم يقصّرالأعداء فى مطاردتهم على أحد جوانب الهوةء إلى آن حملوهم على دخول 
الحى الرئيس. وقد هب الماركيز لنجدتهم بصحبة الكثير من الفرسان والقادة» فتدارك 
الخطرء وأجبر المسلمين على أن يلوذوا بالفرار من حيث أتواء بعد أن قتل بعضهم. برز 
فى ذاك اليوم اثنا عشر جنديًاء كانوا على رأس أحد الشوارع التى قدمت منها حشود 
الأعداء» فدافعوا عن المدخل» كما قتلوا وجرحوا الكثير منهم» واستولوا على ثلاثة من 
ألويتهم» ثم اضطروهم إلى الهرب بعد أن تصادق قدوم النجدة إليهم. كان أحد تلك 
الألوية عبارة عن راية قرمزية من الحرير الدمشقى الموشى بالذهب» وكان عادة ما 
يشرع كبيرق فى صدر الاحتفالات بالقربان المقدس فى أوخيخار» وقد رفعه الملحدون 
فى إشارة إلى خيانتهم وآثامهم. 
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هقر اعدا ء الرب إلى الجبل » عقب إدراكهم لسوء ء حالهم فى ذاك الموضع. وأثناء 
مرورهم بين المنازلء فتكوا بطبّال مسكين عثروا عليه وحیداء وکان یدق علی طبوله فی 
عجالة يدعو لحمل السلاح. فى أعقاب ذلك اجتمع الفارون مع حشود المقاتلين الآخرين 
التى لم تكن قد اكثشف وجودها بعد» وعادوا أدراجهم مرة ثانية ليروا إذا ما كان فى 
وسعهم القيام بأى أحداث؛ بيد آن أشعة الشمس بددت ذاك الضباب» وسطع ضوء 
النهار على نحو أتاح لقواتنا رؤيتهم. على الرغم من كل ما حدث, لم يتوان الأعداء عن 
تنفيذ هجومهم؛ وقد تقدموا مسافة كبيرة. حتی أن الأحجار التى كانوا يقذفوتها 
بأیديهم كانت تبلغ ساحة القتال. إلا أن التأثير الذى أحدثه رماتنا على ذلك الجانب 
کان بالقًا إلى الحد الذى أجير الموريسكيين على التراجم» بعد أن فطنوا إلى أن 
أمورهم ستسوء أكثر كلما بزغ ضوء الشمس؛ فرجعوا إلى معسكرهم. فقتل آنذاك 
جندیان جسوران: کان أحدهما خوان دی إسلا ایا ٥ف‏ مول ابن شقيق ألبارو دى 
إسلا المأمور القضائى لأنتقيرةء والأخر أحد أهالى غرناطة ويدعى خيرونيمو دى أبيلد 
اا e‏ ٥صاہ6ء#ل.‏ بالإضافة إلى آخرين نجهل أسماءهم . ولم يكمل رجالنا المطاردة 
نظرًا لتأخر الوقت. وهطول أمطار كثيفة مصحوبة بالثلوج أعاقت مهمة الرماة. 


الفصل السابع عشر 


کیف انطلق جیش مارکیز مونديخار من بيتريس للاحقة الأعداء. 


انطلق مارکین موندیخار من مقر مبیته فی بيتريس فى اليوم التالىء الموافق 
الأثئن الايع غر هن تان فى أخئاء اة ةة مضخوة نطول امار 
والثلوج؛ حيث عدل عن السير فى الطريق المستقيم الذى يقوده إلى خوبيليس,» وسلك 
الطريق إلى تريبيليث. لم يكد الماركيز يقطع مسافة فرسخ ونصف الفرسخ. حتى 
اكتشف الجنود المسلمين. الذين يتوجهون صوب خوييليس عن طريق السلسلة الجبلية 
الكائنة على الجهة الأخرى من النهر» حيث قضوا ليلتهم. وكان الأعداء يحسبون أن 
جنودنا يقطعون الطريق ذاتهء وأنهم قد سبقوهم فى المسير فبعثوا بستمائة رجل فى 
ثلاثة ألوية ليقومو! ببعض المناوشات اتعطيلهم إلى أن يتقدم باقى الجيش. حينما 
أبصر الماركيز تقدمهم» أرسل إلى کل من دییغو دى أراندا وإيرنان کاریو دی کوینکا 
حتى يهاجما المسلمين على رأس جنودهما. تصدى المسلمون لذاك الهجوم بعد أن 
فطنوا إلى قلة عدد الرجال؛ أما جنودناء فعلى الرغم من أتهم بدوا وكأنهم يتجهون نحو 
العدوء فإنهم لم يتقدموا بالقدر اللازم لبلوغ وجهتهم. 

حیينئذ بعث المارکیز بالأخوین إیرناندو دی ÎغرıدI Hernando de Agreda‏ 
وغومیث دى أغريدا ۵2٠۲و‏ ٠ل 6۳٠2‏ - وهما من أهالى غرناطة - وغيرهما من 
الرجال الذين كانوا يرافقونهء لتعضيد الكتيبتين المقاتلتين بخمسمائة من الرماة. بيد 
أن الماركيز تنبه فيما بعض إلى أن الأعداء يهدفون إلى تعطيلنا حتى يتسنى لهم 
الخروج إلى بر الأمانء فأمر القوات الداعمة بالتراجع. ويادر بالتحرك بخطى حثيثة مع 
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سرايا الفرسان» بعد أن أرسل فى المقدمة القائدين غونثالو تشاكون ولورينثو دى ليبا 

lorenzo de Leva‏ بالإضافة إلى غونثالو دى ألكانتارا ومن برفقته من الفرسان. 
ونفر من المشاةء وذلك لقطم الطريق على جيش المسلمين الذين كانوا آخذين فى التقدم 
عبر تلك الرابية. عبر سلاح الفرسان النهر» وشرعوا فى صعود الربوة. لكن عند 
وصولهم إلى الأعلىء كان المسلمون قد مروا بالفعل من تلك المنطقةء على الرغم من 
السرعة الكبيرة التى سار بها القادةء فلم يستطيعوا سوى طعن بعض الجنود الذين 
تخلفوا بالرماح؛ وقد تخلى رجالنا عن ملاحقة المسلمين حينما أرخى الليل سدوله. حط 
معسكرنا رحاله عند بعض أشجار السنديان الموجودة أسفل بلدة تريبيليث » فى 
موضع قريب من إحدى غيضات أشجار سنديان الفلين ومن النهرء نظراً لوفرة المياه 
والحطب اللازم لحماية الرجال من برودة الجو. سلك المسلمون أعلى الجبلء ولم يوقفوا 
مسیرتهم حتی دخلوا ما بين الوج» حيث توفى منهم عدد من النساء والأطفال نظرًا 
للطقس البارد. حتى المسيحيين أصبحوا وقد تجمد منهم ثلاثة أو أربعة أشخاصء» كما 
نفقت بعض الجياد عقب تناولها لعشبة ضارة كانوا قد وجدوها فى تلك الأودية. 
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يتتاول عبور الماركيز إلى قلعة خوييليس, وفرار قادة المسلمين دون الاشتباك معه. 


توجه المسلمون - الذين فروا من أمام جيشنا - صوب خوبيليس ليقضوا بها تلك 
الليلة. وكانوا قد حشدوا فيها النساء والثروات التى جمعوها من تلك البقاع. وقد 
ارتأوا التحصن فى موضع القلعة القديمةء التى أتينا على ذكرها آنفاًء وهى منيعة 
الغاية فى شتى أحوال القتال بالأيدى. وكان مراد العدو التوقف هناك لعدة أيام أثتاء 
محاولة إبرام معاهدة سلامء لأن خيرونيمو دى أبونتى كان قد منحهم الأمل فى إمكانية 
عقدهاء» على ضوء ما فهمه من رغبة الماركيز آثناء وجوده فى بيتريس. على الرغم من 
أن الصغير ويقية القادة توجسوا خيفة من عدم رغبته منحهم سند أمان ممهورً 
باسمه» وافترضوا ما کان ربما يدور فی خلدهم» من آنه سوف تطبق عقویات ُضرب 
بها المثل على الرؤوس المديرة الثورة. 

من هنا بات هناك أخذ وعطاء حول مسالة الاستسلام» وظهرت آراء متباينة بين 
صفوف المسلمين فى تلك الليلة. أما الأشرارء الذين ساقهم ما اقترفوه من ذنوب إلى 
فقد الأمل فى العفو عنهم» فقد قالوا بنحر كل السيدات المسيحيات الموجودات بالأسر 
ثم التحصن والقتال قدر الاستطاعة. وحينما يحجزون عن مواصلة القتال» سيهجرون 
موضعهم ويلجأون إلى الجبال؛ وهو أمر يمكنهم القيام به بسهولةء نظرًا لطبيعة 
التضاريسء» التى تتميز بالىعورة الشديدةء التى تحول دون أن تطأها الخيول. وأما من 
لم تكن آثامهم بتلك الفداحةء فقد دقعهم حبهم لزوجاتهم وينيهم - الذين يشهدون 
معاناتهم من الجوع» والبردء والإرهاقء وغيرها من المتاعب - أن يأملوا فى تحقيق 
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الهدوء والأمن فى ديارهم؛ فمالوا إلى رأى الصغير,» ولم يكوتوا يرغبون فى قتل 
المسيحيات. بل إنهم ظنوا فى إمكانية التهدئة من غضب المسيحيين عن طريق إطلاق 
سراحهن» فأخرجوهن فى نفس تلك الليلة من الكهوف التى كن بها داخل القلعة» 
وأخبروهن أن عليهن التوجه إلى منازل البلدة وانتظار قدوم آبائهن» الذين لن يتأخرو! 
فى المجيء. قامت العديد من الموريسكيات باستضافتهن فى بيوتهن وتدليلهن» من أجل 
أن يقفن إلى جوارهن حين دخول الجنود إلى القرية. 

عقب إطلاع ماركيز مونديخار على الطريق الذى سلكه العدو فى تلك الليلةء أمر 
بتحرك الجيش فى الصباح الباكر ليوم الثلاثاءء الموافق الثامن عشر من يناير» وسلك 
طريق العودة إلى خوبيليس. كان بالكاد قد دلف إلى تلك البلدةء حينما جاءه خيرونيمى 
دی آبونتی یرافقه خوان سانشیٹ دی بينياء وأسلماه رسالةٌ أخرى من الصغير» يكرر 
فيها ما ورد فى الخطاب الأول» ولم يزل يطالب بتأمين لشخصه ولابن أمية كتابة. نقل 
هذان المسيحيان إلى الماركيز الرغبة التى أظهرها المسلمونء وما دار بينهم فى 
اجتماعاتهم» وحمايتهم للمسيحيات من القتل على أيدى الثوار الجبليين؛ كما أكدا له أن 
أولئك الثوار كانا المسبب الرئيس للشرور التى تم اقترافها فى المعابد والقساوسة 
والأهالى المسيحيينء وحاولا نزع المسؤولية عن كاهل كل من الصغير وابن أمية. وقد 
أجابهما الماركيز بأن عليهما الرجوع إلى الرجلينء وإخبارهما أن يحضرا إليه لتسليم 
نفسیهماء وهو سیقبلهماء کما سیقبل کل من یاتی فی صحبتهماء تصدیقًا لما قال من 
قبل فى بيتريس؛ بيد أن عليهما أن يعيا أنه لن يمنحهما أى وقت لترتيب للأمر؛ وكذلك 
فقد تجاهل مسالة التأمين الكتابى. ارتاب الماركيز فى كون الأمر برمته يهدف لمنحهم 
وقت لإخراج الثياب" والنساء من البلدةء فأمر الرجال بحث الخطى. 


)٠١(‏ الدارس للتاريخ الإسبانى فى ذلك العصر يدرك الأهمية الاستثنائية التى تمظها الثياب» فهى ترد فى 
هنا أيضًا يخشى الماركيز أن يستغل المسلمون الفرصة لإخراج ثيابهم من البلدة. (المراجع). 
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مع عودة الرجلين المسيحيين بالجواب» الذى لم يلق أى استحسان من قبل 
القائدين المسلمينء قام القائدان بتجميع المقاتلين. وأخذا بعض الأغراض الثمينة التى 
تستى لهما حملهاء ثم تركا القلعة وتوجها صوب بيرتشول عبر الجبال» بعد أن تركا 
أوامر للجميع بأن يحذوا حذوهما. عند اقتراب ماركيز مونديخار من ذاك الموضع» 
أوقف مسيرته هو وسرايا المشاةء وبعث بغونثالو دى ألكانتارا فى صحبة نفر من 
الفرسان لاستطلاع المكانء آمرا إياه ألا يسمح للجنود بالدخول إلى المنازلء لكى لا 
ينفصلوا عن الركب بغرض السرقةء ويحدثوا أية كوارث. لم يمض وقت طويل حتى عاد 
المسيحيان» وقصا على مسامع الماركيز كيف رجع القائدان يرافقهما سائر المقاتلين 
أدراجهم إلى بيرتشول وكاديار. وأنهما اصطحبا السواد الأعظم من النساء» بحيث لم 
يتبق بالقلعة سوى خمسمائة رجل من الشيوخ المقعدينء والكثير من النسوة اللاتى لم 
يستطعن الذهاب. 

فى أعقاب ذلك أصدر الماركيز تعليماته بالتحرك نحو البلدةء فخرجت المسيحيات 
الأسيرات للاقاتهء إلى جوار بعض الصخور الكائنة بالقرب من المنازل الموجودة 
بالمنطقة المرتفعة المطلة ناحية الغرب» وهن يذرفن الدموع التى استثارت فى الحقيقة 
مشاعر الشفقة. وكان السواد الأعظم منهن يحملن أبناءهن الصغار بين أيديهنء بينما 
تبعهن الأطفال الأكبر بعض الشىء سيرا على الأقدام؛ وجميعهن كاشفات الرأس. 
تنسدل شعورهن على أكتافهن» وقد ابتلت وجوههن وصدورهن بالعبرات» التى تقطر 
من أعينهن فى سرور وآسى. هذا ولم يفلح أى عزاء فى التهوين عليهن إزاء رؤيتهن 
لرجالنا المسيحيينء وتذكرهن للميتات بالغة الوحشية التى منى بها أزواجهن. 
وإخوانهن» وآباؤهن» وأبناؤهن أمام أعينهن. فأخذن يصرخن قائلات: ‏ لا تبقوا أيها 
السادة على حياة رجل أو امرأة من أولئك المارقينء فقد كانوا أشرارًا للغايةء وأساعوا 
إلينا أبلغ إساءةء وعلاوة على ذلك كله حاولوا أن نرتد عن ديانتنا ما بين الرجاء 
والتهديد". لان قلب الماركين لدى رؤيته لتلك السيدات المسكينات الملتاعات إلى ذاك 
الحدء ويادر بالتخفيف عنهن قدر استطاعته. ثم أبعدهن إلى أحد جوانب الطريق» 
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وأرسل رجالا ليتتبعوا خطى المسلمين فى الاتجاهات التى اعتقد أنهم قد سلكوهاء 
فذهب المشاة إلى بعض الأرجاءء بينما قصد الفرسان أنحاء أخرى» وذلك وققًا للمكان 
وطبيعة التضاريس. أما هو فقد سار مع جموع الجنود ليدور حول القلعة. 


الفصل التاسع عشر 


يتناول حضور الكاهن القانونى تورّيخوس إلى معسكرنا يرافقه العديد من 
حجاب البشرات لمحاولة تهدئة الأوضاع فى الأراضى. 


لم يكن رجالنا قد احتلوا قلعة خوبيليس بعد» حينما حضر الكاهن القانونى 
توریخوس برفقة میغیل بن تابا ۸٥٥۸2263‏ اueوا۷‏ - حاجچب بالور - وستة عشر من 
حجاب القرى الرئيسة فى البشرات» ليبحثوا مع ماركيز مونديخار سبل إقرار السلام. 
کان تۈرنخوفن هذا - كما ذکرتا فى مواضع سابقة- الکاهن القانونی لداریكالء كما 
كان مقريا للغاية إلى قلب أحد الموريسكيين المنحدرين من سلالة حجّاب أوخيخار 
السالفين يدعى أندريس الوزيرء وكان الكثيرون يعتقدون أنه ولده؛ وكذلك فقد كانت أمه 
موريسكية. من أجل ذلك قام آندريس» وسائر أقربائهء لتوقيرهم إياهء بالوقوف إلى 
جانبه أثناء الثورةء للحيلولة دون قتل الثوار الجبليين له. وحتى نفهم قصته بصورة 
أفضلء وهى ليست بأقل من أن نذكرهاء فسوف نتناولها فى هذا السياق فى إيجاز. 
كنا قد أوردنا من قبل» فى الفصل الخاص بثورة أوخيخار*)ء كيف أن أحد أصدقاء 
توریخوس الموریسکیین کان قد أخرجه من البرج الذى کان حبيسًا بداخله» وخباه فى 
أحد الكهوف الموجودة بجبل غادور. عقب إيداعه بالكهف, تم إبلاغ أندريس الوزير بما 
حدث» فحمله إلى منزله فى أوخيخار, وأبقاه هناك لعدة أيام؛ وكان هذا هو المكان الذى 


)<( راجع الكتاب الرابع. الفصلين الثاٹ عشر والرابع عشر. (المترجمة). 
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قصده الصغير والبارتال وآخرون للتحاور معهء وتأمينه على حياته. أثناء وجود أولئك 
الرجال» بالإضافة إلى ميغيل دى روخاس - صهر ابن أمية - بالبلدةء لم يكن لدى 
تورّيخوس ما يخشاه. لكن إبان رحيلهم» ومجىء آخرين ¥ تربطهم معه تلك الصداقة 
الوثيقةء قام أندريس الوزير بنقل الرجل إلى نيتشيتى ۷٠٤1(١‏ تمهيدا لإرساله فى 
إحدی اللیالی إلى وادى آش. 

حدث أن هبت عاصفة شديدة جداء وتساقطت كميات كبيرة من الثلوج» فى الوقت 
الذى كان يتعين فيه نقل الرجلء فلم يتسن لأحد عبور الجبل. فى أعقاب ذلك نزل أبن 
فرج بالبلدة. وكان يقترف الفظائع التى أسلفنا ذكرها فى حله وترحاله. فلما علم 
بوجود توریخوس هناك نادی بأنه يُحظّر على أى مسلم يود البقاء حيًا إخفاء 
تورّيخوس أو أى مسيحى أخر؛ وإنه بتوجب على الجميع جلب النقودء والفضةء 
والذهب» والحلى التى حصلوا عليها من المسيحيين؛ وكان قد اعتاد القيام بذلك فى 
سائر المواضع التى يصل إليها. فأنبأه من بالبلدة أن الرجل مريض فى الفراش» وإن 
كلا من ابن أمية والصغير قد منحاه الأمان؛ بيد أن كل تلك الأمور لم تكن لتجد نفعاء 
لكن الأريع آلاف دوقية - التى متلت ما بحوزته من نقود- والمشغولات الفضية التى 
وضعها الرجل بين يدى ابن فرج قد نجحت فى كبح جماح غضب الطاغية. علاوة على 
ذلك. فقد قتل ثلاثة من خدم توريخوس المسيحيين» وغلامين آخرين كانا قد أفلتا من 
الموت فى أوخيخارء وكانت أماهما قد أودعتاهما فى تلك البلدة. 

عقب انصراف ابن فرج من البلدةء قام أصدقاء توريخوس بحمله إلى بالورء 
وأودعوه منزل ميغيل بن ثابا وكان شخصً عاقلا يعد من أكثر الرجال بالبلدة ثراء. 
وهناك شرع الموريسكيون فى الإعداد لمسالة الاستسلام معه ومع نفر آخرين من 
أقاربه. فيما بعد اصطحبه أندريس الوزير إلى نيتشيتى للغرض ذاته» وهناك توجه 
لرؤيته كل الحجَّاب - الذين يرافقونه الآن رغبة فى تشفعه أقضيتهم لدى ماركيز 
موندیخار وکثیرین غیره ممن تربطهم معهم معاملات تجارية - وذکروه بما جلبوه له 
من نفع؛ كما رجوه أن يرأف بتلك الأراضىء وأن يحاول إصلاح أوضاعها بكل السبل 
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بتشجيعهم» وتطوع لإنجاز مهام عظيمة 

وصل الجمع إلى معسكرنا يحمل أفراده فى أيديهم أعلامًا بیخماء ترمز إلى 
السلام. وقد سمح لهم الماركيز بالتقدم صوبه» بعد أن عرف الهدف الذى قدموا من 
أجله. ألقى الحجاب بأنفسهم تحت قدمى الماركيز. وطليوا ES‏ 
خطاياهم. عرف الكاهن القانونى سيادة الماركيز بالحجّاب, وكيف أنهم قدموا - 
أن فطنوا إلى الخطا الذى ای ع اه و خد افد ت 
ET‏ وهو ما و م عليه باقی الأهالی إذا ما E‏ ای 
e TT‏ من کلمات إراحة الضمير 
إلى الماركيز؛ الذى أستقيلها فی سرور» وطمان الموجودين. كما أصدر آوامره للجميع 
حتى يضعوا فى الاعتبار عدم تعريضهم لأى ضير؛ لأن الجنود كاد صبرهم ينفذ حينما 
شهدوا محاولة التوصل لحل وسط مع الثوار؛ وياتوا يلعنون توريخوس وكل من يسعى 
لتحقيق الوساطةء كما لى كانوا ينتزعون من بين أيديهم جائزة فوز محقق. عندما أدرك 
الجنود فى اليوم التالى أن الماركيز قد قبلهم. سرى بين جنبات المعسكر أسى عميق 
كما لى كانوا قد خسروا الحملة. 
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الفصل العشرون 


يتناول احتلال المسيحيين لقلعة خوبيليس» وقتلهم للمستسلمين فى تلك الليلة 


تقع قلعة خوبيليس على قمة ربوة شديدة الارتفاع» تحوطها المنازل الكائنة 
فى الجهة الشرقية. على الرغم من أن أسوارها قد سوت بالأرض,» فإن موقعها كان 
يتيح للأعداء الدفاع عن أنفسهم» لو لم تعقهم خلافاتهم عن القيام بذلك. أثناء 
مسيرة رجالنا صوب القلعةء نزل ثلاثة شيوخ مسلمين عند منتصف سفح الريوة 
يرفعون راية السلام؛ عندما منحوا الأمان وسُمح لهم بالتقدم» أخبروا الماركيز عن فرار 
القادة والمقاتلينء ورجوه بالأصالة عن أنفسهم ويالنيابة عن الموجودين داخل القلعة أن 
يدخلهم فی رحمته. حینئذ أمر المارکیز كلا من السید ألونسو دى كارديناس, والسيد 
لويس دی کوردویاء والسید رودریغو دی بیبیری وفرسان آخرین بالتقدم والاستحواذ 
على القلعة ومن فيها. وهو ما قاموا به لاحقاء وسط همهمات الجنود الذين حسبوا أنه 
سيستأاثر بالفىء» بيد أن الماركين غتمهم المتاع» الذى كان يحوى على مقتنيات 
ثمينة من الحرير والذهب والفضة واللؤلؤ بعد أن منح الجزء الأكبر والأفضل منه لمن 
شقذموا المننيرة: 

كان عدد المستسلمين ثلاثمائة رجل وألفى ومائة سيدة. نظرًا لتمتع ذلك الموضع 
بعدد من سبل الرعاة, التى تمن من يرغبون فى التدلى بالحبال من أسوار القاعة ليلا 
القيام بذلك دون أن يراهم أحد. أمر الماركيز بإنزال الأسرى إلى البلدة على أن يتم 
إيداع النساء فى الكنيسة وإيواء الرجال داخل المنازل. دخل ذاك القرار لاحقًا قيد 
التنفيذء ولا كانت سعة الكنيسة صغيرة وعدد الأفراد كبيرًاء كان لابد أن يظل خارج 
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المبنى ما يربو على ألف روح» تواجدوا فى كل من الساحة الصغيرة المقابلة لباب 
الكنيسة وأحواض الزرع الكائنة ببعض الحقول القريبة. وأحاط بهم المقاتلون. 

كان الليل قد قارب على الانتصاف حينما رغب أحد الجنود - وكان يعد من 
السفلة - فى إخراج إحدى الفتيات من بين النساء. قاومت الفتاة الجندى» الذى جذبها 
بعنف من ذراعها ليحملها على مرافقته غصبًاء عندما عجزت الكلمات أن تحقق له 
مأريه. عندئذ نهض أحد الغلمان المسلمين واقفًا على قدميه» وكان دائمًا ما يتبع تلك 
الفتاة مرتديًا زى امرأةء ولعله كان أخيها أو زوجها أو حبيبها. فتوجه صوب الجندىء 
وهاجمه فی حماس وتصميم بالغ بخنجر كان قد خبأه» حتى أنه لم ينتزع الفتاة من 
بین یدیه فحسب» بل سلبه سیفه» وطعنه به مرتین. کما قدم روحه فداء بعد أن قاتل 
جنودا آخرين هاجموه لاحقًا. سرت النداءات فى المعسكر قائلة إن هناك مسلمين 
مسلحين بين النساء» فكثر الرجال الذين هرعوا من كل الثكنات فى فوضى عارمةء 
حيث لم يعرف أحدهم من أين تأتيه النداءات» ولم يفهم الجنود بعضهم بعضًاء أو يروا 
المكان الذى يتعين عليهم التوجه إليه نظرًا للظلام الحالك. هب المزيد من الجنود إلى 
مكان الغلام الحانق؛ ومن هنا بدأت الأفعال الوحشية, ولقى الناس على أيديهم ميتات 
جائرةء حيث أعملوا سيوفهم فى النساء الهزيلات الضعيغات» وقتلوا فى لحظات قلائل 
كل من كن خارج الكنيسة من النسوة. ولم تكن السيدات الموجودات بالداخل لتبق على 
قيد الحياة لو لم يسارع بعض خدم الماركيز بإغلاق الأبواب» وكان من حسن الطالع أن 
بات أولئك ليلتهم فى البرج للاعتناء بهن. 

أصيب هنالك العديد من الجنودء وكان أكثرهم قد جرح بعضهم بعضًاء حيث ظن 
من حضروا من خارج الساحة أن من يغمدون السيوف فى الموجودين هم من 
المسلمين لأنه لم يكسر ظلمة الليل الحالك سوى بريق نصل السيوف ولمعان بارود 
البنادق؛ كان أولئك الجنود هم من تسببوا فى القدر الأكبر من الدمارء حيث أرادوا 
الثأر لدمائهم المراقة من تلك النساء اللواتى كان سلاحهن الوحيد الدموع وأنين الآلام. 
فى خضم كل ذاك الاضطراب بادر القائد العام على وجه السرعة بإرسال القائدين 
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أنطونيو مورينو وإيرناندو دى أرونيا بالإضافة إلى قادة مجموعات الجنود لمعالجة 
ذلك الوضع؛ لكن لم يفلح أى منهم فى تحقيق ذاك المأرب» حيث كان المعسكر بأسره 
قد هاج فيما يشبه التمرد» بعد أن أغضب الجنود المنشور الذى صدر فى ذاك 
اليوم» وحظر فيه الماركيز على الجنود أخذ أى من النساء فى الأسر لكونهن جميعًا 
من الحرائر. 

استمر حصد القتلى والجرحى إلى أن بزغ ضوء الصباح وهدا الجنود من تلقاء 
أنفسهم: أما من عجزوا منهم عن كبح تعطشهم الدائم لإراقة الدماء» فلم يبق أمامهم 
المزيد من الدماء لكى تُهدر؛ بينما فطن أخرون إلى فداحة الخطأً الذى تم اقترافه. 
شرع الأب أوستوس دى ثاياس كهرة2 ٠ل 051s‏ - كبير المستشارين القانونيين - 
لاحقًا فى محاكمة المذنبين. حيث شق ثلاثة جنود أظهرت المعلومات تورطهم فى الأمر. 
فى اليوم ذاته أرسل الصغير - الذى كان قد تراجع إلى بيرتشول - إلى الماركيز 
يخبره برغبته فى الاستسلام. فقام الماركيز بدوره بإرسال كل من السيد فرانٹيسكو 
دى مندوثاء والسيد آلونسو دى غرانادا بينيغاس» مع لواء من الفرسانء وكتيبة من 
المشاة لاصطحاب من يودون تسليم أنفسهم. بيد أن الصغير ندم لاحقًا على فعلته؛ لأنه 
خشى أن تفرض عليه عقوية رادعةء فتوغل فى الجبال. فما كان من السيد فرانثيسكو 
دى مندوتا إلا أن اصطحب زوجته» ويناته» وعائلته»ء وأربعين من الملسيحيات 
الأسيرات كن برفقتهن ليعود بهن إلى خوبيليس» بعد أن أدرك إن ابن أمية قد توجه 
صوب أوخیخار. 


الفصل الواحد والفشرون 


المسيحيات الأسيرات إلى غرناطة. 


أصدر ماركيز مونديخار أوامره بمنع الأمان للمسلمين الخاضعين الذين قدموا 
برفقة الكاهن القانونى توريخوس. كما أمرهم أن يذهبوا إلى القرى ويحاولوا بطريقة 
ما حمل الأهالى على الرجوع إلى منازلهم. ولم يقبل الماركيز أن يسىء أحد معاملتهم. 
حتى يتحمس الأهالى حينما يشهدون الترحاب الذى لقيه أولئك. والمعاملة الحازمة التى 
طبقت على من ظلوا على عنادهم. لم ترق تصرفات القائد العام للقادة والجتود المعادين 
للسلام» أو لمن نظروا إلى طغيان أولئك الثوار على أنه إساءة لهم» حيث تراءى لهم أن 
الماركيز قد بالغ فى ترأفه بهم. أما المسيحيون الذي كانوا أسرى فكانوا أكثر من 
تأسى لذلك الأمر» فباتوا يروون بين الدموع والتشنجات الحزينة الأفعال الوحشية التى 
قام بها الموريسكيون, والابتهاج الذى هتفوا به لاسم محمد وعقيدتهء والتحقير 
والازدراء الذى تعاملوا به مع دور عبادة عقيدتنا المقدسة أمامهم؛ بيد أن ماركيز 
مونديخار تجاهل ذلك کله ظنًا منه أن أسلويه أكثر مواعمة للأوضاع. 


7 كان لابد للجيش من التقدم إلى الأمام» ونظرًا لوجود الكثير من الأشخاص 
عديمى النفع'). أرسل الماركيز تيو دى أغيلار ١۹اأuوA‏ 0ك ١١ا8٠‏ لاصطحاب 


)١١(‏ أى أنهم من غير القاتلين ويعوقون سير الجبش كالنساء والأطفال وكبار السن. (المراجع). 
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المسيحيات اللاتى كن أسيرات والجرحى والمرضى إلى غرناطةء على أن ترافقه كتيبة 
فرسان إثیخا زا٤‏ وکتيبتان للمشاة. وقد قطعوا الطريق فى ستة أيام؛ لأن النساء 
كن يسرن على الأقدام» وكان عددهن قد بلغ ثمانمائة نفس. إبان دخول المدينة» قام 
القائد بوضع المشاة فى الطليعةء والفرسان فى المؤخرة» بينما سارت النساء فى 
المنتصف على هيئة الموكب. وقد حمل عنهن كل سياف طفلين: أحدهما عند صهوة 
الفرس والثانى عند المؤخرة.» كما حمل بعضهم ثلاثة أطفال: اثنين على صهوة الفرس» 
والأكبر سنًا عند المؤخرة. 

خرج حشد غفير من الناس لمشاهدة دخولهم من بوابة باب الرملة. وقاموا جميعاء 
ما بين مشاعر السرور والتعاطف» بتقديم الشكر المطلق للرب الذى حررهم من سطوة 
أعدائهم. حينما وصلوا إليهم لتحيتهمء لم تسعقف الكلمات أو الأنفس الكثير منهن 
عندما أردن التحدث» حيث بلغ الارهاق والكرب منهن مبلغًا شديدا. كان من بين النساء 
العديد من السيدات النبيلات. والفتيات الأنيقات الجميلات» اللواتى تربين فى ترف 
شدید» ممن سرن عاريات حافيات» وقد أساء إليهن كل من الأسر والطريق؛ فلم تتفطر 
لمرآهن قلوب من يعرفهن فحسب. بل من لم تسبق لهن رؤيتهن. سار الركب على تلك 
الشاكلة فى المدينة بأسرها حتى وصل إلى دير سيدتنا عذراء النصر -الكائن أعلى 
بوابة وادى آش- الذى قصدوه للصلاةء ومن هناك توجه الجمع إلى حصن الحمراء 
لرؤية ماركيزة مونديخار. عند رجوع النساء إلى مقر رئاسة الأساقفةء اصطحب 
الأقارب قريباتهم إلى أماكن إقامتهم» بينما استضاق الأهالى الصالحون النساء 
الأخريات إحسانًا منهم» وتم شراء ثياب وأحذية لهن من أموال الصدقات. 
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الفصل الثانى والعشرون 


يتناول الهجوم الذى شنه ماركيز بلش فى تلك الآونة على مسلمى فيليكس. 


مكث ماركيز بلش فى غيثيخا طوال خمسة أيام فى أعقاب الهزيمة التى ألحقها 
بالغوری دون أن يقرر وجهته التالية. وقد طالبه الأب مولينا دى موسكيرا من موقعه فى 
قلهرة بالتعجيل فى المضى صوب سند وادى آشء» لأن ذهابه إلى هناك سيكون له 
أهمية بالغة فى تأمين تلك الأراضى بأسرها. وكان الجواسيس قد أعلموه بأن المسلمين 
لديهم كتيبتين من الرجال: أحدهما فى أندرش؛ والأخرى فى فيليكس» فأراد الماركيز 
التوجه لتفكيكهما. فى يوم الثلاثاء» الموافق الثامن عشر من ينايرء وهو ذات اليوم الذى 
توجه فيه مارکیز موندیخار إلى خوبیلیس» انطلق مارکیز بلش مع جیشه من مقر 
إقامتهم» وذهيوا لقضاء تلك الليلة أعلى جبل غادور - الكائن فى منتصف الطريق 
المؤدى إلى فيليكس تقريبًا - لكى يغير على ذاك الموضع فى يوم الأربعاء الذى يوافق 
عشية يوم القديس سيباستيان ٣ةأ)ءوطمS.‏ 

فى أعقاب ذلك وصلت أنباء تلك الحملة إلى ألمريةء وإلى السيد غارشثيًا دى 
بيارويل. وهو رجل مجرم» يريد أن يحوز المجد دائماء وأراد أن يسبق الماركيز إلى ذلك 
الأمر؛ فغادر المدينة برفقة سبعين من الرماة الراجلين وخمسة وعشرين من الفرسان. 
وفى الصباح الباكر من يوم الأربعاء ذاته تمركز فى ميناء يقع على مسافة ربع فرسخ 
من فيليكس» فى الموضع الذى يتعين على قوات ماركيز بلش المرور به. كان هدفه من 
القيام بذلك هى أن يحسب المسلمون لدى رؤيتهم إياه إنه يمثل طليعة الجيشء» ويبادروا 
بالفرارء مما يمكنه من سرقتهم قبل وصول الماركيز. بيد أن الأمور لم تسر على النحو 
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الذى توقعه» حيث أشهر المسلمون أسلحتهم حينما اكتشفوا وجوده» ثم تقدموا وهم 
يدقون الطبول وينفخون فى الأبواق. وخرجوا لانتظاره فى كتيبة من المشاة 
وذراعين من الرماة فى المقدمة. وقد أرسلوا فى بادىء الأمر خمسين رجلا فرادى 
لاستطلاع الأجواءء ثم أتبعوهم بخمسمائة رجل لبسط نفوذهم على إحدى الروابى 
المرتفعةء التى تعلو الميناء. ورغبة منهم فى إفهام المسيحيين أن لديهم أعدادا غفيرة من 
الرجال» شكلوا سرية أخرى من الغلمان والنسوة اللواتى اعتمرن المعاطف والقبعات 
والقلنسوات الخاصة بالرجالء ووضعوها أسفل الموقع القديم لقلعة كانت قائمة هناك 
من قبل. 

حينما أبصر السيد غارثيًا دى بيّارويل تلك الحشود الغفيرةء التى بدت أكبر من 
حجمها لبعد المسافة؛ والهيئة التى خرجوا عليهاء وهى جديدة على أهالى تلك 
الأراضى. فطن إلى ضرورة وجود أتراك أو مسلمين من شمال إفريقيا بين صفوفهم. 
حينما أدرك الرجل أن مسعاه قد فشل» عاد إلى الطريق الذى كان يسلكه جيشناء 
لكونه أفضل السبل التى تؤمن له التراجع. ولم يمض وقت طويل حتى لقى الماركيز, 
وقص عليه ما دار. عندما ساله الماركيز إذا ما كان يعتقد أن الأعداء سيجرؤون على 
المكث فى موضعهم» أجابه أنه يرى أنهم باقون» حيث تم تنبيهه إلى وجود كل من 
التازی ۲ez‏ والفوتى »Futey‏ وكذلك بویرتوکاریرا Puerto Carrera‏ - القادم من 
خيرغال - على رأس ثلاثة لاف مقاتل» وإلى أنهم قد أحكموا تحصين المكانء واتخذوا 
وضع الدفاع. طلب منه الماركيز منحه خمسين جنديًا ممن يرافقونهء وكانوا رجالا 
جسورين ومتمرسين على تلك الأراضى» فأعطاهم لهء وقفل عائدا إلى مدينة ألمرية فى 
تلك الليلة. واصل ماركيز بلش طريقه بعدما اصطفت سراياه فى نظام محكم: حيث 
تقدمهم ألف رام فى الطليعةء وكان أغلبهم من الجنود المسلحين بالبنادقء بينما سار 
سلاح الفرسان بأسره فى صحبته هو على أحد الجوانب. 

أما المسلمون» الذين كانوا قد عاودا التمركز عند أطلال القلعةء فقد ظنوا أن تلك 
القوات هى ذات القوات التى كانوا قد شهدوا تقهقرها آنقًا؛ فخرجوا للاقاتهاء 
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وانتظروها فى منتصف الطريق» بعد أن اصطفوا على نفس الهيئة التى اتخذوها فى 
المرة السابقة. مع وصول طليعة كتائبنا إلى مرمى طلقات رماة كتائبهم نشبت معركة 
حامية الوطيس,» تفوق فى شدة احتدامها ولججها كل ما يمكن تخيله؛ لأن المسلمين 
تحمسوا وفعلوا كل ما فى وسعهم. على الرغم من ذلك حينما أدركوا آنهم يقاتلون فى 
مواجهة جیش مارکیز بلش -الذی اعتاد مسلمو تلك الأراضى تسميته بإبليس الرأس 
الحديد(١)‏ ا A۲۵2‏ zااطاء‏ ويعنى الشيطان صاحب الرأس الحديدية - فقدوا 
الأمل فى تحقيق النصر. فى خضم الاشتباكات المحتدمةء شن فرساننا هجومًا من 
أحد الجوانب» حمل فيه رجالنا الأعداء على التخلى عن موقعهم الذى كان منيعًا للغاية. 
وأجبروهم على التراجع إلى أن وصلوا إلى منازل البلدة. هنالك عاودوا تنظيم 
صفوفهم» وقاتلوا لبعض الوقت. فى أعقاب إبعادهم عن موقعهم للمرة الثانيةء لاحقتهم 
كتائب المشاة. وصعدت الجبل فى أعقابهم» وكانوا فى بقعة مرتفعةء حتى دفعتهم نحو 
القمةء التى تتمتع بقدر لا بأس به من النتوءات الصخريةء التى نحتتها الطبيعة فيما 
يشبه المتاريس. وعندها أقام المسلمون جبهة وشرعوا فى القتال من جديد» وأظهروا 
استهانتهم بزخم المشاةء بعد أن تحرروا من ملاحقة الخيول لهم. بيد أن الرماة - 
الذين كان لهم بالغ الأثر فى ذاك اليوم- تغلغلوا بينهم فى شجاعةء فقتلوا منهم الكثير. 
وهزموهم وأجبروهم على الفرار. وقد مات كل من سقطوا باتجاه أماكن وجود الخيرل. 
أما من سلكوا أعلى الجبل فقد نجوا. 

لقى ما يربو على سبعمائة مسلم حتفهم على مدار الاشتباكات الثلاثة وملاحقة 
الجنود لهم» وكان من بينهم بعض النسوة اللاتى قاتلن كالرجال البواسل» حتى أنهن 
وصلن لإعمال خناجرهن فى بطون الخيل. بينما قامت أخريات» لم يجدن أحجارا 


)١١(‏ مستوى اللغة العربية عند مارمول موضوع يغرى بالدراسة. يهمنا هنا أن تثبت دون شك أن اللغة 
العربية كانت حية فى أوساط الموريسكيين حتى قبيل رحيلهم عن إسبانيا. (المرجع). 
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لرميها على الجنود» بملء قبضاتهن بتراب الأرض وإلقائه على أعين المسيحيينء لإعماء 
أبصارهم؛ الي في ترف لبام واار بي ان ا . قتل کل من التازی 
والفوتى أثناء القتالء كما اسر أحد أبناء بویرتو کاریرو. وفتاتان من شقيقاته» وعدد 
غفير من النساء. بينما تل نفر من المسيحيين وجرح ما یزید على خمسین رجلًا. ظفر 
الجيش بفىء ثمين من المتا ع الْحّمل بالثياب» والحرير. والكثير من الذهب» واللؤلق؛ وهو 
ما جعل الجنود قانعين بهذا الانتصار. غير أن تلك المغانم الوفيرة باتت مضرة؛ لأن 
الكثير من الجنود هجروا ألويتهم» ورجعوا إلى ديارهم رغبة منهم فى تأمينها. وقد 
شکی مارکیز بلش من ذاك الأمر فیما بعد قائلاً نهم قد خذلوه حینما كان فى أمس 
الاحتياج إليهم» وكان الداعى وراء مكوثه فى فيليكس هو الحيلولة دون مغادرة من 
تبقى برفقته المعسكر. أثناء بقائه فى ذاك الموضع» وصلت إلى الماركيز قوات مرسيةء 
التى لم يكن الأب أرتياغا هوةا۸۲ - القاضى المقيم بتلك المدينة - يرغب فى إرسالها 
إليه دون أن يأمره جلالة الملك بذلك. جاء ثلاثة من نواب مجلس البلدية كقادة لتلك 
القوات: حيث أتى السيد خوان باتشيكو برفقة لواء مكون من خمسين فارستًاء كما 
حضر کل من ألونسو غوالتیرو ١۴۲ا ۸٥۸5٥‏ ونوفری دی کیروس هه ۸٥۲۵‏ 
Quir6s‏ مع کتیبتین تضم کل منهما مائتين وخمسين راميًا وقواسنًا . وكذلك فقد وصل 
کل من السید بدرو فاخاردی ۴۵3۲۵0 ۴٠۵۲١‏ - ابن السيد ألونسو فاجاردی سيد 
بولوپى -والسید دییغو دی کیساداء الذی کان مارکیز موندیخار غاضبًا عليه 
منذ الهزيمة التى مُنى بها فى تابلاتى» على رأس ثمانين جنديا من الرماة وعشرين 
فارسًا مغوارًا أحضروهم من غرناطة. واجتازوا بهم نهر المياه البيضاءء وعبروا سند 
وادی آش والبولودوى للوصول إلى فيليكس» وهو الموضع الذى سنتركهم فيه الآنء 
لنرجع إلى شأن المعسكر الأخر الموجود فى خوبيليس. 


342 


الفصل الثالث والعشرون 


کیف وصل جیش مارکیز موندیخار إلى کادیار وآوخیخارء وھاجم بعض 
الكهوف التى تمركزت بها جماعات من الموريسكيين. 


انطلق جيشنا من خوبيليس فى يوم الأحد الموافق الثالث والعشرين من ينايرء 
ووصل فى ذات اليوم إلى كاديار. ولم يحدث أثناء المسيرة أمر يذكر» لأن المسلمين 
كانوا قد تراجعوا إلى أوخيخار. وإذا كان نفر متهم قد هبط من الجبال للقيام ببعض 
المناوشات» فقد عاودوا الصعود فيما بعد حيث لم يجرؤوا على الهجوم إلا بالخناجر. 
راودت السيد ألونسو دى غرانادا بينيغاس( الرغبة فى التميز بالقيام بأمر يلقى 
استحسان ماركيز مونديخار خلال تلك الليلةء وكان يشهد المفاوضات التى تجرى فى 
شأن استسلام المسلمين» فطلب الإذن لمكاتبة ابن أمية فى ذاك الأمر. ّا سمح له بذلكء 
بعث إليه أحد المسلمين الخاضعين, بيد أن الرسالة لم تصل إلى يديه فى تلك المرة؛ لأن 
الجنود أجهزوا على الرسول الذى كان يحملها؛ لذا فإنه لا يوجد ما يدعونا لذكر 
فحواها فى هذا المىضع» وسوف نرجئه إلى الوقت الذى نتناول فيه الرسالة الثانية 
التى كتبها إليه. 
غادر الجيش كاديار فى الصباح الباكر من يوم الإثنين. وقد حضر إليه نفر من 
المسلمين فى الطريق لتسليم أنفسهم» وجاء ضمن هؤلاء دييغو لوبيث ابن عبو - وهو 


a 


(۸) نذكر القارئ غير المتخصص بأن القائد المذكور حفيد الك أبى الحسن من زوجته المسيحية وأنه كان 
متعاطفا مع الموريسكيين ويبذل ما يستطيع للتخفيّف عن كاهلهم (المراجع). 
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دی بومبارون» الذی کان أحد رعایاهاء لیشهد امام مارکیز موندیخار کیف أنه دافع 
عنها ضد الثوار الجبليين الذين كانوا يريدون إحراقهاء وكيف قام بإخفائه هو 
وزوجه وأبنائه فى إحدى المغارات حتى ذلك اليوم للحيلولة دون قتله. سر الماركيز كثيرا 
بما قصه خادم الكنيسة على مسامعه»ء وأطرى على المسلم أمام الآخرين» وقال إن 
أهالى البشرات لم يثوروا جميعا بمحض إرادتهم. وقد أعقب ذلك بإصدار تعليمات 
لمنحه صك أمان مرض للغاية حتى لا يتعرض له أحد بسوء» وحتى يتستى له حث 
جميع أهالى تلك البلدةء والمىجودين خارج نطاقها ممن يرغبون فى الاخول تحت إمرة 
جلالة الملك» على الاستسلام. 


فى ذلك اليوم سار مقاتلونا فى طريقهم إلى أوخيخار بعد تنظيم صفوفهم؛ لأنهم 
حسبوا أنهم سيلاقون هناك حشود الأعداء التى يتعين عليهم محاريتها. كان ابن أمية 
قد لجا إلى ذاك الموضمع فى أعقاب فراره من خوبيليس. فجمع قادة الثوار لينظر معهم 
ما يتعين عليهم أن يفعلوه فشرعوا فى اختيار مكان منيع» نظرًا لطبيعة التضاريس 
ويتمركزون فيه لانتظار قدوم معسكرناء واستعمال الأسلحة فى الدفاع والهجوم» أثناء 
اضطلاع رجال الفرق الأخرى بالإغارة على دوريات الحراسة الخاصة بمعسكرى 
الماركيزين؛ لأنه من الضرورى الإبقاء عليهما متفرقين. كانت هناك آراء متضارية حول 
ذاك الاختيار: حيث رغب ميغيل دى روخاس وأهالى أوخيخار أن يقع الإختيار على 
بلدتهم؛ لأنهم كانوا قد بدأوا بالفعل فى مفاوضات السلامء وقالوا إن أوخيخار تتمتع 
بموقع منيع» ويمكن زيادة تحصينه بسهولة بالغةء كما أن وجودها فى وسط البشرات. 

۰ يخول لها إغاثة سائر بقاع البشرات الأخرى على وجه السرعة. أما الغورى برفقة 
رجال آخرين - ممن يكرهون السلام الذى سيدفعون رؤوسهم ثمنًا لتحقيقه - فكانوا 
على يقين من أنه ستطبق عليهم أحكام العدالة الرادعةء بوصفهم القادة والرؤوس 
المدبرة لتلك الشرور, فكانوا لا يريدون وضع أنفسهم فى موقع يمَكّن أحدا من 
محاصرتهم. وهكذا باتوا يضعون ثقتهم فى وعورة الجبال أكثر من وثوقهم فى الأسوار 
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والترميمات التى سيزجون بأنفسهم بداخلهاء فأرادوا الذهاب إلى باتيرنا - وهى بلدة 
على سقح الجبل ما بين أوخيخار وأندرش - حيث لا يتسنى لأحد أن يحدق بهمء كما 
أن تراجعهم سيمسى أمنًا متى رغبوا فى مغادرة المكان. 

لا کان میغیل دی روخاس صاحب السطوة بین ا موجودین وپما أنه کان له نفوذ 
كبير فى تلك الأراضىء» فقد تجاهل تلك الآراءء وحمل ابن أمية على أن يقع اختياره 
على التحصن فى أوخيخار» وهو ما تم إقراره فى تلك الجلسة. بيد أن الغورى 
والبارتال والسينيث انفردوا به فيما بعدء وقادوه للاعتقاد - ما بين الرهبة والمكر- أن 
صهره یخدعه؛ ونه قد عقد اتفاقًا مع مارکیز موندیخار» یسعی بموجبه لإیداعهم 
جمیعا فی موضع یتیح المارکیز الإیقاع بهم فی شباکه» على أن يحتفظ هو بما فى 
حورته من النقود والفضة. ومن الجائز أنهم كانوا يقولون الحقيقة. فى نهاية الأمر أجبر 
الخوف ابن أمية على تغيير ما انتواه» وتوجه الجمع إلى باتيرنا. لكن أولئك القادة لم 
يقنعوا بذلك» فبالغوا فى إغضاب ابن أمية إلى الحد الذى حمله -دون تريث أو تقصى 
الأمر- وانتهاكا لأراصر القرابة» أن يقرر قتل صهره. فبعث إليه يستدعيه إلى منزلهء 
وانتظره متسلحاً بالقوس والسهام لدى الباب يرافقه الأشرار الأخرون. لكنه أخطاً فى 
الرميةء لأن ميغيل دى روخاس حينما شاهده يصوب سلاحه نحوه» انحنى مذعورًا 
أسفل مرمى السهم الذى طاش ناحية الأعلى. وقد عاجله السينيث برمية أخرى عبرت 
ما بين فخذيهء وفى أعقاب ذلك انهال الجميع عليه بالسيوف حتى أردوه قتيلًا. من هنا 
دبت مشاعر عدائية شديدة بين أقارب القتيل وابن أميةء الذى طلَّق زوجه»ء وأقسم ألا 
يبقى رجلاً منهم على قيد الحياة: ففى ذات اليوم الذى ارتكب فيه جريمته. شرع أيضنا 
فى ملاحقة صهره دييغو دى روخاس كهزه۴ هل و01 أسفل الوهاد بغية القضاء 
عليه؛ مما دعى سائر من بقى من أقربائه - بالإضافة إلى حجّاب أوخيخار- إلى توخى 
الحذر معه. وكذلك فقد قتل رافائیل دی رکوس ۸۲۰١5‏ ۲ا ۴٤361‏ - وهو شاب من ذاك 
النسل- وغيره؛ ومن هنا تنامى تعطشه إلى القتل حتى طاله هو نفسه وأجهز عليهء 
وهو ما سنتطرق إلیه فی حينه. 
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فلنرجع الآن إلى جيشناء الذى كان يسير بصفوف منتظمة فى طريقه إلى 
أوخيخار. حينما اقترب الجيش من الموضع ألفى المسلمين قد غادروه؛ بينما التجاً 
البعض - ممن لم يرغبوا فى التوجه صوب باتيرنا - للتحصن فى مغارات كانوا قد 
زودوها با لمؤرنة لذاك الغرض» حيث لم يشعروا هم أيضنًا بالأمان فى المعسكر. وكانت 
مداخل البلدة ومنافذها تقع بين صخور وأحجار قائمة الانحدار وشديدة الارتفاعء 
بحيث لا يمكن الصعود إليها دون سلالم طويلة. أقام جيشنا فى أوخيخارء بعد أن عزم 
على ملاحقة الأعداء فيما بعد» حتى لا يتيع لهم فرصة لإعادة تنظيم صفوفهم أو 
التقوّى فى أى مكان. بيد أن الماركيز أجبر على التوقف» حيث تم تنبيهه إلى أن 
المسلمين المختبئين داخل تلك الكهوف يتلفظون بكلمات معادية لدياتنا الكاثوليكية 
المقدسةء ويفخرون بكونهم مسلمين, ويتباهون برغبتهم فى الموت فى سبيل محمد؛ فقد 
قادهم خوفهم من المصير السئ الذى سيلحق بهم إلى المجازفة بتعريض أنفسهم 
للخطر. أسفر ذلك الأمر عن استشاطة ماركيز مونديخار غضباء كما أضحى غضبه 
عارمًا حينما تنامى إلى علمه قيام الموريسكيين بإلقاء تمثال مهشم للمسيح المصلوب 
على المسيحيين من أحد الكهوف ازدراء لهم» وهو يقولون: ”أيها الكلاب» ها هو ذا 
إلهكم!". كما تفوهوا بأشياء أخرى لا تستحق فى مقابلها أقل من عقوبة رادعة» وهو ما 
تم بالفعل؛ حيث قاتلهم رجالناء وهزموهم بقوة السلاح» وقتلوا كل الرجال الذين 
ألفوهم فى الكهوف. 

كان فى داخل أحد تلك الكهوف رجلان مسلمان برفقة زوجيهما وأبنائهما وتسع 
مسیحیات أسیرات» کانوا يرغبون فى الفرار من عقاب جنودنا والدخول فى حظوتهم 
فیما بعد» فبادروا بالاستسلام إبان مجىء قواتنا. لم يكتف الماركيز بقبولهم فحسب» 
بل أفاد منهم لاحقًا كجواسيس» وعادوا علينا بالكثير من النفع بما قدموه لنا من 
خدمات. قدم العديد من المسلمين البارزين إلى معسكر الحملة لتسليم أنفسهم» وقد تم 
قبولهم جميعًا وإكرامهم» ومنحوا الأمان لكى يرجعوا إلى قراهم سالمين. بيد أن تلك 
النزعة الإنسانية زادت من غضب قادة الثوار الجبليين؛ لأنهم فطنوا إلى أنه تم إلقاء 
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الذنب كاملا على عاتقهم» بما لا يدع مجالاً للصفح عنهم. حتى المسيحيون أنفسهم» 
الذين لم يعلموا سوى القليل حول الشقاق الذى نشب بين المسلمينء فقد رأوا أن من 
يستسلمون قد دعتهم الحاجة والخوف إلى ذلك؛ حيث ألفوا أنفسهم وسط جيشين 
معاديين» فى الوقت الذى لم يعد بمقدورهم الصمود بين الجبالء نظرًا للبرد القارس 
وهطول الثلوج الكثيفة. 

كتب السيد ألونسو دى غرانادا بينيغاس رسال ثانية إلى ابن أمية تتفق ورسالته 
الأولى. فقال له فيها إنه يأسى كثيرا لإقدام فارس فى مكانته وحسن إدراكه على 
سلوك نهج يجلب الهلاك على نفسه وعلى الأمة الموريسكية بأسرها. وهو انطلاقًا من 
إشفاقه على شخصه وأصله النبيلء ينصحه بوصفه صديقًا له أن يصلح ما بدر منه 
بالخضوع التام إلى رحمة جلالة اللك؛ لأن الوقت ما زال سانحًا للقيام بذلك. وهو 
يؤكد له أن هناك مجال من جانب ال ملك للتعاطف معهء فهم ملك رحيم الغايةء حيث لن 
ينظر إلى خطئه» بل إلى الندم الذى يبديه. وعليه أن يترك ذاك الوهم الزائف الذى لا 
سبیل إلى تحقیقه» بما له من وقع کریه على مسامع مولاه وملیكه الشرعیء ليتخذ حلاً 
عاجلاً لتلك المسالة؛ وهو ما سيعود عليه بنفع عظيم. لان عرق من خاركز وتخا 
أنه سيلح فى التشفع له. إلى هنا تنتهى فحوى الرسالة التى وصلت إلى يدى ابن أمية 
فيما بعد» والتى أدهشته إلى حد کبیر وجعلته شبه عازم على الاستسلام» لو کان قد 
حزم أمره ما بين الخوف والرجاءء ولم يعم عينيه حادث آخر سنسوقه لاحقا . 
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الفصل الرابع والعشرون 


یتناول ذهاب معسکر مارکیز موندیخار إلى إنييثا وباتيرنا للاحقة الأعداه» 
والجهود التى بذلّت لحمل اين أمية على الاستساام. 


حینما تم تنبیه مارکیز بلش إلى وجود المسلمین فی باتیرناء وإلی قيامهم بحشد 
ما یریو علی ستة آلاف رجل ینتمی غالبیتهم إلى سند وادی آش. وإلى تمركزهم على 
تبة إنييثا - التى تقع على مسافة نصف فرسخ من باتيرنا - مظهرین رغبتهم فی 
الدفاع عن ذلك الممر. على الرغم من أن طريق الصعود كان يتسم بالوعورة والصعرية 
الشديدةء على نحو بدا وكانه لن يمن سوى القلة من الدفاع بعض الشىء عن ذاك 
الموضع؛ فإن الماركيز كان يرغب فى استكمال مسعاه قبل أن يزيد المسلمون من 
تحصيناتهم. قام رجالنا باستطلاع موقع العدى الذى كان يتميز بتوفر مخرجين 
يتيحان له فرصة التراجع: أحدهما يفضى إلى جبل شلير - ولم يكن بمقدورنا 
حرمانهم منه لوچوده خلف ظهورهم» كما أن طبيعته لا تسمع للخيول أن تطأه- » أما 
الأخر فكان عبر جبل غادور باتجاه البحرء وكان يتعين على المسلمين اجتياز سهل 
شاسع يقع ما بين باتيرنا وآندرش لبلوغ ذاك المنفذ. 

آمر مارکین موندیخار کلاً من غونثالو تشاکون ولورینثو دی ليبا أن يتجها صوب 
كودبا - وهى إحدى البقاع التى خضعت بالفعل - مع سرايا الخيالة التى ترافقهما. 
بالإضافة إلى ثلاثمائة من الرماة تحت إمرة القائد ألبارو فلوريس» وذلك لاصطحاب 
املسيحيات الأسيرات الموجودات هناك قبل أن يقدم المسلمون المحاربون على قتلهن 
أو حملهن إلى وجهة أخرى. كما اکر تعليماته بالتزود بالمؤن والذخيرة الكافية 


549 


لتسيير كافة الجنود. وانطلق من أوخيخار. فى يوم الأريعاء الموافق السادس والعشرين 
من شهر ینایر» يصحبه الجیش باکمله عقب انتظام صفوفه» على الرغم من أنه كان 
ينقصه العديد من الجنود الذين كانوا قد رجعوا إلى ديارهم أثناء الفوضى التى دارت 
فی خوییلیس. 

حینما دنا من بلدة تشیرین »٥1۲١‏ التي تقع على مسافة قريبة من أوخيخارء 
قدم ال و و السلام البيضاء» وسلّموه رسالة من ابن أمية قال 
فيها إنه سيسعى لحمل الثوا ر على الاستسلام» وإن ذلك الأمر ينطبق عليه هو أيضنًا. 
وهو يطالب ببعض الوقت القيام بذلك. وأثناء اضطلاعه بتلك المهمة يجب على الماركيز 
ألا يسمح للجيش بالمضى قدمًا فى مسيرتهء حتى لا تعرقل الاضطرابات التى ستسود 
الأراضى مسالة إرساء السلام. وقد رد الماركيز على ما تقدم بقوله إن ما ينبغى عليه 
القيام به» وأكثر أمر سيعود عليه بالنقع» هو أن يعجل بالمجىء والخضبوع التام لمشيئة 
املك هى وكل من فى حوزته من رجال وأسلحة وألويةء وليدع البقية تهتم بشئونهاء 
وأنه فى حال تنفيذه لما يتعين عليه القيام به من جانبه» فإن الماركيز سيكون خير شفيع 
له» وهو ما سيشهده ابن أمية من أفعاله. لكتّه إذا ما تأخر فى اتخاذ قراره»ء فليدرك 
أنه لن يمسى هناك مجال للرأفة بحاله. 

حمل المسلمون الثلاثة على سبيل الإجابة تلك الكلمات المصحوية بخطابينء قام 
بکتابتهما کل من السید لويس دی کوردوبا والسید آلونسو دی غرانادا بینیغاس» وھما 
یرجوان فیهما ابن أميه أن يأخذ بالنصيحة الجيدة التى أسديت إليه. بيد أن ذاك الأمر 
لم يثن الجيش عن المضى قدمًاء لیستکمل مسیرته رویدا روید کما عهد دائمًا. لم 
يمض وقت طويل حتى أتى مسلم أخر برسالة أخرى من ابن آمية ذاتهء استجابة لا 
کتبه إليه السید آلونسو دى غرانادا بينيغاس من أوخيخار". وقد أعلمه فيها أنه 


(») انظر الفصىل السابق. (المترجمة). 


سيعمل بنصيحته ويسلّم نفسه» ورجاه أن يخبره بالترتيبات التى سيتبعها للاقاته 
( ثلاثة أشخاص فى مقابل ثلاثة) لإتمام الأمرء والاتفاق على التأمينات التى يجب 
مراعاتها. فى أعقاب ذلك عرض السيد ألونسو بينيغاس تلك الرسالة على ماركيز 
مونديخار» وتضرع إليه لكى لا يغادر الجيش بلدة إنييثا فى تلك الليلةء وحتى يأذن له 
فى لقاء ابن أمية على النحو الذى يريده. وقد راق حديثه للماركيزء وسمح له بالقيام 
بذلك. فعاد الرسول المسلم إلى باتيرنا حاملاً ذاك الرد. 


کان المارکیز عازمًا على عدم التوقف حتى يبلغ الأعداء» فوافق على ضوء تلك 
الحادثة على البقاء فى إنييٹا. حتى يتسنى للجيش المبيت» كان من الضرورى أن يقوم 
ذراعا الرماة بالتمركز أمام المخيم للاضطلاع بدوريات الحراسةء كما جرت العادة فى 
أوقات الحروب. ظن المسلمون - الذين كانوا يرقبون الموقف من أعلى التبة وأعلى 
الطریقء فی تشکیل مکون من کتیبتین قوام کل منهما ثلاثة آلاف رجل- أن الجيش 
بأسره يلتف حولهم» خاصة حينما شاهدوا الرماة المسيحيين يعتلون الجبل فى اتجاه 
ا منفذ الذى يؤمن تراجعهم. لم يكن الجيش قد استقر فى المخيم بعد حيث أراد 
الماركيز العودة للمبيت فى بلدة إنييثا - التى كان قد غادرها بالفعل - حينما بالفت 
الذراع اليسرى للچیشء التی یترسھا کل من القائد خران دی لرخان ہ٤زںuا de‏ ۸ھںل 
وقائد الجند بیدراٹا 3 فی تسلق الجبل» حتیى أنها قامت ببعض المناوشات مع 
سرية الخيالة التابعة للمسلمين المتمركزين فى تلك البقعة. فيما بعد توجهت فرقة من 
الرماة لإغاثتهم» وتمكن رجالنا من حملهم على هجر موقعهم والهروب. 

فى الوقت الذى بدأت فيه المناوويشات» كان ابن أمية قد فرغ لتوه من قراءة رد 
الماركيزء وكان قد باشر فتح الرسائل الأخرى التى يحملها بين يديه تمهيدًا لقراءتها. 
حينما رأى المسيحيين يصعدون أعلى الجبل» بينما يلوذ رجاله بالفرار على نحو مخز 
أدرك أن كل ما كان السيد ألونسو بینیغاس بصدده هو خداعه؛ فالقى الرسائل على 
الأرض» وامتطى صهوة الفرس على وجه السرعة, ليهرب هو أيضنًا عائدًا إلى الجبال. 
ویخْلّف وراءه أسرته. وقد تبعه فيما بعد بقية الأناس الأشرارء وكان كل واحد منهم 


551 


يسعى للحفاظ على نفسه. كانت ذراعا جيشنا قد انتشت إلى حد كبير بالنصر الذى 
تحقق» وكان لابد لهم من حث الخطى الحاق بابن أمية. وقد أجبروه على التخلى عن 
فرسه»ء فتوغل سيرًا على الأقدام فى البقاع الأشد وعورة» ولم يرافقه سوى خمسة من 
المسلمين ممن رغبوا فى اتباعه؛ كما قام أحدهم بعقر جواده حتى لا ينتفع به 
المسيحيون. سار باقى الرجال على نهجه»ء بعد أن دب فى نفوسهم الخوقف من غضب 
رجالنا. فاستمر الجنود فى مطاردتهم وقتلوا منهم الكثیرء كما سبوا عددا كبيرًا من 
النساء وغنموا الكثير من الثياب("'). وقد واصل نفر منهم تقدمه» حتى اقتحموا 
باتيرنا؛ وأسروا والدة ابن أميةء وأخواته» وزوجته غير الشرعيةء والكثير غيرهن 
من المسلمات؛ وأطلقوا سراح ما يزيد على مائة وخمسين امرأة مسيحية كن 
أسيرات لديهن. 


ما مارکیز موندیخار» الذی کان لا يزال يتريث إلى أن يتحقق لرجاله ما أرادواء 
فإنه إبان رؤيته الوقع الذى أحدثوهء سار ومعه رايته متصدرًا الموكب حتى بلغ غابة من 
أشجار البلوط تشرف على البلدة من عل. ثم أوقف المسيرة. وأمر الرجال بالعودة إلى 
إنييثا ليعسكروا بها. وقد توجه فى اليوم التالى إلى باتيرنا دون أن يتعرض لأية 
معوقات فى الطريق. دار العديد من الأحاديث بصدد إيقاف الماركيز للركب عند ربوة 
الاشجارء كما هو الحال دومًا مع من يحكمون على الأشياء وغقًا لأهوائهم» دون أن 
يفطنوا إلى حكمة قادتهم. فقال بعضهم إن ذاك التوقف قد أعاق إنهاء الحرب فى ذاك 
اليوم» وانتزع من بين أيديهم فورًا محققا؛ وإن إيقاف الجنود كان الغرض منه هو عدم 
إجهازهم على المسلمين تمامًاء لما كان لهم من نفع كبير فى المملكة فى أعقاب 
إخضاعهم. بينما أدرك آخرون الهدف مما حدث. ومشيئة صاحب الجلالةء التى تمثلت 
فى إخضاع المملكة بأقل قدر ممكن من الخسائر بين رعايا جلالته» فأقروا ببصيرتهم 
النافذة الإجراءات التى تم اتباعها. 


(۹) مرة أخرى نلاحظ أهمية الثياب. (المراجع). 
(۲۰) هى زوجة غير شرعية من وجهة نظر الكاثوليك. أما من وجهة نظر المسلمين فهى زوجة ثانية. (المراجع). 
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الفصل الخامس والعشرون 


كيف انطلق الجيش من باتيرنا إلى أندرش» وعودته إلى أوخيخار لشن حملة 
على غواخاراس. 


بات معسكرنا فى باتيرنا فى تلك الليلةء حيث تزود الجنود بكميات وافرة من 
الدقيق» والزيت» والجبنء واللحم» والشعير. كان المسلمون قد ترکوها فی ديارهم» وكان 
ما تناولوه يقل كثيرًا عما أهدروه. وفى اليوم التالى» الموافق الجمعة الثامن والعشرين 
من يناير» توجه الجيش للاقامة فى قصور أندرش» التى تواجد بها بالفعل ألبارو 
فلوريس» والقادة الآخرون -الذين كانوا أقل موالاة من القدر الواجب عليهم التحلى به 
فى حالات مماثلة. كان الحسد هو الباعث لتباين الآراء حيث أراد قادة ألوية الفرسان 
أسر كافة المسلمين والمسلمات الذين قدموا للالتجاء بمنازل الأهالى المستسلمينء وقالوا 
بأن الأمان الذى أسبغ على هؤلاء لا يشمل أولئك. أما ألبارو فلوريسء فقد خالفهم 
الرأی بمقتضى الأرامر التى أصدرها ماركيز مونديخارء والتى تقضى بالحفاظ على 
من استسلموا بالفعل» وعلى من قدموا بغية تسليم أنفسهم. وهكذا أمر ألبارو بألا 
يمس هؤلاء ولا أولئك, بل يدعهم المسيحيون لينعموا بالحرية فى بيوتهم دون مضايقات. 
ظفر ما يربو على ثلائمائة امرأة مسيحية بحريتهن فى تلك المواضع الثلاثة: كودباء 
والقصور, والفوندون. كما أسلم الخاضعون إلى ماركيز مونديخار طفلاً - هو ابن 
للسید دییغو دی کاستیّاء سید غور - کانوا قد أسروه فی البولودوی. وأخبروه أن 
الرجال الذين لانوا بالفرار من باتيرنا مبعثرون فى أرجاء تلك الجبالء وأن غالبيتهم 
سيستسلمون لا محالة؛ وآعلموه بوجود حشد آخر اجتمع عند أوهانييثء معظمه من 
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الشيوخ والنساء والأطفالء الذين سيسلَّمون أنفسهم كذلك. إذا ما أرسل إليهم من 
يطالبهم بذلك. 


ههنا أصدر مارکیز موندیخار أوامره إلى السیدین فرانٹیسکو دى مندوتا وخوان 
دی بیارویل ٥٤۱‏ !۷ ٥ف‏ ۸ال لکی يتوجها إلى أوهانييث» فى يوم السبت الموافق 
التاسع والعشرين من يناير» وذاك على رأس ألف جندى ما بين راجل وفارس. بيد أنه 
أوقف تلك الحملة لاحقًا بعد أن فطن إلى مغادرة المقاتلين لذاك المكانء وإن تلك المسيرة 
لن تؤدى إلا إلى تمكين الجنود من سرقة الغنائم» وأسر آناس عديمى النقعء لم 
يحسنوا تقرير ما ينبغى عليهم القيام به نظرا لسذاجتهم القروية. فيما بعد جمع 
الماركيز أهل المشورة ليبحث السبل الأكثر موائمة لأوامر جلالة الملكء واتفق على أن 
أسلم الطرق لإخضاع الأرض فى سكينة يتمثل فى إقامة معاقل فى الأماكن الخاضعةء 
وخاصة فى کل من: أندرش» وأوخیخار. وپیرخاء وبیتریس دى فيريرة؛ وأن تحمل إليها 
كافة المؤن التى يمكن تجميعها من البقاع الأخرى» ويتم تجميع من يقدمون طواعية 
لتسليم أنفسهم؛ على أن تجوب الأراضى دوريات من الجنود من رجال المعسكر لملاحقة 
العنيدين. وقد صدرت الأرامر أن يتوجه ألبارو فلوريس لاحقًاء على رأس ستمائة من 
الجنود إلى جبل غادور. الذى قال الجواسيس إن العديد من المسلمين الذين فروا هرا 
من الهزيمة على يد ماركيز بلش قد قصدوه» وذلك من أجل منع باقى الأهالى من 
تسليم أنفسهم» حتى لا يسود الهدىء فى تلك الأراضى. 

کتب مارکیز موندیخار رسالة من آندرش إلى مارکیز بلش» لیحيطه علما ہما دار 
فى تلك الحرب. فأخبره كيف أن ابن أمية قد هزم أربع مرات» حتى أنه لم يجرؤ على 
البقاء فى البشرات؛ وإنه يسير مختبنًا من صخرة إلى أخرى يتبعه خمسون أو ستون 
٠‏ رجلا فقط. كما أنه يرى أن إقامة المعاقل. وإرسال ألف رجل من البواسل فى كتائب 
لتفريق بعض حشود العصاة الشاردين من العصاةء يفوق من حيث الأهمية تشكيل 
جيوش منتظمة الصفوفء وإنه ارتأى أن يسلك ذاك النهج» وهو ينبهه إلى ذاك الأمر 
حتى يبعث له برأيه» بما يتوافق مع الأوامر الصادرة إليه من جلالة اللك. كان ما يرمى 
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إليه الماركيز من وراء ذلك كله أن يفطن ماركيز بلش إلى أن مسالة الحرب قد انتهت 
بإخضاع الثوارء فيعزف عن مواصلة خوض المعارك. وقد أجابه الرجل فيما بعد من 
أوهانييث بما يتعارض ومسعى ماركيز مونديخارء مع آنه يتفق معه فى نفس الهدف. 
الذى يتمثل بالنسبة له هو فى إنهاء الحرب عن طريق إعمال القوة. 

فى تلك الآونة كان قد تجمع فى أرجاء غواخاراس - التى تقع فى نطاق أراضى 
سالويريتيا - العديد من مسلمى البقاع المتاخمةء وذلك فى كتف جبل منيع يوجد عند 
قمة غواخار العليا. من هناك باتوا يخرجون ليجويوا الأراضىء ويداهموا الحقول 
والطرق الكائنة فى بقاع الحامةء ووادى آش» وغرناطة؛ حيث قتلوا المشاة. وأحرقوا 
البيوت الريفية الموجودة فى المزارع» واستولوا على الماشية. تلك الغارات وغيرها مما 
قام به المسلمون فى شتى الأرجاء أثارت غضبًا عارمًا لدى مستشارى جلالة 
اممك المقيمين فى غرناطة.ء وكذلك الأهالىء حيث بدا لهم أن كل ما قاله المسلمون حول 
الاستسلام كان على سبيل الخدعة»ء بغية إلهاء المسيحيين وطمأنتهم؛ فهم من 
أحد الجوانب يظهرون رغبتهم فى الخضوع» وعلى الجانب الأخر يخرجون للسرقة 
وقطع الطريق. 

حینئذ ارتاب مارکین موندیخار فی أنه إذا ما تأخر كثيرًا فسوف وکل ذاك 
الشان إلى قائد أخر. على الرغم من تنبهه إلى أن ولده - كونت تينديا ذاته - يرغب 
فى الخروج للقيام بتلك الحملةء فإنه عقب انتهائه من مهمته فى تلك المنطقةء قفل عائدًا 
أدراجه إلى أوخيخار» وأرجا إقامة المعاقل إلى حين إخضاع أراضى غواخاراس. مكث 
الماركيز فى تلك الأرجاء طوال خمسة أيام» أعد فيها العدة للحملة التى سيشنهاء 
وخلّص المعسكر من الأناس عديمى النفع""ء الذين كان دورهم الوحيد هو إعاقة 
المسير والتهام المؤونة. كان بين الأمور الأخرى التى أقرها إصداره الأمر بتسليم ألف 


)۲١(‏ يقصد كبار السن والاطفال وغير المقاتلين. (المراجع). 


355 


موريسكية, كن قد بقين على قيد الحياة فى خوبيليس وأسرن لاحقًا فى باتيرناء إلى 
ثلاثة من الحجاب المستسلمين الذين كانوا فى المعسكرء وهم: ميغيل دى إيريرا حاجب 
بيتريس دى فيريرة»ء وغارثيًا البابا 8363 ا٠ G4١‏ حاجب أوخيخارء وأندريس 
الأدروتی ۸٣۵۲6۶ ۱ ۸۵۲٥۲۵‏ حاجب نیتشیتی. وقد تم تسلیمهم على يد الكاهن القانونى 
توريخوس» الذى أمر بإرجاعهن إلى أزواجهن,. وآبائهنء وأخواتهنء وإخطارهم 
بالتحفظ عليهن حتى إعادتهن متى وكيفما تتم المطالبة بذلك. حضر ألبارو فلوريس إلى 
ذلك المعسكرء بعد أن جاب أرجاء جبلى غادور ونيخارء دون فائدة تذكر. كما قدم 
القائد خوان ریكى ۴٠١‏ هدل برفقة ثلاثمائة من المشاة كان ماركيز قمارش قد 
أرسلهم على نفقته الخاصة للمشاركة فى تلك الحرب. 
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الفصل السادس والعشرون 


یتناول انطلاق مارکیز بلش من معسکره باتجاه آندرش» وانتصاره على 
المسلمین الذین کانوا قد احتشدوا فى جبل أوهانييث. 


منذ يوم التاسع عشر من يناير. وهو التاريخ الذى وصل فيه ماركيز بلش إلى 
فيليكس» لم يبرح القائد المعسكر أو يفعل شيئًا يذكر؛ بل كان ينتظر - حسب أقواله - 
إلى أن يرتاح الجتود والخيول من عناء الطريق. بحلول يوم الثلاثين من ذات الشهرء 
تحرك الماركيز ليُحدث بعض الأثر» على ضوء الرسالة التى وصلته من جلالة الملك. 
والتى ينبهه فيها إلى أن الثوار قد أرسلوا فى طلب الغوث من بلاد المغرب؛ كما أن 
جلالته لديه معلومات أكيدة مفادها أن الثوار ستصلهم سفن من الجزائر وتطوان 
محملة بالرجال والذخائرء وقد ارتأى جلالة الك أنه من المناسب أن يتم تنبيه الماركيز 
إلى ذلك الأمر. كان الماركيز يود الذهاب إلى جبل إينوكس» بعد أن وردته أنباءٌ عن 
وجود عدد لا بأس به من الأعداء» ممن حشدوا صفوفهم لتكوين جبهة مع مقاتلى 
نيخار وسائر أرجاء المقاطعة. لکنه حيط علمًا بدخول السید فرانٹیسکی دی کوردوبا 
de Corda‏ eİsc0ا۴»‏ نجل السید مارتین دی کوردویا 3ط٥ل6۲٥ ۲٤١ de‏ - کونت 
ألكاوديتى ۵٠١‏ هءا۸ - إلى ألمرية منذ ثلاثة أيام» تنفيذًا لأوامر جلالة ا ملك حيث ذهب 
إلى هناك برفقة قوات المشاة والسفن التى كانت تحت إمرة خيل دى أندرادا. فلمًَا بدا 
له أنه لا يوجد ما يقوم به فى تلك الناحيةء قرر - لكى لا يبق دونما يفعله - أن يعود 
أدراجه إلى أندرش» أو من الأفضل أن نقول أوهانييثء وهو المحل الذى اجتمع فيه 
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أولئك المسلمون الذين أتينا على ذكرهم فى الفصل السابق؛ حيث لم ترده تحذيرات من 
ماركيز مونديخار فى ذاك الصدد» أو عقب تجاهله لتنبيهات الماركيز. 

وصل الماركيز إلى كانخايار» وهى إحدى بقاع لوتشار» فى يوم الحادى والثلاثين 
من شهر يناير» مدفوعًا بذاك الباعث. حينما رجع إليه جنود الاستطلاع» الذين 
يتقدمون الركب» لإخباره برؤيتهم لأعداد غفيرة من المسلمين عند إحدى ربوات جبل 
شلير» على مقرية من بلدة أوهانييث» آمر بالإتجاه صوبهم فى اليوم التالىء وكان 
موافقًا لعشية عيد دخول السيد المسيح إلى الهيكل(". كانت صفوف الجيش غايةٌ فى 
الانتظام» بما يتناسب وتضاريس الأرض التى تتسم بالوعورة. وقد ابتعدوا مسافة 
فرسخ عن النهرء ليسلكوا السفوح والتلال التى يصعب أن تطأها الخيولء حتى لحقت 
طليعة جيشنا بمؤخرة الأعداء فى موضع يفوق المحل الأول وعورة وانحدارا؛ لأن 
المسلمين إبان رؤيتهم لمعسكرناء صعدوا إلى أعالى الجبل. حيث أودعوا النساء والمتاغ 
فى المقدمة. ليبقى المحاربون فى المؤخرة. امتثالاً لأوامر قائدهم تاهالی ۸۸۱٠ء‏ الذى 
تصدى لرجالنا فى استبسال» واتخذ وضع المعركةء حيث ارتفعت الرايات» ودوت 
أصوات الطبول والأبواق وصيحات الحرب لتصم الآذان فى أرجاء تلك الأودية. وشرع 
القائد فى حث رجاله على القتال بتلك الحجج: "هلموا يا إخوتى» أيها المحاربون 
الشجعان! لا يكونن حرصكم على الانتصار أقل من رغبتكم فى تحرير أتفسكم» 
ونسائكم» وأولادكم من القتل والسبى. يا من تزعمون أنكم قمتم بالثورة من أجلىء 
قاتلوا فى هذه الموقعة! فلتزيلوا هذا العناء عن كواهلكم. ولن يتسنى لكم ذلك إذا منيتم 
بالهزيمة فما من مهزوم يلقى مصيرًا عادلاء لأن القاضى الذى يقرر هو العدو الظافر". 


(ه) عيد تحتفل به الكنيسة فى الثانى من فبراير/شباط من كل عام» إحياءً لذكرى دخول السيدة العذراء 
حاملة ابنها إلى الهيكل لتقديمهء عقب مرور أربعين يوم على ميلاده. انظر Diccionario de |a lengua‏ 
espafola, Real Academia Espafiola, vigésima primera ediciéon, Madrid 1992,‏ 
P4. 9‏ ,اا omoا‏ (المترجمة). 
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لم ينتظر الهمجيون المتحمسون - سالذين كانت التضاريس تصب فى صالحهم - إلى 
حين قدوم رجالنا» حيث استنفرت الكلمات التى وجهها لهم المسلم هممهم. على الرغم 
من أنهم كانوا أقل عددا بكثير وأسو تسليحًا من رجالناء فإنهم عمدوا إلى سرايا 
الخيالة التابعة لناء وأغاروا عليهم من الجهة اليسرى» كما بادروا بالهجوم من جهات 
متفرقة فى أن وأحد. 

كان ذلك هو الموضع والمحل الذى حشد فيه المسلمون قواهم فى عزم شديد. 
بشكل أتيح لهم الدفاع عن أنفسهم» ولكنّه كان فالا سينًا بالنسبة لهم؛ لأنهم كانوا قد 
اجتمعوا هناك إبان الثورة السابقةء التى قاموا بها أثناء حكم الملكين الكاثوليكيين. 
وکانوا قد حوصروا وطوردوا على يد كونت ليرين» إلى أن قضى عليهم الجوع؛ ولذا 
کان یدعی الکوسار دی کانخایار 2۴رةعز ٥a‏ مل ٥3۲‏ 61» وهو ما يعنى بلغتنا محل 
الجوع""). بلغ تعداد المسلمين حوالى ألفى رجل مقاتل» بالإضافة إلى الأشخاص غير 
المقاتلينء وكانت أعدادهم كبيرةء أما جنودنا فكان قوامهم خمسة آلاف راجلء وألف 
ومائتی رام» وما يربو على ثمانمائة قواس. كان الأخرون مسلحين بالرماح» والسيوف» 
والرماح ذات الرأس التى تشبه البلطة» والتروس الدائريةء وأربعمائة جواد مصطفة 
على أكمل هيئة. قاوم ماركيز بلش ومن معه من الجنود زخم الأعداء» الذى كان عارمًا؛ 
وأثناء صعوده من أسفل إلى أعلى» خاض معركة حامية الوطيس وداميةء بدأت طليعتنا 
تضعف خلالهاء حيث كان المسلمون يحاربون فى عزم راسخ مستخدمين طلقات 
البنادقء ونصال السهام» والأحجارء وكانوا فرحين لا يرهبون بذل أرواحهم فى مقابل 
الإجهاز على من يواجهونهم. كان يتعين على ماركيز بلش أن يتصدى بنفسه للخطر 
العام» وقد رافقه العديد من الفرسان» وكاتوا أشخاصا بواسل» تمكن الماركيز 
بواسطتهم من إنقاذ وإصلاح زلل جنوده» وذلك من خلال الإغارة على الأعداء من 


)۲١(‏ فى اللغة الدارجة كسرة" تعنى لقمة صغيرة وجمعها "كُسّر» وهو دليل على قلة الخبز. لاحظ عدم دقة 
اللغة العربية عند مارمول. (المراجع). 
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الجانب الأيمن. حارب الماركيز ضد الأعداء» وضد وعورة الأراضى» حيث لم تقل 
مقاومة الأرض له عن مقاومة المسلمين؛ لكن الماركيز هزمهم وحملهم على الهرب» كما 
إنه ضيق عليهم على نحو لم يسمح لهم بإعادة تنظيم صفوفهم» حيث بات يلاحقهم 
لمسافة تربو على فرسخ» صعودا إلى أعلى الجبل» فى منطقة كان يبدو من المستحيل 
على الخيول أن تطأها. 

مات فى ذاك اليوم ألف من المسلمينء وفقدت الكثير من الرايات» كما أسر ألف 
وستمائة روح ما بين نساء وأطفال. وكان الفىءء امكون من الثياب والحلى الثمينة. 
والماشيةء وفيرًا للغاية. نالت ثلاثون مسيحية كن أسيرات حريتهن» حيث كان الأعداء 
قد نحروا فى قسوة وحشية فى اليوم السابق عشرين أخريات» كان بينهن فتيات 
حسناوات نبيلات» كانت المسلمات أنفسهن قد قضنن عليهن» وكلن لهن ألف صنف من 
القدح والذم. بيد أن فعلتهن لم تمر دونما عقاب» حيث قتل الجنود بعضهن أثناء 
المعركة. والبعض الآخر خلال المطاردة. وهو الأمر الذى تأسى له الجنودء فهن نساءء 
على الرغم من أنهن مسلمات؛ وهو الشعور الذى انقلب فيما بعد إلى غضب حينما 
أدركوا الشرور التى كن قد اقترفنها. لاذ المسلمون بالفرار على إثر تلك الهزيمة: فتوغل 
بعضهم فى الجبالء بينما لجأ آخرون إلى كهوف منيعة للغاية موجودة على ضفاف ذاك 
النهر؛ وهناك شرعوا فى المقاومةء وكل من أسر متهم» ولم يجسر على التقدم للموت قى 
خضم المعركةء تم شنقه. أما المسيحيون» فقد منوا ببعض الوفيات» وجرح منهم 
كثيرون: إما بطلقات البنادقء أونصال الرماح المسممة؛ كما أصيب آخرون بضربات 
الحجارة» وطعنات الخناجرء وكانوا عرضة للخطر الشديد من جراء ذلك. 

فى أعقاب إحراز ذاك الانتصار» خيم معسكرنا فى أوهانييث» التى جرت فيها 
احتفالات السيدة العذراء المجيدة فى اليوم التالى» فى مهابة كبيرة. حيث ذهب ماركيز 
بلش» وكافة الفرسان,ء والقادة إلى المىكب مسلحين بكامل أسلحتهم؛ يحملون فى 
أيديهم شموعًا بيضاء أرسلت إليهم من ديارهم من أجل ذاك اليوم. وسارت 
المسيحيات جميعهن فى المنتصف» وهن يرتدين الملابس الزرقاء والبيضاء؛ وكان 
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اماركيز قد أمر بكسوتهن على تلك الشاكلة على نفقته الخاصة؛ لأن تلك هى الألوان 
التی أضفیت على تمثال السيدة العذراء. سار الموكب بين الفصائل المسلحةء التى 
أطلقت أعيرة بنادقها لتحيته فى صورة بديعة للغايةء ودلف إلى الكنيسة أثناء غنذاء 
الكهنة والقساوسة لأنشودة 'الشكر للرب" وتمجيدهم للرب فى ذاك المحل الذى كفر به 
فيه المارقون. أتبع ذلك النصر أن تصور ماركيز بلش لاحقًاء أنه إذا ما غادر ماركيز 
مونديخار - الذى لم يكن يرغب فى إضاعة المزيد من الوقت فى البشرات - 

الأراضىء على ضوء الإرهاق الشديد الذى يعانى منه الرجال والجنودء نظرًا للطريق 
الطويل والوعر الذى قطعوه؛ وكذلك لما كان يظنه الماركيز من أن كل الأمور قد انتهت. 
فإنه سیستطیع هو وجیشه -الذی کان قد استرد عافيته ونشاطه عقب الراحة اتی 
قضاها فى أوهانییث- الدخول إليها فى أية مناسبةء وتولى زمام تلك الحرب حتى 

ینهیها على یدیه. وهو ما تحقق له فى نهاية الأمرء وإن لم يكن فى تلك المرة؛ لأن غالبية 
الجنود تركوا الحملة بالا متعة؛ فاضطر الماركيز إلى سحب معسكره من أوهانييث. 
والعودة إلى تیرکی عبر مارتشینا. . وقد توقف هناك لعدة أيام» حتى عبر بعد ذلك إلى 
بيرخا. انطلاقًا من ذاك المقصد. » كتب إلى ماركيز مونديخار ردا على الرسالة التى 
بعثها إليه من أندرش» أخبره فيها أن المسلمين الذين هربوا على إثر الهزيمة التى 
منیوا بھا فی أوهانییٹ کثر. وهو يعتقد أن الأمر يستلزم أكثر من فصائل للقضاء 
عليهم» وعليه أن يقوم من جانبه بما يقدر عليه؛ لأنه من ناحيته سيقوم بدوره أيضنًا. 
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الفصل السابع والعشرون 


يتناول كيفية إغارة السید فرانٹیسکی دی کوردويا على معقل جبل إينوكس. 


دخل السید فرانٹيسكو دی كوردوبا إلى آلمريةء أُثناء وجود قوات مارکیز بلش فى 
فیلیکس. وقد تم تنبیهه إلى قیام حاجب تابیرناس فرانثیسکو لوپیٹ, ونفر آخرون. 
بتأمين جبلرٍ حصين يقع فى أعلى بلدة إينوكسء والزج بأتفسهم بداخلها بصحبة 
نسائهم والكثير من الذخائر؛ وإنه يرافقهم مسلمون من بلاد المغرب والأتراك. کانوا 
هد دموا فى تلك الايام فى بعض قوارب الاستكشافء حيث لم يرسلهم ملوكهم بل 
إنهم مغامرون . وکان هؤلاء قد قېضوا منذ فترة وجيزة على أحد الجواسيس الذين 
أرسلهم السيد غارثيا دی بیارویل فلقی علی آیدیهم میتةٌ قاسيةء بعد أن سقّدوه فى 
سیخ حدیدی. 

عندئذ رغب السيد فرانثيسكو فى القيام بتلك الحملة. وعندما تراءی له أن قلة 
أعداد الرجال بالمدينة لا تتي له أخذ البعض وترك البعض» كتب إلى ماركيز بلش فى 
فیلیکس حتی یمده ببعض الرجال. وفقًا للتعليمات التى وردته من جلالة الملك فى ذاك 
الشأن؛ لأنه حينما صدرت الأرا مر إلى السيد فرانثيسكو دى كوردويا بالتوجه إلى 
ألمرية ودخولهاء وأوكل إليه حماية تلك المديتةء تم تنبيهه إلى أن مارکیز بلش لدیه أوامر 
بتزویده بالرجال وبكل ما يلزمه. بيد أن الماركيز لم يجبه سواء بالإيجاب أو الرفض. ن 
أدرك السيد فرانثيسكى دى كوردوبا أن الماركين لا يمكن الاعتماد عليهء بعث برسالة 
إلى بدرو أرياس دى أبلاء المأمور القضائى لوادى آش؛ كما قام بتحذير جلالة اماك إلى 
أن الأعداء ينتظرون قدوم اثنتى عشرة سفينة خلال ساعات تقل سبعمائة من الأتراك 
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ويعث إليه برسالة كتبها أحد المسلمين إلى موريسكى من آلمرية باللغة العربيةا"'ء يقول 
فيها إن ابن أمية قد أرسل رجلين مسلمين إلى الجزائر لطلب النجدة. 

انطلق الرسل من ألمرية فى مساء يوم الثامن والعشرين من يناير. وفى اليوم 
التالى وصل خيل دى أندرادا إلى الشاطى»ء» فى صحبة تسع سفنء وكميات كبيرة من 
الذخيرة لتأمين المدينة. فأخبره السید فرانثیسکو دی کوردوبا بما جری فى إينوكس. 
وطلب منه ثلاثمائة جندى» لكى يرافقوه هم ورجال تلك المدينة لشن تلك الحملةء فمنحه 
إیاهم» وکان على رأسھم السید خوان ٹانوغیرا ٣ںوہ‏ ة2 ۸ھںل. لکنھم اختلفوا فی 
بادىء الأمر حول الطريقة التى ستَقَستَّم بها الغنائمء ويستّخرج منها الخمس والمعشار. 
حيث كان الجشع هو الخطيئة الأبرز ضمن الآثام التى اقترفناها على مدار تلك 
الحرب )ء وهو ما شاب جلال الانتصارات التى حققناها. بيد أنهم اتفقوا فى نهاية 
الأمر على تقسيم الفىء إلى جزئين: أحدهما يحصل عليه أهل المدينةء والآخر يأخذه 
القادمون بحراء وذلك فى أعقاب استقطاع الخمس والمعشار للقائد العام. 

تزود الرجلان لاحقًا بكل ما يلزمهما خلال الطريقء وغادرا المرية فى ذاك المساء؛ 
حيث كانا يظنان فى إمكانية شن الغارة على إينوكس مع بزوغ فجر اليوم التالىء 
والعودة إلى المدينة بحلول الليل. بيد أن ذلك لم يمس ممكتًا؛ لأن الدليل أخذ يدور بهمء 
وحينما صاروا على مشارف منطقة تمركز الأعداء» كانت الساعة قد أضحت التاسعة 
من صباح يوم الأحد الموافق الثلاثين من شهر يناير. كان مدخل ذلك الجبل غاية فى 
الوعورة وصعوية التضاريس» حتى إنه كان يبدو من المستحيل إمكانية اقتحامها عنوةٌ 
فى ظل وجود من يدافع عنها. كما أن هناك جبل أخر یعلوهاء وهی تعد برورًا ناتنًا 
منه» مما عمل على تأمينها من تلك الجهة»ء التی کان بها منحدر مون من أحجار 


(۴۳) نفهم من هذه الفقرة أن الموريسكيين كانوا يكتبون بالعربية حتى أواخر فترة وجودهم فى إسبانيا 
(المراجع). 
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وصخور شديدة الوعورة. حيث لم يكن هناك سوى ممر ضيق للصعود أو النزول من 
إحدى الناحيتين إلى الناحية الأخرى. اجتمع قائدانا للتشاورء والتوصل إلى النهع 
الذى يتعين عليهما أن يسلكاه» بعد أن شاهدا المسلمين متمركزين فى تلك المواضع 
شديدة التحصين؛ لكن كان هناك خلاف فى وجهات النظر بين الفريقين. أما من كانوا 
يرغبون فى المماطلةء فقد رأوا أنهم تركوا المدينة والسفن عرضة للخطرء وأضافوا إلى 
ذلك العديد من الأسباب الأخرىء» التى كانت تبدو لهم كافية التخلى عن الحملة. 
والرجوع للاضطلاع بالشؤون التى تركوها. إلا أنهم فى النهاية حزموا أمرهم. 
واتفقوا على إرجاء مهاجمة ذلك الموقع المنيع إلى اليوم التالى؛ لأن الوقت أمسى 
متأخرًاء وکان الرجال يرون أنه من الأفضل الشروع فى الأمر فى الصباح. 


حتی لا یکون السید فرانثیسکو دی کوردوپا قد آلى جهن فى هذا الصدد؛ 
وانطلاقًا من رغبته فى إدراك نية المسلمينء وإذا ما کانوا سیخضعون له دون قتال. 
أرسل إليهم أحد المىريسكيين المعاهدين لينبههم إلى ذاك الأمر. فأخبرهم أنهم إذا ما 
هدأوا ورجعوا إلى ديارهم» وتخلوا عن أسلحتهم وخضعوا إلى رحمة جلالة املك فإنه 
سوف يتشفع لهم حتى لا تساء معاملتهم. بيد أن الهمجيين المتشككين والنرّاعين إلى 
الريبةء نصحوا بعضهم بعضًا بعدم الوثوق فى عدوهم؛ وحسبوا أن الموريسكى قد قدم 
إليهم بتلك الذريعة التجسس عليهم ورؤية ما لديهم من تحصينات؛ فاعتقلوه وقتلوه 
بوضعه على الخازوقء وعلقوه على صخرة مرتفعة على مرأى من رجالنا. كان نهار ذاك 
اليوم قد طلم صافيًا وهادنًاء ولكن بحلول المساء باتت الغيوم تتکاثر مما کان ینذر 
بعاصفة مصحوية بالأمطار والرياح. فما كان من الجنودء الذين لم يرتدوا معاطف ولم 
یکن بحوزتهم ما یتدثرون به نظرًا لرغبتهم فى أن يكونوا سريعى الحركة, إلا أن 
توجهوا للاحتماء بديار بلدة إينوكس» وذلك بعد أن قاوموا لفترة طويلة. فى انتظار 
انتهاء وابل الأمطار الذى انهمر واحدا تلو الأخر. لم يكد الجنود يفرغون من الدخول 
إلى البيوت» حتى انطلقت صيحات حمل السلاح فى عجالة؛ حيث شوهد قدوم أفواج 
من المسلمين مباشرة صوب المنازل ذاتها . وقد بدواء فى تلك الأجواء القاتمةء أكثر 
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عددًا مما انوا علیه. حیث لم يتعدوا ثلاثین رجًاء وکانوا قد أتوا دون أن يعلموا 
بوجود مسيحيين فى تلك البلدة. بعد أن فروا من معسكر ماركيز مونديخار. حينما 
اقتربوا من الموضع الذى يسير فيه ثلاثة رجال انفصلوا عن الركب» قتلوا واحدا منهمء 
قبل أن يتعرفوا على هويتهم. فلمًّا أدركوا الخطر المحدق بهم» عادوا أدراجهم إلى 
الجبل. وقد طاردهم السيد غارثيا دى بيّارويل» ولكنه تأخر فى الخروج وسار ببطء. 
وكان الأثر الذى أحدثه هو استعادة فتاتين مسيحيتينء وهما ابنتا أحد أهالى المرية. 
وأحد أبناء حاكم بولودوى؛ وكانوا أسارى لدى المسلمين. 
فى ذلك اليوم» رغمًا عن تلك الأجواء العاصفة الشديد» أمر السيد فرانثيسكو دى 
كوردويا بتحرك الأمتعة إلى المدينة للتزود بالمؤونة. وقد رافق الركب السيد غارثيا دى 
بیارويل على رأس مائتين من رماة كتيبته» حتى أضحوا على مسافة ريع فرسخ منها؛ 
وكان يوجد فى ذاك الموضع ممر يتعين على الأعداء عبوره» إذا ما رغبوا فى الانتقال 
من ملجأهم إلى الطريق الموصل إلى ألمرية. عندما أبصر السيد غارثيًا قطيعا من 
الأغنام يسير فى أحد المنخفضات القريية من معقل الأعداء مع بعض الرعاةء بعث 
بالسيد خوليان دى بيريدا ومعه ثمانية جنود للاستيلاء على جزء منه؛ مما خول للرجال 
إشباع حاجتهم البشرية الطعام فى تلك الليلة. فى صبيحة اليوم التالى» ارتاب القائد 
فى رغبة المسلمين فى تعويض تلك الخسارة» عن طريق الإغارة على المتاع حين عودته 
محملاً بالزاد؛ تمركز السيد غارثيًا دى بِيّارّويل فى ذات الممر بصحبة ستين راميًا 
وعشرين فارسا فى أعقاب عبور الأمتعة إلى المعسكرء أراد هو أن يستطلع قوى العدوء 
ويدرك إذا ما كان للعدو حشود غفيرةٌ من الرجال المسلحين بالبنادق» وكنه الأتراك 
اموجودين معهم. فعبر الممر» وأصدر تعليمات إلى اثنين من قادة الفصائل لكى 
يصطحب كل منهما اثنى عشر جنديًاء ويسيطروا على طريقين الرعاة يتسمان 
بالوعورةء يقدر المسلمون على النزول من جبلهم عن طريقهما الوصول إلى الناحية 
الجنوبيةء وهى الجهة التى يتواجد هو بها؛ لأنه لا يوجد مهبط أخر يتيح لهم الإغارة عليه 
دون اللجوء إلى الكثير من المراوغة. كما أوقف خوليان دى بيريدا ۴٠٣٠da‏ مل ذال 
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مع جنود المشاة الآخرين على مسافة مائتى خطوة إلى الوراءء على مقربة من الموضم 
الذى توقف فيه مع الفرسانء وذلك لتحميسهم وأصدر إليهم تعليمات حول ما ينبغى 
عليهم القيام به. ۰ 

فى أعقاب ذلك هبط المسلمون من معقلهم؛ وهم يطلقون صيحات حرب مدوية. ولا 
كان تعدادهم يفوق خمسمائة رجل» فقد تسببوا فى تدحرج الأحجار الضخمة على 
رجالتاء الذين كانوا بمنأى عن ذاك الخطر؛ حيث كانت تحميهم صخرتان عظيمتا 
الارتفاع» فأضحت الأحجار والصخور تطير أعلى رؤوسهم دون أن تصيبهم. كما أن 
الموريسكيين لم يقدروا على النيل من رجالنا بالبنادق والسهام؛ لأن الأعيرة النارية 
باتت تمر من فوقهم» أما السهام فلم تكن تبلغهم. بل إنهم هم من تضرروا من رماتناء 
الذين كانوا يطلقون عليهم النيران من الأسفل إلى الأعلىء مما جعلهم أفضل تأمينًا 
وأدق تصويبًا. عندما أحبطت تلك المناوشةء بدأ المسلمون - الذين أدركوا الوضع 
السىء الذى يواجهونه- ا القنوطء وعاد الكثير منهم فارين صوب الصخرة. 
حينئذ هب لنجدتهم قائد تركى مع بعض الجنود المسلحين بالبنادق» فأجبر من بادروا 
بالهرب من الاشتباكات على العودة بعدما تعقبهم بالعصى » وحاصرهم بجنوده فى 
عزم ماض» وأخذ يصيح بهم قائلاً: ˆ لم يكن هناك مغزى لمجيئى من إفريقيا لو كنت 
أعلم أن قلة من المسيحيين ستتصدى لى من خلف إحدى الصخور وسط ميدان القتال. 
بينما يوجد من حولى كل هذا العدد الهائل من الفتيان البواسل! هلموا يا أصدقائى. 
فلتتبعونى! فلنحقق النصر بالإطاحة برؤوس تلك القلة". 

أثارت تلك الكلمات حمية الرجالء فوصلوا إلى الجنود المصاحبين لقادة الفصائل 
فى تصميم شديد. على الرغم من قلة عدد الجتود» فإنهم دافعوا عن موضعهم» وحملوا 
المسلمين على التخلى عن حالة الهياج التى انتابتهم. لم تفلع الكلمات» أو الأفعالء أو 
التهديدات التى وجهها لهم التركى؛ أو حتى ضربات العصى وطعنات الخناجر,» التى 
كالها لمن يلوذون بالفرار من مواجهة رماتنا - الذين شكلوا جبهة موحدة - فى تحفيز 
الغوغاء الأشرار إلى النزول للقتال؛ إلى أن أبصروا مقدم أربعة فرسان وستة رماة. 
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كان السيد غارثيًا دى بيارويل قد أرسلهم إلى هوة أخرى تقع فى المنطقة الشرقية. مع 
ما يربو على ألفين من رؤوس الماشية والأغنام. عندئذ شنوا هجومًا فى عزيمة راسخة 
- تدفعهم المصلحة أكثر من خشيتهم من صلف القائد التركى - لدرجة أنهم وصلوا 
إلى الاشتباك بالأيدى مع رجالنا. فى نهاية الأمرء نظرًا لضيق سبل الرعاةء واحتلال 
الرماة لها؛ وهو ما جعلهم يصطفون فى مرمى رجالنا بطريقة طوليةء ولا يتوقفون عن 
إطلاق النيرانء اضطر الموريسكيون إلى التراجع بعد أن منيوا بخسائر. 

عاد السید غارثيًا دى بيارويل إلى إينوكس» وأشار إلى إن جيش الأعداء - من 
وجهة نظره - يضم عدا قليلاً من الرماة؛ وإن مباغتتهم» قبل أن يهب لنجدتهم رماة 
من مکان آخر» سیکون أمرًا جیدا. لم يكن هناك سوی عائق واحد» وهو عدم توقف 
العاصفة عن الهبوب» بل إنها كانت آخذةٌ فى الازدياد. بيد أننا إذا ما تدبرنا الأمر 
جيدًاء لأدركنا أنها كانت متعبة لهؤلاء وأولئك على النحو ذاته. وهكذا عقد القادة العزم 
على الصعود إليهم عند الجبل فى يوم الأربعاءء الذى يوافق ذكرى دخول السيد المسيح 
إلى الهيكل؛ وكان هو ذات اليوم الذى آقام فيه ماركيز بلش الاحتفال بتلك المناسبة فى 
آوهانييت. فى تلك الليلةء اجتمع القادة للتشاور حول النهج الذى سيسلكونه أثناء 
المعركة, واتفقوا على التالی: یغادر کل من السید فرانٹیسکو دی کوردوبا وخوان 
ثانوغيراء برفقة الفرسان وجزء من طلائع المشاةء قبيل بزوغ الفجر؛ ثم يتبعهم 
السیدان غارتیًا دی بیا رویل وخوان بونثی دی لیون» وهم يسیرون بخطى متمهلة مع 
كافة جنود المؤخرة لأن الفريق الأول إبان اعتلائه للربوةء سيتعين عليه المراوغة 
والدوران إلى الجهة الشرقيةء التى تَعَد أكثر ملائمة للنزول من الجبل؛ وهكذا يكونون 
قد أقفلوا على العدو خط العودة. وذلك على النحو الذى يتيح لهم - إذا ما قسنا 
المسافة - أن يصلوا جميعًا فى ذات الوقت. عقب إقرار تلك الخطةء أمر القادة بتوزيع 
المؤن والذخيرة على الرجال وأن يتهيؤوا لخوض المعركة. 
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الفصل الثامن والعشرون 


يتناول كيفية الإغارة على حصنى جبل إينوكس» والاستيلاء عليهما 


توقفت الرياح العاصفة فى تلك الليلةء وخرج رجالنا من إينوكس فى الرابعة 
فجراء بعد أن تركوا بها مائة جندی مسلحين بمدقعين صغيرين, كانا قد حُملا من 
المرية ظْنًا فى إمكانية الاستفادة منهما. كما بقى هناك المتاع والماشية. أما کل الرجال 
الآخرين: وهم ستمائة رام؛ ومائتی سيّاف» وأربعون فارسًاء فقد شكلوا كتيبتين. 
وتوجهوا للالتفاف خلف ظهر العدى. بدأت طليعة الجيش - التى كانت تحت إمرة السيد 
فرانشیسکو دى كوردويا- فى الصعود عبر طريق للرعاة يتسم بالوعورة والضيق 
الشديد» حتى إن الرجال لم يتمكنوا من عبوره بصعوية سوى واحدا تلو الآخرء وكان 
أمرًا مجهدا؛ نظرًا للظلام الحالك الذى عم الأرجاء. وكان الطريق مؤديًا إلى غويبرو 
٥هت‏ وهى إحدى بقاع ألمرية الموجودة فى الناحية الشرقية لذاك الجبلء وهى - 
کما ذکرنا آنقا - تعلو الجبل الذى يتخذه الأعداء مقرا لإقامتهم. وكان أولئك قد صفّوا 
e‏ التابعة e‏ العلياء بعد أن تشككوا فى وصول 

لمسيحيين إليهم من تلك الجهة؛ فلمًا استشعروا صعود الرجال إليهم» بسبب الجلبة 
أحدثوها» شرعوا فی تحيتهم بنيران E‏ بذل السید فرانٹیسکو دی کوردوپا 
قصارى جهده لتجميع جنوده؛ ومضى بهم إلى الأمام على الرغم من الظلام السائد. 
مسترشدا بقادة المعسكر الذين كانوا يقودونهم؛ فتقدم لاحتلال الجبل العالى سالكًا 
أفضل الطرق المناسبةء حتى يتسنى له النزول عبرها ومباغتة الأعداء» وفقًا للخطة 
المتفق عليها. 
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على الرغم من سماع السيد غارشيًا دى بيّارويل - الذى كان يقود المؤخرة - 
لنيران البنادقء فإن الظلام لم يمكنه من رؤية ما يفعله جنود المقدمة. فبات يسرع 
الخطى؛ وعندما وصل بالقرب من بعض الأحجار المرتفعةء ألفى جماعة مكونة من 
ثلاثين مسيحيًا يطلقون صيحات الحرب ويهجمون على بعض الرجال الأتراك المسلحين 
بالبنادق کانوا خلفهم. . فتقدم إلى الأمام» بعد أن ظن أنهم ينتمون إلى الجنود الذين فى 
حوزته» وصار يحمَّسهم إلى أن وصل إلى أحجار أخرى شديدة الارتفاع والوعورة. 
حتى إنها اضطرته إلى التخلى عن فرسه للصعود إليها. وقد عطله ذاك الأمر لفترة 
طويلةء وفقًا لما أخبرن' به لاحقًا ؛ حتى إنه عندما رجع للانضمام إلى المسيحيين 
الثلاثين. كانوا قد بادروا بالاشتباك مع الأتراك. ونا كانت تلك الليلة حالكة الظلام» لم 
يدر هؤلاء أو أولئك عدد الرجال المواجهين لهم؛ وقد أظهر الجميع حمية جيدة» حتى 
انبلج ضوء الفجر. عندئذ تعرف رجالنا على بعضهم البعضء» وتيقنوا من هلاكهم» بعد 
أن ألفوا أنقفسهم قليلين للغاية فى مقابل وفرة كبيرة فى عدد الأعداء الذين 
يقاتلونهم» حيث تجاوزوا خمسمائة رجل ما بين أتراك ومسلمين. بينما كان غالبية 
مقاتلينا من رجال دين وسدنة كنيسة المرية الكبرى» بالإضافة إلى نواب وكتبة؛ ولم يكن 
بینهم ای جندی» سوى أحد الشيوخ الذى تخطى الستين عامًاء وهو من أهالى 
ألماثارون ۸۳۵22۲۲6۸» وکانت یداه کلتاهما مبتورتین. 

قام ذلك الشيخ, صاحب الهمة والمتمرس فى استخدام الأسلحةء بوضع نفسه 
أمامهم جميعاء ل را خا فی یده؛ ویداً ا يم على الو الى ١ا‏ 
ليتبعه أى قائد مغوار وقوى. وقد كانت هناك حاجة ملحة لذلك؛ لأن الفتائل الخاصة 
بأسلحة معظم الرماة انطفأت» حيث لم يتم إعدادها بصورة جيدة. نظرًا للجشع 
الشيطانى المؤذ الذى اتسم به القائمون على تحضيرهاء فلم يدعوها تنضج بالقدر 


)۲١(‏ لاحظ تنوع المصادر عند مارمول؛ بين جنود وقادةء بين مسيحیین وموريسكيين (المراجع). 
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الكاف حتى تصير آثقل وزتا؛ وأيضنًا طمع الموردينء الذين يشترونها أرخصر"). 
لم يعد رجالنا يدافعون عن أنفسهم سوى بالحجارة, وقد كانوا كذلك يقذّفون بالحجارة. 
بات من اللازم فرد الأذرع» ودرء الضربات عن الرؤوس؛ لأن الأحجار التى كان الأعداء 
یرمونها نحوهم کانت تنهمر عليهم کاللوج. وقد أغاروا علیهم فی استبسال شدید» 
حتی إنهم کادوا یجهزون علیهم مرتینء لولا أن ذاد عنهم الحواری سانتیاغو(")» بعد 
أن أصبحوا يستغيثون باسمه المنتصر والمقدس. حينما توقف القتال» عقب طلوع ضوء 
النهارء لاذ الأعداء بالفرار. وقد عرف السبب وراء قيامهم بذلك وهو أن السيد 
فرانشيسكى دى كوردويا ألحق الهزيمة بمن كان يحاربهم عند المعير الأخر» فلج' أوائك 
إلى توحيد صفوفهم مع باقى المقاتلين الموجودين عند الصخرة؛ حيث ارتأوا الدفاع عن 
أنفسهم فى ذاك الموضع» لكونه أشد تحصيئًا. 

مع تراجع المسلمين وبسط السيطرة على الجبلء واصل قادتنا ملاحقتهم وصولاً 
إلى الصخرة»ء التى ألفوا عندها مقاومة تفوق كل تصوراتهم. أصبع الأعداء يحاربون 
هناك كأتهم رجال عازمون على التضحية بأرواحهم فى مقابل تحرير نسائهم وأولادهم» 
الذين يتعرضون مثلهم لذلك الخطر المحدق» فتصدوا لزخم رجالنا فى استبسال شديد. 
ت بعضهم؛ وجرحوا ما يربو على مائتى رجل بالبنادق» والسهام, 
اض حامل الراية خوان دی لاس إیراس ٤۲۵5‏ 5وا مل مول جراء طعنة خنجرء أما 
السید دییغو دی لا ثیردا 2 ها e‏ مو0 فقد تلقى ضربة حجر شديدة فى وجههء 
كما مزقوا الراية إربا بين يدى خوليان دى بيريداء وسحقوا جسده بالحجارة. وقد بلغ 


)۲١(‏ هذا الجائب السلبى فى المعسكر المسيحى لم يشر إليه أحد على حد علمنا (المراجم). 

(۲۷) يعتقد الكاثوليك أن سانتياغو له كرامات ويستطيع نصرهم فى المعارك. » وقد تاثر الموريسكيون بهم؛ 
فزعموا أن عليّا بن أبى طالب يهب انجدة المسلمين حتى بعد مماته. انظر دراستنا ثقافة موریسكی : 
قراءة فى المخطوطة رقم ٠٠٠٤‏ بمكدبة إسيانيا الوطنية » أعمال المؤتمر العالمى الحادى عشر للدراسات 
الموريسكية. تونس . ۲٠٠۲‏ (المراجع). 


ذلك الأمر قدرًا حمل الجنود - الذين نسوا أنهم هم المبادرون إلى الهجوم - إلى إدارة 
ظهورهم إلى الأعداء» دون احترام لقادتهم؛ فخْلّفوا وراعهم الرايات» وأسلموا لواء 
الفرسان إلى الأعداء دون شروط. وكاد الأمر أن يفشل برمته» لولا تدخل مشيئة الربء 
الذى قوى من كانوا قادرين على التصدى للأمر على إيقاف الرجال المتقهقرينء وعلى 
مجابهة حنق الأعداء. وکان هؤلاء هم: السید فرانثیسکو دی کوردوباء والسيد خوان 
ثانوغیرا» و السید غاریًا دی بیارویل. والسید خوان بونٹی دی لیون» وبدری مارتین 
دی الداناء وخوان دی بونتی de ۴٥٣١‏ ھل -الذی کان سيًاقًا E‏ حیث 
قاموا بقطع الطريق على جزء من الرجال. وأغاثوا الالوية فى الوقت الذى كان فيه 
ضرورة ملحة لتدخلهم. 

بيتما القادة منهمكون فى تجميع الجنود وحملهم على أن يعودوا إلى القتالء 
اقتربوا من بعض الأحجار الموجودة على يسار الجبلء حيث تراءى لهم أن هناك قلة فى 
الرجال عند ذاك الموضع. ولم يقدم القادة على ذلك ظنًا منهم فى إمكانية تسلق تلك 
الأحجار؛ لأنها كانت تبدو شديدة الوعورةء وإنما كانت محاولة ليروا إذا ما كان فى 
مقدورهم إلهاء الأعداء» وصرف نظرهم إلى تلك الناحية. بيد أن تلك الحادثة أضحت 
برمتها فى صالحهم؛ لأن المسلمين - الذين لم يستطيعوا أن يتخيلوا إمكانية تسلق أى 
كائن حى لتلك البقعةء نظرًا لثقتهم فى وعورة الصخور الشديدة - أغفلوا تزويد المكان 
بالحراسة الملائمة. حينما بدا للقواد أن الوقت قد صار مواتيًاء تسلقوا الصخور فى 
عجالة شديدة, فلم يمنحوا الأعداء إمكانية التصدى لهم. فبدأً اليأس ينتابهم» و بادروا 
بالهرب» فتمكن رجالنا من التوغل فى حرية؛ وخْلّفوا وراعهم ما يزيد على أربعمائة 
قتيل» دون أن تخلو صفوف المسيحيين من الخسائر: حيث فقتل سبعة جنود» وجح 
أكثر من ثلاثمائة. وقد مات قائد الأتراك - المدعى کوسال انو وی کارت 
ببسالةء وأسرٌ فرانثيسكو لوبيث حاجب تابيرناس. كما وقع بعض المسلمين فى الأسرء 
فجعلهم السيد فرانثيسكو دى كوردويا من نصيب الجنود البحريين؛ بالإضافة إلى ألفى 
وسبعمائة امرأة وطفل. كانت الثياب» والنقود» والحلى» والذهب» والفضة» واللؤلؤ. 
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والمؤن من ماشية ومتاع وفيرةء حتى أن قيمة الفىء قد درت لدى الكثيرين باكثر من 
خمسمائة ألف دوقية. لم يسلب من المسلمين سوى رايةً واحدة لأن القائد التركى لم 
یقبل لا برفع رایته هو فقط؛ وکان قد أبقی عليها خفاقة على الدوام» فی موضع یمن 
المسيحيين من رؤيتها. 

فی آعقاب ذاك الانتصارء رجع السید فرانٹیسکو دی کوردوبا إلى إینوكس. 
ومنها إلى ألمرية. حيث استقبل فى سرور؛ واضطلع بتقسيم الغنائم على النحو المتفق 
عليه. وأقول إنه لم يوع سوى النساء والغلمان فقط, لأنه كان من المستحيل تجزئة 
باقى الغنيمة؛ حتى ذلك القدر سلب منه کمیات وفيرة. حمل خیل دی أندرادا الجزء 
الخاص به وبجنوده على متن السفن, وأبحر بها لاستطلاع الساحل. بيد أن قادة 
القوات البرية ساد بينهم اختلافات عارمة حول تقسيم نصيبهم» وحول مقدار الخمس 
والمعشارء مما أسفر عن شعورهم بالسخط وعدم الرضا. وصل السید کریستوبال دى 
بينابيديس - شقيق السيد غارثيًا دى بيا رويل - برفقة ثلاثمائة جندى من بياسة 
وأراضيها إلى المرية. للمشاركة فى تلك الحملة على نفقته الخاصةء وذلك فى الخامس 
من شھر فبرایر. کما حضر القائد بیرناردینو دJ Bernardino de Quesada İİ‏ 
فى صحبة مائة وثلاڻين جندياء كان بدرى أرياس دى أبلا قد بعث بهم إلى السيد 
فرانٹیسکو دی کوردوبا للغاية ذاتها. وجاء أیضًا كل من القائد أندريس بونثى» والسيد 
دییغو بونثی دی لیرن ۵۸ا 1e0 Ponce de‏ والسید فرانٹیسکو دی أغوایی -واء۸ ھ۴۲ 
de uyo‏ ؛ لکنهم وجدوا أن الحملة قد انتهت. فلم يشعروا بالابتهاج إلا قليلاً 
على الرغم من أنهم حققوا فيما بعد الكثير من النتائج الجيدة. 
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القصل التاسع والعشرون 


یتناول انطلاق مارکیز مونديخار من أوخيخار للتوجه صوب لاس 
غواخاراس» ووصفا لتلك الأراضى. 


غادر جيشنا مقر إقامته فى أوخيخار وتوجه إلى كاديارء وذلك فى يوم السبت 
الموافق الخامس من فبراير. وقد ارتحل فى اليوم التالى إلى أورخيباء ليعبر منها إلى 
لاس غواخاراس» ويصل لاحقًا إلى جبل منتميس. ولم تكن الشكوك التى راودت 
ماركيز مونديخار حول نشوب الثورة فى تلك الأراضى» وفى البقعة الشرقيةء ومنخفض 
مالقةء على أيدى المسيحيين أنفسهم)ء قد أتت من فراغ؛ وهو الأمر الذى جعله لا 
يجرق على إرسال أى شخص إلى تلك الأرجاء» خوقًا من حدوث أية اضطرابات. حيث 
آمسی الناس يملأهم الجشعء وبات رجال الحرب حاقدين على المغانم التى ظفر بها 
آخرون» فصار الطمع هو آفة ذاك الزمان. وأراد أولئك إخفاء مصالحهم الخاصة خلف 
مشاعر الحمية لإرساء الفضيلةء وحب المسيحيةء ونيل الشرف. لا بالسبل التى 
يتحقق بها للمرء الشرف الحقيقىء وإنما عن طريق أفعال تدر مالا. عندما بدا لقائدنا 
العام أنه معه عدد قليل من الرجال لا يخول له تنفيذ المهام التى يلزم القيام بها - لأن 


(۲۸) هذا التفكير يتوافق مع منطق ماركيز مونديخار الموضوعى والمتعاطف - من ناحية أخرى - مع 
اموريسكيين. لكن المؤرخين الآخرين لا يذكرون هذا الجانب (المراجم). 
(۲۹) هذا يمثل جانبا آخر من مشكلة الموريسكيين: تذرع أعداؤهم بنصر المسيحية وارتكبوا أفعالا لا يقرها 


BZA) 


جريا كبيرًا من الجنود كانوا قد هجروه» حاملين معهم الأمتعة التى غنموها - أو إعادة 
تشکیل جیشه؛ أو قطع الطريق على الشكوك التى انتابته» حول الأمور التى تدور فى 
غرناطة من أجل إرسال شخص لكى يضطلع بالحملةء والتعلل بانشغاله هو فى 
البشرات؛ بعث برسالة إلى كونت تينديًا من مقر إقامته فى أورخيباء فأمره أن يرسل 
إليه ألفا وخمسمائة راجل» ومائة فارس» ممن يقطنون بالمدينة وقرى الغوطة؛ وقد تعطل 
يوسًا فى ذاك ا مخيم فى انتظار قدومهم. كما أرسل فى ذات اليوم السيد الونسو 
غرانادا بينيغاس إلى العاصمةء حتى يحيط جلالة ا ملك علمًا بالأطوار التى بلغتها 
شؤون الحرب» وبخضوع الثوار؛ وأن يتضرع إلى صاحب الجلالة نيابة عنه لكى يقبلهم 
فى كنفه» وينظر بعين الرحمة إلى صغار المذنبين؛ من أجل أن يتمكن هو من الوفاء 
بالكلمة التى منحها بالفعل إلى المستسلمين؛ لأنه يرى أن ذلك هو أقصر السبل لإنهاء 
تلك المسالة بصورة عادلة(“". 


إذا تدبرنا مليًا ما قاله ماركيز مونديخارء لوجدناه أكثر الحلول مواعمة لكى يعم 
السلام الشامل المماكة بأسرها؛ كما أنه يدع الباب مفتوحًا أمام إنفاذ سكين العدالة 
فى حناجر الأشرار» عندما يحين الوقت الذى يمكننا من القيام بذلك دون إثارة قلاقل. 
على الرغم من تعارض قوله مع آراء رجال بارزین آخرین» كانوا يعتقدون أن إظهار 
الحزم أكثر لزومًا وتأمينًا. وأمسى هؤلاء يرون أنه لن يتأتى توقيت أفضل من الوقت 
الحالى لقهر المتمردين؛ نظرًا لكونهم مجردين من قواهم» ووجلين» ومختلفين فى الرأىء 
ومعوزين إلى حد كبير فى سائر الأمور الضرورية للحياة البشرية؛ حتى أنهم صاروا 
يجولون بحكًا عن الفاكهة البرية الملائمة للحيواناتء وجذور الأعشاب التى يمكن 
تناولها؛ إلى جانب الأسى والإعياء اللذين عادةٌ ما يخلّفهما ضمير الآثمين. فى يوم 


الموريسكية. والدور الذى ظل يقوم به أحفاد أبى الحسن من زوجته ثريا دفاعا عن الموريسكيين 
(المراجع). 


376 


الثلاثاء التالى انطلق الجيش من أورخيباء وذهب إلى بلش بنى عبد الله مل ما۷6 
4 .وفی يوم الأربعاء اتجه إلى غواخاراس. نّا كان الماركيز يعتقد فى وجود 
أعداء سوف يحاربهم خلال ذاك اليوم» فقد أمر السيّافين أن يعبروا بالجنود نهر 
موتريل على صهوة الخیولء لکیلا یصیبهم البلل؛ وهو ما کان سیشكل عائقًاء نظرًا 
لبرودة الجو. فى أعقاب عبور النهر» سار الرجال جميعًا فى صفوف منتظمة حتى 
بلغوا غواخار ديل فوندون. حيث شاهدوا آثار الحريق الذى أضرمه المارقون فى 
الكنيسة إبان قتلهم للسيد خوان ثاباتا. وقد ألفوا المكان مهجوراء على الرغم من كونه 
يحتوى على موضع حصين يمكن القاطنين من الدفاع عن أنفسهم. من هناك توجه 
الجيش صوب غواخار دى الفغيت» وقد وجدها الرجال خاوية أيضسًاء وقضى بها 


حیتما تنامى إلى علم الماركيز أن الأعداء قد عدوا بهزيمتين: حيث غب بعضهم 
عند غواخار العليا - التى يدعونها أيشضا غواخار دیل ری ع۸ امل arزؤںB‏ - کما هزم 
آخرون عند طریق مرتفع ثیبادا 4 المفضى إلى البشرات» بادر بإرسال قائدين؛ 
یصحب کل منهما ثلاثمائة رام» من أجل أن يلاحقاهم ويحاولا قطع الطريق عليهم. 
وصل القائد لوخان إلى ممر يتعين على كل من يقصدون البشرات العبور منهء فقطع 
الطريق عليهم» وقتل منهم الكثير من الرجال» ثم عاد إلى المخيم دون أن تلحق به أية 
خسائر. تبع القائد ألبارو فلوريس من توجهوا إلى غواخار العلياء ولحق بمؤخرة 
جيشهم؛ إلا أن أعدادا وفيرة من الأعداء هبت لنجدتهم» حتى إنه اضطرلإرسال جندى 
فى مهمة إلى الماركيز,ء ليطلب منه المزيد من الرجالء لأن من فى حوزته لا يكفقون 
لتمكينه من الإغارة عليهم. أمر الماركيز بتحضير عدة مجموعات» لكن الجنود تأخروا 
فى الانضمام إلى الألويةء لانشغالهم بسرقة المنازل؛ فبات من اللازم الذهاب على 
صهوات الخيلء حتى لا تضيع تلك الفرصة. سار المارکیز إلى حیث کان ألبارو فلوريس 
مشتبكًا فى بعض المناوشات مع العدوء بعد أن ترك أوامر إلى إيرناندو دى أورونيا 
لكى يحشد صفوف المعسكرء ويخرج وراءه. تقدم الركب كل من السيد ألونسو دى 
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کاردیناس» والسید فرانٹیسکو دی مندوٹاء مم حشد من الجنود کانوا قد استطاعوا 
تجميعه على عجالة. فاستثار أولئك الحمية فى نفوس رجالناء ووثبوا على الأعداء» 
فهزموهم» وحملوهم على الفرار. كما قتلوا بعضهم» واستولوا منهم على رایتین؛ بينما 
التجا الباقون إلى جبل منيع يعلو غواخار العليا بنصف فرسخ» كانوا قد أودعوا به 
النساء والثياب". 

كان ذاك الموضع حصيئًاء وكان يقع على قمة جبل مستديرء وغير متصل بأى 
تضاريس أخرى» وشديد الارتفاع. وكان محاطًا من جميع الاتجاهات بصخرة قائمة؛ 
ولا يحتوى إلا على سبيل واحد للرعاةء يتسم بالضيق والوعورة الشديدة. وهو يسير 
صعودًا أعلى المرتفع لمسافة تربو على ربع فرسخ» ليفضى إلى جبل صغير غير مرتفع» 
ليعاود منها الصعود إلى طريق وعر» حتى يصل إلى بعض الأحجار المرتفعة»ء التى 
تشكل بوعورتها مدخل سهل مستوء يتسع لأربعة آلاف رجل» وليس له طريق آخر من 
جهة الشرق. إلى الناحية الغربية منه توجد سلسلة جبليةء تنبع من سلسلة أخرى أكبر 
منهاء وتكن طريقًا صاعدًا؛ يمكن من خلاله الصعود - بنفس القدر من الصعوية - 
والتوغل إلى داخل السهل ما بين عدة صخور أخرى. بدت تلك الصخور وكأنها وضعت 
باليد لتأمين ذاك المدخلء كما لو كانت هناك أذرع بشرية تملك من القوة ما یخول لها 
وضعها على ذاك النحو. 

کان مارکوس الزمار 2۲ e۱‏ 205 حاجبپ خاتار اول وزعيم المسلمين فى 
تلك الناحيةء قد وضع ثقته كلها فى ذلك الجبل. فأودع فيه سائر النساء إضافة إلى 
ثروات تلك الأراضىء» وما يربو على الف مقاتل» حينما شاهدوا جيشنا يتقدم للاغارة 
عليهم. كما كان المسلمون قد أعدوا دروعًا واقية من الحجارة» والمراتب» والبراذع. 
وأشياء أخرى» واعتبروها تحصينًا كافيًا للدفاع عنهم. تخلى رجالنا عن ملاحقة 


)۳١(‏ لاحظ عدد المرات التى تذكر قيها الثياب؛ وذلك لأهميتها. (المراجع). 
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الأعداء» ورجعوا إلى غواخار العلياء فالفوا بها ماركيز مونديخار وجانبًا من سلاح 
الفرسان. فما كان من ذاك الأخير, نظرًا لتأخر الوقت» وفرط وعورة الطريق. 
والصعوبة الشديدة لاجتيازه أثناء اليل إ۷ أن أرسل إلى إيرناندو دى أورونيا يأمره 
بعدم التحرك حتى يطلع الصباح؛ ويات ليلته تلك فى ذاك الموضع مع من فى حوزته من 
الرجال. إبان وجود معسكرنا فى غواخار دى الفغيت» وصل إلى غرناطة كونت 
سانتیستيبان onde de Santisteban‏ |اe›‏ يرافقه الكثیر من الفرسان من أقربائه 
وأصدقائه» ممن قدموا للمشاركة فى تلك الحملة؛ كما حضر ألونسو بورتوكاريرو 
- الذى كان قد شُفى من الإصابة التى تعرض لها فى بوكَيّرة - فى صحبة المشاة 
والفرسان الذین کان مارکیز موندیخار قد اُرسل فی طلبهم من کونت تینديًا. 
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الفصل الثلاثون 


کیف أراد بعض الفرسان من جیشنا احتلال جبل غواخاراس» متعالین 
بالذهاب لاستطلاعه» والهزيمة التى منوا بها على أيدى المسلمين» وقتل عدد 
منهم. 


فى تلك الليلة طلب السيد خوان دى بيارويل من ماركيز مونديخار أن يمنحه الإذن 
لكى يتوجه فى اليوم التالىء مع نفر من الرجال البواسل» لاستكشاف الجبل؛ فسمح له 
بذلك بعد أن بالغ فى الإلحاح عليه. وقد أمره الماركيز أن يصطحب معه خمسين من 
الرماةء وأن يستطلع المكان على نحو لا يتسبب فى إثارة اضطرابات. كان السيد خوان 
دى بيا رويل يطمح لتحقيق الشهرة. ويات يعتقد أن المسلمين لن يجرؤوا على الانتظار 
فى معقلهم؛ أو أنهم نّا يشهدون مقدمه» سيظنون أن الجيش باكمله سيغير عليهم» 
ویلوذون بالفرار؛ أو أنهم سیستسلمون له قبیل وصول الجیش. فأبلغ مسعاه وشکوکه 
إلى نفر من الفرسان والجنود غير النظاميين. الذين يتفقون معه فى تلك الرغبة. فغادر 
المعسکر مع خمسين جنديا كان لزاسًا عليه اصطحابهم. لكن فيما بعد تبعه رجال 
آخرون كثيرون» خرج بعضهم بداعى الجشع» بينما ود البعض الأخر إظهار الشجاعة. 
حیث اعتقدوا انه سیتحقق له ما أراد. 

كان الرجال قد ابتعدوا بالكاد عن المخيم حينما اشتبكت الطليعة فى بعض 
المناوشات مع عدد من المسلمينء الذين كانوا موجودين عند بعض الروابى على الجبل. 
فنودى فى الجنود لحمل السلاح» وذاع الخبر فى المكانء للمطالبة بقوات إغاثة من 
الفرسان. عندما تنامى إلى علم ماركين مونديخار أنباء تلك الفوضى استشاط غضبًا 
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حتی إنه أرسل إلى القائد من يخبره أن نجدة مثيرى الشغب ليست بالأمر الجيدء وأن 
عليه أن يعود أدراجه. فلمًا أدرك الماركيز أنه لن يتمكن من إثناء السيد خوان عن 
عزمه» وأنه ماض قدمًا فی مسیرته» خرج هو بشخصه على عجل برفقة من تسنی له 
تجميعهم من الفرسان؛ كما لو كان قد تكهن بما سيجرى. تقهقر المسلمون الذين 
يجولون خارج الجبل. إلى جانب من بادروا بالاشتباك فى تلك المناوشات إلى معقلهم. 
عندما وصل ماركيز مونديخار إلى الربوة الكائنة أمام الجبل» كان الجنود قد شرعوا 
بالفعل فى تسلق سفح الجبلء لاحتلال الهضبة التى كنا قد أشرنا إلى وجودها؛ وكان 
المسلمون قد أودعوا بها رجالا آخرين للذود عنها. رافق السيد خوان دى بيا رويل كل 
من: القائد الإشبيلى السید لویس بونٹی دی لیون. والسید خیرونیمو دى باديا 
de Padilla‏ er6nimoل»‏ وأغوستین بینیغاس Agustin Venegas‏ وغونثالى دى روتيا 
de Oru‏ 0اGonza‏ اہن إیرناندی دى أورونيا - وسيادة المفتش خوان بيلاتكيث 
رونکبّی oاااu¶ Velzquez R0٩‏ nوسال.‏ ورجال آخرون من ذوی النفوذ» وما يفوق 
سا جندی. 

أما الرجال الذين اصطحبوا خيولهم» فقد تخلوا عنها لعدم استطاعتهم الإفادة 
منهاء وصعد الجميع إلى أعلى المرتفع على الأقدام. وقد أمعنوا فى التقدم» حتى أن 
بعض الجنود المتحمسين الذين نالوا من الأعداء برماحهم عند الصخرة. استطاعوا 
الدنو من الدروع ذاتها التى تقى المعقل. ولو أن الجميع قد تقدموا إلى ذاك الحد. 
لربما تمكنوا من فتح ذاك المعقل؛ بيد أن أحدا لم يتبع خطاهم» وكانت الأمور تستدعى 
من أصدقائهم القيام بذلك. لكن الكثير منهم ظلوا فى منتصف المرتفع» بينما مكث 
آخرون بالأسفل على مقربة من الجدول؛ وباتوا يتدافعون ويسعون لدرء الضربات 
أينما وجدوا صخورًا أو شيئا يتيح لهم الاختباء من الأحجار التى يقذفها عليهم الأعداء 
من عل. دام ذاك الهجوم المتهور ما يربو على الساعة. واستنفذ خلاله رماتنا الذخائر 
دون تحقیق مبتغاهم؛ لأن الأعداء كانوا مختبئين خلف دروعهم. وقد شرع أحد الجنود 
-الذى غلبته الحماسة أكثر من الحس العملى - فى المطالبة بتسليم الذخيرة من يد إلى 
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يد» وهو آمر بالغ الخطورة فى الظروف المماثلة لما يمرون به» حيث لا ينجم عنه 
سوى تحذير العدوء وإفهام الصديق أن قائل تلك العبارة على وشك أن يلوذ بالفرار. 
وهو ما حدث فى ذاك اليوم» لأن الجنود الذين كانوا بالأسفل بالقرب من الجدرل. 
إزاء استشعارهم لتلك الزلةء كانوا أول من بادروا بالهرب. ثم تبعهم الأخرون الذين 
كانوا إلى الأعلى منهم بعض الشىء. وفى النهاية فر من كانوا فى المقدمةء بعد أن 
أذهلهم رؤية ذاك الخطب؛ فظنوا أن ذلك الأمر مرده شن الأعداء لغارة كبرى من 
ناحية أخرى؛ لأنهم كانوا يدركون جيدا أنه ما من داع للفرار من مواجهة أرلئك 
الموجودين أمامهم. 

على الرغم من كل تلك الفوضىء ما كان القابعون بداخل المعقل ليجسروا على 
الخروج» لولا إقدام ماركوس الزمًار - اذى قل رجلين مسلمين كانا یبادران بالهرب 
فى ذاك اليوم - على الإطلال على الخارج؛ وة تحفيزه الرجال على الخروج للقتالء لدی 
مشاهدته لا يدور. قفز إلى خارج الدروع أربعون غلانًا من أكثرهم شجاعة وقد 
تسلحوا بالحجارة والرماح الصغيرة. وتسببوا فى مشهد بائسٍ يغص بالقتلى. أجهز 
المسلمون فى ذاك اليوم على كل من: السيد لويس بونثى » وأغوستين بينيغاس» 
وغونشالو دی أورونیاء و سيادة المفتش رونکيّو والسید خوان دی بيا رويل؛ كما 
جرحوا السید خیرونیمو دی بادیًاء وکان أحد المسلمین يلاحقه» وکاد یردیه قتیلاًء لو لم 
يهب لنجدته أحد العبيد المسيحيين. حيث قام الرجل بضمه بشدة بين ذراعيهء وأخذ 
يتدحرج وإياه نزولاً من أعلى الجبل. » ولم يتوقف حتى هبطا إلى الجدول» حيث تم 
إنقاذه. حينما شهد ماركيز مونديخار الهزيمة التى منى بها أولئك الأناس التافهون. 
وكيفية لجوء المسلمين إلى إعمال الخناجر فى كل من تطاله أيديهم» وإن سلاح الفرسان 
لن يتسنى له ترجيح كفته - لأنه ليس هناك طريق يعبر من خلاله الهاوية التى يقع بها 
الجدولء كما أن الأرض لا يمكن أن تطأها الخيول - ترجل عن جواده. حاملاً ترسًا 
دائریا وشاهرا سيفه فى يده. وقد حذا حذوه القفرسان والسيّافون الذين كانوا 
برافقونهء فنزل الجميع عن صهوات الجياد. ثم توجه الجمع» بالإضافة إلى أفراد طاقم 
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حماية الماركيز المسلحين بالرماح ذات الرأس الذى يشبه البلطة. وفرقة من أربعين 
جنديًا من الرماة. لاحتلال موقع حصين يتيح لهم التقاط الجنود الفارينء لكى لا يقضى 
عليهم المسلمون» الذين خرجوا من معقلهم على وجه السرعةء وياتوا يلاحقونهم فى 
شتى الأرجاء. ولم يكن سينجو سوى عدد قليل من المسيحيين» نظرا لانتشار المسلمين 
ومعرفتهم الوثيقة بتلك الأراضى. 

واصل الهمجيون تقدمهم حتى وصلوا إلى مدى بعيد فى ذاك اليوم» حيث أصابوا 
جنديين مسلحين بالرماح ذات رأس البلطة. كانا على مقربة من الماركيزء بعيارين 
ناریین من بنادقهم. وکانوا سیلحقون بنا أذی بالغا لولا خشيتهم من سلاح الفرسان. 
فى النهاية تراجع المسلمون سالمين غانمين, ورجع الماركيز إلى موضعه» مخلَقًا وراءه 
السهل والهوة وقد تناثرت فى سائر أنحائهما جثث القتلى. فى تلك الآونة حضر إيرناند 
دى أورونيا مع القوات بأسرها. لكنه لم يأت فى الوقت الذى يتيح له الإغارة على المعقل 
فى ذاك اليوم؛ ي أمسى من الضرورى أن يسير 
الرجال والمتاع فى صف واحدا تلو الآخر. حينما وصلوا كان الوقت قد صار متأخرا 
للغايةء فكان ذلك هو العلة وراء الاتفاق على الانتظار إلى اليوم التالىء الذى كان يوافق 
يوم جمعة. 
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الفصل الحادى والثلاثون 


يتناول كيفية الهجوم على حصن لاس غواخاراس, والظفر به. 


عندما اجتمع الجيش عقب اكتمال صفوفه»ء أمر مارکیز مونديخار بتسليم كافة 
القادة أوامر النظام الذى يتعين اتباعه أثناء المعركة مكتوية. كانت الخطة تسير على 
النحو التالى: يخرج كل من ألبارو فلوريس وغاسبار مالدونادو. على رأس ستمائة 
جندى» لسلك الطريق المفضى إلى البحرء على أن يصعدا فيه حتى ييسطا سيطرتهما على 
أعلى الجبل ما بين الجنوب والغرب. وأن يسلك کل من بیرنابی بیٹانیی 6ط۲۸۵٠8‏ 
۴0٥‏ وخوان دى لوخان» يرافقهما أربعمائة من الرماة؛ سفح الجبل حتى يصلا 
لاحتلال الربوة الكائنة أسفل الحصن. كما يتمركز فى البقعة الشمالية كل من أندريس 
بوتٹی دی لیونء والسید بدرو رویث دى أغوايو» مع مائة وعشرين رماح القادمين من 
مدينة قرطبة؛ بالإضافة إلى میغیل خیرونیمو دى مiدوڈl Miguel Jerönimo de Mendoza‏ 
والسید دییغو دی ناربائث de Narê‏ 0و0i؛‏ وتصحبهما فرقتا المشاة اللتان 
يترأسهما ذاك الأخير,» إلى جانب القائد ألونسو دی رویلس e5اطەR .Alons0 de‏ 
فيحاولون تسلق الجبلء وبلوغ أقصى ارتفاع يمكنهم الوصول إليه»ء إلى أن يتخذوا 
موضعًا يشرفون فيه على العدو من عل. على أن يتركوا الفرسان فى الأسفل. 
ويودعونهم فى محل يتيح لهم مباغتة الأعداء إذا ما رغبوا فی أن يعودوا أدراجهم 
خلسة إلى البشرات. أما الماركيزء فسوف يسير فى الطريق المستقيم برفقة كل من 
يتبقى من الجيش. 
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لكى لا يتم اكتشاف المواضم التى سيتمركز فيها أولئك الرجال من البقعة التى 
يعسكر بها الأعداء» وحتى يتزامن بدء الهجوم مع الوقت التى تتم فيه محاصرة 
المرتفع. أمر الماركيز أن يتم إصدار إشارة التحذير عن طريق ضرب طلقة واحدة من 
مدفعية الميدان. كان لزامًا على ألبارو فلوريس الدوران لمسافة فرسخين كاملين من أجل 
الذهاب لاتخاد موقعه» فلم يستطع الوصول إلى هناك إلا عقب انتصاف النهارء وذلك 
من فرط وعورة التضاريس. حينئذ اكتشف المسلمون الرجال الذين يتسلقون الجبل 
لاحتلال قمته» فبادروا بالخروج على عجل للدفاع عن الممر الذى يفضى إلى الموضع 
الذى كان سيتمركز به القائدان بيثانيو ولوخان. بيد أنهم لم يقدروا على إعاقتهما عن 
بلوغه» بل اضطروا إلى التراجع بعد أن منيوا بخسائر. حينما بدا كأن الجبل أضحى 
محاطًا من كل الجهات بصورة جيدة للغاية.ء أمر الماركيز بإطلاق إشارة الهجوم. 
صعدت كتائب المشاة إلى أعلى الهضبةء حيث كان لا يزال بالإمكان رؤية خيوط الدماء 
المسيحيةء التى تقطر على أثر الجروح الموجودة بالأجساد العارية. فالفوا المنطقة الأولى 
مهجورة؛ لأن المسلمين الذين كانوا بها قد غادروهاء وأخذوا يتراجعون القهقهرى نحو 
الحصن» بعد أن رأوا ألبارو فلوريس وقد اعتلى قمة الجبل من فوقهم؛ حيث ألحق بهم 
خسائر عديدة بنیران البنادق. 

بدأ كلا الفريقين فى تبادل التراشق بالأعيرة النارية عن بعد» فنجحت صعوية 
التضاريس ووعورتها فى التغلب على الحماسة التى كان يشعر بها جنودنا. دام القتال 
حتى غروب الشمس» حيث دافع المسلمون من خلف دروعهم» وتمرست أذرع الرجال 
والنساء على قذف الصخور الضخمة والأحجار على من يتسلقون الجبل. فتمكنوا بذلك 
من التصدى لثلاث هجمات» بعد أن ألحقوا بنا خسائر ليست بالضئيلة؛ حتى أمر 
ماركيز مونديخار بتراجع الرجال, وإرجاء القتال إلى اليوم التالى» بعد أن تراءى له أن 
الوقت قد أمسى متأخرا . ظل الهمجيون على زهوهم»ء لإدراكهم أن الليل الوشيك سوف 
يطيل من أعمارهم» وإن كان الخوف قد دب فى صدورهم. حينما فطنوا إلى أن ما 
حدث يشير إلى احتمال وجود زلل بين رجالناء أو كون الجنود يستريحون من المجهود 
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الذى بذلوهء قام الزمار باستدعاء الخيرونثيّو وغيره من المسلمين البارزين الموجودين 
فى ذاك الموضع؛ وخاطبهم على النحو التالى: " قام أسلافنا الذين فتحوا هذه 
الأراضى - التى تضيع من بين أيدينا الآن- بالتوغل ما بين هذه الجبالء والاحتماء 
بتلك الصخرة وذاك الموضع الذى مل بالنسبة إليهم نوعا من الحماية ضد أى هجوم 
من قبل المسيحيين؛ وكذلك فقد كان ساحل البحر تحت تصرفهم»ء حينما كانت هذه 
المنطقة مأهولة بالمسلمين. لكنى لا أدرى إذا ما كان الساحل لا يزال متاحًا بالنسبة 
إليهم» حيث إنهم فقدوا الثقة فى قدوم من يغيثهم» كما هو الحال بالنسبة إلينا. فنحن 
الآن مجبرون على الهلاك من جراء العطش والجوع والجراح التى يصيبنا بها هؤلاء 
الأعداءء الذين طردناهم أربع مرات من أمام دروعنا. إن ما نعده نصرًا هو الخزى 
بعينه؛ لأنهم سيعمدون إلى إغماد سيوفهم فى حناجرنا بمزيد من الوحشية» مع 
مثابرتهم على شن الهجمات» وهو ما سیقومون به بکل تاکید. وأشد ما يؤسفنی هو 
تعرض هؤلاء النسوة وهذه الكائنات البريئة لنفس المصير القاسى. فإذا ما حاولنا 
تسليم أنفسنا فى هذه الظروف» سيكون ذلك أيضسًا بمثابة الفصل الأخير فى حياتنا؛ 
فمن منا يراوده الشك فى أن الماركيز الحانق سيرغب فى التضحية بنا جميعًاء انتقامًا 
موت قواده؟ من أجل ذلك يا إخوتى يتعين علينا الحفاظ على أنفسنا لتحقيق مساع 
أخرى. حيتما يرخى علينا الليل سدولهء ويغفل عنا المسيحيون ظنًا منهم أنهم قد 
أوقعونا فى شباكهم» علينا استغلال طرق الرعاة الخفية التى لنا دراية بهاء لنقود 
عائلاتنا للرجوع إلى شعاب الجبل". 

أقر الجميع ذلك الرأى» وكان قائدهم هو أول من وافق عليه. فخرجوا وهم 
يتحرون الصمت قدر المستطاع» حاملين خلفهم اعدادا غفيرة من النساء اللواتى كن 
يمتلكن الهمة لاتباعهم. فهبطوا عبر وهاد وعرة حتى إنها كانت لتبدو للماعز طرقًا 
صعبة؛ وذهبوا فى اتجاه لاس آلبونيويلاس» دون أن تشعر بهم الدوريات التابعة 
لمعسكرنا التى كانت تجوب الجبل. وقد تبقى فى المعقل الشيوخ» وجانب كبير من 
النساء اللواتى كن يأملن فى إنقاذ حياتهن؛ عن طريق وضع أنفسهن تحت رحمة 


387 


المنتصر. قبيل بزوغ ضوء النهارء قال من بالداخل لكاهن مسيحى كان أسيرًا لديهم 
یدعی إسكالونا ۴5٥310۸3‏ أن ينادى على المسيحيين ويخبرهم كيف أن المحاربين قد 
رحلوا جميعًاء وإن من مكثوا فى المكان يريدون من يسبغ عليهم رحمته. فأطل الرجل 
من فوق أحد الدروع» وصاح بالمسيحيين فى صوت عال أن يصعدوا إلى الأعلى؛ لأنه 
لم يعد هناك من يدافع عن الحصن. على الرغم من أن الدوريات قد سمعته»ء وقامت 
بتنبيه الماركيز إلى الأمرء فإنه لم يوافق على صعود أحد إلى أن ظهر ضوء الصباح. 
حينئذ أمر کلا من القائدین: السید دییغو دی آرغوتی ۲٥و۸۲‏ مل ٥٥01ء‏ وکوسمی دی 
أرمتتا أن يصطحبا الرماة الأربعمائة القادمين من قرطبةء ويتوجها ليريا إذا كان ما 
بقوله ذاك الرجل صحيحًا. حينما وجداه كذلك احتلا الحصن» وأحاطا الماركيز علمًا 
بما جرى. فى ذاك اليوم» طعن الفرسان بالرماح عددًا من المسلمين والمسلمات الذين 
كانوا يلوذون بالفرار. أما الزمّار» الذى كان يقطع تلك الجبال حاملاً على كتفيه ابنةً له 
تبلغ من العمر ثلاثة عشر عامًاء فقد توقف بسبب الإرهاق ووضع نفسه تحت إمرة 
بعض الجنود الذين ألقوا القبض عليه. وقد فرض عليه كونت تينديًا عقابًا رادعًا لاحقًا 
فى غرناطة. 

کان غضب ماركيز مونديخار عارمًاء فلم تأخذه الرحمة بأى عمر أو جنس» وأمر 
بنحر كافة الرجال والنساء الذين وجدوا داخل الحصن. حيث جعل أفراد طاقم 
حراسته المسلحين بالرماح ذات رأس البلطة يجهزون عليهم فى وجوده»ء فلم تكن 
تضرعات الفرسان والقادةء أو الدموع الشفيقة التى ذرفنها من تطالين بالإبقاء على 
حياتهن البائسةء بكافية لتهدئة حفيظته. وقد أمر لاحقًا بتسوية الحصن بالأرض» ووذع 
الغنيمة على الجنود. كان ذلك هو الداعى وراء مكوثه فى موضعه حتى يوم الإثنين 
الموافق الرابع عشر من شهر فبراير؛ بالإضافة إلى اضطلاعه بإرسال دورية إلى 
موتريل لمرافقة المرضى والجرحی» وكانت أعدادهم كبيرة. فبعث کونت سانتيستيبان مع 
المعسكر إلى بلش بنى عبد الله للانتظار حتى يوافيهم هناك بينما توجه هو فى صحبة 
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الفرسان لزيارة معاقل كل من المنكب» وموتريل» وشلويانيةء ثم عاد أدراجه ليلتقى 
الكونت» ليرجع الجميع إلى أورخيباء من أجل مواصلة إخضاع باقى قرى 
البشرات. سادت أجواء من السرور فى غرناطة ابتهاجًا بفتع ذاك الحصنء لكنها كانت 
مشوبة بالحزن على من ماتوا من المسيحيين. وكان هذا هو الحال فى أجزاء أخرى 
عديدة من المملكة. 
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الفصل الثانى والثلاثون 


يتناول كيفية الإعلان عن اتخان أسرى تلك الحرب عبيداء مع شىء من الرأفة 


كانت هناك شكوك منذ بداية الحرب حول مصير الثوار الذين تم أسرهم فى 
غضونهاء من الرجال والنساء والأطفال» وإذا ما كانوا سيصيرون عبيداً. فى تلك الآونة 
لم يكن المجلس قد حزم أمره فى هذا الصدد بعد» حيث كانت هناك آراء المحامين 
وعلماء اللاهوت الذين يرون أنه لا ينبغى القيام بذلك؛ لأنه على الرغم من أن القانون 
العام يسمح باتخاذ أسرى الحرب من الأعداء عبيداء فإن الأمور لا يمكن فهمها على 
ذاك النحو بالنسبة للمسيحيين. ولا كان الموريسكيون مسيحيينء أو أنهم -كما كانوا 
آنذال- يحملون تلك التسميةء فإنه ليس من الانصاف أن يؤخذوا فى الأسر. كان جلالة 
املك قد علق إصدار قراره» وأمر المجلس الملكى أن يشير عليه بما يتراءى له فى ذاك 
الصدد. كما كتب إلى رئيس محكمة غرناطة اللكية ومستشاريها الحقوقيين» من أجل 
أن يبحثوا الأمر فى اجتماعاتهم - وهى عبارة عن جلسة عامةء تنعقد فى العادة يومين 
من كل أسبوع - ويرسلوا برأيهم إلى صاحب الجلالة. فى أعقاب تداول ذلك الأمر 
الذى ينطوى على قدر كبير من الأهميةء خلص أعضاء المحكمة إلى أنه من الممكن ومن 
الضرورى أن يصيروا عبيداء وذلك طبقًا لمجمع أساقفة مدينة طليطلةء الذى اتخذ ذلك 
القرار فى حق اليهود الثوار الذين كانوا موجودين فى عصر آخر؛ إلى جانب أن 
الموريسكيين مجدوا اسم محمدء وأفصحوا عن كونهم مسلمين. 

أقر ذاك الرأى عدد من علماء اللاهوتء وأمر جلالة الملك بتنفيذه. على أن يطبقه 
مجمع الأساقفة على الموريسكيينء بنفس الطريقة التى اتبعوها مع اليهودء مع تعديل 
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رحيم؛ أراد إضافته انطلاقًا من كونه أميرًا مراعيًا للحقوق وعادلاًء وهو: "الذكور الذين 
تقل أعمارهم عن عشر سنوات» والإناث اللاتى لم يبلغن أحد عشر عامًاء لا يمكن أن 
يضحوا عبيدًا؛ بل يوضعون تحت الوصاية المؤقتةء لكى تتم تربيتهم وتعليمهم فى 
شؤون العقيدة". صدر قرار فى هذا الصدد على هيئة مرسوم؛ وقد تمت إذاعته 
وتوزيعه فى سائر أرجاء المملكة. وإلى يومنا هذا يراعى تطبيق ذلك المرسوم مع من 
طالبوا من قبل ومن يطالبون بتحقيق العدل؛ لأن تلك المسالة شهدت منذ بدايتها 
فوضى عارمة» حيث تم تشريد الأطفال الأبرياء وييعهم كالعبيد. 

كان هناك أيضًا شك آخر حول وجوب إعادة الممتلكات» التى كان الثوار قد 
سلبوها من المسيحيين؛ لأن المالكين» حينما تعرقوا على حليهم الخاصة فى حوزة 
الجنود الذين غنموها أثناء الحرب» لجؤوا إلى العدالة من أجل المطالبة بها؛ وأمسى 
هناك عديد من الدعاوى والخلافات فى ذاك الصدد. وقد قررت المحكمة ذاتها أنه لا 
ینیغی رد الأمتعة لأنها مكاسب حرب؛ ولأن ماركيز مونديخار» رغبة منه فى تحميس 
الجنود الذين لا يتقاضون راتبًاء إبان دخوله مع جيشه إلى البشرات» كان قد أمر 
بإصدار مرسوم -أثناء مروره بجسر أورخيبا - أعلن فيه أن تلك الحرب ضد أعداء 
للدين ومتمردين على حكم جلالة اللكء وأننا سنقمعهم بالحديد والتار. 
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الفصل الثالث والثلاثون 


يتناول الاستمرار فى إخضاع أراضى البشرات» والاعتراضات التى ظهرت 
ضد تلك المسالة. 


إزاء عودة جيشنا إلى أورخيبا بادر مسلمو البشرات - الذين أعيتهم الفاقة 
الشديدة والنكبات - إلى الأخذ بالنصح الذى اسدی لهم؛ لأن الحرب التى شنت 
ضدهم خلال فصل الشتاء القارسء وطردهم من قراهم» لم يدع لهم ملجًا أخر سوى 
الجبال. كما آنهم باتوا يهلكون من جراء الجوع والبردء أثناء ترحالهم محملين بالنساء 
والأطفالء وصاروا يشاهدون خطر الموت والوقوع فى الاسر ماثلاً أمام أعينهم. فبدأوا 
يحضرون للاستسلامء ووضع أنفسهم تحت رحمة جلالة املك دون قيد أو شرط, ليقعل 
بهم ویممتلکاتهم ما یتفضل به؛ کما حدث من قبل مع حجاب خوپیلیس» وأوخیخار» 
وأندرش» والبلدان الأخرى التى أسلفنا ذكرها. وقد وعدهم ماركين مونديخار أن 
يتشفع لهم عند جلالة املك لكى يصفح عنهم. فكانوا كلما جاعءوه يستقبلهم تحت الكنف 
والأمن الملكيينء ويمنحهم صكوك تأمين منه لكى لا يتعرض لهم رجال الحرب بسوء. 
كما أمرهم أن يحضروا إلى المعسكر الأسلحة والرايات الموجودة بالقرب من البلدة. 
بينما عين كنائس خاصة وبعض الأشخاص لجمع ما کان بعیدا منها. 

فى أعقاب ذلك بدا المسلمون يفدون من كل صوب وحدب. على الرغم من أن 
الأسلحة التى جلبوها معهم كانت فى حالة سيئة للغايةء مما جعانا ندرك أتها ليست 
ذاتها التى تستَخدم للقتال» حيث سلَّموا أقواسًا فولاذيةء وينادقء وحرابًاء وسيوقًاء 
كلها صدئة ومهشمة؛ كما أحضروا كميات كبيرة من مقاليع الحلفاء. حينما كانوا 
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يسالون عن أماكن الأسلحة الجيدة. كانوا يجيبون بأن الثوار الجبليين والجنود الذين لم 
يريدوا الاستسلام قد حملوها معهم. أخيرًا بدأت تظهر على الأشقياء بعض أمارات 
السكينة. والموافقة, لا على المراسيم فحسب» بل على كل ضريبة تَفرَض على ضياعهم. 
خلال فترة وجيزة جدًا كانت سائر بقاع البشرات قد توافدت على أورخیباء ممه فى 
الحجَّاب» أو نواب مجالس البلدية أو نواب المحاكم؛ وذلك بعد أن أقنعهم وأغراهم 
للقيام بذاك الموريسكيين اللذين أتينا على ذكرهما سلقًاء وكانا يدعيان: ميغيل بن ثابا 
- وهو أحد أهالى بالور - وأندريس الوزير - وهو من مواطنى أوخيخار. بعد أن قام 
هذان الرجلان بكل ما فى وسعهما فى ذاك الصدد» طلبا من ماركيز مونديخار فى 
إلحاح شديد أن يودعهما داخل المملكة مع زوجيهما وأبتائهما؛ لأنهما كانا يدركان 
بوضوح أنهما إذا ما ظلا فى البشرات. فإنهما هالكان لا محالة. كان الماركيز يرغب 
بشدة فى القيام بذاك المعروف من أجلهماء بيد آنه لم يجسر على إرسالهما فى ظل 
الأجواء المشحونة التى كانت تسود غرناطة» لأنه كان يخشى أن يعتقلهما قضاة 
ويأمروا بقتلهما. وقد توفى كلاهما فى البشرات فى نهاية الأمرء حيث فقتل ميغيل بن 
ابا على يد بعض الجنود الذين ذهبوا إليه اتولى حراسته» بينما مات أندريس الوزير - 
الذى كان طاعنًا فى السن - من جراء المرض. 

بعث مارکیز موندیخار بالكاهن القانوتى توريخوس من أورخيباء فى صحبة 
ثلاثمائة جندىء» لإقناع قرى جبل فيلابريس بالاستسلام. فقام ذاك الأخير 
بإخضاعها جميعًاء بالإضافة إلى اغات كز عة همارا ك كع اة 
والرايات التى سلموها إليهء وأرسلها إلى المعسكر, دون أن يلقى من يقاومه فى 
الطريق. وكذاك فقد استسلم الكثير من القرى على يد كل من القائدين: خيرونيمو دى 
تlبLı de Tapia‏ er6nim0ل.‏ وأندریس کاماتشو 210" .A۵۲6 de Ca‏ بيد آن هذین 
القائدين تسببا فى إحداث فوضى عارمة» حيث استلبا الغلمان والمتاع من المستسلمين. 
وقام بالأمر ذاته الكثير من فرق الجنود العصاةء التى خرجت تجوب الأراضى - دون 
إذن- من المعاقل الساحلية» ومن معسكر ماركيز بلش» ومن أورخيباء ومن بقاع 
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أخرى. من أجل تفادى تلك الأضرارء قامت بعض المجالس بمطالبة ماركيز مونديخار 
رسال خن ال للمكوث معهم» والدفاع عنهم؛ على أن يقدموا لهم الطعام» 
ويدفعوا لهم عملتين كراتب يومى. بالإضافة إلى ذلك فقد بعث ماركيز مونديخار 
بالقائد ألبارو فلوريس وكتيبته ليجوب الأراضى بصورة دوريةء لتنحية الرجال الذين 
مارسوا العصيان وأشاعوا الاضطرابات. وهكذا أضحت البشرات تغص بالناس. 
حتى أن عشرة أو اثنى عشر جنديا أخذوا يذهبون من عدة مواضع إلى مواضع أخرى 
دون أن يجدوا فيها من يضايقهم» ولم يكن عدد الرجال الذين رفضوا العودة إلى 
منازلهم يتجاوز الخمسمائة. 

أمر ماركيز مونديخار فى تلك الآونة بإبلاغ المىريسكيين الحائزين إماءُ من 
خوبیلیس أن عليهم اقتيادهن لاحقا إلى آورخيبا؛ وقد قام ميغيل دى إيريرا بانتزاع 
أربعمائة منهن من قبضة أزواجهنء وآبائهن؛ وإخوانهنء لتسليمهن إلى الماركيز. إزاء 
ضغط وكلاء الماركيز عليه من أجل تسليمهن جميعا -فى الوقت الذى ارتأى فيه القائد 
استحالة قيامه بذلك. نظرا لوفاة بعضهن, ووقوع البعض الأخر فى الأسر من جديد. 
على يد الجنود العصاة الذين يجوبون الأرجاء دون التقيد بأى نظام؛ ورغبة منه فى درء 
غضب الماركيز عليه- سعى لمصالحته عن طريق الاستعاضة عنهن بضم كل إماء طاعة 
فيريرة. كان من الممكن أن يتحقق له ما أرادء لو أنه اتفق مع الأهالى على ثمن معقول. 
حيث عرض المسلم" عشرين دوقية للرأس الواحدة, بينما لم يقبل حائزى الإماء بأقل 
من ستين دوقية للأمة الواحدة. فى النهاية اضطر السيد ميغيل إلى إحضار من تمكن 
من جمعهن» وبيعت الكثيرات منهن بالمزاد العلنى لصالح جلالة ا ملك فى غرناطةء بينما 
ماتت أُخريات فى الأسر. 


(۳۲) ى ميغيل دى إيريرا. (المراجع). 
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كانت كل تلك الأمور حجة على رغبة أولئك الأشقياء فى العيش فى سلام 
وطمأنينة. كان ذلك فحوى رسالة ماركيز مونديخار التى كتبها إلى جلالة املك وأعضاء 
مجلسه الملكى» حيث اعتبر أن الأمر قد بات منتهيًا. بيد أنه كان هناك العديد من 
الأشخاص ذوى المكانة يخالفونه الرأى؛ فقد تراءى لهم أن ذلك السلام لا يمكنه 
الاستمرار» وقالوا إن أولئك الأشرار كثيرو العددء وإذا ما أتتهم النجدة من بلاد 
المغرب فإنهم سيعودون إلى إثارة الآخرين» فحينما يدرك الموريسكيون - بوصفهم 
أناسًا حذقون ارتكبوا آثامًا عديدة - أنه سينظر إليهم بعين الرحمةء سينظرون هكذا 
إلى طبيعة القائد العام وعندما يشهدون توقف اللجوء إلى السلاح لقمعهم» ستزداد 
جرأتهم على اقتراف خطايا أخرى أكبر من سابقتها. كما أنه بلغ إلى علمهم خبر 
مؤكد» مفاده أن ابن أمية كان قد أرسل أحد أشقائه برسائل إلى حاكم الجزائر أولوج 
على ا۸ 1ء ا4؛ يطلب منه أن ينجده ويمده بسقفن ورجال وأسلحة وذخائر؛ وهو يهب 
نفسه كواحد من رعايا الباب العالى. فى حال عدم تحقق ذاك الأمر» وقى أعقاب 
خضوع الثوارء لابد من إقحام العدالة كوسيلة لمعاقبة الرؤوس المدبرة لتلك الثورة» كما 
يقتضى الانصاف. نظرًا لكونهم كثيرين ولديهم العديد من علاقات المصاهرة فى كافة 
الأرجاء فإنه لا محيص من نشوب اضطرابات جديدة فى المنطقة. أما إذا منحوا 
عفوا عامًاء فإنه لن يمسى أمرًا يتناسب وبسمعة ملك ومملكة ذات نفوذ واسع كقشتالة. 
ترك من أقدموا على ارتكاب كل تلك الجرائم فى حق الذات الإلهية والبشرية دون 
عقاب راأدع. 

كانت تتم مناقشة تلك الأمور فى غرناطةء وفى العاصمة» وفى سائر أنحاء 
المملكة. الكل يتذمر من ماركيز مونديخار بوصفه راعى ذاك السلامء قائلين إنه يفعل 
ذلك لتحقيق منفعته الخاصة؛ لأنه إذا ما أخليّت الأرض من سكانها الموريسكيينء 
فسيفقد الماركيز جزءًا كبيرًا من ممتلكاته فى تلك المملكة. وا مكاسب التى تُدرّها عليه 
الخدمات التى يقدمها له الموريسكيون» وكانت مكاسب طائلة. أما أشد من ساعهم ذاك 
السلام» فقد كانوا من عانوا الكثير من المعاملات الوحشية على يد الثوار» بالإضافة 
إلى آخرين كانوا يحلمون بتحصيل قدر كبير من فىء تلك الحرب؛ فالجشع لا يهمه إلا 


تحقيق الربح. 
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الفصل الرابع والثلاثون 


يتناول إبلاغ ماركيز مونديخار عن المكان الذى لجا إليه ابن أمية والصغير. 
وإرساله من يتولى اعتقالهما خلسة. 


كان هذا ما آل إليه حال الثوار حينما قام ميغيل بن ثابا - حاجب بالور - 
وآخرون من أقربائه» وكانوا أعداء لابن أميةء ويتحسسون أخباره من أجل القضاء عليه 
أوإلقاء القبض عليه»ء بتنبيه ماركيز مونديخار إلى الكيفية التى يجوب بها ابن أمية 
والصغير جبال بيرتشوليس. وإنهما يختبئان نهارًا فى الكهوق,. ويلتجؤون ليلا إلى 
قری بالور ومیثینا دی بومبارون. وأنهما اعتادا فى الغالب الاجتماع فى دار دييغو 
لوبيث بن عبو فى ميثيناء لامتلاك ذاك الأخير صك أمان يؤمنه على حياته. فما كان 
من الماركيز - الذى يرغب فى وضع يديه عليهماء حفاظًا على السلام الذى تم ارسائه 
فى تلك الأراضى؛ ولأنه تنامى إلى علمه أن جلالة املك يعتزم إرسال السيد خوان دى 
أوستريا إلى غرناطة؛ وكان الماركيز يرغب فى إنهاء تلك المسالة قبل وصوله- إلا أن 
آمر باستدعاء القائدين آلبارو فلوريس وغاسبار مالدونادوء وأمرهما أن يترجها 
برفقة ستمائة جندى منتقين إلى كلا الموضعين ويحاصرانهماء على أن يصطحبا 
معهما الجواسيس» من أجل أن يبينا لهما المنازل المشتبه فيها. وعليهما أن يحاولا 
اعتقال هذين الزعيمينء أو الإجهاز عليهما إذا ما حاولا مقاومتهماء وإحضار رأسيهما 
إليه. وقد بين لهما مدى أهمية تلك المهمةء كما نبههما إلى أن أول ما ينبغى عليهما فعله 
هو محاصرة منزل ابن عبو؛ لأن الشكوك التى تدور حول وجود الرجلين به هى أقرب 
إلى اليقين. 
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تقع هاتان القريتان على سفح جبل شلير المطل على كل من البشرات والبحر 
الأبيض المتوسط, ويفصل كليهما عن الأخر مسافة قرسخ واحد. حيتما وصل 
القائدان إلى كاديارء تملأهما الرغبة فى تحقيق غرضهماء اتفقا على تقسيم الرجال 
إلى فريقينء والإغارة بكليهما فى آن واحد. حيث تراءعى لهما أنه فى حال قدوم الرجال 
مجتمعين إلى ميثيناء فقد ¥ يكونان هناك؛ وقبل أن يتسنى لهما العبور إلى بالورء 
سيتعرضان لخطر سريان الخبر وإبلاغهما به. فى أعقاب عقد ذاك الاتفاق - الذى لا 
يعد خرقًا لأمر القائد العام - قاما بتقسيم الرجال إلى قسمين: فتوجه البارو فلوريس 
للاغارة على بالور مع أربعمائة جندى» بينما سلك غاسبار مالدونادو الطريق إلى ميثينا 
دی بومبارون برفقة مائتى جندى الآخرين الذين كانوا كافين لمحاصرة دار ابن عبو. 
تصادف أنه فى تلك الليلة -التى لم تكن آخر ليلة فى حياته» أو نهاية أحداث تلك 
الحرب- تواجد فى منزل ابن عبو كل من ابن أميةء والصغير,. وكذلك زعيم آخرء 
وهو حاجب تلك البلدة المدعو الدالاى رهاة٥‏ اء الذى لم يكن أقل منهما خيانة وشرً. 
كان الرجال قد قضوا النهار مختبئين فى إحدى المغاراتء فالتجأوا بعد حلول الظلام 
إلى البلاة؛ ما فعلوا من قبل على نحو غیر ثابت ومفاجیء فى مرات أخرى» متيقنين 
من أن أحدًا لن يبحث عنهم هناك؛ لأن ابن عبو رجل مسالم وويمتلك صك أمان يؤمنه 
على حیاته. 

وصل غاسبار مالدونادو إلى هناك متخفيًا قدر الإمكان؛ فجعل الجنود يغطون 
فتائل البنادقء لكى لا يتم الانتباه إلى وجودهم من بعيد. بيد أن حرصه»ء وحرارة 
التحفظ التى تعتمل فى صدره» لم تكن كافية لمنع جندى متهور من إطلاق نيران بندقيته 
فى الهواء» ليقطع عليه تلك السعادة التى كانت قريبة المنال. كان المسلمون غافلين تماما 
عما يجرى» وكانت الدار عامرة بالنساء والخدم» الذين كان غالبيتهم نائمين. كان أول 
من أحس بدوى الطلقة المريعة هو الدالاىء وكان هو أشدهم حرصنًا نظرًا لكونه أكثر 
دهاء وتحفظًا . فشعر بالخوف - دون أن يدرك مصدر الطلقة - ويادر بإيقاظ الصغير 
فى عجالة؛ ثم ركض كلاهما صوب نافذة ليست شديدة الانخفاض مطلة على ناحية 
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الجبلء فالقيا بنفسيهما منها وهما يغالبان النوم والخوف؛ ثم صعدا الجبل قبل مجىء 
الجنودء بعد أن أصيبا من جراء السقطة. أما ابن أمية - الذى لم يكن نائمًا بمفرده 
فى غرفة مجاورة - فلم يتم تنبيهه بالسرعة ذاتها. وعندما لجا إلى الوكر» كان الجنود 
النشطاء يمرون من أسفل النأفذة؛ فإذا ألقى بنفسه منهاء لم يكن هناك مفر من أن يقع 
بین أیدیهم. فأمسی مضطرباء ولا یدری كيف يحزم أمره» وأخذ يجول مرات عديدة بین 
غرف المنزلء ثم يذهب أحيانًا كثيرة إلى النافذة؛ فالجأته الحاجة -التى أعيت فكره 
بحكًا عن سبيل للنجاة - إلى وسيلة زود بها الثقة التى كان قد افتقدهاء وحفظت له 
حياتهء لتبقی عليه من أجل أن يتعرض إلى نكبات أشد. 

کان غاسبار مالدونالد قد وصل إلى باب الدارء فلمَا وجد من بالداخل یتلکؤن فی 
فتح الباب حاول هدمه» وأخذ ينهال عليه بخشبة ضخمة. عندئذ قام ابن أميةء الذى لم 
یجد ملادًا یؤریه» بالتوجه فی هدوء شديد صوب الباب» ليقف منتصبًا فى الخفاء. 
فاستوى ما بين الباب والعقب» ثم أزاح القضيب الذى يحكم إغلاقه» حتى يمكن فتحه 
بسهولة. عندما قتع الباب» دخل الجنود دفعة واحدة» فظل مهملا دون أن يفطن أحد 
إلى ما يوجد فى ذاك المكان؛ فقد هرعوا فى عجالة البحث فى الغرف» حيث عذروا على 
ابن عبو وسبعة عشر مسلم آخرين» كان بعضهم من خدم الصغير والبعض الآخر من 
أهالى البلدة. أمر القائد باعتقال الجميع» وسالهم إذا ما كانوا يعلمون شيئًا عن ابن 
أمية أو الصغير؛ فأجابوا بأنهم لم يروهماء ويأن كل الموجودين فى الدار قد 
استسلمواء وهم يدخلون فى معية صك الأمان الذى يحمله ابن عبو. عندما لم يتسن 
للقائد الحصول على معلومات أخرى منهم» ولا كان يدرى أنهم لا يخبرونه بالحقيقة. 
آمر بتعذيب ابن عبوء وتعليقه من خصيتيه على غصن إحدى أشجار التوت الأسود 
الكائنة خلف المنزل. حينما علقوه بحيث لم يكن يلمس الأرض سوي بأعقاب قدميهء 
ورأوا أنه ما يزال ينكرء دنا منه أحد الجنود الغاضبين» وركله على سييل الازدراء» 
فجعله يتأرجح من دون ثبات ليسقط فجاة على الأرضء» بعد أن ظلت خصيتيه وأمعائه 
معلقة على فرع الشجرة. ما كان ينبغى للألم أن يكون بسيطًا إلى تلك الدرجة؛ لأنه 
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قادر على حمل أى رجل مولود فى أى مكان أخر على فقد الوعى؛ بيد أن ذاك الهمجى 
نتاج الفظاظة والعجز لم يكن قابلاً للترويض» فهو يستهين بالموت؛ حيث ظهرت على 
محياه اللا مبالاةء فاكتفى فقط بفتح فمه ليقول: 'والله ليحيا الصغير وأموت أنا » دون 
أن يرغب على الإطلاق فى التلفظ بأى كلمة أخرى. أثناء حدوث ذاك الأمر» وانشغال 
الجنود بسرقة البيت» سنحت الفرصة لابن أمية للخروج من خلف الباب؛ فارتمى على 
تفن اكور الف ال مه متخفهتة وامنتطاح البرب دون أن فشر ية أخد؛ 
ترك غاسبار مالدونادو ابن عبو فى منزله مشرفًا على الموت» ليعود أدراجه حاملاً معه 
سبعة عشر مسلم أسرى. فاصطحبوا أولئك وغيرهم ممن تم اعتقالهم لاحقًا فى 
الطريق» وما يريو على ثلاثة لاف وخمسمائة رأس ماشيةء كانوا قد جمعوها من القرى 
الخاضعة. لا لم يقدر الجنود الذين توجهوا إلى بالور على القيام بما أوكل إليهم» رجع 
هؤلاء وأولئك إلى أورخيباء حيث عنفهم القائد العام» وسلب منهم المغانم بتهمة 
التهريب» وأمرهم بإطلاق سراح المسلمين الحائزين على صكولك الأمان منه. 
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الفصل الخامس والثلاثون 


يتناول الكيفية التى قام بها رجالنا بنهب قرية لاروليس على الرغم من 
إقررها للسلام. 


من بين الترتيبات التى قام بها كونت تينديا أثناء حلوله محل والده فى مدينة 
غرناطةء هی إرسال القائد بیرناردینو دى بيّالتا Bernardino de Villatla‏ وAو‏ أحد 
مواطنى وادى آش» إلى حصن لا بيثاء على رأس فرقة من المشاة لكون تك البلدة 
تابعة له. حينما شهد ذاك الأخيرما أسلفناه حول الحالة التى لت إليها مسأالة إخضاع 
الثوارء أراد أن يشن غارةٌ فى المنطقة التى كان موجودا بها من أجل تحقيق الربح. 
فتعلل بذهابه للقبض على ابن أميةء وطالب الكونت بالسماح له بذلكء وإمداده بالرجال, 
وأخبره أن بعض الجواسيس قد وعدوه بتسليمه إياه بين يديه. فزوده الكونت من أجل 
ذاك الغرض بثلاث مجموعات للمشاة کان قاداتها هم: لوبیث دی خیشاس ٩ل‏ هما 
ئ×هل» وأنطوز نیو بیاائکیٹ ezں‏ 42ا۷ A۸٥۸٥ e‏ وإیرنان بیریث دی 
سوتومأيور 010730۲ 8 ۴۵۲62 6۲,4۲؛ إلى جانب عشرين من الفرسان تحت إمر 3 
القائد بایو دی ریبیرا .۴۲۴۲۵ ۲ه ٥ره۴.‏ اجتمع كل أولئك الأشخاص مع بیرناردینو دى 
بيالتا فى ألكديةء على مقربة من وادی آش» فی آخر یام شهر فبرایر من عام ۱۵۹۹؛ 
وانطلق الجمع من ذاك الموضع فى أول آيام شهر مارس» فعبروا سند وادى آش. 
وتوجهوا صوب قرية الدير لتناول العشاء وتزويد الخيول بالشعير. ثم دخلوا من ميناء 
رباحة قبيل بزوغ الفجر» ليغيروا على لاروليس» وهى إحدى القرى الخاضعةء وكان قد 
احتشد بها عدد غفير من المسلمين والمسلمات من القرى الأخرىء» ظنًا منهم أنهم 
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سيصيرون آمنين بمقتضى صك الأمان الذى منحه إياهم ماركيز مونديخار. اقتحم 
الجند الشوارع والبيوت فى اندفاع شديد. فقتلوا ما يربو على مائة مسلم» وأسروا 
الكثير من النساء» وسلبوا منهم قدرا وفيرًا من الثياب"" والماشية؛ لأن الأهالى كانوا 
غافلين عما يجرى. فى صبيحة اليوم التالىء الموافق الجمعة الثانى من شهر مارس» 
وفى أعقاب نهب المنازل» وحرق الجزء الأكبر منهاء استاق رجالنا الغنائم أمامهم» 
ويادروا بالعودة على عجل للسيطرة على ميناء رباحة قبل أن يحتله المسلمون؛ لأن من 
استطاعوا الإفلات من قبضة الجنود» أرسلوا إشارات دخانية كبيرة فى الروابى. 
وأخذوا ينادون فى الأرض» حيث كُشف الستار عن الكثير من الأفراد الذين هبوا 
لنجدتهم وانحازوا لصفهم. 

كانت تلك الإجراءات على قدر كبير من الأهمية. فما كاد الجنود يشرعون فى 
ارتقاء الجبلء حتى باغت المسلمون مؤخرة الجيش فى تصميم واستبسال بالغينء حتى 
أنهم أحدثوا خللاً فى صفوفه مرتين؛ كما أن الجنود المسيحيين تعرضوا لخطر الهلاك 
جمیعًاء لو لم يغٹهم القائد بیرناردینو دى بيالتا - الذى كان فى طليعة الجيش - مع 
نفر من أصدقائه. حيث دافعوا عن الشف اة شديدة» وعرضوا أنفسهم 
للخطر الشديد. ففى إحدى الهجمات التى شنها على واحد من المسلمين -كان قد فرغ 
لتوه من الإجهاز على أحد الجنودء ويجرى للحاق بجندى آخر - وقع من على صهوة 
فرسه؛ وكان المسلم سيقتله هو أيضسًا لو لم يهب الرجال لنجدته على وجه السرعة. 
وهكذا واصل جنودنا صعودهم إلى أعلى الميناء. أما المسلمون» فقد توقفوا عن 
مطاردتهم» بعد أن قتلوا منهم ثمانية عشر جنديًاء وجرحوا الكثيرين؛ ولم تقل الخسائر 
بين صفوفهم عن ذاك القدر. وقد عادوا أدراجهم إلى البشرات» عازمين على الذهاب 
إلى ابن أميةء والانضمام إليهء لشن الحرب من جديد. 


(۳۳) مرة أخرى ندرك أهمية الثياب. (المراجع). 
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کان فی قلھرۃ فی ذاك الوقت رجل موریسکی یدعی تینور .٣۲۸۵۰‏ وکان کل من 
ځوان بیریث دی میسکروا Perez de Nescua‏ uanل›‏ وإیرنان بایی دی بالائیوس - 
وکلاهما من مواطنی وادی آش- قد اتفقا معه على أن يسلمهما ابن أمية حيًا أو ميا 
أو أن يستدرجه إلى موضع يمكن فيه إلقاء القبض عليه؛ وذلك فى مقابل إنقاذ زوجته 
وابنتیه»ء اللواتی کن أسیرات. فأخبرهما بأنه تعاهد مع واحد من أهالی وادى آش 
اسمه دییغو بارتانا 4 ٥و0i»‏ وهو متزوج بعمة لابين أميةء وشخص يضع فيه 
ذاك الأخير ثقة كبيرة. لكى يحضره إلى غابة من أشجار البلوط على جبل شلير؛ حتى 
ينصب له المسيحيون فخين أو ثلاثة كمائن على المعابر التى لابد له من المرور بهاء 
ویعتقلوه. بینما تينور يتكلم معهماء إذا به يشهد قدوم رجالنا مصطحبين أعدادًا وفيرةٌ 
من النساء الأسيرات, والماشيةء والمتاع. فبداً يبكى ويقول لهما: ” أيها السيدان» إن 
الله لا يرغب أن أرى زوجتى وابنتى أحرارًا لابد لتلك الغارة من إفساد تدبيرى. من 
الآن فصاعدا لن يبقى هناك من يجرق على الثقة فى أحدء وسوف تظهر فى كل يوم 
شرور جديدة. وسيعود الخاضعون إلى القيام بالثورة . وحقًا قال؛ لأن تلك الحادةة 
أسفرت عن حمل السلاح فى تلك الأراضى. فقام ابن أمية بحشد الرجال من جديد. 
مما أوقف عملية الإخضاع. أسف ماركين مونديخار والكونت بشدة لتلك الفوضى. 
وأمر المارکیز باعتقال بیرناردینو دی پیّالتاء وکان سیطبق عليه عقابا صارمًاء لو لم 
یبریء نفسه متعللاً بعثوره على مقاتلين فى تلك البلدة ويبعض الحجج الأخرى» التى 
بدت حقيقية. وهكذا فقد النساء العزل حريتهن» وتم بيعهن كالإماء. 
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الفصل السادس والثلاثون 


يتناول الخلافات التى نشبت بين القادة فى مدينة ألمرية حول انطلاق حملة 
الإغارة على إينوكس. 


کان السید غارٹیا دی بیا رویل مکَلقًا من قبل مارکیز موندیخار بکل الشژؤون 
المتعلقة بالحرب فى مدينة ألمرية. وقد سعى لكى ينسب إلى نفسه اختصاصات 
السلطتين المدنية والجنائيةء حتى لا يتم إبطال صلاحياتهء بمقتضى مرسوم جلالة ا ملك 
الموجود فى حيازة السید فرانشیسکو دى كوردوباء ويالتالى استثنائه عند تقسيم متاع 
إينوكس. من ناحية أخرى؛ فإن السيد فرانثيسكو دى كوردويا عمد إلى بيان أفضليته 
كقائد عام» وآراد أن تتم جميع الأمور وفقًا لأوامره؛ كما طالب بأن يمسى خمس 
ومعشار الفىء من نصيبه. على ضوء تلك المنافسات» لم يرد السيد فرانثيسكو دى 
كوردوبا أن يقال فى حقه أمر تفوح منه رائحة الجشع؛ فترك السيد غارثيًا دى بيا 
ل يتولى مسالة توزيع الفىء» بل إنه طالبه بذاك كتابة. عندما قام ذاك الأخير 
باستخراج الخمس والمعشار على جنب» بمقتضى قرار - يبدو أنه منصف - أعلن فيه 
أن جنود ساحل مملكة غرناطة منذ قديم الأزل لديهم الحق فى خمس الغنائم أما 
القادة العموم فلم يعتادوا الحصول على معشارها؛ لذا فقد أودع هذا وذاك لدى 
المستودع العمومى لتلك المدينةء حتى يصدر قرار جلالة املك حول كيفية التصرف فيها 
فى تلك الحالة. أحنق ذاك الأمر السيد فرانثيسكو دى كوردوياء فلم يلق بالًا لذاك 
القرار؛ وأمر السيد بيرناردينو دى كيسادا أن يتوجه برفقة كتيبته إلى المنزل الذى 
حشدت به الإماء» ليحملهن إلى مخزن الأسلحة. فأخرجهن - عقب إحداث جلبة كبيرة - 
وقسمهن هو بذاته» بعد أن جنب أولاً الخمس والمعشار. 
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كان يمكن أن تسفر تلك الواقعة عن شرور عظيمة؛ لأن الرجال جميعا صاروا 
مقسمين ما بين إرادتين. وبات هناك من يرغب فى قيام السيد غارثيا دى بيا رويل 
بالدفاع عن إرادته. بيد أنه فى نهاية الأمر خاف من أن تتم الإطاحة برأسه» لأنه كان 
يخشى إغضاب جلالة الملك. 


فى تلك الآونة رأى أعضاء مجلس الحرب إنه ليس من اللائق أن يضطلع 
شخصان بالمهمة ذاتها فى مدينة ألمرية. فأصدروا مرسومًا يأمرون فيه السيد غارثيا 
دی بيا رویل بالامتشثال السيد فرانثيسكو دى كوردويا فى سائر الشؤون المتعلقة 
بالحرب» كما تفضتَّل عليه الك بخمس الجوارى: من وجدت منهن فى المستودع» ومن 
يتم أسرهن فيما بعد. لكن أعقب إرساء ذاك المبدأ ظهور الشكوك؛ لأن السيد 
کریستوبال دی بینابیدیس - شقیق السید غارٹیا دی بيا رویل“'“ الذی جلب علی 
نفقته الخاصة ثلاثمائة جندى إلى ألمريةء زعم أن ذاك المرسوم لا ينطبق عليه أو على 
جنوده؛ فلم یطع أوامر السید فرانثیسکی دی کوردوبا. وعند قیامه بإحدی الغارات» 
فإنه لم يكن يضع المغانم بين يديه» أو يمنحه جانبا منها؛ وقد أفرزت تلك الأمور مشاعر 
الاستياء وعدم الرضا. من ناحية أخرىء» لم يكن ماركيز بلش مسرورا برؤية السيد 
فرانثيسكو دى كوردويا يتقلد المنصب الذى عهد إليه بهء فلم يكف عن تزكية غضب 
الأخوين. وقد قام ماركيز مونديخار - الذى تقع على عاتقه مسالة الحرب بأكملها- 
بالأمر ذاتهء على وجه الخصوص حينما تتامى إلى علمه» من خلال بعض المعلومات 
التی أرسلها إليه السید غارثیا دی بيا رویل. أن السید فرانٹیسکو دی کوردويا منح 
نفسه لقب القائد العام فى المنشورات التى تصدر فى ألمرية. 

إزاء تزاید الشکاوى التى ترد من كل الأرجاء بدعوى الظلم» أضحى السيد 
فرانثيسكو دى كوردويا حزينًا للغاية. من جراء تلك الأحداث وأيضًا لوعكة صحية ألمت 


)۳٤(‏ هكذا ورد فى النص الأصلى, وقد يكون أخاه من أمه. (المراجع) 
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به. فتضرع إلى جلالة اممك لكى يأذن له فى العودة إلى دياره. . وقد سمح له أن يقوم 
بما أرادء وذلك من خلال الرسالة التى كتبها إليه فى الثامن والعمشرين من شهر 
فبرایر» وکان نصها كالتالى: عقب الاطلاع على الالتماس الذى تطلبون منا فيه الإذن 
الذهاب إلى دياركم» فإننا قد ارتأينا منحكم إياه. وهكذا فإنه بمقدوركم التوجه إلى 
هناك متى عن لكم القيام بذلك. وقد کتبنا إلى مارکیز بلش من أجل إرسال ما لزم من 
رجال حسب وجهة نظره إلى تلك المدينة". كما كتب جلالة املك فى ذات التاريخ إلى كلٍ 
من: المجمع الديرانى للمدينة وصاحب الحصن» والسيد غارثيا دى بيا رويل يأمرهم 
بالانصياع لقرارات ماركيز بلش. فى أعقاب تسلم تلك الرسائل فى اليوم السادس من 
شهر مارس» غادر السید فرانٹیسکو دى كوردوبا ألمرية. كما عهد ماركيز بلش إلى 
السيد غارثيا دى بيا رويل بكافة الشزئون المدنية والجنائية الخاصة بالحرب. ظل 
الماركيز بمفرده فى ألمريةء وکان اول ما قام به هو شنق حاجب تابیرناس فرانثیسكو 
لوبيث")ء وكان لا يزال فى الأسر. كما أمر بصعود قطعتين من أسلحة المدفعية وبعض 
الذخيرة -التى كانت السفن قد جلبتها من كارتاخينا - إلى القلعة. وأصدر أوامره 
للقيام ببعض الإصلاحات الضرورية فى الأسوارء وأقام ساحة للعرض والتدريب فى 
المدينة. بالإضافة إلى ذلكء فقد خرج عدة مرات مع کریستوپال دی بینابیدیس فی 
بعض الغارات» فأحضرا غنائم وقيرة وثمينة من الإماء والماشية ومؤن أخرى إلى 
المدينةء وقتلا الكثير من المسلمين. ولم تكن الفوضى التى أحدثها الجنود العصاة فى 
البقاع الخاضعة بالأمر الهين. 


} ٭) راج جع الفصاين السابع والعشرين والثامن والعشرين»ء صفحة ۲. ١‏ إلى ۱١١‏ (المترجمة) . 
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الفصل السابع والثلاثون 


يتناول موافقة جلالة املك على إرسال أخيه السيد خوان دى أوستريا إلى 
غرناطةء وترتيبات أخرى تم اتخاذها فى تلك الآونة. 


فى غمار كل تلك الأحداث الدائرة فى غرناطةء من الذى كان يقدر على التمييز 
بين الروايات المتضاربة التى ترد إلى مجلس جلالة املك لتدين البعض وتبرئ ساحة 
البعض الآخر؟ كان السيد ألونسی دى غرانادا بينيغاس لا يزال فى البلاطء ويات 
يسعى جاهدا لنشر فكرة الاستسلام عارضسًا الكثير من الحجع'؛ بيد أن بعض من 
بالمجلس صموا آذانهم عن حدیثه» حتی إنه لم يعد يدرى السبيل إلى مفاتحتهم فى 
الأمر بالكيفية التى لا تتعارض ونفوسهم العامرة بالتناقضات. فلمَا لم يعثر على طريقة 
أفضل» قال بإنه على جاالة الك التفضل بزيارة تلك المملكة بشخصه؛ لأن ذهابه 
سيفرض على الجميع أن يخفض له جناحه»ء وستتوقف الفوضى» وسيدب الخوف فى 
نفوس الأشرارء وسيشعر الراغبون فى تهدئة الأجواء بالأمانء و سوف يتوقف كل ما 
يجرى بالمملكة من أحداث القتل والسرقات وإعمال القوة. وضرب مثالا على ذلك 
بالملكين الكاثوليكيين وقيامهما بذاك الأمر أثناء اندلاع الثورات السابقةء وكيف كانا 
يخمدان نيرانها على ذاك النحو. 


(۳۵) لاحظ دور حفید بن نصر فى التخفيف عن كاهل الموريسكيين (المراجم). 
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لكن حتى ذاك الأمر - الذى كان من الممكن أن يجلب لهم النفع لاحقًا- لم يكن 
مستحقًا نظرًا للذثام التى اقترفها أولئك البائسون؛ حيث رأى أعضاء المجلس آنه حدث 
لا يتواعم ومكانة أمير يتمتع بذاك القدر من النفوذء كما أن الأعباء الجسيمة للأحداث 
الجارية فى أنحاء أخرى لا تدع له مجالًا للقيام بذلك. واتفقوا على أنه لا ينبغى لجلالة 
ا ملك تجاهل سيادة الكاردينال دييغو دى إسبينوسا -الذى يضطلع بتلك الأمور - مع 
الجانب الأكبر من أعضا ء المجلس. بيد إنهم رأوا - إضافة إلى ذلك - إرسال شقيقه 
السيد خوان دى أوستريا إلى غرناطةء وکان شابًا واعداً؛ ويمكنه - استنادا إلى 
سلطته- تشكيل مجلس حرب» يتم فيه إقرار كافة الأشياء المتعلقة بتلك المملكة. على ألا 
ّت فى الأمور فى التو بدون التشاور مع المجلس الأعلى. كانت تلك الإضافة كبيرة 
لكتها مت عائقًا نظرا لما تسبب فيه من تأخر فى الشؤون التى تحتاج إلى سرعة 
وحزم فى اتخاذ القرار". 

فی أعقاب إقرار ذهاب السيد خوان دى أوستريا إلى غرناطةء أصدر جلالة المك 
تكليفين. فعهد فى أولها إلى السيد لويس دى ريكيسينيس - القائد العام لرهبانية 
القديس سانتياغو العسكرية فى قشتالة - وکان حینئذ سفیرًا فی روماء وینوب عن 
السيد خوان دى أوستريا فى القيادة العامة للقوات البحريةء أن يحضر إلى إسبانيا 
برفقة السفن التى يتولى مسؤوليتها فى إيطالياء وثلث الجنود الإسبان القدامى 
المىجودين فى نابولى. وأن ينضم إلى السيد سانشو دى ليّباء ليقطع كلاهما 
الطريق على المراكب القادمة من بلاد المغرب» ويزودا سواحلنا بمعاقل فى البحر. كان 
التكليف الثانى موجها إلى ماركيز مونديخارء الذى أمره جلالة ا ملك» فى رسالة مؤرخة 
فى السابع عشر من مارس» أن يبقى فى البشرات على آلفى راجل وشلاثمائة فارس 
تحت إمرة من یتراءی له من؛ السید فرانٹیسکو دی کوردویاء أو السید خوان دی 
مندواء أو السید أنطونيو دى لونا. ثم يتوجه هو مع سائر رجاله الآخرين إلى 


)۳١(‏ لاحظ التقد الذاتى الذى يمارسه مارمول. (المراجع). 
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غرناطةء لأن جلالة الملك قرر أن يذهب أخوه السيد خوان دى أوستريا إلى هناك لتولى 
شؤون تلك المملكة؛ ومن المناسب أن يكون الماركيز على مقربة منه» نظرًا لما له من دراية 
كبيرة بتك الشؤون. 
تسبب ذاك القرارء الذى أذيع قبل أن يدخل فى قيد التنفيذ فی ادات اخترار 

بالغة. لأن الجنود الذين باتوا ينتظرون قدوم أمير ذى نفوذ واسع» لم یکونوا قد برئوا 
من جراح صكوك الأمان التى منحت لقرى المىريسكيين» فتمردوا وانفصلوا عن الركب 
من أجل شن غارات على البلدان الخاضعة. فأثاروا القلاقل فى تلك الأراضىء وأجبروا 
الأعداء على حمل السلاح» ودفم الكثير منهم حياتهم ثمتًا لذلك. وكان أسواً ما فى 
الأمر أن من تلقوا الأوامر كانوا أكثر من أذاعوا الفوضى""'. كما صدرت الأوامر إلى 

مارکین بلش بتنفیذ القرارات التى يتخذها السيد خوان دى أوسترياء وأن يرسل إلى 
غرناطة بيانًا بالحالة التى وصلت إليها الأمور فى تلك البقاع» حتى يتسنى للقائد إقرار 
الترتيبات التى تلائم صالح تلك المملكة وتسهم فى تهدئة أوضاعها بشكل أفضل. اعتقد 
الكثيرون أن ذهاب السيد خوان دى أوستريا إلى غرناطة كان يهدف إلى استحداث 
مرجعية ملكية لكسر سطوة الماركيزين. بيد أن صاحب الجلالة لم يكن يسعى سوى لأن 
یبحشد إلى جوار أخيه كلا من: دوق سیسا؛ ومارکیز موندیخارء ولویس کبخادا sاںا‏ 
۵882 - رئيس المستعمرات الهندية-. وسيادة الرئیس یدرو دی دیثاء ورئیس 
أساقفة غرناطة. فإذا حدثت أمور تتعلق بالضمير يبحثوا أفضل الحلول لتهدئة 
الأوضاع» دون اللجوء ء إلى شن المعارك - إن أمكن - لأن هؤلاء وأولئك جميعهم رعايا 
جلالة الملك. لكنهم لم يتفقوا فيما بينهم على ذاك الأمر أيضًاء لأن الرب لم يكن يرغب 
فى بقاء الأمة الموريسكية فى تلك المملكة. 


(۳۷) کان الأمر یمٹل انتقاصا لسلطة ماركيز مونديخار بكل تاكيد. (المراجم). 
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الفصل الثامن والثلاثون 


يتناول قتل الموريسكيين المعتقلين فى سجون المحكمة العليا. 


کان موريسكيو البيازين» الذين كان سيادة الرئيس قد أمر باعتقالهم - عقب 
الاقتراح الذى تقدموا به إليه» كما أسلفنا فى الفصل الخامس من الكتاب الثالث من 
هذا المؤلف - لا يزالون فى سجن المحكمة العليا. إزاء تزايد حدة غضب أهالى المدينة 
تجاه الأمة المىريسكية ساعة تلو الأخرىء» لما شهدوه من الحرائق وعمليات القتل 
والأعمال الوحشية التى اقترفوهاء استغلوا الفرصة التى سنحت لهم وذبحوهم جميعا 
داخل السجن. كان هناك بعض المتساهلين الذين اعتقدوا أن ما حدث كان متفقًا عليه 
بين كبار القائمين على شؤون العدالةء لتسفر تلك العقوية الرادعة عن بث الخوف فى 
نفوس الآخرين, فلا يجرؤون على القيام بالثورة. بيد أن ما توصلنا إليه لاحقاء من 
خلال ما أدلى به عدد كبير من الشهود» آفاد بأن الداعى وراء عمليات القتل هو ما 
سنتناوله الآن. 
- كانت قد سرت آنباء فى غرناطة مفادها إن ابن أمية قد أرسل إلى أهالى البيازين 
يطالبهم بإمداده بالرجال ازيادة جيشهء وهكذا يكون موقف المدينة حستًا ويستطيع هو 
أن يحقق بعض النتائج المرجوة. وآن البعض قد تطوع بذلك الأمر عندما يرسل إليهم 
من سفح جبل شليرء إبان قدومه إليه ليلاًء بإشارات من خلال إشعال الثيران. وأن 
الأهالى - إلى جانب تزويده بالرجال - قد عرضوا عليه إطلاق سراح أبيه وشقيقهء 
اللذين كانا حبيسين فى سجن المحكمة العلياء بالإضافة إلى كل الموريسكيين الذين 
سُجنوا معهم. أسفرت تلك الشكوك عن اتخاذ الناس جانب الحيطةء وتم إيلاء عناية 
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خاصة للدوريات ونويات الحراسة فى كل من البيّازين والمدينة. وكان قادة الفرسان 
والمواطنون الشرفاء يجتمعون كل ليلةء فى نقطة الحراسة الكائنة بمقر المحكمة وقاعة 
الرئيس. بغرض تباحث تلك المخاوف؛ كما اعتادوا أن يفعلوا كلما جد عليهم ما 
يخشون أو يرغبون. 

بينما هم منهمكون فى الحوار فى إحدى الليالى - وكانت ليلة الخميس الموافق 
السابع عشر من شهر مارس - هبط السيد خيرونيمو دى باديًا من البيّازين. وقد دنا 
من زئ وخی إل فی آذ على تجو ل يمن لأحد ماع كيف إنة هات 
على سفح جبل شلیر نيران تبدو وكأنها إشارات» وقد أجيب عليها بإشعال نيران 
أخرى من نوافذ وأسطح محددة فى البيازين. على الرغم من إخفاء الرئيس للأمر حتى 
۷ يثير قلق الموجودين بالمجلس» فإنه سرعان ما بعث إليه السيد خوان دى مندوثا 
سارمینتو - قائد رجال الحرب الموجودین بالبیازینء والذی کان مقیمًا بھا- بارتولومی 
دى سانتا ماريا - قائد مجموعة مكافحة التلصص- لينقل له رسالة استطاع الجميع 
الاستماع إليها. عندئذ قال الرئيس إنه من المناسب تحذير الناس»ء لكى لا يؤخذوا على 
غرة إذا ما حدث آى شىء. راود الرئيس الشك فى أن الثوار سيرغبون فى حشد 
صفوفهم لإطلاق سراح الموريسكيين المعتقلين فى السجن» فأمر بارتولومى دى سانتا 
ماريا ذاته أن يذهب لتفقد التحصينات التى لديهم وإذا ما كان برفقة السيد 
أنطونیو دی بالور ۲٥ا۷۵ ۸۸٥۸١ de‏ وولدہ السید فرانشیسکی ١٥ء٤٣۴۵‏ أحد 
الحجّاب والجنود الستة المكلفين بمهمة الحراسة. وآن يخبر مأمور السجن نيابة عنه 
ألا يغفل عن السجتاء. فى أعقاب تلقى المأآمور لذلك التحذير شديد الخصوصيةء قام 
الرجل باستدعاء أصدقائه وأقريائهء وتوسل إليهم أن يبقوا فى صحبته بأسلحتهم 
أثناء تلك الليلة؛ كما بحث عن الأسلحة التى بمقدوره استعارتهاء ووزعها على 
المسيحيين العتقلين. 

بعد أن أمسى الجميع محتاطنن للأمر» قام الحارس الليلى للحمراء - 
الذى كان موجودًا فى برج الناقوس» الذى يطلق عليه البعض برج 


614 


الشف حيدق الناقوس فى وقت متأخرء وعلى نحو أكثر سرعة مما يحدث فى 
أحايين أخرى» ويات يحدث أصواتًا متقطعة كما لو كان يقرع جرس الإنذار؛ فظن 
الأهالى أن ذلك هى الأمرء وعمت الفوضى المدينة بأسرها. وقد ثار أيضًا المسيحيون 
اموجودون فى السجنء وكذلك الموريسكيونء حينما وردت إليهم تحذيرات أو راودتهم 
الشكوك؛ وقد كانت الفوضى عارمة إلى حد الاشتباك بالأيدى. قاتل الموريسكيون 
بالأحجار» وقوالب الطوب» والعصى التى اقتلعوها من الزنازين؛ أما المسيحيون فقد 
استخدموا الأسلحة التى كان المأمور قد أعطاهم إياهاء أو الأغلال التى كانت فى 
أقدامهم؛ وبات كل منهم يسعى لكسر الحائط الموجود فى متناول يديه للتزود بالطوب. 
من أجل إلقائه على عدوه. مع مجيىء المأمور تجدد القتال. وأسفر عن وقوع قتلى 
وجرحى من كلا الجانبين» واستمر الحال هكذا على مدار أكثر من ساعتين دون أن 
يشعر أحد من الخارج بما يجرى. 
قص علينا" لاحقا المأمور القضائی خوان رودریغیث دی بیافویرتی ٣دںل‏ 
»R dr وuez de Vila uerte‏ أنه أحس بجلبة شديدة أثناء نومه على أذ المقاعد فى 
قاعة المحكمة اللحىقة بالسجن. فهرول صوب النوافذ المطلة على الميدان الجديدء وحينما 
أبصر الجنود فى نقطة الحراسة هادئين عاود الجلوس مرة أخرى. بعد مرور فترة 
وجيزة سمع الضجة نفسهاء فظن أنها آتية من داخل السجنء فأرسل أحد الجنود إلى 
هناك. رجع الرجل ليخبره بالثورة التى أحدثها المعتقلون» وأن المىريسكيين والمسيحيين 
يقتتلونء وأن بعضهم ينادى "فلتحيا عقيدة يسوع المسيح'» بينما يقول البعض الأخر" 
يعيش محمد" . فتوجه فى أعقاب ذلك ليخطر الرئيس» الذى أمر أن تقوم كتيبة المشاة 
التى تتولى مهام الحراسة فى الميدان الجديد بمحاصرة السجن,ء منعاً لهرب السجناء. 


(۳۸) لاحظ تعدد أسماء البرج الواحد. (المراجع). 
(۳۹) لاحظ المصادر المباشرة التى يعتمد عليها مارمول. (المراجم). 
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بيد أنه فى تلك الآونة كان أهالى المدينة قد استجابوا للاإنذار وهرع الكثير من الجذود 
إلى الدوريات. فاقتحم أولئك السجنء وهجموا على الزنازين والغرف التى كان 
المىريسكيون قد تراجعوا للاحتماء بهاء وكان الكثير منهم قد أعلن عقيدته وأفصح عما 
يعتمل فى صدره. بينما قام آخرون فى غمار اليأس- ممن لم يرغبوا فى تجنب 
الوزر('“ء أو تفادى الموت فى الساعة الأخيرة من حياتهم- بتجميع الحصرء ومشاقات 
الكتانء وغيرها من الأشياء الجافة التى يمكن حرقها؛ ثم وقفوا بين ألسنة اللهب» التى 
أشعلوها هم بانفسهم» لإذكائهاء من أجل إحراق السجن والمحكمةء وإهلاك كل 
الموجودين بالداخل. لكن لم يتحقق لهم حتى رؤية ذاك الأمر؛ لأن المسيحيين أطفئوا 
النيرانء وأجهزوا عليهم جميعا فى أجواء معبئة بالغبار والدخان؛ فلم يتركوا رجلا على 
قيد الحياةء سوى اثنين أقر أفراد الحرس بانتمائهما إليهم. دام القتال على مدار سبع 
ساعات» ومات الموريسكيون المحتجزون الذين بلغ عددهم مائة وعشرةء وعثر على 
الكثير منهم وقد تم ختانهم. لا بد وأن جرائم أولئك القوم كانت تفوق ما ذكرناه. لأنه 
حينما طالب نساء القتلى وأولادهم بمخصصاتهم وضياعهم أمام مأمورى الجرائم بتلك 
المحكمة العلياء وتولى نواب الادعاء العام جانب الدفاع»ء تم تشكيل دعوى بمقتضى 
القانون. وأدينوا بعدة أحكام بعد الفحص والتدقيق. وصودرت كافة ممتلكاتهم لصالح 
الخزانة الملكية. 


مات فى غمار ذاك الاشتباك خمسة من المسيحيينء وجرح سبعة عشر. وحصل 
المأمور على قدر وفير من مغانم القتلى؛ لأنهم كانوا أناسًا أثرياء» وكانت هناك كميات 
كبيرة من الأموال فى حوزتهم. لبى كونت تينديا نداء ذاك الناقوس فى الصباح. بينما 
كان يقول الرئيس إنه يود الذهاب لإيجاد حل لمسالة السجنء فإذا بالأب بدرو أوبيث 
دى ميسا ez e N52‏ م6ا اه۴ - مأمور الجرائم بتلك المحكمة العليا - يحضر من 
السجنء ويخبره أنه ما من داع لذهابه إلى هناك لأن الموريسكيين قد قتلوا بالفعل. لم 
يمر وقت طويل حتى أرسل جلالة الملك فى طلب السيد أنطونيى وولده السيد فرانثيسكو 
دی بالورء فمنحهما ما يمگنهما من سد حاجتهما؛ لأنه بدا لجلالته أنهما ليسا مذنبين 
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فما تعلق بمسالة الثورة وأن کبیر حجاب أوسونا suna‏ قر ألقی القيض عليهماء 
أثناء مجيئه الى غرناطة قادمًا من میناء ساتتا ماريا 8 88۸4 - حیٹ ترسو السفن - 


تلبية للأوامر 


فى ذاك اليوم نفسه» أراد کونت تیندیًا أن يضع ما کان بود القيام به من قبل 
موضع التنفيذ؛ الا وهو حشد الرجالء والخروج فى حملة باتجاه منتميس. فأرسل 
یستدعی القائد لورینشو دى أبلا - الذى كان مقيمًا فى بقاع بيننار» والفخارء 
وکوغویوس» مع الرجال الذين أرسلتهم القرى السبع. وقد عارضته كل من المحكمة 
العليا والمدينةء عقب تنبيههما إلى ما جرى فى غرناطة ويقاع الغوطة؛ فتوقف عند 
إرسال السيد خوان دى مندوثا سارمينتى إلى أورخيبا مع ثلاثمائة من رجال البلدان 
وسوف نتعرض فی الکتاب التالی لدواعی عدم استکمال إخضاع القری؛ وکیف عاودت 
سائر بقاع البشرات المستسلمة القيام بالثورة. 
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يتحدث عن إقليم أندلوثيا 2ا٥ ٠‏ التى أطلق عليها القدماء بيتيكا 
4 وکون غرناطة جز منها 

الفصل الثانى 
يتعلق بوصف مملكة غرناطةء وكيف بسط الملك السلم أو الحسن نفوذه 
عليها إبان حكم الملكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل لقتشالة وليون 
الفصل الثالث sees‏ 


الفصل الرابع yT‏ 


الفصل الخامس sss ee‏ 
يتناول هو وما يليه من فصول وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 


619 


33 


39 


43 


45 


الفصل السادس eRe‏ 
يستكمل وصف مدينة غرناطة وتأسيسها 

الفصل السابع O ODIO‏ 
يستكمل وصف غرناطة ويتناول ملك بنى الأحمر وما أقاموه من منشآت 
الفصل الثامن GSS‏ 
ويستعرض ذكريات الماضى ويتناول وسائل المتعة والترويع عن النقس لدى 
الوك المسلمين فى تلك المدينة 

الفصل التاسع Renae‏ 
يستكمل ذكريات الماضى ویستعرض بلدانًا أخری على ضفاف تهری حدرة 
وشنیل 

O EE الفصل العاشر‎ 


يستكمل استعراض سيرة القدماء. ووصف عين الفخار ١١٥ةا4‏ وغيرها 
من العيون والبساتين الموجودة خارج غرناطة 

الفصل الحادى عشر sees a‏ 
يستكمل ذكريات الماضى» ويستعرض اتساع أراضى غرناطة وخصوبتها . 
كما يتضمن شواهد القبور الأربعة التى عثْرّ عليها فى مدافن 
الحمراء الملكية ؛ وكذا حساب السنة العربية القمرية والسنة اللاتينية 


الشمسية . 
الفصل الثانى عشر E ASE‏ 
استيلاء ا لكين الكاثوليكيين فيرناندو وإيسابيل على مدن فى مملكة غرناطة 


منذ عام ۱٤۸۲‏ وحتی عام ۱٤۸١‏ 


020 


51 


55 


59 


61 


65 


69 


83 


الفصل الثالث عشر O‏ 


الفصل الرابع عشر SASS‏ 
مواصلة الملكين الكاثوليكيين فتوحاتهما فى مملكة غرناطةء وفرض نفوذهما 
على مدينة بلش مالقة وغيرها 

الفصل الخامس عشر raa‏ 


كيف تابع الملكان الكاثوليكيان فتوحاتهماء وما أحرزاه فى الناحية الشرقية 
من تلك المملكة خلال عام ١٤۸۸‏ 

الفصل السادس عشر E OE‏ 
كيف تمكن اللكان الكاثوليكيان من الفوز بمدينتى بسطة ووادى آش. 
وإنجازهما الكثير من الأمور فى عام ٠٤١١‏ ليلاد المسيح 

ES SRO AOS الفصل السابع عشر‎ 


۱6۹۰ 


كيف واصل الملكان الکاثولیكيان مسيرة الفتوحات فی عام ٠٤۹۱‏ . 
وحصارهما لمدينة غرناطة 


الفصل التاسع عشر Ree‏ 
كيف اتفق المسلمون على تسليم غرناطة, وما استلزمه ذلك الأمر من معاهدات 
الفصل العشرون o‏ 


كيفية تسليم المسلمين مدينة غرناطة وحصونها للملكين الكاثوليكيين 
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95 


101 


103 


105 


111 


115 


119 


137 


الفصل الحادى العشرين O O OTRO CE RE‏ 
كيف عيبن صاحبا الجلالة سيادة الراهب |یرناندو دی تالابیرا ۸۵۲٣2۸۵٥‏ 
۴ة ١ه‏ رئيسًا لأساقفة غرناطةء وكيف شرع هو فى محاولة التحاور 
مع المسلمين 

الفصل الثانى والعشرين O‏ 
كيف بدأ الشروع فى دعوة مسلمى غرناطة إلى العقيدة الكاثوليكيةء أو 
إرسالهم إلى بلاد المغرب 

الفصل الثالث والعشرين ERS oak‏ 
كيف أمر صاحبا الجلالة» عندما علما بتحول المسلمين إلى الإيمان. بذهاب 
سیادة الکاهن فرانٹیسکو خيمینيث دى ثيسنيروس رئيس أساقفة طليطلة 
إلى غرناطةء لمعاونة رئيس أساقفتها فى عمل ينطوى على كل هذه القدسية 
الفصل الرابع والعشرين see‏ 
كيف أمر رئيس الأساقفة بإلقاء القبض على الثغرى ١و2‏ لمنعه تنصير 
المسلمينء وكيفية مجيئه التنصر 

الفصل الخامس والعشرين e‏ 
كيف أشعل مسلمو البيّازين غرناطة بالثورة لأول مرة على خلفية التنصيرء 
والمنهج الذى سك لتهدئتهم 

الفصل السادس والعشرين sftr‏ 
كيف غضب ال ملك الكاثوليكى على رئيس أساقفة طليطلة عندما عرف 
سبب ثورة المسلمينء وكيف أمره بمتابعة عملية التنصير بعد الاستماع 
اليه 


a 
ا‎ 
ڍھ‎ 
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147 


149 


151 


153 


157 


الفصل السابع والعشرين e‏ 
كيف مهد الملكان الكاثوليكيان السبيل ببعض التغييرات التى جرت فى 
مدينة غرناطة حيال تنصير المسلمين 


الكتاب الثانى e aE Se‏ 
(الفصل الأول) 

كيف احتفظ المتنصرون الجدد بمشاعرهم السلبية تجاه العقيدة المسيحية. 

التطرق إلى أصل لفظى مسلم ومدجن ES o‏ 
(الفصل الثانى) 

كيف أمر الإمبراطور باجتماع المطارنة فى مدينة غرناطة لإصلاح 

E ESSE DASE الموريسكيين‎ 


(الفصل الثالث) 
كيف حرم الموريسكيون غير القادرين على خدمة أنفسهم من تملك عبيد 
سود» وكيف أمرٌ من فى حيازتهم رخصة لحمل أسلحة بالتوجه إلى القائد 
العام لختمها ece EMEA EOS RSA E‏ 

(الفصل الرابع) 
كيف صدر قرار بعدم استضافة المجرمين الموريسكيين فى مناطق السيادة. 
وعدم جواز تمتعهم بحصانة الكنيسة لمدة تتجاوز ثلاثة أيام et‏ 

(الفصل الخامس) 
كيف أمر جلالة املك بعقد اجتماع فى مدينة مدريد بخصوص إصلاح 
الموريسكيين وخلص إلى تنفيذ القرارات الصادرة فى عام O. ٠٠١١١‏ 
(الفصل السادس) 


ويتضمن البنود التى أقرها الاجتماع الذى عَقد فى مدينة مدريد حول 


16l 


165 


167 


173 


177 


181 


185 


187 


(الفصل السابع) 
كيف رَسّمّ جلالة املك الأب السيد بدرو دى ديثا رئيسًا لمحكمة غرناطة 


الملكية وأرسل إليه البنود E EEO ERS‏ 
(الفصل الثامن) 

كيف أعلنت بنود المرسوم الجديد والمشاعر التى انتابت الموريسكيين e‏ 
(الفصل التاسع) 


عرضھا فرانثیسکو نونییٹ مولای إە‌اMu Nez‏ 0٥5٣۵ء۴‏ على 


MENS EEE aE EA الرففن‎ 
(الفصل العاشر)‎ 

رد الرئيس على الموريسكيين, وتنبيه جلالة الملك إلى فحواه وإلى بعض 

الأمور التى سيعود إقرارها بالنفع a E‏ 


(الفصل الحادى عشر) 
فحوى ما أخبر به ماركيز مونديخار جلالة اممك عن البنود التى أُمرٌ بتنفيذها 
(الفصل الثانى عشر) 
بعض الأمور التى أقرها رئيس محكمة غرناطة خلال تلك الأيام» وكيف 
أشعرت الموريسكيين بالإهانة ESS‏ 
الكتاب الثالث O O‏ 
(الفصل الأول) 
كيف توجه السيد خوان إنريكيث ويبصحبته عدد من الموريسكيين البارزين 
إلى البلاط لوقف تنفيذ المرسوم E‏ 


191 


197 


211 


213 
217 


219 


(الفصل الثانى) 
كيف توجه الموريسكيون لإحالة المذكرة إلى رئيس محكمة غرناطةء وما 


(الفصل الثالث) 
يتضمن النبوءات أو القصص الخيالية التى صاغها موريسكير مملكة 


(الفصل الرابع) 

کیف تم تبيه غرناطة أن موريسكيى البشرات ينوون القيام بثورة. 

والاستعدادات التى اثّخذت لجابهتها oles‏ 
(الفصل الخامس) 

کیف غضب الموريسكيون بعد أن قيل إنهم يرغبون قى الثورةء وكيف تم 


(الفصل السادس) 
الكلمة التى ألقاها كونت تينديًا على مسامع الموريسكيين خلال تلك الأيام. 
(الفصل السابع) 
كيف دق الناقوس فى غرناطة عشية عيد القيامةء على خلفية الاعتقاد فى 
قيام الثورة فى البيازين» والفوضى التى عمت المدينة آنذاك e‏ 
(الفصل الثامن) 
مجىء ماركيز مونديخار إلى غرناطةء وذهاب السيد ألونسو دى غرانادا 
بينيغاس إلى جلالة الملك لإخباره بأحوال تلك المماكة TT‏ 


243 


247 


251 


259 


(الفصل التاسع) 
کیف أن ذهاب ماركيز مونديخار لزيارة الساحل أظهر بشكل أوضح مدى 
اضطراب الموريسكيين» وذلك من خلال بضع رسائل تمت مصادرتها من 
داود» وهو أحد الرؤوس المدبرة للثورة» كان فى طريقه للحصول على الدعم 


(الفصل الأول) 
كيف عزم موريسكيو البيّازين ممن دبروا لإشعال الثورة على تنفيذ 
مخططهم؛ والسبيل الذى اتبعوه للوصول إلى بغيتهم a‏ 
(الفصل الثانى) 
كيف اتخذت احتياطات جديدة فى غرناطة بعد إثارة الشكوك حول القيام بالثورة 
(الفصل الثالث) 
كيف شرع قادة الثوار الجبليين فى إشعال فتيل الثورة فى البشرات بهدف 
الإجهاز على بعض المسيحيين فى كل من بوكيرة وكاديار eens‏ 
(الفصل الرابع) 
كيف وصلت أخبار جرائم القتل التى اقترفها الثوار الجبليون إلى غرناطةء 
ورغبة ابن فرج فى اشعال فتيل الثورة فى البيازين seen‏ 
(الفصل الخامس) 
ما قام به المسيحيون عندما علموا بدخول الثوار الجبليين إلى البيازين 
(الفصل السادس) 
كيف خرج ماركيز مونديخار لتقفى أثر الثوار الجبليين الذين اقتحموا البيازين 


026 


25 


283 


291 


297 


303 


(الفصل السابع) 
یتناول شخصية السید إیرناندو دی کوردویا إى دى بالورء وكيف تَوْجّه 


(الفصل الثامن) 
ويتناول الثورة العامة التى أشعلها الموريسكيون فى البشرات E‏ 
(الفصل التاسع) 
يتناول وصف طاعة أورخيباء وكيف أشعل الموريسكيون الثورة فى 
أرجائهاء وحاصروا المسيحيين فى برج البسيط a‏ 
(الفصل العاش) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى أرجاء بوكَيّرة وفيريرةء ووصف هاتين 


البلدتبن sese‏ 
(الفصل الحادى عشر) 

يتناول كيفية نشوب الثورة فى أرجاء طاعة خوبيليس» ووصقًا لها N‏ 
(الفصل الثانى عشر) 

يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع الساحلين. ووصقًا لها ......, e‏ 
(الفصل الثالث عشر) 

يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة أوخيخارء ووصقا لها es‏ 


(الفصل الرابع عشر) 
دتنارل صدور تحذير القائد دييغو غاسكا حول وجود مسلمین فی الجوارء 
وخروجه من دالياس لاقتفاء أثرهمء ووصوله إلى أوخيخار بينما المكان 


307 


313 


317 


33 


33 


39 


343 


347 


(الفصل الخامس عشر) 
يتناول عودة الثوار إلى أوخيخار» وضربهم للبرجين اللذين يأويان 
المسيحيينء واستسلام المسيحيين لهم e RES‏ 
(الفصل السادس عشر) 
يتناول قتل الثوار للمسيحيين الذين استسلموا فى برجى أوخيخار» وكيف 
ندم الصغير على ما اقترفه وأراد إيقاف مسيرة الثورة OER‏ 
(الفصل السابع عشر) 
يتناول ثورة لاروليس وياقى أرجاء طاعة أوخيخار Nr‏ 
(الفصل الثامن عشر) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى أراضى أدراء ووصقا لها e‏ 
(الفصل التاسع عشر) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى بيرخاء ووصقًا لها e‏ 
(الفصل العشرين) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع أندرش» ووصقًا لها AAAS‏ 
(الفصل الحادى والعشرون) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة دالياس» ووصقًا لها RE‏ 
(الفصل الثانى والعشرون) 
يتتاول دخول محمد بن أمية إلى البشرات عقب تنصيبه ملكا فى بيثنارء 
وما أمر به هناك STs ESS asik‏ 
(الفصل الثالث والعشرون) 
يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة لوتشار. ووصقاً لها E‏ 


028 


351 


35 


361 


367 


369 


373 


309 


383 


385 


(الفصل الرابع والعشرون) 

يتناول كيفية نشوب الثورة فى قرى طاعة مارتشيناء ووصقًا لها a‏ 
(الفصل الخامس والعشرون) 

يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع نهر بولودوى» ووصقًا للنهر e:‏ 
(الفصل السادس والعشرون) 

يتناول ما كان يدور فى تلك الآونة فى مدينة غرناطة لحمايتها ضد 

الموريسكيينء والأعذار التى قدمها هؤلاء Re‏ 
(الفصل السابع والعشرون) 

يتناول كيفية نشوب الثورة فى بقاع أراضى شلريانيةء ووصفا لها eT‏ 
(الفصل الثامن والعشرون) 

يتناول كيفية مهاجمة المسلمين لبرج أورخيبا ss‏ 
(الفصل التاسع والعشرون) 


يتناول ما كان يدور فى تلك الآونة فى ألمريةء ووصفًا لتلك الأراضى 


ولبعض مواضعها التى اندلعت فيها الثورة o‏ 
(الفصل الثلاون) 
یتتاول اندلاع الثورة فی قریتی ألا ولاورىشنا بوادی آش» ووصفهما a‏ 


(الفصل الحادي والثلاثون) 
یتناول توجه السید دییغو دی کیسادا لاحتلال تابلاتی - الكائنة بوادى 
ليكرين - وما ألحقه المسلمين بها من دمارء ووصقًا لذلك الوادى 0 
(الفصل الثانى والثلاثون) 
يتناول الاستعدادات التى قام بها كل من ماركيز مونديخارء ومدينة غرناطة 


389 


395 


397 


401 


405 


409 


419 


423 


427 


(الفصل الثالت والثلاثون) 
يتناول ذهاب السيد خوان ثاباتا بصحبة مائة وخمسين رجلا لتعزيز 


غواخار ديل فوندون» ومقتله على أيدى المسلمين Ss‏ 
(الفصل الرابع والثلاثون) 

شنال رة اللسلمي فى فشر الثورة فى بقاع هر التضتورة والسبب 

الذى منعهم من ذلك E O‏ 
(الفصل الخامس والثلاتون) 

يتناول وصف مربلة وأراضيهاء والكيفية التى قام بها موريسكيو إستان 

N بالثورة‎ 


(الفصل السادس والتلاثون) 
يتناول مجايهة مدن روندةء ومريلة؛ ومالقة للثوار؛ والاحتياطات التي 


(الفصل السابع والثلاثون) 
يتناول الكيفية التی ٹار بها موريسكيو قرى سند وادى آش ووصقا لتلك 


(الفصل الثامن والثلاتون) 
يتناول كيف تمكن الثوار المسلمون من إثارة مواضع نهر ألمريةء 
واجتماعهم فى بنى حبوس للتوجه لمحاصرة المدينة cee nis‏ 
(الفصل التاسع والثلاتون) 
يتناول كيفية اندلاع الثورة فی قریتى لاس ألبونيويلاس وسالاريس ns‏ 


630 


431 


437 


443 


447 


451 


الكتاب الخامس - (الفصل الأول) 


كيف أعدً ماركيز مونديخار جيشه للتصدى للثوار DS‏ 
(الفصل الثانی) 

كيف أغار الموريسكيون على رجالنا المىجودين فى دوركال, أثناء وجود 

ماركيز مونديخار فى بادولء وألحقوا بهم الهزيمة E‏ 
(الفصل الثالث) 

كيف خرج أهالى ألمرية لاستطلاع قوات المسلمين الذين تمركزوا فى بنى 

حبوس» وكيف انقلبوا عليهم غيما بعد وألحقوا بهم الهزيمة ET‏ 
(الفصل الرابع) 

کیف آخذ جیش مارکیز موندیخار فى التزايد. وكيف استسلم المسلمون 

فی لاس البونيويلbس NT e‏ 
(الفصل الخامس) 

كيف قام ماركيز بلش - بناء على التحذيرات التى وصات إليه - بحشد 

جموع من الناس» واقتحام مملكة غرناطة لقهر الثوار esa‏ 
(الفصل السادس) 

کیف حاصر مسلمو سند وادی آش حصن قلهرة» وإنقاذه على ید بدرو 

ریاس دى آبلا E aS SESS‏ 
(الفصل السابع) 

يتناول الإجراءات التى اتخذها كونت تينديًا لتوفير المؤونة اللازمة لجيش 

والده الماركيز ESE‏ 


031 


459 


403 


471 


477 


481 


485 


481 


(الفصل الثامن) 

يتناول كيفية صدور الأوامر بإيواء المحاربين الوافدين إلى غرناطة فى بيوت 

الموريسكيينء والمشاعر التى انتابتهم حيال ذلك الأمر EES‏ 
(الفصل التاسع) 

يتناول كيفية احتلال جيشنا لمعبر تابلاتى OEY‏ 
(الفصل العاشر) 

يتناول كيفية عبور قواتنا إلى لانخارونء ومنها إلى أورخيباء وإنقاذها 


(الفصل الحادى عشر) 
يتناول كيفية توجه ماركيز مونديخار إلى طاعة بوكيرةء والاستيلاء عليها 


(الفصل الثانى عشر) 

يتناول كيفية قيام المسلمين بنحر الرجال الذين مكثوا لتأمين تابلاتى د 
(الفصل الثالث عشر) 

يتناول تلقى ماركيز بلش أمرًا من جلالة املك لإغاثة المريةء وكيفية إغارته 

على المسلمين المحتشدين فى غيثيخاء وإلحاقه الهزيمة بهم E‏ 
(الفصل الرابع عشر) 

یتناول اقتحام جنود من وادی آش لسند وادی آش ESE‏ 


(الفصل الخامس عشر) 
يتناول كيفية مرور ماركيز مونديخار إلى بيتريس فى فيريّرة» والخطبة التى 
ألقاها السيد إيرناندو الصغير إلى الثوار N‏ 


632 


489 


493 


497 


501 


505 


507 


511 


513 


(الفصل السادس عشر) 
كيف جرؤ المسلمون على اقتحام بيتريس أثناء وجود قواتنا داخل البلدة .. 


(الفصل السابع عش) 
كيف انطلق جيش ماركيز مونديخار من بيتريس لملاحقة الأعداء e‏ 
(الفصل الثامن عشر) 
يتناول عبور الماركيز إلى قلعة خوبيليس» وفرار قادة المسلمين دون 
الاشتباك معه Ee aS eA REESE‏ 
(الفصل التاسع عشر) 
يتناول حضور الكاهن القانونى تورّيخوس إلى معسكرنا يرافقه العديد من 
حجاب البشرات لمحاولة تهدئة الأوضاع فى الأراضى A‏ 
(الفصل العشرون) 
يتناول احتلال المسيحيين لقلعة خوبيليس» وقتلهم المستسلمين فى تلك الليلة . 
(الفصل الواحد والعشرين) 
كيف شرع ماركيز مونديخار فى منح الأمان للمسلمين الخاضعين. 
وإرساله المسيحيات الأسيزات إلى غرناطة ES‏ 
(الفصل الثانى والعشرين) 
يتناول الهجوم الذى شنه ماركيز بلش فى تلك الآونة على مسلمى فيليكس 
(الفصل الثالث والعشرين) 
کیف وصل جیش مارکیز موندیخار إلی کادیار وآوخیخارء وھاجم بعض 
الكهوف التى تمركزت بها جماعات من الموريسكيين ee e‏ 
633 


519 


523 


525 


529 


53 


537 


539 


543 


(الفصل الرابع والعشرين) 
يتناول ذهاب معسكر ماركيز مونديخار إلى إنييثا وياتيرنا لملاحقة الأعداء» 


والجهود التى بذلّت لحمل اين أمية على الاستسلام A‏ 
(الفصل الخامس والعشرين) 

كيف انطلق الجيش من باتيرنا إلى أندرش» وعودته إلى أوخيخار لشن 

حملة على غواخاراس see‏ 
(الفصل السادس والعشرين) 

یتناول انطلاق مارکیز بلش من معسکره باتجاه آندرش» وانتصاره علی 

المسلمين الذين كانوا قد احتشدوا فى جبل أوهانييث Se‏ 
(الفصل السابع والعشرين) 

يتناول كيفية إغارة السید فرانثیسکی دی كوردوبا على معقل جبل إينوكس. 
(الفصل الثامن والعشرين) 

يتناول كيفية الإغارة على حصنى جبل إينوكس» والاستيلاء عليهما es‏ 
(الفصل التاسع والعشرين) 

یتناول انطلاق مارکیز مونديخار من أوخيخار للتوجه صوب لاس 

غواخاراس» ووصقًا لتلك الأراضى EN A‏ 

(الفصل الثلاثون) 


کیف اراد بعض الفرسان من جيشنا احتلال جبل غواخاراس» متعللين 

بالذهاب لاستطلاعه» والهزيمة التى منوا بها على أيدى المسلمينء وقتل عدد منهم. 
(الفصل الحادى والثلاثون) 

يتناول كيفية الهجوم على حصن لاس غواخاراس» والظفر به n‏ 


034 


549 


553 


557 


563 


569 


515 


581 


585 


(الفصل الثانى والثلاثون) 

يتناول كيفية الإعلان عن اتخاذ أسرى تلك الحرب عبيداء مع شىء من 

الرأفة LESS RK‏ 
(الفصل الثالث والثلاثون) 

يتناول الاستمرار فى إخضاع أراضى البشرات. والاعتراضات التى 

ظهرت ضد تلك المسالة eae aah‏ 
(الفصل الرابع والثلاثون) 

يتناول إبلاغ ماركيز مونديخار عن المكان الذى لجأ إليه ابن أمية والصغيرء 

وإرساله من يتولى اعتقالهم خلسة oa ES‏ 
(الفصل الخامس والثلاثون) 

يتناول الكيفية التى قام بها رجالنا بنهب قرية لاروليس على الرغم من 

إقرارها للسلام EARS‏ 
(الفصل السادس والثلاثون) 

يتناول الخلافات التى نشبت بين القادة فى مدينة ألمرية حول انطلاق حماة 

الإغارة على إينوكس sass‏ 
(الفصل السايع والثلاثون) 

يتناول موافقة جلالة ا ملك على إرسال أخيه السيد خوان دى أوستريا إلى 

غرناطة» وترتيبات أخرى تم اتخاذها فى تلك الآرنة a‏ 
(الفصل الثامن والثلاثون) 

يتناول قتل الموريسكيين المعتقلين فى سجون المحكمة العليا es‏ 


635 


591 


593 


597 


601 


605 


609 


613 


- لويس دیل مارمول کارباخال 

- ولد فى غرناطة عام ۰؛ وتوفی نحو عام TESÎ‏ 

- اشترك فى الحملة على تونس عام ٥؛‏ وأمضی اثنین وعشرین عامًا فی 
- خلال ثورة الموريسكيين» عينه الأمير خوان دى آوستریا مفتشا على مشتريات 


الجيش الإسبانى. 
- له کتابان آخران هما وصف إفريقيا (فى ثلائة أجزاء)ء وٴالحرب فى 
البشرات" 
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المترجمة فى سطور: 
وسام محمد السيد جزر 


ليسانس اللغة الإسبانية بتقدير جيد جدا مع مرتبة الشرف (كلية الألسنء جامعة 
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المراجع قى سطور 
جمال أحمد عبد الرحمن 


- من مواليد ٠٠٠١‏ بقرية بنى مجد (أسيوط) 
- حاصل على درجة الإجازة العليا (الليسانس) فى اللغة الإسبانية بتقدير ممتاز 


- حاصل على درجة الدكتوراه مع مرتبة الشرف من جامعة مدريد المركزية 
)۱۹۸۹( 


¬ فى عام ۲٠١١‏ رقى إلى درجة أستاذ بقسم اللغة الإسبانية بكلية اللغات 
والترجمة » جامعة الأزهر 


له العديد من الكتب المترجمة والمقالات المنشورة فى مصر والخارج حول 
الإسبانية. 


- عضو اللجنة العالمية للدراسات الموريسكية (اعتبارا من مايو .)۲٠٠۹‏ 


ww.gamalabadei Ahamed Ahaman Dhotmacil . com. بريد إلکترونی‎ - 
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التصحيح اللغوى : محمد شلبی 
الإشراف الفنى: حسن كامل 


